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الں ارست التحوثِة 


ن اغا ا القاهرة ی العام الدراسی ٠۹٦١ ۱۹٦١‏ لشقيقتها 
امعة الأردنية خاضرت طلاب قسم اللغة العربية بها ف قاري , المدارس 
النحوية . ولا رجعت إلى المكترة العر بية الحديثة م أجد فیها كتابا يعلى و 
هذا الموضوع اء محموداً »> وقد مضيت أحاضر الطلاب فيه عاولا ‏ بقدر 
جهدی ‏ أن أبلغ حاجتهم بترتيب مقدماته وتوفير الأسباب العينة على صحة 
نتائجه » حى استقامت لى هذه الصورة لمدارسنا النحوية على مر التاريخ . 

ولعل هذه أول مرة تلبلْحّث فيها المدارس النحوية مشا جامعاً »> وهو محث 
رم ی إجمال الحهود الحصبة لکل مدرسة ر شخصية نابهة فيها . 
وکان فا أن أبداً بالمدرسة البصرية»ء لأنها هى الى وضعت أصول حونا 
وقواعده ومکّت له من هذه الحياة المتصلة الى لايزال عياها إلى 2 > وکل ` 
مدرسة سواها فعا هی فرع ا وغرة تالية من عارها . وقد ا الببخحث فیها 
بتصخيح طا شاع وذاع قدا وحدیتًا» وهوما نشب إلى أف الأسود الد ا 
وتلاميذه من وضع بعض مبادئ النحو» وهى إنما بدأت توضع مع ابلحيل التالى 
عند ابن أى إسحق الحضرى . وأوضحت الأسباب الى جعلت عقل البصرة 
أدق وأعمق" من عقل الكوفة وأكر استعداداً لتسجيل ا النحو العر لى 
ووضع قواعده و ر 

و دهت ان ن اليل بن أحمد ال راهیدی هو _ ا الحقيى لمدرسة 
البصرة النحوية ولام الحو اا احرلی معناہ الدقيق + اورک فی تضاعيف ذلك 
إقامته الصسرح اسر بكل ما يتصل به من نظر ية العوامل والمعمولات وبكل 
مایسنده. من سماع وتعلیل وقیاس سدید» مع بیان ما امتاز به من‌عام . بأسرارالعر بية 


ڵّ 

وتذوق لحصائصها الركيبية . وخحلفه على تراثه تلمیذه سيب ويه الذى ثل آراءه 
النحوية تمثلا غريبًا رائعًا » نافذاً منها إلى ما لا يكاد محصى من الاراء 
فإذا کو موی من ذلك « الكتاب » آیته الكہرى › وقد بلغ من إعجاب 
الأسلاف به أن سموه « قرآن النحو » وكأنما أحسوا فيه ضر با من الإعجاز › 
لا لتسجيله فيه أصول النحو وقواعده تسجيلا تامًا فحسب » بل أيضاً لأنه م 
يكد برك ظاهرة من ظواهر التعبير العرنى إلا" أتقنها فقهًا وعلمًا وتحليلا . 


وحمل« الكتاب ( عن سيبو ره تلمیذ ه الأخفش" الأوسط وأقرأه تلاميذ 
بصریین ی مقدمتهم المازنی وتلامیذ کوفیین ی مقدمتھم الکسای › وکان لهجا 
بالاعراض على سيبو يه واللحليل » ما جعله ينفذ إلى كثير من الآراء » وخاصة 
أنه كان ينسح للغات الشاذة » وهو بذلك يعد الإمام الحقينى للكسائى وغيره 
من أمة المدرسة الكوفية . وكان ينعنى بالدفاع عن القراءات المشتماة على بعض 
الشذوذ واللاحتجاج ا بأشعار اأعرب الفصحاء . وقد ت ف مواطن أخرى 
أن الفرّاء إمام المدرسة الكوفية بعد الكسالى هو أول من تعرض للقراءات الشاذة 
بالإنكار العنيف ٠‏ وتابعه نى ذلكالازنى وتلميذه ارد آحر أنة المدرسة البصرية 

وأحذت أحث نى نشاط المدرسة الكوفية » ولاحظت أنه بدأ متأخراً عند 
الكسائى » وقد استطاع هو وتلميذه الفَراء أن يستحدثا ف الكوفة مدرسة نحوية 
تستقل بطوابع خاصة من حيث الاتساع نى الرواية › ومن حيث بسط القياس 
وقرسضه› ومن S8‏ ص بعض ااصطلحات الحديدة »> ومن حيث رسم العوامل 
والمعمولات . وتوسع الفراء خاصة نى تخطثة بعض العرب وإنكار بعض القراءات 
الشاذة » وكان ينفذ أحياتًا إلى أحكام لا تسندها الشواهد والأمثلة > وهو يعد“ 

e 5 ۳‏ سے 

بحت إمام الكوفيين » فشعلب وغير علب إعا كانوا شارحين لارائه ومفسرين. 

ومضيت أمحث ف المدرسة البغدادية وكانت قد ترامت عليهاظلال خدع كثيرة 
وحاصة آن علميها ادن : با على الفارسی وابن جنی کثیراً ما بکنیتان 
عن البصريین ف مصنفاتهما بام « أصحابنا » ما جعل كرة ا معاصرين تظن 


۷ 
نوما بصريان حقدًا» وها نما يضوران بذلك نزوعهما الشديد تلقاء البصر بين » 
ما بعد ذلك فإنهما ينهجان النهج القوبم للمدرسة البغدادية القام على الانتخاب 
من آراء المدرستين :البصرية والكوفية » مح فتح الأبواب ' للاجتهاد والحلوص إلى 
الاراء المبتكرة ٠.‏ وقد تداول هذه المدرسة جيلان : جيل أول كانت تغلب عليه 
التزعة الكوفية > وهو الذی یدور نی کتابات ابن جی بامم البغدادیین › من 
أمثال ابن کسان » تم جيل ثان خاتَف هذا الحيل كانت تغلب عليه النرعة ‏ 
البصرية على حو ما يلقانا عند الزجاجى م أى على الفارسى وابن جى مؤصل 

علم التصريف وواضع قوانينه الكلية . 


وانتقلت أبحث فى المدرسة الأندلسية »› متتبعاً نشاطها النحوى طوال العصور 
المتعاقبة » ولاحظت استظهار تحاتها منذ القرن اللحامس المجرى لاراء أنمة النحو 
السابقين من بصريين وكوفيين وبغداديين » مع الاجتهاد الواسع ف الفروع وح 
وفرة الاستنباطات وكرة التعليلات والاحتجاجات . ولا نكاد ننتقل من جيل 
إلى جيل حى تلقانا جموعة من الأعة > وكل إمام منهم يثير من اللحواطر والاراء 
ما م يسبقة إليه سابق من النحاة اجان » حى لنرى ابن مضاء القرطى يريد 
أن يصوغ اللو صاغة دة تارمن فط ب المرامل العم ت الد کے 
واد رة ومن العلل والأةيسة المعقدة . وأ كبر أمتهم- على الإطلاق ‏ ابن مالك 
وقد رمت نى إجمال آراءه ومنهجه» وعرضت للحالفيه من تحاة الأندلس وخحاصة 
أبا حيّان . 


1 
أ 


E 


وشت أخيراً ئى المدرسة المصرية › ملاحظًا آنها كانت نى أول نشأتها 
شديدة الاقتداء بالمدرسة البصرية» م أحذت مزج - منذ القرن الرابع المجرى ‏ 
بين آراء البصريين والكوفيين » وضّمت سريعًا إلى تلك الأراء آراء البغداديين › 
غير أنها لم تونق ولم تزدهر إلا منذ العصر الأيونى »> وسرعان ما تكامل ازدهارها 
ى العصر المملوكى با أتاحه ها ابن هشام من ملكاته العقلية النادرة ومن إحاطته 
بآراء النحاة السالفين له على اختلاف مدارسيم وأعصارهم وبالدانهم › ومن 
قدرته البارعة ى مناقشة تلك الاراء > مع ما امتاز به من طرافة التحايل والاستدباط 


۸ 


وجمال العَرّض والأداء . وظلت الدراسات النحوية ناشطة بعده ى مصر حى 
القت الذت : 

ولم أتابع البحث نى الحهود اللحصبة الى بذات نى عصرنا لتجديد النحو 
وتيسييره » لأنه إنما قلصد بها إلى غايات تربوية فى تعابم الناشئة » وهى حرية 
بكتاب مستقل . والته أسأل أن يُلهمى السّداد والإخلاص نى الفكر والقول 
والعمل › وهو حسبى ونعم الو كيل . 


القاهرة نى أول ينايرسنة ۸١۱۹م ٠ ٠.‏ شق ضيف 


الس الإ 
ّ لتسم الأول 
رسة البصرتة 


ات النحو 
عكن أن نرد ساب وضم النحو العربى إلى بواعث محتلفة ٠‏ منها الديى 
ومنھا غير الدینی٠‏ › ما البواعث الدينية فترجع إلى الحرص الشديد على أداء 
نصوص الف كر الحم أداء فصيحًا سلما إلى أبعد حدود السلامة والفصاحة › 
فخاصة نخد أن أخذ اللحن يشيع على الألسنة » وكان قد أخذ ى الظهور منذ 
حياة الرسول صل اله عليه وسلم » فقد ر وىبعض‌الرواة انه مع رجلايلحن یکلامه» 
فقال: « أرشدوا آخاكم فإنه قد ضل » ورووا أن أحد ولاة عمر بن الطاب 
كتب إليه كتابابه بعض اللحن»فكتب إليه عمر :« أن قنع كاتبك سوطًا ۲ . 
غير أن اللحن فى صدر الإسلام کان لا یزال قایلا بل نادراً > وکلما تقدمنا 
منلحدرین مع الزمن اتسع شيوعه على الألسنة » وخاصة بعد تعرب الشعوب ال مغلوية 
الى کانت تحتفظ السنتها بكثر من عاداتها اللغوية » مما فسح للتحريف فى 
عربيتهم الى كانوا ينطقون بها » كما فسح للحن وشيوعه . ونفس نازلة العرب 
ف الأمصار الإسلامية أحذت سلائقهم تضعف e‏ عن ينابيع اللغة الفصيحة› 
حى عند ۰ وخطبائهم المفوهين»› ویکی أن زضرب مثلا لذلك ما رزوی عت 0 
اچ ن آنه سال جى بن یعمر هل یلحن فی بعض نطقه ؟ وسؤاله ذاته 
یدل“ على ما استقر نى أنفسه من أن اللحن أصبح بلاء عاما»: وصارحه جي بانه 


(۱) كنز لمال ٠١۱/۱‏ . المصرية) ۸/۲ .. 
( ۲) الحصائص لابن جى ( طبعة دار الكتب 
۱۱ 


۱۲ 
یلحن نی حرف من القرآن الکر م إذ کان برا قوله عر وَل ( قل إن کان 
آباؤکم وأبنا ؤكم ) إلى قوله تعالى : ( أحب) بضم أحب والوجه أن تقلْرأ بالنصب 
خبرا لكان لا بالرفع ‏ . وإذا كان الحجاج وهو ى الذروة من اللحطابة والبيان 
والفصاحة والبلاغة يلحن نى حرف من القرآن» فسن" وراءه من العرب نازلة المدن 
الذين لا يرقون إلى منزلته البيانية كان لحنهم أكثر . وازداد اللحن فشوًا وانتشاراً 
على ألسنة أبنائهم الذين لم ينشأوا ف البادية مثلوم ولا تغذوا من ينابيعها الفصيحةء 
إنما نشأوا نى الحاضرة واختلطوا بالأعاجم احتلاطًا أدخل الضيم والوهن على ألسنتهم 
وفصاحتهم على نحو ما هو معروف عن الوليد بن عبد الملك وكيرة ما .كان جرى 
على لسانه من لحن“ . وكان كثر ون من أباء العرب وألدوا لأمهات أجنبيات 
أو أعجميات » فكانوا يتأثرون بهن نى نطقهن, لبعض الحروف وف تعبيرهن 
ببعض الأساليب الأعجمية" . وكل ذلك جعل المحاجة تمس نى وضوح إلى 
وضع رسوم ا الصواب من اللحطاً ف الكلام خشية دخول اللحن وشيوعه 

ی تلاوة آیات الذ کر الحکى . 
واشت إن داك راع ى بعضها قوی عرنی > برجع إلى أن العرب 
یعتز ون بلختهم اعتزازاً شديداً » وهو اعتزاز جعلهم بخشون عليها من الفساد حن 
امتزجوا بالأعاجي > ما جعلهم محرصون على رس أوضاعها خحوفًا عليها من الفناء 
والذوبان ى اللغات الأعجمية . وبجانب ذلا كانت هناك بواعث اجماعية ترجع 
إلى أن الشعوب المستعر بة أحست الحاجة الشديدة لمن یرم ا أوضاع العر بية ف 
إعرابها وتصريفها حى تتمشلها تمثلا مستقيمًا » وتتقن النطق بأساليبها نطقًا 
سليمًا . وكل ذلاك معناه أن بواعث متشابكة دفعت دفعنًا إلى التفكير فى وضع 
النحو» ولا بد أن نضيف إلى ذلك رى العقل العربى ونمو طاقته الذهنية نموا أعدّه 
لنهوض برصد الظواهر اللغوية وتسجيلالرسوم النحوية تسجيلا تطرد فيه القواعد 
وتتتظم الأقيسة انتظامًا يهي“ لنشوء علم النحو ووضع قوانينه الحامعة المشتقة من 
)١ (‏ طبقات النحويين وللغويين للزبيدى 5 السات ايان ٣٠٤۲‏ انظ غين 


( طبعةالحانجى ) ص۲۲ . وانظر البيان والتبيين الأخبار لابن قتيبة ١١۷-۲1۸/۲‏ . 
( طبعةلنة التأليف والترجمةوالنشر ) ۲ /۲۱۸. ( ۴) البیان والتبیین ۷۲/۱ ۰ ۲۱۰/۲ . 


1۳ 
وأوضاعها الإعراية 


صنيع آنى الأسود' الد ول وتلاميذه 

کان اماو الام لا طهر فبا بل تأخذ + ى الهو رودا ووا 
خی E‏ على ا > کان ذلك مدعاة ی كثيرمن الأمر لأن تغمض نغأة 
بعض العلوم وأن يختلط على الناس واضعوها الميكرون . وهذا نفسه ما حدث فيمن 
کت إليهم اللعطوات الأول ى وضع النحو العرنى» ون ذلك يقول السيراى : 
اختلف الناس ف ول مسن رس النحو ٠‏ فقال قائلون : أبو الأسود الدؤى 
وقیل : هو نصر' بن غاص ول : بل هو عبد الرحمن " 
وکر الناس على أنه“ أبو الأسود الدؤى“ . 

وتضطرب الر وايات وضع أنى السود للنحو نها مامجعل ذلك من علهوحده» 
ومنها مایضعد به إلى على بن أیی طالب »إذ برو عن‌أبى الأسود نفسه أنه دخل 
E‏ > فسأله فم بفکر ؟ فقال له : معت پبلد کم 
حتاً » فأردت أن أصنع كتابًا فى أصول العربية » وأتاه بعد أيام فألى إليه 


o4 
> بن هرمز‎ 


٠ انظر فى ترجمة أ الأسود المتونى سنة۹‎ )١( 
للهجرة الشعر والشعراء لابن قتيبة ( طبع دار‎ 
ومراتب النحويين لأ ‌الطيب‎ ۷١ المعارف ) ص۷‎ 
وأآخبار‎ ٩ اللغوى (طبع مكتبة بمضة مصر) ص‎ 
٠١ النحويين البصر يين راق( طبع بير وت )ص‎ 
وطبتقات النحو يبن واللغو يين‌الز بيد (طبعة الحانجى)‎ 
۲۳۲/۲ والإصابة‎ ٠4 / ٣ةباغلا وأسد‎ ١ ص۳‎ 
۲۹۷/۱۲ ) والأغانف ( طبع دار الكتب المصر ية ية‎ 
ونزهة الألباء لابن‌الانبارى ( طبع دار هضةمصر‎ 
بتحقيق محمد آبو الفضل ارادم ) ص ومام‎ 
وإنباه‎ ۳٤/۱۲ ) الأدباء ( طبعة فرید رفاعی‎ 
الرواة القفطى ( طبعة دار الكتب المصرية)‎ 


۱ وما به من مراجع . 

(۲) انظر فى ترجمة نصر المتوق سنة ۸٩‏ 
الزبیدی ص ۱ ۲ والیرایص ۲۰ وابن‌الأنبارىص 
١»‏ وأا الطيب الغوى ص ٠١‏ ومعجم الأدباء 
۹ والقفطی ۳/ ۳۲۳ وما به من‌مراجع. 
(۴) راجع فى ترجمة أبن هرمز المتوق 
بالإسكندرية سنة 1١۷‏ طبقات ابن سعد 
۲۰۹/۵ والزبیدی ص ۹ والسیرای ص ۲۱ 
وابن الأنبارى ص ٠١‏ وإنباه الرواة للقفطى 
۲ وما به من مراجع . . 

( +) السرای ص ١۳‏ . 


٤ 
صحيفة فيها : « بسم الله الرحمن حمن الرحم . الكلام كله اسم وفعل وحرف > فالاسم‎ 
ما أنبأً عن معى‎ E 
› م قال له : «اعلم أن الأشياء ثلاثة ظاهر > ومضمر‎ 
شى ء ليس بظاهر ولا مضمر › وإعا يتفاضل العلماء فى معرفة ما ليس عضمر‎ 
ظاهر » . ومضى هذه الرواية فتذكر أن أبا الأسود حع لعل أشياء وعرضها‎ 
عليه »> كان منها حر وف النصب : إن" وأن وليت ولعل وكأن » ولم يذ كر‎ 
» أبو الأسود : لكن » فقال له على : لم تركتها ؟ فقال : لم أحسبها منها‎ 
فقال : بل ھی منھا > فزد"ها فيها"'“ . وفذه الرواية صور أخرى" تلتى‎ 
الهجرة : «رأيت صرف زمن الطلب بأيدى‎ ٠٤١ بها . ويقول اقتفطى انى سنة‎ 
الوراقین جزءاً فيه ابوا ن اال بجلمعون على أنها مقدمة على بن أنى طالب‎ 
الى أخذها عنه أبو الأسود الد وى ۲" 8 . فالمسألة لم تقف عند سطور أو بعض‎ 
أبواب نحوية ثذ كر مجملة »بل اتسعت لتصبحمقدمة أو رسالة صنفها على بن‎ 
ای طالب › وکأنه لم یکن مشغولا حون ذهب لل العراق والكوفة بإعداد الحيوش‎ 
لحرب معاو ية ولا کان مشغولا بمحروب الحوارج » > نما كان مشغولا بالنحو ووضع‎ 
رسومه وأصوله وفصوله . وطبائع الأشياء تننى أن يكون قد وضع ذلك › ونفس‎ 
الروابة السالفة وما أشبهها من الروايات تحمل ى تضاعيفها ما يقطع بانتحاها‎ 
لا مجرى فيها من تعريفات وتقسهات منطقية لا يعقتّل أن تصدر عن على بن‎ 

انى طالب أو عن أحد من معاصريه › ولعل الشيعة هم الذين نحلوه هذا الوضيع 
القدم للنحو الذى لا بتفق نى شى ء وأوليةَ هذا العلم ونشأته الأفل:: 


وقد تقف الروایات ق الأول انحو عند أى لأسو غیر اا 9 


اریہ بل e‏ الى فيه ٠‏ من قائل قارا يقرا الآ الكرعمة: 
)١(‏ القفطى ٤/١‏ . وضع باب من أبواب النحو عرضه على إمامه 
( ۴ ) انظر ترجمة آی الأسود فی ابن الأنبارى على بن آبى طالب . 

ص٦‏ وما بعدها ومعج الأدباء لیاقوت٤ ٤۹/۱‏ . (۴) القفطى ١/ه‏ . 


وعند ابن الأنبارى أن أبا الأسود كان كلما 


0 
رآن الله بریء من المشرکین ورسوله ) بکسر اللام ی رسوله > فقال : ما ظننت 
أمر الناس يصل إلى هذا واستأذن زياد بن أبيه والى البصرة ( ٤١‏ -۳هه) وقيل بل 
العربية ٠‏ وقيل : بل وفد على زياد » فقال له : إنى أرى العرب قد خالطت 
الأعاجم وتغيرت ألسنتهم › أفتأذن لى أن أ es‏ يقیمون - 
به كلامم . 2 بل إن رجلا لحن أمام زياد أو أمام ابنه عبيد الله › فطلب 
زياد أو ابته منه ان رمم الاس العربية . وقيل إنه رسمها حين مع ابنته تقول : 
ما :أحسن” السماء وهى لا تريد الاستفهام وإنغا تر يد التعجب › فقال ها قول : 
«ما أحسن السماء ». وف رواية أنه شکا فساد لسانها لابن نی طالب » فوضع له 

۾ ۳ Jo,‏ ۴ 0 و 

عض ابواب الحو وقال له : انح هذا النحو > ومن اجل ذلك سی العام 
ياسع النحو. ويقول بعض الرواة إنه وضع أبواب التعجب والفاعل والمفعول به وغير 
ذلك من الأبواب > ویقول آنحرون إنه وضع أ اب التعجب والاستفهام والعطف 
والنعت وإن وأخواتها . وقد يكون ذلك من صنع الشيعة › وكأنيم رأوا أن يضيفوا 
النحو إلى شيعى قم ٠‏ فارتفع به بعضهم إلى على بن أن طالب › ووقف به 
وضع النحو قدم إذ جد ابن النديم يقول: إنه رأى عند بعض الو راقين أر بعة 
أوراق عن آیی السود کتبها حى ٩‏ بن يعمر المتوش سنة 1۲١‏ للهجرة وفيها كلام 
فى الفاعل والمفعول ". وأقدم من ذلك ما جاء عند ابن سلام إذ قول : « کان 
أو من سس العر بية وفتح بابها وأنهج سبيلها ووضع قياسها أبو الأسود الدؤل» 
واعا قال ذلك حين اضطرب لسان المرب وغلبت السليقة وكان سراة الناس 
يلحنون > فوضع باب الفاعل والمفعول والمضاف وحروف الجر والرفعم والنصب 
وابلحز م» ".وقد شرك بعض الرواة معه فى هذا الصنيع تلمیذيه نصر بن عاصم 
ی 
)١(‏ انظر فى ترجمة ابن يعمر أبا الطيب (۲) الفهرست . لابن الندم ( النشرة الثانية 
اللغوى ص ۲٩‏ والز بیدی ص ۲۲ وابن الأنبارى للمكتبة التجارية) ص 1٦‏ . 
ص ۱١‏ والسیراق ص ۲۲ والبیان والتبیین (۴) طبقات فحول الشعراء لابن سادم ( طبع 


. ٠۲ وبغية الوعاة دار المعارف ) ص‎ ٠١ /۲٠١ ومعجم الأدباء‎ ١ 


السيوطى ( طبع مطبعة السعادة) ص ۱۷> . 


۱٦ 
وابن هرمز » إذ يقول الزبيدى : « أول من أصّل النحو وأعمل فكره فيه أبو الأسود‎ 
ظالم بن مرو الد وى ونص بن عاصم وعبد الرحمن بن هرمز »› فوضعوا لانحو‎ 
أبوابًا وأصلوا له أصولا > فذ كر وا عوامل الرفع. والنصب والحفض واب لاز م ووضعوا‎ 
. باب الفاعل والمفعول والتعجب والمضاف»"'‎ 

وكل ذلك من عبث الرواة الوضًاعين المتريندين » وهوعبث جاء من أن 
أبا الأسود تسب إليه حًا أنه وضع العر بية » فظن بعض الر واة أنه وضع النحو» وهو 
إماوضع أول سقط بحر رحرکات أواخر الکلمات ئی القرآن الکر بم بأمر منزیاد بن 
أبيه أوابنه عبيد الله . وقد اتخذ لذلك كاتباً فطنا حاذقًا من بى عبد القيس › وقال 
له : إذا رأيتى قد فتحت شف بالحرف فانط نقطة فرقه على أعلاه » وإن 
ضممت. شف فاق نقطة بين يدى .احرف » وإن كسرت. شف فاجعل 
النقطة من تحت الحرف » فإن أتبعت شيئ من ذلك غنّة” ( تنوينا ) فاجعل 
مكان النقطة نقطتين . وابتدأً أبو الأسود المصحف حى أتى على آخره › بيا 
كان الكاتب بضع النقط بصبغ يخالف لونه لون المداد الذى كتبت به الآيات "'. 
وكان هذا الصنيع الاظرالدئ سي باسم رم العربية سببًا نى أن بختاط الأمر 
فا بعد على الرواة فتظن طاثفة منهم أن أبا الأسود رم الحو وشي من أبوابه › 
وهو إنما رسم إعراب القرآن الكر بم عن طريق قط أواخر الكلمات فيه . . 

وحمل هذا الصنيع عن بی السود تلامیذہ من قرّاء الذکر الحکم وف 
مقدمتهم نصر بن عاصم وعبد الرحمن بن هرمز ويي بن يعمر وعتنبسة " 
الفيل وميمون“ الأقرن» فكل هؤلاء « نقطوا اللصحف وخذ عنهم الط وحفظ 
وضبط وقد وعُمل به واتلبع فيه سنتهم واقتدى فيه بمذاهبهم»"“ وأضافوا إلى 
ذلك عملا جليلا هو اتخاذ تعلط جديد للحروف المعجمة فى المصاحف تييزاً ها 


)١ (‏ الزیدى ص ۲ . وإنباه الرواة ۳۲۸٠/۲‏ و بغية الوعاة ص۹۸٣۴‏ . 
(۲) راجع كتاب الحكم فى نقط المصاحف ( + ) راجع فى ترجمة ميمون أبا الطيب المغوى 
للدانی ( طبع دمشق ) ص ۲ وما بعدها والقفطی ص٣‏ ۱۱ والزبیدی ص ۲۲ والسیراق ص ۲۲ 
۱ ومعجم الادباء ۲۰۹/۱۹ و إنباه‌الرواة؟ / ۳۳۷ 
(۴) انظر فى ترجمة عنبسة با الطيب اللغوى و بغية الوعاة ص ٠: ٤١1‏ 

ص ۱۱ والزبیدی ص ۲٤‏ والسیراق ص ۲۳ )٠(‏ الحكم فى نقط المصاحف ص ١‏ . 


وابن الآنبارى ص۲ اوم الآدباء ۳۴۳/۱٩‏ 


۷ 


من الحروف المهملةء فقد ذ كر الرواة أن الججاج فى ولايته على العراق ( ۷٤‏ 
)٥‏ أمر نصر بن عاصم أو بحيى بن يعمر بإعجام حروف المصحف لتمييز 
الحروف بعضها من بعض ' . ويسروّی‌آن این عاص کان :اول من عر الصاحف 
فسا ٤و‏ رة ای کان اول من قم آيات المصحف أقسامًا . 
وکل من ذکرنام من تلامیذ أن الأسود كانوا من راء الذ کر الحم 

وکان يؤخذ عنهم النقطان جميعًا ةلط الإعراب ونقط الإعجام. وكان 
عملا خطراً حًا > فقد أحاطوا لفظ القرآن الكريم بسياج .نع اللحن فيه» ما 
جعل بعض القدماءيظن أنهم وضعوا قواعد الإعراب أو أطراقًا منھاء وھ إا ر موا 
فى دقة ةط الإعراب لا قواعده » كا رسموا نقط الحر وف المعجمة من مثل ال الباء 
والتاء والثاء والنون . 


البصرة تضع النحو 

رأيتا البصرة تضع على يد أنى الأسود الد “ؤل قلط الإعراب › وقد مضى 
الناس يأخذونه عن تلاميذه . ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن ذلك كان باعشًا 
ولعاصريهم على التساؤل عن أسباب هذا الإعراب ونفسير ظواهره ما هيأ لبعض 
أنظار نحويه بسيطة . وكان طبيعيًا بعد أن رسوا قلط الإعجام أن يضعوا 
له هذا الام وآن بضعرا لنقط أنى الأسود امم نقط الإعراب تمييزاً هما بعضهما 
عن بعض ٠‏ كا كان طبيعيا أيضًا أن بطلقوا على علامات النقط اللحاصة 
بالإعراب أسماء تفرق بينها › وقد اشتقوها من کلماته لکاتبه « فتحت شفتی 
وضممتهما وكسرتهما »فسموه على التوالى نط الفبحة ونقط الضمة ونقظ الكسرة . 
ولا بد أنهم لاحظوا اخحتلافًا ف ا الأسماء حسب مواضعها من ا « 


(0 التصحيف والتحريف لان أنه" 
المسكزى ص ٠١‏ . 


۱۸ 

فهى إذا ابتدأً بها المتكلم فى العبارة لزمها الرفع إلا إذا تقدمتها إن وأخواتها › 
وإذا تلت علا كانت إما مرفوعة وإما منصوبة . ولا يبعد أن يكونوا قد وضعوا 
لذلك «مصطلحات المبتدأ والفاعل والمغعول» »ولا يبعد أيضحًا أن يكونوا لاحظوا 
اختلافًا فى كلمات اللغة وأن منها ما يقبل الحركات الثلاث. : الضمة والكسرة 
والفتحة › وهو الأسماء المعربة ».وأن منها ما يز م حركة واحدة وقد يلز م السكون › 
موا الأوى معربة والثانية مبنية . كل ذلك من الممكن وقوعه » ولكن ليس بين 
أيدينا ما بشبته إثباتاً قاطىًا سوى ما مدنا به طبائع الأشياء » فالأصل فى كل 
أن تبداً فيه نظرات متناثرة هنا وهناك ء تم يتاح له من يصوغ هذه النظرات صياغة 
علمية تقو م على اتخاذ القواعد وما يطوى فيها من أقيسة وعلل . وأولنحوى بصرى 
حقينى جد عنده طلائع ذلك هو ابن أنى إسحق الحضرى التو سنة ٠١١‏ للهجرةء 
وهو ليس من تلاميذ أن الأسود » ولكنه من القرّاء ومن الملاحظ أن جميع نحاة 
البصرة الذين خلفوه يسلكون ف القراء » فتلميذاه عيسى بن عر وأبو مرو بن 
الملا ء وتلميذا عيسى : اللحليل بن أحمد ويونس بن حبيب كل هؤلاء من القرّاء . 
وکر سیبو یه فی کتابه من التعرض للقراءات » وکأن ما کان بینها من خلافات 
ى الإعراب هو الذى أضرم الرغبة ى نفوس قَرّاء البصرة كى يضعوا النحو 
وقواعدہ واصولہ › حتی بتیین القاری' مواقع الکلم نی آی ال کر الیکم من 
الإعراب المضبوط الدقيق . 

ومعر وف آنه لکی یصاخ عل صياغة دقيقة لا بد له من‌اطراد قواعده وأنتقوم 
على الاستقراء الدقيق» وأنيىكفل ها التعليل وأن تصبحكل قاعدة أصلا مضبوطًا 
تقاس عليه الحزثيات قياسًا دقيقتًا . وكل ذلك نهض به ابن ى إسحق وتلامیذه 
البصريون » أما من حيث الاطراد نى القواعد فقد تشددوا ف تشدداً جعلهم 
يطرحون الشاذ ولا بعوٌلون عليه فی قلیل أو کثر » وکلما اصطدموا به خطأوه أو 
أوّلوه . وأما منحيث الاستقراء فقد اشر طوا صحة المادةالى يشتقون منهاقواعدهي › 
ومن أجل ذلك رحلوا إلى أعماق نجد وبوادى الحجاز وتهامة مجمعون تلك المادة 
من ينابيعها الصافية الى لم تفسدها الحضارة» وبعبارة أخرى رحاوا إلى القبائل 
المتبدية الحتفظة بملكة اللغة وسليقتها الصحيحة » وهى قبائل مم وقيس وأسد 


۱۹ 
وط“ وهذيل وبعض عشاثر كنانة"' . وأضافوا إلى هذا الينبوع الأساسى ينبوعاً 
بدو یا زحف إلى بلدتوم من بوادى نجد ٠‏ وهو نفر من الأعراب الكاتبين قدم 
إلى البصرة واحرف تعلم شبابها الةصحى ااسليمة وأشعارها وأخبار أهلها . وق 
الفهرست لابن الندبم ثبت طويل بأسماء هؤلاء المعلمين "“ من الأعراب الذين 
وهم علماء البصرة وأخذوا عنهم كثيراً ٠ن‏ المادة اللغوية والنحوية سجلوها 
فی مصنفاتهم . وان القرآن الكر م وقراءاته مدداً لا ينضب لقواعدهم » وتوقف 
نهم إزاء أحرف قليلة نى القراءات لا تكاد تتجاوز أصابع اليد الواحدة » 
وجدوها لاتطرد مع قواعدم > بيا تطرد معها قراءات أخر ی آثروها؛ وتوسع قوصف 
ذلك بعض المعاصرين › فقالوا إنهم كانوا يردون بعض القراءات ويضعفوما › 
کان ذلك كان ظاهرة عامة عند نحاة البصرة مع آنه لایوجد ئی کتاب سیبو يه 
نصوص صرعحة متلفة تشهد هذه الهمة الكبيرة . وسرى الأخحفش الأوسط 
يسبق الكوفيين المتأحرين إلى التمسك بشواذ الراءات والاستدلال عليها من كلام 
العرب وأشعارهم وو ای ان بصرٰی القرن الثالٹ ھی الذین طعنوا ئی بعض 
القراءات » وهى أمثلة قليلة لا يصح أن تتمخذ منها ظاهرة ولا خحاصة عامة » 
وقد كانوا يصفونها بالشذوذ ويؤولونها ما وجدوا إلى التأويل سبيلا . وكانوا 
لا بحتجون بالحديث النبوى ولا يتخذونه إمامًا لشواهدهم وأمثلتهم لأنه روی 
با لمعنى إذ لم يكتب ولم يدون إلا ف المائة الثانية للهٍجرة » ودخلت نى روايته كثرة 
من الأعاجم > فکان طبیعًا أن لا بحتجوا بلفظه وما جرى فيه من إعراب › وتبعوم 
حاة الكوفة »> وى ذلك يقول أبو حيان : إن الواضعين الأولين لعل النحو 
المستقرئين للأحكام من لدان العرب كأبى عمرو بن العلاء وعيسى بن عمروالحليل 
ابن أحمد ضيبويه من أنمة البصريين والكساثى والفراء وعلى بن.المبارك الأحمر 
وهشام الضرير من أنمة الكوفيين لم بحتجوا بالحديث » وتبعهم على هذا المسلك 
المتأحرون من الفريقين" . وأما من حيث القياس والتعليل فقد توسعوا فيهما › 
إذ طلبوا لكل قاعدة علة » ولم يكتفوا بالعلة الى ھی مدار الحم فقد التمسوا 


)١(‏ المزهر لسيوطى (طبعة الحلى) .۲٠۱/١‏ (۳۴) الاقتراح السيوطى ( طبعة حيدر آباد) 
( ۲ ) الفهرست ص ۷١‏ وما بعدها . ص ۱۷ واطمع ٠٠١/۱‏ . 


(e 
عللا وراءها . وقانون القياس عام" » وظلاله مهيمنة على كل القواعد إلى أقصى‎ 
وبحيث تفتح الأبواب على مصاريعها‎ ٤ حك » ع ا ع ي د‎ 
لقاس على‌القاعدة مالم امع :ع عن العوب و علبها حملا “> فھی المعبار‎ 


امحكم السديد . 


وعلى هذه الشا كلة شادت البصرة صرح النحو ورفعت أركانه » بيا كانت 
الكوفة مشغولة عن ذلك كله »على الأقل حى منتصف القرن الثانى للهجرةء بقراءات 
لذ كر الحكم ورواية الشعر والأخبار > وقلما نظرت نى قواعد النحو إلا ما 
سقط إلى بعض أساتذتها من نحاة البصرة إذ كانوا يتتلمذون هم ويختلفون إلى 
جالس محاضراتهم وإملاءاتهم . وكان القدماء يعرفون ذلك معرفة دقيقة › ٠‏ 
عليه بعبارات مختلفة ٤‏ من ذلك قول ابن سلام : « وکان لأهل البصرة نى العر ر 
فة وبال ولغات العرب والغريب عناية »"" ويهرح ابن النديم نى هذا 1 
تصر حًا أكثر وضوحسًا إذ يقول فى حديثه عن حاة الكوفة وإابصرة : « إنما قدمنا 
البصريين ألا¿ لأن عم العربية عنهم إخذ» . وحاول بعض المستشرقين أن 
يصاوا بين نشوء النحو فى اأبصرة والنحو السریانی والیونانی واهندۍ غیر آنه لا یکن 
إنات کی من ذل 0 خا وخاصة أن النحو العرلى يدور على نظرية 
العامل وهی لا توجد ی أى نحو أجنى › وكل ما بمكن أن يقال إنه رعا عرف 
نحاة البصرة الأولون أن لبعض اللغات الأجنبية حواً > فجاولوا أن يضعوا نيا 
اة راجعين نى ذلاك إلى ملكاتهم العقلية انى كانت قد رقيت رقيًا بعيداً 
بتأثير ما وقفوا عليه من الثقافات الأجنبية > وخحاصة الفلسفة اليونانية وما يتصل 
بها من المنطق › ما دعم عقوام دعا قور 1 > وج لها مستعدة لان تستنبط E‏ 
النحو وعلله وأقيسته . 


ويظهر أنه كفل لابصرة من الصلة بهذه الثقافات نى القرن الثانى للهجرة 
ما م يكفل للكوفة » فقد كانت مرفاً تجارًا العراق على خليج العرب . فترلتها 


( ۱( ابن سلام ص ۱۲ . ( ۲) الفهرست ص ٠١۲‏ . 


۲١ 
عناصر أجنبية كثيرة أعدت فى سرعة لوصلها بشقافاتها الختلفة» وأبضًا فإنها كانت‎ 
أقرب من‌الكوفة إلى مدرسة جد يسابو رالفارسيةال ى كانت تد رس ” فيما الثقافات‎ 
› اليونانية. والفارسية والمندية > تما جعل جداول من تلا الثقافات تصب فيها‎ 
ولذللف کان ا أن جد با أقدم المرجمين »> ونقصد  ماسرجو يه الذى عهد‎ 
إليه تمر بن عبد العزيز بزجمة كتيب ى الطب > ولا انليث أن نلتی بابن‎ 
للم جرة وكان يتن الفارسية» وحذق العربية‎ ٠٤١ المقفع الذى ندا بھا وتو سنة‎ 
فترجم إليها أروع ما فى الفارسية من كنوز تاريخية وأدبية > كا ترجم كليلة‎ 
ودمنة المندية منها » وكذلك منطق أرسططاليس‎ 


E‏ ف السر نى أن عقل 2 کان أدق من ن عقل 
اليونانى وما وضعه أرسططاليس من المنطق وحدوده . ويمكن أن نلاحظ 
آثار ذلك فى نشاط الباحث الدينية فى البلدتين » فقد عبنيت الكوفة بالفقه بيا 
عنیت البصرة بعلم الكلام » وحقًا أشاع أبو حنيفة نى الفقه القياس والرأى أو 
الاجتهاد » ولكن من يرجع إلى كتب الفقه الحننى حى فى العصور المتأخرة 
يلاحظ أنه ينقصها دانمًا شى ء من التعميم والتعريف ووضع القواعد الكلية فباب 
ابيع مثلا قتع »ولا يصاع له تعر یف عدد» ولا تذ کر له أ ركان وشر وط › وإغا 
مسائل متناثرة یتوالى بعضها ى إثر بعض . ودكذا دانسا ف الفقه الحننى يغلب 
أن فح الباب على فروع دون أصول عقلية تفم شعبھا ااکٹیر ة. بيا علم الكلام 
يناقش مسائل كلية » وهى مسائل ميتافيزيقية »› والمسألة تثار فى ضوء افكير 
فلسنی معقد > ما يدل على صلة المتكلمين العميقة بالفاسمة اليونانية » حى رى 
الحاحظ يقول : « لا یکون لمتكم جامعًا لأقطار الكلام متمكتًا نى الصناعة يصلح 
لرياسة حى يكون الذى بحسن من كلام الدين فى وزن الذى بحسن من كلام 
الفلسفة ۾ ” . ۰ 


فعقلكلمن البلدتين كان عتلفًا : عقل مصبوغ بالصبغة الفلسفية المنطقية › 


. ۱۳١/۲ اليوان ( طبعة اخحلى)‎ )١( 


۲۲ 
وعقللا يرتفع إلى هذه المنزلة إلا نى حدود ضيقة» لذلك كان ا أن لایصاغ 
الفقه الحنى الكو صياغة علمية دقيقة › بيا يصاخ الحو فى أدق صورة علمية 
مکنة على نحو ما سبری ی کتاب سیبویه > وهى صياغة لم تستطع العصور 
التالية أن تضيف إلا إلا بعض تعريفات وبعض "سميات » أما الأصول وأما 

القواعد والضوابط والأسس فإنها ظلت قانمة كالأطواد الراسخة . 


آوائل النحاة 

بعد“ ابن أهى إسحق الحضرى أول النحاة البصريين با عى الدقيق هذه 
الكلمة » وبتبعه نى هذه الأولية الميكرة جيل من تلاميذه فى نی مقدمتھم عیسی بن 
عر وأو عمزو بن العلاء ويوفش بن حبيب . وذ كر كتب. طبقات النحاة 
طائفة ممن عنوا بالعر بية من معاصرى تلاميذه › لعل أشهرم حماد ا بن سلمة 
بن دينار البصرى > وكانت رواية الحديث تغلب عليه› غير أنه کان عالًا بالنحو» 
وروق أن ينس بن حبیب تلمذ عليه وکذلك سیبویه» ولم ترو له کتب اللحو 
أنظاراً حوية» ولذلك ينبغى أن نخرجه من دائرة النحاة الحقيقين ١‏ ومثله معاصره 
الأحفش الأكبر" شيخ يونس وسيبوبه جميعًا »> وكانت تغلب عليه رواية 
اللغة وليست له نى النحو آراء مور وثة› وقد أ کر سيبو يه من الر واية اللغوية عنه 
فى كتابه . أما الأر بعة الأولون فتتردد اا عند النحاة وتتردد م آراء تجعلھم 
خليقين بالوقوف قليلا عندهم وپاين ای إسحق الذى تو حى أستاذ 
المدرسة البصرية . 
( ۱) انظر ترجمة حاد ف الزبیدى ص Sa ٤۷‏ 
ونزهة الألباء ص ٠١‏ ومعجم الآدباء ۲٠٣٤/۱۰‏ (۲( انظر ترجهته نی الزبیدی ص٥۲‏ وذزهة 


والسبراق ص ۲+ وإنباه الرواة ۳۲۹/۱ الألباء ص ٤۳‏ وإنباه الروأاة ٠١۷/۲‏ . 
وقذكرة الحفاظ ٠۸۹/١‏ وطبقات القراء لابن 


۲۳ 


ابن "' أ إسحق ___ 

هو عبد الله بن أ إسحق مولى آ ل الحضرى التو سنة ٠١١‏ للهجرة وفيه 
يقول ابن سلام : « کان أول من بعج ( فتق) النحو 
العلل » . وبذلك يجعله الواضع الأول لعلم النحو » إذ بجعله أول من اشتق قواعده 
وأول من طرد فيها القياس » بحيث ممل مالم يلمع عن العرب على ما سهم 
عنهم » ويقول أبو الطيب الغوى : « فرع عبد الله بن أى إسحق الحو وقام 

٠‏ 4 ت 3 0 3 ۽ 

وتکلم فى امز > حی عمل فيه کتاب مما آملاه » . ويسر وی أن یونس بن حبیب 
سأله عن كلمة « السويق »> وهو الناعم من دقيق الحنطةء هل ينطقم) أحد من 
العرب « الصويق » بالصاد ؟ فأجابه : نعي قبيلة مرو بن تيم تقولا ثم قال 
٭ : وا تريد إل.خذا ؟ عليك بباب من النحو يطرد وينقاس . وهو م ينعن 
بالقياس على قواعد النحو فحسب > بل عى أيضًا بالتعليل للقواعد تعليلا عن 
ها ی ذهن تلامیذه . وجعله بمسکه الشديد بتلك القواعد المعللة والقياس عليها 
قیاسًا دقیقًا بحیٹ لا يصح الحروج علیها یخطی کل من ینحرف نی تعره 
عنها » وكان لذلك کثر التعرض للفرزدق لا كان يورد فى أشعاره من بعض 
الشواذ النحوية > ويذكر اارواة آنه حین سمعه نشد قوله فى مدعه لبعض بی 
مروان : 


ومد القياس وشرح 


وعضس زمان, يان مروان لم یدع من الال إلا مسلتا أو عر 


اعرضه» لرفعه قافية البيت وكان حقها النصب لأنها معطوفة ‏ كا يتبادر- 
على كلمة مسحت ( ال أو بعبارة أدق لأن القياس النحوى حم ذلك 
و و ان الفر زدق قصد إلى الاستئناف حى لا محدث نى البيت إقواء“ 
بخالف به حركة اوی ى القصيدة . وتمعه مرة بصف رحاته إلى الشام فى 


)١(‏ راجع ترجمة ابن آي إسحق فى أب الطيب وطبقات القراء. لابن الخزری ٤٠۰/۱‏ وتّہذیب 
اللغوی ص ۱۲ والزبیدی ص ۲١‏ والسرای المذيب ٠١۸/١‏ وخرانة الأدب. البغدادى 
ص ٥‏ ۲ وطبقات فحول الشعراء لابن سلام ص٤ ٠/١ ١‏ وبغية الوعاة ص ۸۲ . 


ونزهة الألباء ص ٠۸‏ وإنباه الرواة ۰4/۲ )۲( مسحت ورف مسنتاصل . 


۲٤ 

قصيدة مدح بها يزيد بن عبد الللك على هذا النمط : 

مستقبلین شال الشام تضربنا بحاصب کكنديف القن منثور فف 
ل ۹ وو 

على عماعنا سلقی 0 وأرح انا على زواحض تزاجتی »مها یر 


فقال له : أسأت إا خی اشا رر مرا ت ال فان الحو فى هذا 
التعبير » لأنه يتألف من مبتدأً وخبر . وما زال حى على الفرزدق باللائمة 
حى جعل الشطر .: « على زواحف نزجيها عاسير » . وكانت مراجعته المستمرة 
له تغخضبه › فهجاه SL‏ 


. ا و = E‏ 5 ا ن o‏ (۳( 
فلو کان عبد الله مولی هجوته ولکن عبد الله مول ماليا 


وما کاد یسمعه منه حى قال له : « أحطأت أخطأت ١‏ إنما هو مول موال « 
٠‏ يريد أنه أحطاً فى. إجرائه كلمة مال ٠‏ الضافة رى المنوع من الصف ١‏ إذ 
جسَرّها بالفتحة وکان ينبغی "أن يصرفها قیاستًا على ما نطق به العرب ف مثل جوار 
وغواش إذ بحذفون الياء منونين ى ابر اوالرفع “ . وواضح من كل هذه الحاورات 
بینه و بین الفر زدق مدی احتکامه للقياس وما ینبفی للقاعدة من الاطراد › میٹ 
٠‏ لا جوز للشاعر مهما کان فصیحتًا أن بخرج عليها . وکان لا یری بأساً 
ئی أن يخالف أحيانًا جمهور القراء فى بعض قراء اتهم لآی الذ کر الحکے 
٠‏ تمسكاً بالقياس النحوى › من ذلك أنه كان يخالفهم ى قراءة آية المائدة : 
ر والسارق والسارقة فاقطعوا أبديهما )فقد كانوا بقرعون : ر والسارق والسارقة ) بالرفع 
على الابتداء » بيا احبر فعل أمر» وجعله ذلك يقر ۇ#مابالنصب “ على المفعولية. 
وواضح أنه لنحاة البصرة من بعده تلاميذ ه وغیر تلامیذه عراجعاته 
لافرزذدق f‏ بخطتوا الشعراء الفصحاء لا من‌الإسلاميين مثل الفرزدق فحسب » 


` . الال : الريح . الحاصب : الريح وکانوا بدو رهم موالی لبی عبد شس القرشیین‎ )١( 
الكتاب لسيبويه ( طبعة بولاق) ۸/۲ه‎ ) ٤ ( . الى تحمل الحصباء‎ 
. ٠٠١/١ الزواحف : الإبل العجفاء الى آعيت وانظر خزانة الآدب‎ )۲ ( 

رد اا و ر )٩(‏ شواذ القراءات لابن خالویه ص ۴۲ . 


(۴) کان ابن آیی إتحتق مول آل الحضری 


o 
بل آیضًا من ابحاهلیین على نحو ما ستری عند تلمیذه عیسی بن مز . ولم يژثر‎ 
›» عنه کتاب ئی النحو » وکأنه کان یکتی عحاضراته واملاءاته على تلامیذه‎ 
I 
حين توصل وحين تقطع وحين تسهل وحين. تدنجل على همزة أخرى وحين تتصل‎ 
بحروف العلة ء مما يتصل بالدقة فى كتابة الذكر الحکے إذ کان من القسرًاء‎ 

النابهین ى موطنه . ۰ 


عیسی ' بن عر التق 

بصری من مول آل خالد ر تی ارد رل ى فی ست الها وهو 
آم تلامیذ ابن آی إسحق » وقد مضى على هد“ یه بطردالقیاس و بعممه»› ومن أقیسته 
ما حکاہ سییویه عنہ من أنه کان بقیس ااتصب ئی کلب «یا مطرا» ف 
قول الأحوص : 


سلام الله يا مطاً عليها ٠ ٠‏ فليس عليك يا مط ادلام 


على النصب نى كلمة « يا رجلا » وكأنه بجعل مطرا فى تنو ينها ونصبها كالنكرة 

غير المقصودة . وکان مثل ابن ایی سحو ٤‏ على العرب الفصحاء إذا 
خالفوا قياس وکان يصعد ئى هذا الطعن حى العصر الحاهلى ٠‏ من ذلك 
تخطئته النابغة ئى قوله : 


AS 
فت کان ساورتی ضئلة”"‎ 


و س 


إذ جعل القافية مرفوعة » وحقها أن لصب على الحال لأن الميتدأً قبلها 


)١ (‏ انظر فى ترجمة عيسى أبا الطيب اللغوى 
ض ۲٢‏ والز بیدی ص ۳١‏ والسیرای دں ٣٢‏ 
والفهرست ص ٩۸‏ ونزهة الألباء ص ۲١‏ وسعجم 
الادباء ۱۹/۱١‏ وابن الزرى 1۳/١‏ 
وإنباه الرواة ٠۳۷٣/۲‏ ومرآة الحنان لليافعى 
1 ۴ وشذرات الذهب لابن الماد ۲۲٤/۱‏ 


و بغية أأوعاة ص ۲۷١‏ . 
(۲) کتاب سیبویه ۳٠۳/١‏ وانظر الموشح 


للمرزباى ص £١‏ ب 


(۳۴) ساورتى : واثبتى . ضئيلة : دقيقة › 
ويريد أفعواناً . الرقش : الأفاعى الى تختلط ف 
جلدها نقط سوداء و بيضاء . ناقع : قاتل . 


۲۹٦ 


تقد مه احبر وهو ابلحار والجرور » وكأن النابغة ألغاها لتقدمهما وجغل ناقعًا 
احبر .ومن أقيسته فى القراءات. أنه كان يقرا الآية الكرمة : ريا جبالة 
آوبی معه والطبر) بنصب كلمة الطر ¢ وکان قول هو على النداء كا تقول 
ديا زيد والحارث » لا م بمكن القائل :: « ويا الحارث » نصب الكلمة » لأن 
یا .لا تدخحل ف ‌النداء على ا لمعف بالألف‌واللام : ودک آنه کان بخالف جمهور 
القراء فى قراءة الآية الكرية :( هؤلاء بنانى هن أطلْهَرَ لكي ) إذ كان يقر ؤها 
بنصب أطهر على الخال وجعل هن ضمير فصل . ويمدو انه کان توح 
نى تقدير العوامل الحذوفة > من ذلك ما رواه سيبويه عنه من أنه كان يلفظ 
قوم : « ادخلو الأول فالأول » برفع الكلمتين الأخيرتين على تقدير أنهما 
مرفوعتان بفعل مضارع محذوف تقديره : « ليدحل »' . وكأنه لقن تلميذه الحليل 
والنحاة من بعده فكرة تقدير العوامل الحذوفة الى عسّموها فى كثبر من العبارات . 
ووضع آصاد مهما يدل على دقة حسه اللغوى هو اختيار الاصب نی الألفاظ 
الى جاءت عن العرب فى بعض العبارات مرفوعة ومنصوبة "» وكأنه أحس فى 
وضوح ان العرب تنزع إلى النصب أكثر ما تنزع إلى الرفع الحفته > فجعل النصب 
فوق الرفع وعد َه الأساس واس ذلاث کل ما تحةق للنحو عنده من رف “ 
فقد خحطا به خحطوة كبيرة »> إذ ألف فيه رسائل ومصنفات عتلفة ٠‏ اشتهر منها 
لعصره مصنفان مهمان ها : ( الحامحع » و «الإکمال » وکأنه جع مسائل 
النحو وقواعده فى أومما ثم رأى إ كال تلات القواعد وااساثل نى الكتاب الثاى . 
وقد أقام قواعدہ فی ابحامع على الا کثر نی كلام العرب ومی ما شذ عن ذلاث 
لغات ء ويقال إنسيبويه ا أحضره ليقرأه ءلى اللحليلأنشد تنويها به وبالإ كمال : 

o ۶ ا‎ e س‎ ٍ “ So & 

بطل التذحو جميعا کله غير ما احدث ٤یسی‏ ہن کمر 

کر 9 % گ س 

ذال ا جال وهلا جام ف هما للناس سمس وومر 
وزع بعض القدماء أن احامع هو صل کتاب سیبویه زاد فيه وحشاه باقوال 
الحليل » ولم يصل إلينا الكتاب للنناقش هذا ازغ ونتبین صحته او فساده . 


(۱) کتاب سیبویه ٤ . ۲٣۱/۱‏ (۴) ابن سلام ص 1۸ . 
(۳) الکتاب ۱۹۹/۱ . 


۲۷ ۰ 

وواضح ما قدمنا أن عيسى بن عمر هو الذىمكن لانحو وقواعده الى اعتمدها 

تلمیذه الحلیل ومن تلاه من البصریین سواء ى عاضراته وإملاءاته أو فى 
مصنفاته . وقد توف سنة ۱٤۹‏ للهجرة تا رکا لالخليل جهوده E‏ کی یم 


صرح النحو ویکمل تشییده 


بو مرو بن العلاء ‏ 

امه کنیته » ون بعض الروايات امه زبان بن العلاء المازنى التميمى » ولد 
سنة ۷١‏ للهجرة بعمكة ونشأ وعاش بالبصرة حى توف بها سنة ٠١٤‏ للهجرة» وقد 
تتلمذ لابن نى إسحق عل حو ما تتلمذ عيسى بن عمر » غير أن عیسئ قصر 
عنایته آو. کاد على النحو » أما أبو عمرو فع بإقراء الناس القرآن فى المسجد 
المجامع بالبصرة » وهو أحد قرّائه السبعة المشهورين » كا عى بلغات العرب 
وغريبها وأشعارها وأيامها ووقائعها » وى ذلك يقول الحاحظ عنه: « كان عل 
الناس بالغريب والعر بية وبالقرآن والشعر وبأيام العرب وأيام الناس » . فهو إلى أن 
يكون من اللغويين والقراء أقرب منه إلى أن يكون من النحاة » غير أنه قلت 
عنه بعض أنظار نحوية » جعلتنا نسلكه بين أوائلهم › وخاصة أن ابن جى 
يقول: کان ن نظروا فى النحو والتصريف وتدربوا وقاسوا'"'. ولكن لم يكن 
هذا هو اللحانب الذى شغله › ولعل ذلاف هو السپب ف آن سيبويه لم يرو عنه 
ولا عن تلاميذه شيئامهماًا له فى النحو ومسائله » إأماروى عنه بعض الشواهد اللغوية› 
ولم يأحذها عنه مباشرة › نما أخذها عن تلميذه يونس بن حبيب » وکأنه لم بلةه 
ولم مجلس إليه . وف أخباره ما يدل ءلى أنه كان يأخذ بالاطراد فى الةواءد ويتشدد 
فى القياس فقد قال له بعض معاصريه: « أخبرٌنى ۶ا وضعت مما سميته عربية 
أيدخحل فیها کلام العرب کله ؟ فقال : لا » فقال له كيف تصنع فيا خالفتاك 


۹ اظ ی رة ان عرو راا انیب ۸/١‏ والأنساب الورقة ٠٠١‏ وتمذيب 
ای ن3۴ بال یي ن ب اتراق الہذیب ۱۷۸/۱۲ ومرآة انان ٣۲٠١/۱‏ 
۸ ونزة الا ص ۲۲ ومعم الآدباء وشذرات‌الذهب ۲۳۷/۱ و بغية الوعاةس۴۹۷. 


. ۲٤۹/۱ ولفهرست ص ۸+ وابن الزری (۲) الخصائص‎ ۱١۹۱۷ 


۲۸ 


فيه العرب وهم حجة؟ قال : أعمل على الأكثر» وأسمى ما خنالفنى لغات». 
ورویت له فى كتب النحاة بعض آراء نحوية قليلة. من ذلك أنه كان برى أن 
المنصوب فى قوهم : « حبذا محمد رجلا» تييز لا حال . وكان يترك صرف سباً 
فقول فال : (وجشقك من سإ بنبإ يقين) وكأنه جعله اسا للقبيلة'". والح أنه 
یکن تخو یا بال ادق منم الكلمة إغا كان لغوياء واوا وا 
الشعر القديم. إذ كان قد سمع عن العرب وأكثر من الساع. 


(DD 
يولس بن حبیب‎ 


من موالی بی ضبّة» وقد لحت ابن أ إسحق وروی عنه » إذ ولد سنة ٩٤‏ 
للهجرة» وعاش طویلاء إذ تونىسنة ۱۸۲ ويظهر أنه اختلف إلى حلقات عيسى 
بن تمر » وقد لزم أبا مرو بن العلاء » ورحل إلى البادية ومع عن العرب كثيراًء 
N E e‏ > ولعل ذلا ما جعله يصنف كتابًا 

فی اللغات . وکانت حلقته فى البصرة تخص بالطلاب » وف مقدمتهم أبوعبيدة 
اللغوی وسیبویه» واسمه یردد فی کتابه» 0 غالبا نى شواهد اللغةء لان الاراء 
النحوية » فسيبویه - على ما يبدو - م يکن يعجب بتلاث الآراء » وكان الحليل 
قد استول عليه › فلم يكد يترك فيه بقية لغيره وخاصة فى قواعد الحو وأقيسته 
وبذلك غدا يونس فى نحوه وما وضعه من‌أقيسة أمة وحده ٠‏ وتنبه إلى ذلك القدماء؛, 
فقالوا: « كانت ليونس مذاهب وأقيسة تفرد بها » . وحن نسوق طائفة من آرائه 
الى تخالف آراء سيبويه وأستاذه الحليل » من ذلك أن اللحليل كان رى أن الزائد 
فى مثل قطع هو الحرف الأول » وکان يونس يرى أنه الحرف الثانى*“ . وکان 


)١(‏ المغنى لابن هشام (طبعة دار الفكر بدمشق) 
ص ٥٥١‏ وکان یذھب إلى أن بنی تیم تہمل لیس 
مع إلا حملا على ما كقوهم ليس الطيب إلا 
المسك بالرفع (همع الموامع) ٠١١/١‏ . 

(۲) الإنصاف فى مسائل الخلاف لابن الأنبارى 
(طبعة أوربا) ص ۲۰۷. 


(۳) انظر فى ترجمة يونس أبا الطيب اللغوى 
ص ۲۱ والسیرافی ص ۳۳ واین الأنباریى ص 
٤٩‏ ومعجم الأدباء 1٤/٠١‏ وابن الممزرئ 
۲ء٤‏ وشذرات الذهب ۳١٠/١‏ وبغية 
الوعاة ص ٤١١‏ 

. ٦1/۲٠ الحصائص‎ )٤( 


۲۹ 

الیل ی آن مفعول نزع حذوف فى الاية الكرعة ارعن" من كل شيعة 
أيهم أشد) والتقدیر لنتزعن الفريق الذين يقال فيهم أبهم اش وقال يونس 
جملة (أبهم أشد) هى المفعول '“ . وكان اللحلیل وسیبو به يريان أن تصغير 
قبائل : قسبتینئل » وکان يونس یری أن تصغیرها : قبل ". رکان سیبویه لا 
يرد امحذوف فى التصغير فشل يضع تصغر على يضيم » بنا كان يرده يونس 
فیقول فی تصغیر یضع : يلضع . وکان يذهب إلى أن تاء أت وبنت 
ليست للتأنيث لان ما قباھا سا کن صحیح ولانھا لا تہدل ئی الوقف ھاء“ > کا 
كان يذهب إلى أن الشاعر فى قوله : 

إن ترکبوا فرکوب اللحل عادتنا ‏ أو تنزلون فإنا. معش رل 

آراد : أو أ تم تتزلون » فعطف ابلحملة الاسمية على الحملة الشرطية > وكان 
الحليل وسیبویه نذهبان إلى أن ذلاك من باب العطف على التوم . وعلى 
هذا النحو وقع يونس بعيداً ن ور فر الخو غل" شالا ما انتهت 
اليه ی الکتاب عند سيبونه > والنحاة" الذين يوضعون حت فى تطورها م ابن 
أب إسحق وعيسى بن تمر » ثم اللليل بن أحمد وسيبويه على نحو ما سيتضح 


ذلك عا قليل . 

)١(‏ المغى ص ۸۲ . (4) شرح التصريح على التوضيح (اطبعة 
(۲) المنصف شرح تصريف الازف لابن جى عيسى الحإى) وامثه حاشية الشيخ يس 
Ao/Y‏ . العليمى ۷٤/١‏ .. 


(۳) اللحصائص E‏ : (۰) الکاب ٤۲۹/۱‏ والمغى ص ۷۷٣‏ . 


الفصل الثانى 


نشاطه العتقلى والعلمى 

هو اللحليل "بن أحمد الفراهيدى البصرى» عرنى من أزدعمان › ولد سنة 
مائة للهجرة ٠‏ وتوف سنة ماثة وخمس وسبعين » ومنشؤه ومر باه وحياته فى البصرة › 
وقد أخحذ يختلف منذ نعومة أظفاره إلى حلاقات الحدثين والفقهاء وعلماء اللغة 
واأنحو » وآکب إکبابًا على حلقات أستاذيه عیسى بن عمر وای عمروبن العلاء › 
کا کب على ما تقل من علوم الشعوب المستعر بة » وخحاصة العلوم الرياضية › 
وکان صدیقًا لابن المقفع مواطنه » فقراً کل ماترجمه وخاصة منطق أرسططاليس › 
کہا قرا ما ترجمه غيره من عام الإيقاع الموسيتى عند اليونان » وحذق هذا العم حذىًا 
جعله يؤلف فيه كتابًا كان الأصل الذى اعتمد عليه إسحق المرصلى فى تأليف 
کتابه الذی صنفه ی ا واللحون . 

وكان عقل الحليل من العقول اللحصبة النادرة » فهو لا یلم بعلم حی یت 
التهابً »بل حى يستوعبه و یتمٹله وینفذ منه إن ما یفتح به آبوابه الموصدة ¢ ا 
ما قاله ابن المقفع فيه من أن عقله كان أكثر من علمه» وهو عقل جعله يتصل 
یکل علم ويحوز لنفسه منه كل ما يبتغى من ثراء فى التفكير ودقة فى الاستنباط › 


)١(‏ انظر فى ترجمة المحليل أبا الطيب اللغوى ۱ ومذیب الہذیب ۱۹۳/۳ وطبقات 
ص ۲۷ والز بیدی ص ۳+ والسیراق ص ٣۸‏ القراء لابن الحزرى ١/١۲۷وسرح‏ العيون لابن 
ونزهة الألباء. ص »+ والآنساب للسعافى نباتة ( طبعة دار الفکر العرى) ضص ۲٣۸‏ 
الورقة ٠۲١‏ ومعجم الأدباء ۷۲/١١‏ ومقدمة ومرآة انان ۳٠۹۲/۱‏ وشذرات الذهب 
ميب اللغة للأزهرى وابن خلكان فى الحليل ۲۷/۱ وروضات انات ص ۲۷۲ وبغية 
وإنباه الرواة ۳4۸/١‏ وتمذيب ٠‏ الأسعاء واالغات الوعاة ص ۲٤۳‏ : 


f۰ 


۳ 

دقة تذهل كل من يقف على وضعه لعروض الشعر ورفعه :اصرح النحو وره 

المنهج الذى ألّف عليه معجم العين أول معجم فى العربية. ولا أدركته الشهرة 

لم يستغلها لنفسه وتحقيق ما حققه بعضمعاصريه من الراء العريض» بل مضى 

مزدریتا للشھرة وما قد طوی فیها من جد مادی ءمکیفیتًا بکفاف العیش» وف 

ذلك يقول اضر بن شمَيلل أحد تلاميذه :« أقام اللحليل ىحص من أخصاص 
البصرة لا يقدر على فس وأصحابه يكسبون بعلمه الأموال » . 


وعلى هذا النحو كان يزدرى اللحليل متاع الحياة الدنيا الذى كان الناس 
يشغفون به من حوله»ومتاع واحد هو الذى كان يلتمسه ويسعى إليه ويلح فى 
السعى »هو المتاع العقلى الذىجعله بتكلف الحهد العنیف المضّں ی فتح أبواب 
العلوم اللغوية الى طال على العلماء من‌قبله ومن حوله قَرعها دون أن تنفتح ي » 
حى إذا متها عصاه السحرية انفتحت أغلاقها وفارقتها طلا مها» وذسّت له 
وانقادت . وأول ما يلاحظ من ذللك اکتشافه عام العروض اکتشافًا لیس له 
سابقة ولا تدانيه لاحقة > إذ استطاع أن يرسمه بكل أوزانه وحدوده وتفاعليه 
وتفاریعه »غير بق لمن جاءوا بعده شيشا يضيفونه إليه . وهو يحمل ى تضاعيفه 
ما دشهد رتمثله لد رائعًا انم وعم الإيقاع ومواضعه ¢ 3 حمل ما بشهد 
بإتقانه لنظريات الع لوم الرياضية فى عصره علمًا وفقها وتحلدلا »> وخاصة نظربى 
المعادلات » والتباديلوالتوافيق » فقد اشتق له تفاعيلخاصة» وأدارها ف دوائ ركدوائر 
المهندسين مستخدمًا إشارات من النقط والحلقات تصور ما مجرى ى التةعيلات 
من زحافات » كا تفسح لأجزائها نى التقدم والتأحر › بحيث تجمع الأوزان 
العروضية الى عرفها العرب ومالا بحص من أوزان جديدة لم يعرفوها ولا ألفوهاء 
ما أتاح للعباسيين أن ينظموا على أو زان جديدة أهمليا أسلافهم ولم يودعوا فيها 
شیا من منظوماتهم ۴ 

ولم يستغل الحليل نظرية التباديل والتوافيق الرياضية ف وضعه علم العروض 
فحسب » فقد استغلاها أيضًا فى وضع منهج قوم لمعجم العين المشهور › إذ 
ناه على تقایب کل الصيغ الأصلية ¢ میٹ تندرج فيه مع کل کلمة الكلمات 
الأخرى الى تجمع حروفها وتختلف نى ترتيبها بتقديم بعض منها على بعض > 


r۲ 
فکتب مثلا یوضع معها : کبت »› وتکب ۰ وتبلت › وبکت› وبتلك . وبذللك‎ 
حصر ف المعجم جميع الكلمات الى إعكن أن تقع ف العربية » ميزاً دانًا بين‎ 
ما استعملته العرب منها وما أملته ولم تنطق به» على حو ما ميز ف العروض بين‎ 
الآوزان المستعملة والأخرى المهملة . ورأى أن يكون ترتيب الكلمات ى المعجم‎ 
عل حارج اروف ومواقعها من الحهاز الصونى وهو الحاق والاسان والفم وا والشفتان›‎ 
بادثًا حرف العین وبه ماه . وهو صنيع یلتی فيه بصنیع انود ق ترتيبهم روف‎ 
لهم السنسكريتية ور عا ا بعض نازلتهم فی موطنه » وهی ی‎ 
: معجمه مرتبة على هذا النحو''‎ 

العبن ٠‏ الحاء » الهاء > الحاء » الغين ٠‏ القاف > الكاف »> الحم > الشين › 
الضاد ٠‏ الصاد »السين » الزاى » الطاءء الدالء التاء > الظاء › الذال > الغاءء 
راء > اللام + النون » الفاء » الباء ء اليم » الياء > الواو > الألف . 

وهو تریب أساسة کا ذکرزا فا حارج ا لحر وف ومدارجھاء, وھی عنده 
سبعة عشر حرجنا موزعة على ابحوف والحلق وأول الفم ومناطتق الاسان وحافته 
وطرفه والثنايا والشفة السفلى والشفتين . واتهم القدماء مادة هذا المعجم وقالوا إنها 
٤ ae‏ ونا هى مڻ عنل تلميذه الْلْث بن رافغ باسطین ئی ذلا 
أدلة قوبة" » غير أنهم اتفقوا على آنه هو الذیرسم منهجه له» ما لاحظوه من 
لاء منهجه منهج عم العروض الذى رسمه › وقيام المنهجين جميعًا على ا 
نظرية التباديل والتوافيتق الرياضية . 

ويظهر آنه عرف المباحث الصوتيةعند امنود وكانت قد بعت ا مو 
واسعًا"' ٠‏ وأضاف على ضوثها مادة صوتية غزيرة نقل منها تلميذه سيبويه 
فى كتابه نقولا كثيرة > كا نقلت منها الكتب المتأخرة » وهى ترد إلى ثلاثة 
جوانب » أوما ذوق أصوات الحروف عن طريق فتح الم بألف مهموزة يليها 
الحرف المذاق ساكنا » فيقال فى الباء أب ونی التاء أت جرا . وبذلكف 
يتضح صوت الحرف بالوقوف عليه ساكتا والمكث عنده قليلا » بخلاف ما 
ا ا ا ان ی ٠‏ (۴) راجع التطور النحوى للغة العربية 


(۲) الزهر السيوطى (طبعة اللبى) ۷۷/١‏ لرجشتراسر ص ٠‏ . 
وما پعدها ¿ ا ( 4) مقدمة لسان. المرب . 


۳ 
لو وصل بحرف بعده فإننا حينئذ لا نتمكن من إشباع الصوت» إذ نتهيأً للنطق 
يصوت الحرف التالى له . وثانى هذه الحوانب وصف الأجراس الصوتية للحروف 
من همس وجهر وشدة ورخاوة واستعلاء واستفال > ما یتناٹر نی صحف کتاب 
سيبويه » وجعله ذلك قف عند أصوات الحركات وما يداخلها من إمالة وروم 

وإشمام . والإمالة محروفة › والروم حركة تلسة ضعيفة › أما الإشام فهو أن 
تذيق الحرف الضمة أوالكسرة بحيثلا تكاد تامع وإنما درّىفى حركة الشفة» 

فهو أقل من الروم همسا وخحفة . وأما الحانب الثالث غهو ما بمحدث لاصوت 
فى بنية الكلمة من تغير ْفى إلى القلب أو الحذف أو الإعلال أو الإبدال 
أو الإدغام > وقد عرض على هذا الحانب مادة اللغة عرضًا تدافعت سيوله 
وأمواجه تدافعًا عند سيبويه . وجعله عق نظره نى هذه الحوانب الصوتية وخحاصة 
الحانب الثانى يحاول أن يصوغ شكل الأصوات صياغة دقيقة » ما جعله يدخل 
علىالنقط أو الإعجامعلامات لاروم والإشمام والتشديد واهمزة المتصلة ولمنقطىة » 

واخحترع علامات الضبط الى لا نزال نستعملها إلى اليوم إذ أخذ من حروف 
المد صورها مصغرة للدلالة عليها » فالضمة واو صخيرة فى أعلى الحرف للا 
تلتبس بالواو المكتوبة › والكسرة ياء متصلة تحت الحرف » والفتحة أف مبطوحة 
فوقه"“ . وکان له نى النقط والشكل كتاب اتخذه الأسلاف إمامهم مدداً 
متطاولة من الزمن . وما زال يوالى هذا النشاط العقلى والعلمى حى تو سنة 
٥‏ للهجرة . 


إقامته صرح النحو والتصريف ‏ 

كان قل الل عقلا فد > كلا ف شا تة اميا اة 
ودقائقه » وقد سط هذا العقل على قوانين العربية فى التحو والتصريف . فإذا 
هو يكتشفها اكشافًا دقيقا » وحقًا لم برك فيها كتابًا جامعًا » إنما ترك » إن 


. ۷ الداق ص‎ ) ۴ ( . ٠ احكم ف نقط المصاحف لدا ص‎ )١( 
الدارس القحوية‎ 


۳ê 


ص ما ذكره المرجمون له كتابات فرعية كرسالة له ی معى الحروف وثانية فى 
جملة الات الإعراب» واللة فى العوامل ويظن القفطى أنها منتحلة عليه > ورابعة 
لعلها من عمل غیره إذ ا و صرف الحليل » . رلكنه إذاكان برك 
نی النحو والتصریف کتابًا کبیراً مأئوراً يضم فروعهما وشعبهما الكثيرة فإن تلميذه 
سيبويه سجّل فى كتابه كثراً من بحوثه النحوية والصرفية » حى کأنه کان 
موكلا بأن لايترك له رأباً مهما يتصل بقواعد العامين ومسائلهما إلا دون حى قال 
القدماء إن كتابه من تصنيفه وتصنيف أستاذه اللحليل وعبّروا عن ذلك عبارات 
محختلفة من مثل قول ثعلب : «الأصول والمسائل نى الكتاب للخليل » ويةول 
أبوالطيب اللغوى : « عفد سيبويه كتابه بلفظه ولفظ اللحليل » وبقول السيرافى : 
« عامة الحكاية فى كتاب سيبويه عن الحليل أستاذه » وکل ما قال سيبویه : 
سألته أو قال من‌غير أن يذ كر قائله فهو الحليل » . وكل من يقرا الكتاب بحس 
فى وضوح بجا قاله ثعلب من أن الأصول وأمهات المسائل النحوية والصرفية من عل 
الحليل » وكأنه بالقياس إلى سربوبه كان الكرَ الذى لا ينغد . 


وحقًا سبقت اليل نى النحو والتصريف خطوات مهمة » وخاصة عند ابن 
أى إسحق وعيسى بن عمر » ولكن من الحق أيضسًا أنه هو الذى رفع قواعدها 
وارکانھما وشاد صر حهما وبناءهما الضخم › با رم من ن مصطلحاتهما وضبط 
من قواعدهما » وبا شعب من فروعهما » يهتدى ى ذلك ببصيرته النافذة الى 
أتاحت له وضع عام العروض وضعًا تامًا بحيث لم تستطع الأجيال التالية أن 
تضيف إل صتيعه س شا ۹ وبالمثل تناول علمی الحو والتدر بف ساذجين من 
أسلافه > وما زال بھما حى استویا فى صورتهما الى ثبتت على الزمن » ونستطيع 
آن نقول فی إجمال إن حمهور ما يصوره سيبويه ىكتابه من أصول النحو والتصريف 
وقواعدها إنما هو من صنيع أستاذه . ولا ينكر أحد ما لسيبو به من إکمال ف 
العلمين وتتمم ولک المهم أن واضع تخطيطهما وراسم لوحتيهما إنعا دو اللحليل» 
يتضح ذلك فى ماوراته الى لا تكاد تنتوی مع تلمیذه والی تدور فیها «صطلحات 
النحو والصرف وأبوابهما » من مثل المبتدأ والحبر وكان وإن وأخواتهما 
والأفعال اللازمة والمتعدية إلى مفعول به وإحد أو مفعولين أو مفاعيل » والفاعل 


o 

ولمغاعيل على اخحتلاف صورها والحال والتمييز. والتوابع والنداء والندبة والاستغاثة 
والرخحم والممنوع من الصرف » وتصريف الأفعال والمقصور والممدود والمهموز 
والمضمرات ولذ كر والمؤنث والمعرب والمبى . وهو الذى مى علامات الإعراب 
فى الأسماء باسم الرفع والنصب واللحفض وسمى حركات المبنيات بام الةم والفتح 
سكونها فسماه الوقف » وسمى الكسرة غير المنونة فى مثل مررت بعبد الله 

> كما مى السكون الذى يقع نى أواخر الأفعال اأضارعة المجزومة بام 
'» وكان يرى أن الألف والياء والواو فى التثنية وجمع الذكر السام هى 
نفس حروف الإعراب ” » كما كان يرى أن أسماء الأفعال مبنية ولا عل ها من 
الإعراب » مثلهاة ى ذلك مثل ضمير الفصل" . 


وأدته س الواسعة فى بتية الكلمة وما لحر وفها من أصالة وزيادة إلى أن مح 
الكلمات إلى مجردة ومز يدة »> ملاحظا أن الجردة لا تزيد على حمسة ولا تقل عن 
ثلدئة) . ووضع للأبنية الجردة ولمزيدة الميزان الصرش المشهور › وهو شديد 
الصلة ميزان تفاعيله ى العروض ما يؤكد أنه هو وأاضعه » وقد اتخذ فيه من تذعيلة 
الصيغة الثلاثية الجردة أصلا هو « فعل » وأضاف إليها لاما نى وزن الرباعى اجرد 
مثل جعفر فوزنه فعلل ولامين ى وزن الحماسى الجرد مثل سفرجل فوزنه فعدّل » 
أما الكلمات المزيدة فلاحظ أن حروف الزيادة فيها عشرة » وتجمعها حروف 
كلمة « سألتمونيهاً» وقد رى أن طق نى الميزان بلفظهاء ”ليمتاز الأضل م 
امريد » فثلا أكرم وزنها أفعل وتفضل وزنها تفعّل واقتطف وزنها افتعل واذكسر 
وزنما انفعل واستخفر و زنها استفعل » ومثلا! كرام وزنها إفعال واقتطاف وزنها افتعال 
وانكسار وزنها انفعال واستخفار وزنها استفعال ومصباح وزنها مفعال. وإليه يرجح 
الفضل ى وضع قوانين الإعلال والقلب» ويكنى أن نذكر لذلك ثلاثة أمثلة > 
اّما اوها فصيغة اسم امفعول من الفعل الأجوف مثل مقول ومبیع فقد کان یری 


)١ (‏ مفاتيح العلوم للخوارزى ( طبعة القاهرة الآنباری ص ٠۳‏ وکتابه أسرا د العربية ( طبع 
۳۰ ) ص ۳۰ وانظر شرح ابن یعیش عل دمشق) ص ٩۱‏ . 

الفصل ازبخشرى ( بع القاهرة) ۷۴/١‏ . ( ای این کل رة کار 
( ۲) الإيضأح ف علل الحو للزجاجى ( طبعة بدامشق) ص ٥۵۰‏ . 


القاهرة) ص ٠١١ ٠» ٠۳١‏ والإنصاف لابن )٤(‏ از المطبوع من كتاب لفت ۴ 


۳٦ 
أن واو مفعول الزائدة هى الحذوفة من الصيغتين لأن الزائد وى بالإعلال من‎ 
الأصلى » وبذلك يكو وزن الكلمتين عنده « مفلعل» و « مفعل » بيا يذهب‎ 
بض النحاة الذين لفو إلى أن عين صيغة اسم المفعولهى الحذوفةء ون وزنهما‎ 
لذلك « مول »“ . والمثال الثاني صيغة اسم الال من الفعل الأجوف المهموز‎ 
مثل جاء من جاء » وکان يرى أنه حدث ئى الصيغة قلب » إذ قدمت ياء لفظة‎ 
جائى على الهمزة > وذلك أن اسم الفاعل من الفعلالأجوف الثلائى تةللب عينه‎ 
همزة مثل سائل» فلو لم تقدّم الياء لأدى ذلات إلى انقلابه) همزة وأن تجتمع "مزتان‎ 
نى كلمة واحدة وهو شىء تكرهه العرب نى لختها » ومن جل ذلك قداّر حدوث‎ 
جائی › وأعدّھا ذلا لاف إعلال‎ ٠ قلب ى الصيغة : فأصبحت : « جایء‎ 
كلمة قاض » فأصبحت « جاءٍ » ودع رأيه فى هذا الإعلال والقلب بقياس‎ 

كلمة جاء على كلمة شاك نى قول طريف بن تمم العنبرى : 
فتعرفیی“ ‏ آننی آنا ذاكم ٠‏ شالك سلاحى ف الحوادث معام 
فنه قدم الكاف على المزة ى الصيغة الأ صلية لكلمة « شاك » إذ أصلها 
« شائك » فأصبحت « شا کیء » 2 أعَّپا فأصبحت « شاك » ووزنہا إذن 
« فالع ٩‏ لا فاعل"؛ . أما امال الثالث فكامة «أشياء» فإنها جاءت عن 
العرب منوعة من الصرف مع أنها جع شىء » وصيخة جمعها وهی افعال لا 
تمع من الصرف » ومن أجل ذلك ذهب اللحليل إلى أنه حدث فيها قلب »> 
ونھا ليست على وزن آفعال» کا يتبادر › فقد جمعت « شَئاء » على وزن فعلاء 
الممنوع من الصرف مل خضراء بعل ألف التأنيث المدودة › والكلمة إذن 
اسم جمع لا جمع > وحدث فبها قلب مكانى إذ قدمت المزة الأول الى هى 
لام الكلمة على فائها › وبذلاث أصيح وزنها « لفعاء » لا فعلاء وظات منوعءة 
من الصرف . واستدل“ اللحليل على رأيه بأن الكامة تجلمع على « شاوی » کا 


. ٤٩/۱ والمنصف شرح (طبعة حیدر آباد)‎ ٠٦/۲ الحصائفس‎ )١( 
وانظر الكتاب‎ ٠۲/۲ تصر يف الاأزف لابن جى ( طبعة مطبعة مصطلقى ( ۲( اللصت‎ 


الحای )۲۱ ۲۸۷ والأشباه والنغائر سبو TVA <“ 14/Y‏ 


کی 


۳v 
.. . تجمع, صحراء على صحارى .> وأصلها عنده « أشايا» فأ بلدلت الياء واوا"‎ 
وعلى هذا النحو من التحليل للقلب والإعلال نى هذه الأمثلة كان اللخلنل‎ 
محلل تخليلا واسعًا عبارات اللغة »> كما كان محلل أدواتها وصيغها الافظية تحللا‎ 
جعله يلتفت فيها إلى النحت وأن من الممكن أن تكون الكلمة استخلصت من‎ 
هم » فاإنه ذهب إلى آنه مركب من (« ها » اتبيه‎ ( le ١ ذلاك‎ e کلمتین‎ 
بنا 2 کر استعمال الصيغة فحذفت الا لفقن وھا‎ ٠ أی‎ ١ لہ‎ ١ وفعلل‎ 
تخفيفا لأن اللام بعدها وإن .كانت 'متخركة فإنها ف حكم. السياكنة ؛ > وکأنها‎ 
» حذفت لالتقاء السا كتين فصارت لم . ومن ذلك تتحليله للفظة « مهما‎ 
الشرطية فقد كان يرى أن أصلها «ما» م دحلتث عليها ٭ ما» الى تدخل على‎ 
أخواتها الشرطيات مشل أيها › » واستتقبح التكرار نى « ماما » فأبدلت الألف الأول‎ 
› هاء لاأنها من عخرجهاء و اللفظ بها" . ومن ذلاف « لن» الناصبة للمضارع‎ 
فأصلها عنده : «لا أن» فحذفت اهمزة تحفيةا لكثرة دوران الصنيغة ى الكلام‎ 
ومر وسل م جلت الأالض لسكونها‎ E عل نحو ذا مثل : وذ‎ 
وسكون النون بعدها» أو بعبارة أخرى حُذفت لالتقاء السا كتين : ومن ذاك تحليله‎ 
لكلمة.« ليس » فأصلها عنده: لا أيس» فطرحت الممزة وألصقت اللام بالياء"“‎ 
. ومن ذلك كلمة إذن فأصلها عنده إذ أن"‎ 
وکان تاز بحس" لغوى دقيتق جعله يفقه أسرار العر بية ودقائقها فى العباراث‎ 
والألفاظ فقها لعل أحداً من معاصريه لم يبلغه » ويتوقف سيبويه مرار لينقل عنه‎ 
مثل «إن هذه العبارة أو هذه الظاهرة تكرهها العرب » أو إن «هذه الصيغة جيدة‎ 
ئی لسانھم أو نهم ميلو إلى هذا الأداء رغبة نى التخفيف ». ومن أر وع الحوانب‎ 
الى يتضح فيها ذوقه اللغوى المرهف أحاديثه الكثبرة الى نةلها عنه سيبويه فى‎ 
الإدغام والإعلال ومواضع قلب الواو ياء والياء واوا ,. وما يصور مدى حسه اللغوى‎ 
الحاد ملاحظتهحكاية العرب لصوت الجند ب بقوم : صر » وحكايتهم لصوت‎ 


. انظر مادة ليس فى لسان العرب‎ )٠( ...44/۲ الکتاب ۴۷۹/۲ والمنصف‎ )۱١( 
همع الوامع لاسيوطى ( طبعة الانجى)‎ )٩ ( . ٠٠/۳ الحصائص‎ )۲( 
1 7 6۳۳/١ الكتاب‎ )۴( 


. ٠١۱/۳ والحصائص‎ ٠٠۷/١ الكتاب‎ ) ٤ ( 


۳۸ 
البازى بقومم : « صرصر» فقد قال إنهم -توهموا نی صوت اندب استطالة ود١‏ 
فقالوا صر یما تومو ی صوت البازى تقطيعًا > فقالوا صر صر . وسری 
فا لی أمثلة كثيرة تصور. حسه اللغوى المصفى وملكاته العقلية لا یکاد 

يفوتها ڈ شىء 
۳ 
العوامل والمعمولاث : 2 
کل من يقرا کتاب سیبویه یری رأی امین أن الحليل هو الذی ثب ّت أصول 
نظرية العوامل ومد فروعھا وأحکمها إحکامًا بحيیث أخحذت صورتها الى ثبتت 
على مر العصور »٠‏ فقد أرسى قراعدها العامة ذاهبًا إلى أنه لا بد مع مع کل رفع 
لكلمة أو نصب أو خفض أو جزم من عامل يعمل فى الأسماء والأفعال المعربة 
ومثلهما .الأسماء المبنية . والعامل عادة لفظى. مثل المبتدأ وعمله ف اللحبر الرفع › 
والفعل وعمله ى الفاعل الرفح وى المفعولات النصب . وقد يكون العامل معنويًا 
على نحو ما نص تلميذه سيبويه. فى باب المبتدأً إذ جعله معمولا للابتداء . ومن 
العوامل أدوات وحروف» منها ما جزم الفعل وهولم وإن" وأخواتهما ومنها ما ينصبه 
آو يصب بعده وهو أن" ون وبابهما . ومنها ما ینصب ما بعده ویرفعه کالفعل ‏ 
وهو إن وان ولكن وكأن ولیت ولعل» قول سیبویه : « زعم الیل أنهذه الحروف_ 
عملت عملين : الرفع والنصب كما عملت كان الرفع والنصب حين قلت كان أخاك 
زيد» إلا أنه ليس لك أن تقول « كأنأخوك عبد الله»تريد كأنءبد الله أخوك لأنها 
لا تصرف تصرف الأفعال ولا ضسر فيها الرفوع كا يضمر فى كان » ومن 
ثم فقوا بینهما كا فرقوا بين ليس وما غلم جروا مجراها »> ولكن قيل هى 
بعنزلة الأفعال فما بعدها وليست بأفعال »"“ . وقال إذا دخلت ما على إن هى 
وأحواتها كفت خن العمل أو ألغى علها ما عدا ليت فإنه جوز معها الإلغاء 
والعمل إذا وليتها ما" . ونى ذاث ما يؤكد أنه صاحب فكرة الإلغاء والإعال فى 
العواها. لا نى باب إن وحده» بل أيضسًا نى باب ظن وأخواتها وغيره من الأبواب . 
وهو الى فتح مباحث حروف ابر الزائدة الى تعمل عملا لفظيًا فيا بعدها > 


(4) اللات .e/۲‏ (۳) الکتاب ۲۸۲/١‏ وما بعدها. 
(۲) الکتاب ۲۸۰/۱ . 


۳۹ 
بيا ينبغى ملاحظة موقعه من الإعراب. بالنسبة للعوامل الى تطلبه يقول نى قوله 
تعالی : ( قل کی بالله شھیداً بیی و إنغا هو كنى الله بالرفع ولكنك لا 
أدحلت الباء ملت . وكان يذهب إلى أن « إن » الحازمة تجزم جواب الشرط 
ھا تجزم فعله وکان بقول انها هی آم الباب اللحاص بأدوات الحزاء الحازمة لأنها 
لا تخر ج عن‌بابها بيا غيرها يفارق الباب مثل«من» فهى تأنى شرطية وتأنى استفهامية 
مثلا . ومعروف أن جواب الشرط إما أن يكون فعلا » وإذن لا بمحتاج إلى رابط 
يربطه عا قبله » وإما أن يكون جملة اسمية وحينئذ لا بد له من القاء » ولاحظ 
أن إذا الفجائية قد تسد مسدًّها ف الربط على شاكلة قوله تعالى : ( وإن تصبهم 
سيئ" ما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون )". وعرضسيبويه ا انجزم بالأمر 
ف مثل ٠‏ « ائتى تك » وبالنوی ى مثل : «لا تفعل' یکن" خيراً لاك) 
وبالاستفهام فى مثل : «ألا تأتيى أحدثلك » وبالتمى نى مثل : «ألاماء 
آشربه » وبالعَرٴّض نی مثل : ألا تنزل تصب خيراً » م نقل عن الحليل أن ' 
كل هذه الصيغ فيها معى إن الشرطية لأن القائل إذا قال «اثتى تك » فإن 
معى كلامه إن يكن منك إتيان آتك » وهكذا الصيغ التالية . وجعل من ذلاف 
قوله عر وجتل:.: رهل دک على تجار تنجیکم من عذاب أل تؤمنون باله 
ورول وتجاهدون ی سپیل الله با راکم وا انفسکم ) فلا انقضت الآ قال : 
( بخفر لم EW‏ م المضارع ‏ . وهو صاحب فكرة تأو يل المضارع المنصوب 
بأن مضمرة أو ظاهرة وإعرابه حسب مواقعه من العوامل.ء فثل : ( وأمرنا لسام 
لرب العالمين ) تقديره : وأمرنا لاإسلام ‏ . 


والعوامل عندم. تعمل ظاهرة وحذوفة» وكثيراً ما ْف البتدا العامل فى 
لبر > طلا للإجاز وتک سيبويه من توجيه الحليل لبعض ‏ الرفوعات على ٠‏ 
أن مبتدأها حذوف » مثل مررت به المسكين أى هو ا ٠‏ ومثل إله ‏ 
یکن ای ای هواالسکن ا ا حذف الفعل الناصب 


. ۲۳۸ المغی لابن هشام ص‎ )٤ ( ..٤۸/١ الكتاب‎ )١( 
. ٠٠۵/۱ الکتاب‎ )١ ( .. ٤٠١/۱ الکتاب‎ )۲( 
. ٤44۹/١ الكتاب‎ (۳) 


f 
للمفعول كثيرة » منها ما جوز فيه اللحذف والإضار لقيام الةرينة › ومنه عنده‎ 
: قول الشأعر“‎ 

ألا رجلا جزاه الله ٠‏ خراً يدل م عمنلة lose‏ 


إذ جعل تقديره : 2 ترونتنی 2 صفته» ‏ فحذف لعل مدلولا عليه 
بالمعى " . وقد بحذف وجوبًا على حو ما هو معروف نى التحذير والاختصاص 
ومجعل من مواضعه المدح كا فى الاختصاص »> وكذالاث الذم > إِذ تراه يعرض 
للآية الكربعة : ( لكن. الراسخون فى العم منهم والمۇمنون يؤمنون عا أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ).فقدجاءت كلمة ( والمقيمين 
الصلاة ) بالنصب » ولو كانت معطوفة على ما قبلها لكان حقها الرفع ». وقول 
الحليل إنها منصوبة بفعل محذوف قصداً لشناء والتعظم کأنه.قیل : اذ کر هل 
ذاك واذكر المقيمين » ويقول : وهذا شبيه بقوهم ( أى فى الاختصاص ) إنا بى 
فلان نفعل کذا » لهم لا بریدون أن بخبروا من لا یډری بأنهم من بی فلان 
وإ نما يذ كرون ذلك افتخاراً > ويعلّق على قول أمية بن أ عائذ : 
ويأوى إلى نة عل وشعًا مراضيع مثل السعاى 
فيقول إنه نمتب شعتًا بإضمار فعل لا يصح إظهاره لأن ما قبله دل عليه » 
فوجب حذفه على ما مجری عليه تعبیرهم ف فى الذم والمدح ۳ . ويقف بإزاء الاية 
الكربعة : ( انتهوا خيرا آلکې) وبقول خيراً مفعول به لفعل حذوف وجوباً بحریان 
التعبير مجرى المثل » كأنه قيل : ائتوا خيراً لكي » وبستطرد لقول القائل : 
« انته یا فلان أمراً قاصداً » وبقولإن ا مفعول به لفعل عذوف على تقدير : 
ثت أمراً قاصداً“ . وعلى نحو ما ذف الفعل مع المفعول بحذف مع المصادر 
E‏ وهلا کأنه ۔بدل من رحبت بلادك وأهلت > وحين مثل 
بذلك قال إنهعتزلة رجلرأيته سدّد سهمًا فقلت‌القرطاس أى أصبت القرطاس ” . 


. ٠٤١/١ الكتاب‎ )٤( . محضلة هنا : تحصل اللير لصاحما‎ )١( 
. ۱٤۸/١ (ه) الكتاب‎ . ٠٣۹/۱ الکتاب‎ )۲( 


(۳) الکتاب ۲۴۹/۱ وما بعدها . 


٤١ 
. يريد أن حذف. الفعل ` مخ المصادر أو الماعيل المطلقة كحذفه مع المغعول به‎ 
وكان يذهب إلى أن مثل حنانيك ولسَْك وسسعلديك فلات مطلقة لفعل‎ 
وقد صیغت على التثنية قصداً لتکثیر  فعی .حنانياك مثلا تحشتًا بعد‎ 2 
تحان . وعلى نحو ما ذف الفعل تحذف أن ادر ية بعد اللام الداخلة‎ 
على المضارع المنصوب هى وأخواتها: نخى وأو والواو والفاء. وكان‌يطرد ذلاك ى إذن‎ 
حلافًا حمهور النحاة بعده وف مقدمتهم تلميذه سبو يه إذ قالوا إنها تنصب‎ 
وتحذف‎ ٤ الضارع أحيانًا بنفتنها مل أن ولن > وليست عنرلة للام وح ی‎ 
حروف اللحر أحیاتًا وھی ذف قیاسًا م آڻ وان ا فی مثل: قوله‎ 
تعالی : ( شهد الله أنه. لا إله إلا هو ) وقولك . «أرغب أن أراك » فالتقدير شهد‎ 
الله بأنه » وأرغب نى أن أراك أو عن أن أراك . وكان اليل يذهب إلى أنهما‎ 
وصلتهما منصوبان على تقدير نزع الحافض ' . وسأله مډبویه عن قوله جل‎ 
ذکزه : (وأن هذه آمتکم أمَة واحدة وأنا ربکم فاتةون ) فقال: إنعما هو على حذف‎ 
اللام کأنه قال : ولان هذه 5 أمة واحدة ربکم فاتقون » وأن وصلتها‎ 
“ منصوبان على ع الحافض‎ 
وعلى نحو ما ذف العوامل تُحنذدَف المعمولات» فاللمبر قد بحذف» ويکر‎ 
حذف الممعول به إِذا قامت قربنة کایات سورة الضحى ( دك بيا‎ 
فاؤی وو جدك فالا فهدَّى ووجدك عائلا فأغی ) . وما برد فيه الحذف ضمير‎ 
الشان ذا کان اسا لإن وکأن ولكن وان > قال سیبويه : « روی الحلیل_ أن‎ 
بك ز يد مأخوذء وهه‎ e ناسايقولون إن بك زید“ مأنحوذ» وقال»‎ 
: بما جوز فى الشعر نحو قول ابن صرب اليشكرى‎ 
ووا توافينا بوجله مقلم کأنٴ ن ة” تعلطو إلى وارق السلم"‎ 


وقول الآحر : 
م ال كان ادا ان 
)١(‏ الكتاب ٠۷٤/١‏ . (+) الكتاب ٤٦٤/١‏ . 
(۲) الكتاب )٠( : ٠ . 41۲/١‏ مقسم : جميل القسمات . تعطو إلى : 


(۴) الغى ص ٥۸۰‏ . تتناول, السام : شجر . 


۲ 


لأنه لا بحسن ههنا إلا الإضار › قال الللیل : وهڏا.يشبه قول من قال › وهو 
الفر زدق : 
فلو كنت ضبيًا عرفت قرابی ر زتجى عظم المشافر 

وجوّز اليل فى البيت أن يقال ولكن ًا عظيم المشافر بالتَصْب ء على أن 
يكون خبر لكن عذوفا وتقديره لا يعرف قرابى » وشبه ذلك محذف الجر ف 
قوله عر وجل: ( طاعة” وقول“ معروف ) أى طاعة وقول معروف أمشل .. وأما قول 
الأعشى : ۰ 
فى فتية كسيوف اند قد علموا ٠‏ أن هال ك كل منيتحلفىويتتعل 

فإن هذا على إضار الماء». وكان يذهب إلى أن الحذف نى بيت الأخطل: 


ولقد بيت من الفتاة ‏ بزل فأبيت لا حرج لا روم 


ليس على إضار أا مع المرفوعين فى الشطر الثانى ی آنا لا حرج ولا حروم 
ونما هوعلى سبيل الحكاية أى: فأبيت بنزلة الذى يقال له لا حرج ولا حروم"' . 
وما خر جه على الحكارة ارضًا ا : : ١‏ اضرب أيهم أفضل « بم آی کأنهم 
قالوا : اضرب الذى يقال له انهم أفضل "» وبذللك يكون الممعول به محذوفًا . 
و کان يذهب لى أن المضاف قد حذف ويقوم المضاف إليه مقامه › وجعل من 
ذلك قوم : : « له ضرت صوت الحمار » فقد قال إن كلمة صوت الحمار صفة 
لصوت بتقدیر«مثل» أى آنها حذفت وأقم الملضاف إليه مقامهاء وأصل التعبیر 
و له صوت مثل صوت الحمار*“ » 


فما يتصل بالعوامل والمعمولات كبرة تحليله للعبارات وكثرة تخريجه ها إذا 
اصطدمت بالقواعد وكرة إدلائه بوجوه ختلفة من الإعراب نى لفظة واحدة » 


(۱) الکتاب ۲۸۱/۱ وما بعدها . (۳) الکتاب ۳۹۹/۱ . 
(۲) الکتاب ۲۰٣۹/۱‏ وواضح أنه جعل )٤(‏ الكتاب ۱۸١/١‏ . 
امار والمحرور حذوفين هما وما يتبعهما . 


٤۳ 
فن تحليله للعبارات تحليله لصيغة التعجب فى مثل « ما أحسن عبد الله » فقد‎ 
ذکر آنه بعنزلة قوللك شىء أحسن عبد الله ودحل ما معنى التعجب > ويقول إنه‎ 
تمشيل ولم يتكلم العرب به" » ومن ثم قال النحاة إن ما نكرة تامة عى شىء‎ 
» وأعر بوها مبتداً » وا محملة بعدها خبر . ومن ذلك قوم : « هذا القول لا قولك‎ 
بنصب «قولك » فقد جعلها مفعولا مطلقتًا على الرغم من آنها مضافة وقابل بينها‎ 
وبين قوم ئى الاستفهام « أجدّك لا تفعل کذا وکذا » قول : کأنه قال« حًا‎ 
لاتفعل كذا وكذا » وأصله من الجد › كأنه قال : « أجدّا » ويقول إن عبارة‎ 
» جدك لا تصرف ولا تفارق الإضافة > إذ ھی ی حکم الأمثال » ومثلها « لاقولك‎ 
فإنهم لو قالوا : « هذا القول لا قولا » لم يکن نى هذا بيان لأنه ليس كل قول‎ 
باطلا » ومن أجل ذلك كان لا بد أن عققوا القول عن طريق الإضافة إلى‎ 
الخاطي 7 . ومن ذلك تحليله للفظة « اللهم » فى التداء > فقد كان يقول إن‎ 
الم ف آنحرها بدل من يا" ولذلك لاينجلمع بیهما. وکان لا یباری ی تحلیله‎ 
للأدوات المبهمة وبيان اخحتلاف معانيها باختلاف مواقعها من الكلام » من‎ 
» ذلك ما قاله سيبویه من أنه سأله عن قول العرب :« آما نه ذاهب وأما أنه منطلق‎ 
بكسر إن وفتحها ى العبارتين » فقال : إذا قال القائل « أما أنه منطلق » بالفتح‎ 
فقد جعله کقولم « حًا آنه منطلق » ومعروف أن حًا مفعول مطل وأنه منطلق‎ 
فاعل مؤول . وقال اللحليل أما إذا قال القائل : «آما إنه منطلق » بالكسر فإنه‎ 
وكان يسعفه فى مثل هذا التحايل معرفته‎ . ٠» بمتزلة قومم « ألا إنه منطلق‎ 
الواسعة بلغات العرب وحسّه الدقيق فى معرفة مواقع الكلام» من ذالك أن سيبويه‎ 
سأله عن قوله عر وجل : ( وما يشرم نما إذا جاءت لا يؤمنون ) ى قراءة من‎ 
٠ قراً إنها بالكسر » فقال : ما منعها أن تكون كقولك « ما يدرياث أنه لا يفعل»‎ 
) إنما قال عز وجل : ( وما یشع رک‎ ٠ فقال اللحليل : لا بحسن ذللك نى هذا الموضع‎ 
م اتد » فأوجب » فقال (إنھا ذا جاءت لا يؤمنون ) ولو قال : ر وما يشع رکم‎ 
أنها) بالفتح كان ذلك عذراً م . ولکن بعض القرّاء قرأها بالفتح › وذکر له‎ 
. ۴۱۰/۱ الکتاب‎ )۳( AEN O 
. 41۲/١ الكتاب‎ )٤( ٠ ٠۸۹/١ الكتاب‎ (۲ 


: ٤ 


ذلك تلميذه › فقال إنها حينئذ تكون عى لعلها »> إذ يستعمل بعض الوب › 
أن المفتوحة بمعنى لعل ء فيقولون : «اثت السوق أناكتشرى لناشيًا » أى لعللك ' . 
وکان کلما ' اصطدم مثال أو غير ابقاغدة عو نة استظي رها اول أن جد له 
تأويلا » ولعل خير ما يصور ذللك « لمال »فقد وضع له قأعدة التنكير ال معروفة › 
فلا بد أن یکون نكرة » ولا يضح أن کون معرَف بالألف واللام ولا مضافًا › 
فلا بال کلمته المستبشر ترید کلمته مستبشراً » ولا يقال کلمتهم مستبشریهم 
ترید کلمتهم مستيشرين . ولكن جاءت عبارات على لان العرب معرفة ومضافة 
وموضعها حال » من ذلك « أرسلها العبراك » أى معت ركة » و« مررت بهم الحماء 
الغفير » أئ جًا غفيرا . وخر ذلك الحليل على أن العرب تكلمت بهذين. 
الحرفين وما بعاٹلهما على ز نيةطرح الألف واللام » وكأنهم قالوا ى المخل الأخير : 
« مررت بهم قاطبة ومررت بهم راه آی جیما . ومن ذلك :۱ مررت به وحده 
ورت بهم وحدم » وما جاء ف آلغة آهل الحجاز من قوم : «مررت بهم 
لام وأربعتهم وكذلك إلى العشرة » و مر رت بهم قعضهم بقضيضهم ). 
ورج اللحليل المثلين الأولين على معى التفرد » فكأن القائل قال : , مررت 
به أو بهم منفرداً ومنفردين » أما الال الثالث فكأنه قال : «مررت بهم 
انقضاضا ». وشبّه مجىء الحال على هذا النحو بمجىء المصدر أوالمفعول المطلق 
مضافا ى مثل سبحان الله ولسّيلك"". وكان يستظهر القاعدة المعروفة ف المت 
وهو أنه يتبع المنعوت نى التعريف والتنكير حا > ولكن جاء عن العرب « ما 
بحسن بالرجل خير منلك أن يفعل ذلك » و« ما بحسن برجل مثلاك أن يفعل ذلك » 
و « مرریت برجل "غير ك یر منك » وخرج الحليل المغال الأول على أن كلمة 
الرجل وإن كانت معرفة فى الظاهر فإنها نكرة ا » إذاً رید بالرجل إلى 
الخنس» وكأن الألت واللام فيه ملغاتان » ولذللك عت بالنكرة » أما المالان 
الان والقالث فقد E‏ على أن لفظى مثلك وغيرك » وإن كانتا و 
نکرتان ی واقع الأمر » إذ لا تفيدها الإضافة تعر فا" . 


. ۲۲٤۲/۱ الکتاب‎ )+( . ٤٦٣/١ الكتاب‎ )١( 
ومايمدها , أ‎ ٠۸۷/١ الکتاب‎ )۲ ( 
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ولعله أول من فتح ى الإعراب ما بمكن أن نسميه بالاحالات › إذ نراه 
يعرض فى كثير من الأمثلة وجوها مختلفة لإعرابها › رنت ووا 
من الكتاب » على نحو ما يلقانا فى باب النعت ء إذا كان فى تمظع أو مدح 
أو ذم » فقد کان بجيز فيه الإتباع لسابقه › والقطع على أنه خبر لمبتدأ عحذوف 
أو مفعولا به لفعل محذوف" » ونقل عنه سیبو یه فی قوم : « هذا رجل” صدق 
معروف صلاحه » أنه جوز فی كلمة « معروف » أن تکون نعتنًا لرجل» وأن تکون 
حالا منصوبة كأن كلمة رجل ناها شى ء من التعريف بإضافتها إلى صدق › 
وجوز آن تکون خرا مقدًا لكلمة « صلاحه ٠‏ . ومن يقرا توابع المنادی ى 
سیبویه یلاحظ توا أنه هو الذى ردد الرفع والنصب فى بعض أمثلة هذه التوابع 
کالنعت مثلا فقد جتواز فيه أن بقال « يا زيد الطويلٌ والطويل“ » بالضم والنصب› 
ی حملا على ٫ظاهر‏ المنادى أوعلى محله . وكذلاك الشأن ف النوکید مثل « ياعم 
أجعون أو أجعين»» ونکتفی بپذه القطعة من كلام سیبو يه : قال الخليل « إذا 
قلت يا هذا ونت ترید أن تقف عليه ثم تو ه باسم یون عطفا عليه فأنت . 
فيه بالخيار إن شئت نصبت وإن شئت رفعت وذلك قولك يا هذا زيدٌء وإن شئت 
قلت زيدًاء يصير كقولك. يا تيم أجعون وأجعين. وكذلك يا هذان: زيد 
وعمروء وإن شئت قلت : زيا وعمرًاء فتجری ما یکون عطفًا (أی تابعّا) على 
المت رى ا بكرن وصفاء ر قرالك: : يا زي الطويل ويا زيد الطويل»"٠‏ 


. وعلى هذا النحو كان اللحليل بكار من الاحمالات فى وجوه الإعراب للصيغ 
والالفاظ ولعبارات کا کان یکر من التأویل والتخر يج حين يصطدم ببعض 
القواعد الى يستظهرها » وهو فى تضاعيف ذلك ملل الألفاظ والکلام تحلیلا 

يعينه على ما يريد من توجيه الإعراب ومن التأويل والتفسير › > ومن طريف تفسیراته 
ما ذکره سیبویه من آنه ساله عن قوله جل وع :( قل أفغير الته تأمرونى أعبد 
ايها الحاهلون ) فزن ظاهر. العبارة أن غير الله منصو بة بتأمرونی > وى ذلك فساد 


( ۱ ) انظر الکتاب ۲۲۸/۱ وما بعدها . (۴) الکتاب ۴٠۷/١‏ .. 
(۲) الکتاب ۲۹۳/۱ . ۰ 


۹ 
واضح ی عى » فأجابه بأنه غير منصوبة بأعبد › وتأمرونى غير عامل فيهاء 
كقوللك هو يقول ذاك بلغى » فبلغى لغو > وکذلك تأمر وی › ا 

امرون 0 وال و عن فل الاعقی :: 
إن ترکبؤا فرکوب الیل عادتننا أو تنزلون فإنا معش رل 


لاذا رقع :أو تنزلون.» وهى معطوفة على فعل زوم > فقال کانه و 
أنه قال تی أول البیت أت رکیون فرفع › بالضبط کا جاء عند زهیر من قوله : 


اا اق لت م مامت ولا ماق شا ذا کان جانا 


فقد عطف سابق بابر على مدرك ال منصوبة » كأنه توهم أن مدرك جرورة ¢ 
لأنه یکر ن یأتی خبر ليس مجروراً بباء زائدة"' . وحمل على هذا الباب وقوع 
ألفعل الجز وم نى الآبة الكرعة: ر لولا أخرتتى إلى أجل قريب فأصدق وأكن 
ئ السان) فان سق لوا رى تابد وان حرق أصدق. ا 
ولذلك عطف الفعل بالحزم وکأنا سبقته ادا ۰ 


الماع والتعليل والقياس 
اعتمد اللحليل نى تأصيله لقواعد النحو وإقامة بنتيانه على السماع والتعلیل 
> والسماع عند إا یع نبعین کبیرین یع النقل عن القرّاء للذ كر 
جک وکان هو نفسه من قرائه وحملته » ونیع الأخذ عن أفواه العرب الخلص 
بوثق بفصاحتهم » ومن أجل ذللك رحل إلى مواطنهم ى الحريرة محدثهم 
ویشافههم وا عنهم الشعر واللغة »ويرٴوّى أن الكسائى سأله وقد بهره كرة 
تما غ من أين أخحذت علملت هذا ؟ فأجابه: من بوادى الحجاز ونجد وتهامة . 


. ٤٠۲/١ الكتاب‎ )۳( . ٤٥۲/١ الكتاب‎ )١( 
. ۲٠١۸/۲ إنباه الرواة‎ )٤( ٠ . ٤۲۹/۱ الکتاب‎ )۲ ( 


@ ۷ 
وهذان النبعان وحدهما هما اللذان یدو ران على لسانه فما نقله عنه تلمیذه سيبویه › 
وبظور أنه هو الذى ثبت فكرة عدم الاستشهاد بالحديث النبوى لأن كثيرين 

رمن حملته کانوا من الأغاجم »> وهم لا يوثق بهم ى الفصاحة » واللحن يدخل 
: ألسنتهم . ونستطيع أن نعرف مدى المادة اللغوية والشعر ية ا9 ی کان بحملھا فی 
صدره برجوعنا إلى كتاب سيبويه» فإن أكثر النقول فيه ترد إليه > ولا نجد 
سيبويه يسل له قاعدة نحوية أو حكمًا حوبا إلا يروى معهما سيلا من 
عبارات العرب وأشعارهم ينقله عن لسانه» وكأننا بإزاء منجم ضخم لا يزال . 
يسيل بكلام العرب وأمثاهم وأبياتهم الشعرية . وكل بيت ومثل وكلمة إنغا 
یراد په أن یکون دليلا على ما يستنبطه من صول الحو وقواعده >٠‏ فكل حكم 
نحوى وكل أصل لايلنى» إلقاء» و إنما يلنى ومعه برهانه من كلام العرب الموثوقبه 
وأشعارم . فالشواهد عند الحليل هى مدار القاعدة النحوية » وهى إنما تستنبط _ 
من الأمثلة الكثيرة » إذ لا بد هما شن الاطراد على ألسنة العرب > فإن جاء . 
ما بخالف القاعدة المستنبطة اة کان شاد > ولا باس بان بیت له الللیل 
عن تأويل على نحو ما مر بنا آنفًا . 

وليست المسألة عنده مسألة ماع وشواهد فحسب فقد جعله استقراۋه 

للغة العرب تستقر فى نفسه سليقتهم استقرارًا مكّنه من ضبط القواءد النحوية 
والصرفية ضبطاً یبهر کل من يقرا مراجعات سیبو یه له › ویکنی أن نضرب 
لذلك مثلين » أما الأول فلاحظته أن إن الشرطية إذا وليها مضارع مجزوم م 
بحسن دخول لام اليمن فى الحواب »فلا يقال إن تأتى لأ كرمناك » لأن اللام 
تعوق إن" عن العمل وقد ظهر عملها نى فعل الشرط . أما إذا كان فعل الشرط 
التالى ها ماضيتًا فإن عملها لا يكون حينئذ ظاهراً فيه › ولذلك جوز دخول لام 
اليمين على جوابها » فيقال إن أتيتى لأ كرمناك . ويعلق اللحليل على ذلك بشواهد 
من القرآن الكربم والشعر » من مثل الآية : (وإن لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن 
من الحاسرین) بخلاف قوله جل وعز : (وإلا تعفر لى وترحمنی أكن من 
الحاسرين ) لأن إن عملت نى فعل الشرط فوجب علها نى اب واب » ويستدل 
أيضا بقول زهير : 


۸ 


وإن أتاه خليل” يوم مسألة ‏ بقول لاغائب مالى ولا حرم . 


فقد توقض لها نى اواب ٠‏ لأن فعل الشرط ماض ‏ . وااثل الثانى يا 
منع العلم من الصرف إذا كان عل وزن فعلان مثلثة الفاء والنون فيه زائدة مثل' 
عیان وغطفان » قول سمو يه 2« وسألته عن رجل یسمی د هقان فقال إن ميته. 
فن ادقن هو مروف وة اه هن الد هى ل رف روا عن 
ل ‏ ا اقال اه کن ا ی اه وال کا سی 
الحّاض حموضته وإعما المرافة الاين . وسألته عنرجليسمى فَيناناً فقال مر وف 
لأه فيعال» وإنما يريد أن قول اشعره فاون كأفنان الشجر .وألته عن ديوانٍ 
فقال منزلة قرا اط لانه من دونب . وسألته عن رمان فقال لاأصرفه وأحملهعى 
الأكير إذ م ى له معى يعرف . وسألته عن سعدان والمرجان فقال لا أشاف 
نى أن هذه النون زائدة لأنه ليس ى الكلام مثل فعلال إلا مضعفاً" ٠»‏ . 
وواضح أنه يعتمد نى أحكامه على محفوظاته ف الاغة › وهى محفوظات كانت 
تعينه على معرفته الدقيقة بأصول الألفاظ واشتقاقاتها واستقرائه لثيلاتها »> وكأن 
اللغة أسلمت له قيادها كى بعکم آراءه و يضبط ما يشاء من قواعد الصرف والنحو 


ٍ 


وكان سند دانمسًا ما يستنبطه من القواعد والأحكام بالعلل الى تصور دقته 
ى فقه الأسرار اللغو ية والتركيبية ال استقرتنى دخائل العرب من قديم + وق 
ذلك يقول الز بيدى إنه «استنبط من علل النحو ما لم بستنبطه أحد وما لم يسبقه إلى 
مثله سابق » ولفت كنرة ما يورده نى النحو من علل بعضس معاصريه فسأله أعن 
لغرب أخذت هذه العلل أم اخترعتها من نفسك؟ فقال : « إن العرب نطقت 
على سجيتها وطباعها وعرفت وقام نى عقوا علله ون م ينقيّل" 
ذلك عنها » واعتللت أنا ما عندى أنه علة لا عللته منه فإن أكن أصبت العلة 
فهو الذى التمست > وإن تكن هناك علة له ر( أخری ) فثلى نى ذلك مثل رجل 


. ۱١/۲ الكتاب‎ ) ۲ ( . ٤۳۹/۱ الکتاب‎ )١( 


۹ 
حکم دخل دارا محكمة البناء عجيبة النظام والأقسام وقد صحت عنده حكمة 
بانيها بابر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللانحة» 'فكلما وتف هذا 
الرجل نى الدار على شىء منها قال : إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا . 

٠‏ وجائز أن يكون الحكى البانى للدار فعل ذللك للعلة الى ذكرها هذا الذى دخل 
الدار » وجاثز أن يكين فعله لغير تلاك العلة إلا أن ذلك ما ذ كره هذا الرجل تمل 
أن بكون علة لذلك » فإن ستح لغيرى علة لا عللته من النحو هى أليق مما ذكرته 
للمعلول فليأت بها »“ . 


وحن نسوق طائفة من تعليلاته الى تأخذ شكل سيول متلاحقة نى كناب 
سيبويه والكتب النحوية الختلفة > من ذللك أنه كان يذهب إلى أن الإعراب, 
أصل نى الأسماء وأن البناء أصل نى الأفعال والحر وف وأن الطرفين لا ان 
عن هذا الأصل إلا لعلة » أما الأسماء فإنها بنى حين تعرضها علة شبهها 
با حرف > ویعرب الفعل حین يشبه الاسم على حو ما أعرب المضارع لشیهه 
باسم الفاعل من حت ار کات والیکون مثل أخرج ورج وأكتب وكاتب " 

- وقد ظلت الحروف مبنية لأن شيشا منها لا يشبه الامي ‏ . و بعلل لعدم دخول 
الألف واللام على المنادى « إذلا بصح أن يقال : : « با الحارث » مثلا » بل 
لا رد أن يقال : « يا أيها الحارث » بتوسط أى » يقول : إن الأ لف واللام إغا 
منعهما أن دخلا ى النداء من قبل أن کل اسم ی النداء مرفو ع معرفة فة وذللك أن 
ا قال : « يا رجل » فمعناه عى : «یا ایا اأرجل » وصار معرفة لأأنك 
أشرت إليه وقصدت قصده واكثفيت بهذا عن الألف واللام وصار کالاسماء 
الى هى لالإشارة عو هذا فا اة داك ا غ آلف ولام › لأناك 
إا قصدت قصد شى ء بعينه » وصار هذا بدلا ى النداء من‌الألف واللام واستغی 
به عتهما کا استغنيت بقوللف : « اضرب » عن « لتضرب « وکا صار امجرور 
( بالكسرة) بدلا من التنوين ر( أى نى حالة الإضافة ) وكا صارت الكاف فى 
رأيتلك بدلا من رأيت إياك . وإنما يدخلون الألف واللام ليعرفوك شيتًا بعينه 


. ۷۷ الزجاجی ص‎ )۲( . ٠٠١ الإيضاح ى علل النحو للزجاجى ص‎ )١( 


8 
قد رأیته أو “معت به » فإذا قصدوا قضد الشی ء بعینه دون غیره وع-نوه م جعاوه 
واحداً من أمة فقد استغنوا عن الألف وللام فن ثم لم يدخلوهما تى هذا رأى 
ف اسم الإشارة) ولا فى النداء > وما يدللك على أن يا رجلمعرفة قوللك يا لكاع تريد 
يا لکعاء فصار هذا اسما . . کا صارت حَذام ورقاش اسما للمرأه » . 
ویتوقف سبویه ی حديثهعن الندبة نى مثل وازيداه ويا زيداه لينقل عن الحليل 
أنه لا يصح فبا أن دب المنكّر مثلرجل والبهم مثل من وهذا مع تعليله لذلك 
يقول : « وقال اللحليل إنما قبح وا رجلاه ويارجلاه لأنلك e‏ تری أناك 
لو قلت واهذاه کان قبيحًا لأنلك إذا ندبت فإنما ينبغى لك أن تة تف بأعرف 
الأسماء ون تخص ˆ فلا تبهم لأن الندية على البيان ( أى بيان الشخص أوالشى ء 
المتدوب تفجعًا عليه وحزنًا) . إا کرهوا ذلات آنه تفاحش عدم . .أن 
يتفجعوا على غير معروف ( يريد ئى مثل : وارجلاه ) فكذلك تفاحش عندهم 
ى المبهم ( یرید ی مثل واهذا) لإبهامه لأ نلك إذا نیت خر انلك قد وقعت 
فى عظم وأصابك جسم من الأمرفلا ينيغى لكأن تم > وكذلك « وا من ی 
الداراه» فی چ ر لان منمبهمة) وزع أنه لا يسستقبح : وامن" حفر زمزماه» 
لان هذا معروف بعينه › التبيين نى الندبة عذر للتفجع › فعلى هذا جرت 
الندرة ف کلام العرب » ”" . وكان الحليل لا يز العطف على الضمير المرفوع 
مستتراً أو ظاهرا متصلا › فلا يقال : : « أفعل وعبد الله » ولا « قعلت وعيد الله » 
بل لا بد فی ذاك من‌توکید الضمیر أو الإتیان بفاصل مثل « کن انم وأصحابکی» 
وایکتبونه ومن معهم » و«ما کتبنا ولا زملاؤنا» قول سيبو به : « وزع اللحليلآن هذا إا 
قبح منةسبَّلأن هذا الإضار بى عليه الفعل » فاستقبحوا أنيشرك المظهر مضمراً 
يغير الفعل عن حاله إذا بعد منه» ونما حسنت شركته المنصوب ( فى مثل كلمته 
وحمداً » لأنه لا يعر فيه الفعل‌عن‌حاله‌ال ىكانعليها قبل أن يلضمر ر( أىأنالضمير 
المنصوب لي سكاب لزء من‌الفعل بخلاف ضميرالرفع )فأشبهالمظهر وصار منفص لا عندمم 
متزلة المظهر إذ كان الفعل لا يتغيّر عن حاله قبل أن تضمر فيه › وأما فعلت 
فإنهم قد غّروه عن حاله ى الإظهار »> أسكنت فيه اللام »> فكرهوا أن يرك 


. ۳۲٤٣/۱ الکتاب‎ )۲( . ۲٠۰/۱ الکتاب‎ )۱( 


١ه‏ 
الظهر مضمراًيبنتۍ له الفعل غير بناثه ئی الإظهار حى صار ی ضمبر 
رفع ) كآنه شی ء یکلمة لا یفارقها کألف أعطیت › فإن نعتّه ( یرید أکدته) 
حسن أن يشركه المظور » وذاث قوا « ذهبت أنت وزيد» وقال الله عر ور" 


( فاذهب أنت وربك) ( واسكن” أنت وزوجّاك الحنة) وذلك أناث لما وصفته ٠‏ 


( یرید دته ) حس ن الکلام حیث ط و لته ووکدته . فأنت وأخواتها تقوّى 
المضمر زار عوضتًا من السكون والتغيير ومن ترك العلامة فى مثل ضرب ٠»‏ 
وقال اللہ عر وجل: ( لو شاء الله ما آشرکنا ولا آباؤنا ولا حر منا) ح۶“ 
لمكان لا ( يريد لوجود فاصل) . ويعضى سيبوية فيقول إنه لا جوز العطف على 
المضم ر المجرور إلا بإعادة الحافض > فلا جوز مررت به ومحمد » بل لا بد 

من أن يقال مررت به وبمحمد » وعلل لذلك بأن الضمير شبيه بالتنوین > لذللك 
لا جوز العطف عليه حى لو کد > فلا جوز مررت بھی وع وکأن 
اتصال الضمير الجر ورم جار أشد من اتصال الفاعل المضمر بفعله . وعقب سيبوبه 


على ذلك بن هذا قول اللحليل“ . وقد جعلته هذه الدقة ف التعلبل بتايړه تنبها 
واسعًا ل مواقع الکام ف الب ١‏ رات واستعمالا تها الدقيقة ونضرب متلا زذللك e‏ 
تفرقته الدقيقة بين قولك :« هو زید معروفتًا و « هذا عبد الله منطلةًا «( فمعروفًا * 


ومنطلقًا کلاهما حال »> ولکن الحال الاي مؤكدة › يى وراء هو ئی 
الصيخة الأولى إلا مثل هذه الخال المؤكدة مثل « هو الحق بنا ومعلومًا » ومن 
أجل ذلك لا يصح أن تقول : « هو زيد منطلقًا لأن الانطلاق لا يؤكد هوبة 
الشخص وماهيته > فلا يصلح لأن يكون مؤكداً » كنا تصلح الصفة العامة الى 
تفید مدحاً أو تهدیدا وما إلى ذلك . 

وعلی نحو ما تسیل علل انللیل وتعلبلاته ی کتاب سیبویه تسیل أقیسته « 
ولا نغلو إذا قلتا إذها كانت آم مادة شاد بها بناء الحو الوطيد » وما يصور 
قوتها عنده ودقتها حواره مع تلمیذه » ی رفع المنادى إذا كان مفرداً ونصبه لذا 
کان مضافا أو نکرة غير مقصودة وجواز نصب تنعت المنادى المفرد ورفعه وتحم 
اانضب لنعت المنادى المضاف ¢ وهر ری على هذا النمط " : 


(۱) الکتاب ۴۸۹/۱ . ٠‏ - (۴) الکتاب ۲۰۴/۱ . 
(( الکتاب ۲٠۹/۱‏ وما بعدها . i‏ 
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o۲ 


١‏ زم الللیل نهم نصبوا المضاف نحو يا عبد الله ويا أخانا والنكرة حين قالوا 
یا رجلا صالًا حین طال الكلام كنا نصبوا هو قبلك وهو بعدك . ورفعوا المغرد 
كا رفعوا قبان و بعد وموضعهما واحد » وذللك قولك: یا زید ويا عمرو. وترکوا 
التنوين ف المغرد کہا ت رکوہ ی قبل . قلت : أرأيت قوم ا الطويل علام 

نصبوا الطويل ؟ قال : صب لأنه صفة لمنصوب › وقال : وإن شئت ت کان 
نصبًا على أعى . فقلت : أرأيت الرفع على أىشى ء هو إذا قال :يا زيد الطويل”؟ 
قال : هو صفة لمرفوع . قلت : ألست قد زعت أن هذا المرفوع فى موضع 
نصب ؟ فلم لا یکون کقوله " : لقيته أمسِ الأحدث ؟ قال : من قبل أن 
کل مفرد فى النداء مرفوع أبداً ولیس کل اسم فی موضع امس یکون 
مجروراً » فلما اطرد الرفع فی کل مفرد ی النداء صار عدي مرل ما برقع 
بالابتداء أو بالفعل » فجعلوا وصفه إذا كان مفرداً را : قلت : أفرأيت 
قول العرب كلهم : 


آژید أا ورقاء إن کت اا فقد عرضت" أحنناءً 2 فخاصم 


لى شىء ل جز فيه الرفع كما جاز نى الطويل( يريد عبارة يا زيد الطويل السابقة) 
قال : لن المنادىإذا وأصف بالضاف فهو منزلته إذا كان نى موضعه »ولو جاز هذا 
للت : يا أخحوذا تریك أن تجعله فى موضع المفرد › وهذا لن" فالمضاف إذا 
صف به المنادی فهو بعنزلته إذا نادیته › لانه وصفٴ لمنادی فى موضع نصب › 
کا انتصب حیٹ کان منادی لاه نی موضع نصبولم یکن فيه ما کان ی 
( كلمة) الطويل أطوله . وقال اللحليل : کانهم لما أضافوا ردوه إلى الأصل 
كقولك : إن أمسّك قد مضى » . 

والقطعة زاخرة بالأقيسة القائنمة على علة المشابهة» فالمنادى ينشلبه «قبل وبعدم 
ويأخذ لذلك حكمهما » فهو إذا كان مفرداً رأفع ورم التنوين مثل قبل وبعد 
اللتين تبنيان على الضم ف حال إفرادما » وإذا طال إما بالإضافة أو لأنه نكرة 
غير مقصودة موصوفة صب کا تنصب قبل وبعد حین 'تضافان فيقال قبلك 
وبعدك . وإذا ثعت المنادى المفرد بمفرد جاز فى النعت النصب لأن حل هذا 


o 
. المنادى المضموم لفظًا النصب » ولاك أن تقول إنه نعت مقطوع بتقدير أعى‎ 
و جوف هذا النعت الرفع باعتبار لفظ المنادى » وساغ ذلاث لاطراد الرفع فى‎ 
المنادى المفرد اطراده ى الميتداً والفاعل . أما إذا و صت المنادى المفرد بنعت‎ 
مضاف فإنه يتحم فيه النصب ولا جوز الرفع » لأنه بمنزلته لو كان منادى»›‎ 
والنادى المضاف حقه النصب »٠.فلا جوز فيه إلا اعتبار الحل المنصوب. ويلاحظ‎ 
اللحليل ملاحظة دقيقة فى كلمة أمس فإن أصلها النصب » وهى تبنى على الكسر‎ 
إذا كانت مفردة »› فإذا أضيفت ردت إلى أصلها من النصب الذى مجرى نى‎ 
الظروت:.‎ 

٠‏ وكان يتيننى القياس‌على الكثرة المطردة من كلام العرب » مع اصّه دالا 
على ما يخالفه » و#اولته فى أكثر الأحيان أن جد له تأويلا » من ذلك أنه 
کان یری أن القياس نى عطف المعرف بالألف واللام على المنادى المرفوع. أن يكون 
مرفوعًا » لأنه لوکان هو المنادى لتقد مته آی مثل یا آيها الحارٹث ورفع معها 
صفة ها لأنها مبهمة يلزمها التفسير » فصارت هى والحارث بمتزلة امم واحد 
کأنلك قلت یا حارث“ » وبذلاك یکون القیاس فی ا ا ا 
يقو سيبویه : «قال اللحليل “: ق قال : يا زيد والنَضْر فنصب فإنما نصّب 
لأن هذا كان من المواضع ایرد“ فما الشىء إلى صله ر أى إذا كان المعطوف 
مضافًا ) فأما العرب فأ كر ما را رأينام بقولون : يا زيد والَضْر » وقرأً الأعرج : 
ريا جبال أولى معه والطيرٌ ) فرفع › ويقولون يارو والحارث › وقال اللحليل 
هو قیال کأنه قال : ويا حارث »“ .. ومعروف أن الفعل لا يدخله التصغير > 
ولکن جاء:عن العرب فى فعل التعجب : د ما ما لحه » یقول سیبویه : « وسألته 
عن قول العرب ما أميلحه » فقال :لم يكن ينبغى أن يكون فى القياس لأن الفعل 
لا يحقّر وإنما تحر الأسماء » لأنها توصف مما یعظم ويهون » والأفعال 
لا توصف » فكرهوا أن تكون الأفعال كالأسماء لخالفتها إياها فى أشياء كثيرة > 
ولكنهم حقّروا هذا اللفظ وإنما يعنون الدىتصفه بالملاح » كأنك قلت ماتيح 
شبهوه بالشىء الذى تلفظ به وأنت تعى شيا آخر نحو قولك : بطؤهم الطريق 


. ۳٠٠١/١ الکتاب‎ )۲( ١. ۴۰۹/۱ الکتاب‎ )۱( 
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وصید عليه ومانء ونحو هذا كثير ف الكلام .. وليس شىء من الفعل ولا شىء‎ 
ما مى به الفعل مقر إلاهذا وحده »" . ووجه المغايرة فى قوم : «يطؤهم الطريق»‎ 
ء٤ ن أصلها يطؤم أهل الطریتق آى أن بيوتهم ك‎ 
. صید عليهبومان» صيد الصيد فى يومين» .فحذف الصيد وآقم يومین مقامه‎ ١ وأصل‎ 
وعلى هذا النحو كان يسجل‌القياسوالشاذ عليه »> عاولا دانمًا أن يجدمخرجاً‎ 
› لا شذً عل الأقيسة » بل كيرا ما كان نستمد من ذهنه اللحصب قياسًا له‎ 
من ذلك جمع وجوه مع ذكر شخصين › يقول سيبويه : « سألت اللحليل عن‎ 
ر قوم ) ما أحسن وجوههما » فقال : لأن الاثنين جميع › وهذا بمنزلة قول‎ 
الاثنين : نحن فعلنا » . وواضح أنه قاس جمع الوجوه مع نهما لاثنين على‎ 
جی من انه سل‎ ٤ الضمير . الذى ياتى للاثنين والحماعة . ومن ذلاف رواه‎ 
مررت بأخواك وضربت أخواك » معاملين الأسماء‎ ١ : عمن يقولون من العرب.‎ 
هؤلاء قولم على قياس الذين قالوا فى‎ ١ امثناة معاملة الأسماء المقصورة » فقال:‎ 
بياس : ياءعس »› أبدلوا الياء لانفتاح ما قبلها » وقال : ومثله قول العرب‎ 
من آهل الحجاز : « يا تزن وهم يا تعدون › روا من .یوتزن ویوتعدون »" . ومعی‎ 
ذلك أنه قاس النطق بالألف نى المئى نى موضعى الحر والنصب بالياء على لغة من‎ 
٠ يبدلون الياء ألفًا فى بعض الواضع وكذللث من بيدلون الواو ألفًا » لغرض الحفة‎ 
. والسهولة > وقد أخر ج القياس مخرج التعليل‎ 
ومر بنا أنه فى ا منهج الذى رس به العر وض والمنهجالذىوضعه ا‎ 
فى الأولالنص على الأوزان المهملة كا لاحظ نى الئان النص على الکلمات‌غير‎ 
المستعملة الى م تج ر على لسان العرب» وهذا نفسهيلاحظ نى بنائه للنحووأقيسته فقد‎ 
› كانينص” على الشاذ كا أسلفنا أنفًا» وكان ينص‌على المهمل من أساليب العرب‎ 
ما لا يدحل ف أقيسة لغتهم »ومر بنا آنه كان ينكر مثل : «هو زيد‎ 
منطلقًا » وحمل كتاب سيبويه عنه مادة واسعة من مثل هذا الأسلوب الذى م‎ 
وهی مادةا غزیرة ولکن ا »> فمن ذلك‎ > ES 


(۱) الکتاب ٠۳١/۲‏ . )۴( اا ا ر 
( ۲) الکتاب ۲٤١/١‏ . 
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أن نراه عرض للمندوب الموصوف ن مثل« وازيد الشاعر» فيقول إنه لا يصح أن 
يقال الشاعراه لأن الشاعر ليس منادى » ولو جاز ذلك لحاز أن تقول :« وازيدا 
نت الفارس البطلاه » لأن هذا غير نداء كا أنءذاك غير نداء »> يقو : 
« ولیس هذا مثلوا الينام ( ل ی و قيساه ) امضاف 
الف الندية a‏ .وس ذلا ر على أن کل۴3 خر وحدها هھ الى نع 

من الصرف.للوصفية والعدل دون أخواتها مثل اطول والو سمل A‏ والض ¢ 
لأنهن لايك صفة إلا وفيهن‌الألف واللام » لاف خر فإنما تجىء صفة بدوهما » 
وراه ينص على أنه لا يقال نسوة صغْتّر ولا هؤلاء نسوة وأسط ولا تقول هؤلاء قوم 
أصاغر » فكل ذلك لم يأت فى اللغة. » أما أحر فقد خالفت هذا الأصل وجاءت 
صفة للمنكر غير مقنرنة بالألف واللام » ومن ثم تركوا صرفها" » ومن أجل 
ذلك قال النحاة بعده إنها منعت من الصرف لأنها معدولة عن الأخحر ذات 
الألف واللام . 

وى رأينا أن اللحليل وتلميذه سيبويه هما اللذان فتحا باب التمارين غير العملية 
على مصاریعه » حیٹ نری سیبویه یتوقف نی کتابه مراراً لیسأله أستاذه عن تطبیق 
قاعدة فى مثالٍ م أت عن“ العرب . وعم النحاة ذلك فما بعد وأتسعوا فيه 
إظهاراً لمهارتهم وقد يكون بعض ذلك نحاولة تدريب ناشئة النحاة على الدقة ف 
التطبيق › > من ذلك ما ذکره سیبویه من أنه سأل اللحلإ ل عن رجل مى « أولو » 
و عر وَل : رحن ولو قوة وأولو بأس. شديد) أو سمى , وو ٩‏ من 
قوم ڈووعزة > وكیف رى إعرابهما حسب ا الكلام » فقال : أقول : 
« هذا ذوون > وهذا ولون » لأنی لم أضف ر أى م أتبعهما المضاف إليه) وإنغا 
ذهیت النون ف الإضافة" : ومعر وف أن كلمة قاض نون مصر وفة هھ وما 
على مثاطما » ویقول سیبویه : « وسألته عن رجل ي ” یری أو رى “ فقال : 
أنونه لأنه ذا صار اسما فهو بمترلة قاض إذا كان اسي امرأة “٠‏ وكأن يئه 


(۲) الکتاب ۳۲۳/۱ . (۳) الکتاب ٤۲/۲‏ . 
(۲) الكتاب )٤( . ٠٤/٣‏ الكتاب ٣/۸ه‏ . 


٦ 
دالا على نی أو علمًا علیها لاعنع تنوینه ولا صَرفه . .ویکارسیبویه کرة‎ 
ففرطة من نقل مثل هذه البارين عن أستاذه فى على الصرف » ویک أن نضرب‎ 
مثلا. لذلك › يقول . وات کت بی ب ا ع : أفعلت فى القياس من‎ 
اليوم على من قال : أطولت وأجودت » قال : أيّمت فتقلب الواو ههنا ر ياء)‎ 
کا قلبتها ی أیام » وکذلك تقلبھا ی کل موضع تصح فیه باء آیقنت فإذا‎ 
قلت إفعل ويفعتل ومفلعتّل قلت : أووم > ويووم » ومووم > لأن الياء‎ 
لا ارما آن تکون بعدها باءکفعّات من بعت > وقد تقع وحدها » فما آجريت‎ 
فیعلت وفرعت مجری بيطرت وصوٴمعت كذلك جرى هذامجرىأيقنت . وإذا‎ 
قلت أفعل من اليوم قلت أيّمٴ کیا قلت أیام. > فإذا كسرت على ابلحمع همزت‎ 
. فقلت أيائم لأنها اعتلت ههنا كنا اعتلت تى سيد» والياء قد تستفقل مع الوا‎ 
وواضح من کلما قدمنا أن اللجلیليعَد حى واضع الحو العرلى فى صورته‎ 

المركبة › سواء من حيث عوامله E‏ الظاهرة والمقدرة أو من حيث ما جرى 
فيه من شواهد ومن علل وأقيسة › ونَصً على العبارات المهملة والأخرى الشاذة 
وات ما سرى فيه من تمارين‌غير علية يقلصّد بها إلى التمرين والتدريب»› 
ومد ذلك ئی علم الصرف والفقه ٠‏ بأبنية الكلم واشتقاقاتها وتصريفاتها وصورها 
الممدودة والقصورة والممالة والمضغرة والمنسوبة وما يداخلها من قلب وإعلال . 


س 


. ۳۷٦/۲ الکتاب‎ )١( 


الفصل الثالث 


سیبو یه 


نشاطه العلمى ` 

شتهر بلقبه ا سيبويه" »› وهو لقب أعجمى يدل على أصله الفارسى › 
واسمه عرو بن عن بن بر » من موالی نی الحارٹ‌بن کعب » ولد 
بقرية من قری شیراز تسمى البيضاء › وفيها أو نى شيراز تلقن دروسه الأو › 
وطمحت نفسه للاستزادة من الثقافة الدينية » فقدم اابصرة وهو لا يزال غلامًا 
ناششًا » ٠‏ والتحق علقات الفقهاء والحد نين › ولزم حلقة خماد بن سلمة 
ابن دينار المحدث المشهو ر حينئذ »> وحدث أن لفته إلى أنه لحن نى نطقه ببعض 
الأحاديث النبوية » فصبّم على الترود أكبر زاد بشئون اللغة والنحو » وزم 
جات اجون اون وی مقدمتهم عيسى بن عر والأخفش الكبير ويونس 
ابن حبيب ٠‏ واخحتص r a a‏ عندة بى الدراسات 
الحو ية والصرفية › منتتمايًا ومد و ا > واتیع فى ذلك طر بقتين :طر بقة الاستملاء 
العادية » وطريقة ة السؤال والاستفسار » مع كتابة كل إجابة وکل رای يدل به 
٠‏ وكل شاهد يرويه عن العرب » وبذلك احتفظ بكل نظراته النحوية والصرفية . 


.)١(‏ انظر ترجمة سيبويه فى مراتب النحويين وبغية الوعاة ص ۳۹۹ وطبقات .القراء لابن 

ص ٦١‏ والسیرای ص ٤۸‏ وااز بیدی :س ٦٦‏ الحزری ٦۰۲/۱‏ ومرآًة الحنان ۳٤۸/۱۰‏ 
وجالس العلماء لازجاجى ص ۸ »> ٠١٤‏ ومقدمة وشذرات الذدب ۲٠۲/١‏ وخزانة الأدب 
تمذيب اللغة للأزدرى » والفهرست لابن الندعم للبغدادى ٠۷4۹/١ > ۸/١‏ والتجوم الزاهرة 
ص ۸۲ ونزهة :الألباء ص ٠١‏ وتاريخ بخداد ۳ وکتاب سيبويه إمام النحاة لعلى 
۲ ومجم E‏ وأبن النجدى ناصف ( طبع مطبعة لحنة البيان العرف 
خلکان ی عرو > وإنباه الرواة ۴٤۹/۳‏ . بالقاهرة) . 


و روضات‌الخنات ص ۰۲ وتاج الءر وس۱ / ۳۰۵ 
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ولم تذ كر كتب التراجم أنه رحل إلى البادية فى طلب اللغة والسماع عن العرب 
ومشافهتهم » غير أن ما يترد د ی کتابه من مثل قوله : « ۸نا بعض العرب 
يقول » و « “معنا العرب تنشد هذا الشعر » و « "معنا من العرب » وهو ( كثر 
ف جميع لغات العرب » و «عرلى کثیر » و «عرلی جید) و « قد سمعناهی » 
و « قال قوم من العرب ترضى عربيتهم » و « “معنا م الب ن وو ره 
يدل - فى رأينا - على أنه رحل إلى بوادى نجد والحجاز مثل آستاذه الخليل. 
والكتاب يفيض بسيول من أقوال العرب وأشعارهم» لا يروا عن شيوخهء 
وهی بدورها تؤكد. بل تحتم» أنه رحل إلى ينابيع اللغة والنحو يستمد منها مادة 
وعتادا فصيخًا صحيًا بشاراته فى النطق وهيآته. 
ا توفی الحليل خحلفه - على ما يظهر - فى حللقته» إذ جد كتب طبقات 
النحاة تنص على طائفة من تلاميذه مثل الأخفش الأوسط وقلطرب› وأكب 
E‏ > وسرعان ما أخذ نجمه يتألتق لا ى البصرة دار النحو 
فحسب » بل أيضًا نى بغداد › ورحل إليها طاعاً إلى الشهرة فى حاضرة الدولة ‏ 
وحدث أن التى بالكسائى مقرى* الكوفة ومؤدب الأمين بن الرشيد › وكان ذلك 
ف دار حى البرمكى » وقيل بل فى دار الرشيد» ويقال إنه لقيه قبل الكسائى 
بعض أصحابه : الأحمر وهشام والفراء ليوهنوا منه . ولم يلبث صاحبهم أن 
تعرًَض له بالسئال ى المسألة الزنبورية»إذ قال له كيف تقول : « قد كنت 
أظن أن العقرب أشد السلعة من الز نبور فإذا هو هى أو فإذا هولياها ؟ ) 
فقال سيبويه : فإذا هو هى » ولا جوز النصب . قال الكسائى لحنت › ذ 
ترفع ذلك کله وتنصبه . فدفع سیبویه قوله » وطال بیتهما ابلحدال » وکان 
بالباب نفر" من عرب الحطَمة النازلين ببغداد »من ليسوا ى درجة عالية من 
الفصاحة » فطلب الکسائی سوام » ولا سلوا تابعوه ى رأنه . فانكسر سيبويه 
۔ كما بقول الرواة > وإن کنا نهم قومم » لأن الحتق کان نى جانبه › لا يقتضيه 
القياس نى هذا الموضع » ونه بطرد الرفع فیه فی آی الذکر الحکم من مثل : 
( وزع يده فإذا هى بيضاء لاناظرين) (فإعا هى زجرة واحدة ) (فإذا هم 
خامدون) وكأنها هى وما بعدها مبتدأً وخبر . أما النصب فيكون على الحالية 


۹ه 


وتوجيهه ضعيف . وكان سيبويه وحاة البصرة يُهدرون ما جرى على لسان عرب 
الحطمة لا دخل على سلائقهم من ضعف بسبب إقامتهم فى الحاضرة › بل 
لقد كانوا يهدرون ما جاء على ألسنة بعض البدو من لغات شاذة لا تجرى 
مع القياس المستنبط من كثرة ما يدور على ألسنة الفصحاء كاب بلعل والحزم 
بان . ولا بد آن سیبویه شرح ذلك فی حواره ومناظرته مع الکسای »› ون کان 
الرواة للحادثة م لوه ویقال إن یحی البرمکی أجازه بعشرة آ لاف درم . 
وبظهر آنه 1 تطب له الإقامة. ببخداد فولى وجهه نحو موطنه > غير أن اموت 
عاجله ی شیراز › وقیل فی همذان أو ساوة » واختلمف الرواة فى تاريخ وفاته › 
والأرجح أنه تى سنة ۱۸١‏ للهجرة . 


الكتاب 

من المؤكد أن سيبويه بدأ تاليف الكتاب بعذؤفاة اللحايل » إذراة فى بعض 
المواضع عقب على ذکره لاسمه بکلمة« رحمه الله » . وقد حمله عنه تلمیذه 
الأخلفش الأوسط سعيد بن مسحدة > وأذاعه ف الناس باسم ( الكتاب » علامًا 
به هذا المصتّف وحده دون بقية المصنفات ف عصره يث کان 
فى البصرة « قرا فلان الكتاب » فيعاتم آنه کتاب سبو یه دون شات . وظل 
هذا الاسم حاضاًا به > دلالة علن روعة تأليفه وإحکامه . ونری کثیرین من 
النحاة وغیرم ينوهون به تنویھًا عظیمًا ٠‏ من ذلا قول آی غمان الارن تلميذ 
الأحفش : « من آراد :أن يعمل ۔کتابا کیراً ی النحو بعد کتابت سیبویه 
فلیستحی ¡ وول الحاحظ : « أردت الحروج إلى عمد بن عبد الك 
الریات وزير المعتصم ) کک شى ء أهديه إليه › فلم أجد شيتا أ رف من 

کاب سیبویه » وقلت له : أردت أن أهدى إليك شيشا ففكرت › فإذا كل شي 
عند » فلم أر أشرف من هذا الكتاب› وقد اشبر يته من ميراث لاء » فقال 


ابن عبد الملك : : و الله ما أهديت إل" شا ER E‏ 


1 
الغو فيه وى كتابه : « هو. أعام الناس بالنحو بعد اللحليل » وألّف كتابه الى 
ماه الناس قرآن النحو » . ويقول السيراق : « وعمل كتابه الذى لم يسبقه إلى مثله 
أحد قبله » ولم يلحق به من بعده » . وقول المبرد : « لم يعمل کتاب. فى 
عل من العلوم مثل كتاب سيبويه » . ويقول صاعد بن أحمد الأندلسى : 
« لا أعرف تابا لف نى علي من العلوم قديمها وحديشها» اشتمل على جميع 
ذلك العلم وأحاط بأجزاء ذلك الفن غير ثلاثة كتب > أحدها المجسطى لبطليموس 
نی علم هيئة الأفلاك : والثانى كتاب أرسططاليس فی عام المنطتق » والفالث 
کتاب سیبویه البضری النحوی » فن کل واحد من هذه لم یشذ" عنه من أصول 
فنه شی ء إلا ما لا حطر له » . 

ولعل أول ما يلاحظ على الکتاب أن سیبویه ل يضع له اسما يفده به › 
وربا أعجلته وفاته عن تسميته كا أعجلته عن وضع مقدمة بين يديه وخانمة 
ینتھی بها » فنحن نفاجاً نی أول سطر فيه بهذا العنوان : « هذا باب علم ما 
الکام من العر بية » وفيه تحدث عن أقسام الكلمة ونما اسم وفعل وحرف . وعضى 
معه إلى نهاية. الكتاب »> فنجد الحديث ينقطع عند بيان حذف. بعض العرب 
لحروف نى بعض الأبنية تخفيفًا على الاسان» ومشّل لذلاك فما مشّل بقول بعضهم 
« علْماء بو فلان » بحذف اللام فى على أى على الماء بنو فلان. وتخس كأنه 
كانت لا تزال فى نفسه بقية يريد أن يضيفها إلى الكتاب . ولعلنا لا نبعد إذا 
قلنا إنه م بأحذ الفرصة الكافية كى ينقح الكتاب ويخرجه إخراجًا نها 
وربا كان هذا هو السبب الحقيى فى أننا جد عنده أحيانًا شيشا من الاستطراد 
كأن يتحدث فى بعض أبواب النحو عن مسائل صرفية » وكأن يتعرض لبعض 
صيغ ليست من الباب كتعرضه لبعض صيغ الحال فى حديثه عن النعت › وقد 
يتحدث عن باب فى موضعين على نحو ما صنع بجموع النكسير فى الحزء الثافى 
من الكتاب . 

وینبغی أن لا نظن منذلك آن الكتاب لم يكلفل له منهج سديد فى التصنيف 
فقد نى سيبويه أبوابه وأحكمها إحكامًا دقيقًا > وخاصة إذا عرفنا أنه أول 
كتاب جامع نى قواعد النحو والصرف . وقد جعله فی قسمین کبیرین › آما 
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القسے ۽ الأول فخصه بالنحو ومباحثه » وکاد لا بترك ئی هذه المباحث جانا إلا 
ا من 2 أطرافه نى احزء الأول من ع الكتاب وأوائل ابحزء الثاني » حى 
إذا فرغ من من هذه اأباحث انتقل يبسط فى دقة الق الثانى وما بحوض فيه من 
المباحث الصرفية عبطا بكل تفاصيلها إحاطة تامة واصلا 4ا بعادة صوتية واسعة 
من مثل الحديث عن الإمالة والوقف والر وم والإشيام والإشباع وما إلى ذلاف . 

وقد تحول ما ذکره من قواعد الحو والصرف إلى ما يشبه جوا قطبية ثابتة 
ظل النحاة بعده إلى اليو م بهتدون بأضوائها فى مباحثهم ومصنفاتهم . ويمكن أن 
نقول بصفة عامة إن الكرة من المصطاحات النحوية والصرفية الى لا تزال شائعة 
على كل لسان نى عصرنا كان لكتابه الفضل الأول نى إشاعتوا. وإذاعتها طوال 
العصور » وكأنه ۾ ررك لانحاة من بعده إلا مالا حطر له »ا قال صاعد آنفاء 
كأن ميزوا 'بعض المصطلحات أو يضنيفوا مصطلحات جديدة لغرض الدقة ف 
التوضرح › فن ذلاك أنه عرض لأبواب التوايع عرضا واسعاً »> وجرت على 
لسانه كلمات النعت واليدل والتوكيد والعطف وير يد به عطف البيان .» ولكنها 
جميعًا يتداخل بعضها نى بعض » عيث يسميها أحيانًا. صفة › وقد 
يسمى عطف البيان نعتًا "“ » وجعل التوكيد ی :فا مرا قا 
غر مکرر ۰ وهنا خحالفوه التوكید اللفظی .وات وكيد المعنوی . وکان یسمی 
عطف النسق الشركة رف مثل الواو حروف الإشراك ٠"‏ وقد لا يضح 
الاصطلاح اللحاص المميز كأن نجده يقول : « هذا باب نظائر ضبربته ضربة 
8 رة“ » وسمى النحاة اأباب بعده « ام المرة ». وقول : « هذا باب 
اعا ا وسماه النحاة بعده ١‏ اسم الالة ) مثل المقص . ويقول 
« هذا باب اشتقاقاك الأسماء لواضع بنات الثلاثة التى ليست فما زيادة من 
لفظها مثل مجلس > وسمى النحاة بعده ذلا ( 2 اکان المشتق » . ومن 
مصطلحاته الى تركها الصرفيون مصطلح اأبيانوالتبيين وقد سموه بام « فك 
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الإدغام @. و يمول :هذا باب الفا جن والمفعولين اللذين كل واحد منھما يفعل 
بغاعله مثل الذی يفعل به وما کان : نحو ذلاف »' مثل کلمت وکلمنی عمد 
وى النحاة هذا الباب باسم « باب التنازع ». ويقول : « هذا باب ما یکون 
فيه الاسع مبنينًا على الفعل دم أو ار وما يكون الفعل فيه مبنيًا على الاسم 0 
وسمى النحاة الباب بام « باب الاشتغال ٠‏ وان ذلاث عنوانه ی أول ل 
و هذا باب تجاری آواخر اکل مل لمرية 1 وهو ما ماه النحاة بعده امم ` 
1 أنواع الإعراب ولبناء ٭ . 
وتلقانا ف مواطن . حتلفة من الكتاب ظلال من الغموضص والإبهام »> وقد 

يرجع ذلك ى الكثر لائر | إلى أن سيبويه كان يضع قوانين النحو والضرف 
وضعًا مفصلا متشعبًا لأول مرة »> فطبيعى أن يتصءعب عليه التعبير أحيانًا وأن 
يدال من حین إلى حین شی ء من الإبهام والالتاء . وکثرآ ما پوجز نی موضع 
يفتقر إلى شى ء من :البفط وصور ذلك من د بعض الوجوه أن نجده بتحدث عن 
الحداي فى الكلام وما قد بجرى فيه حذف الفعل » وشل لذللك بقوفم : « حينئذ 
الان » على تقدير حينئذ اسمع الآن » كا ثل بثال ا 
أغفله عنك ت شيا ) وظل النحاة حى عصمر' ارد ۷ بدرون معی العبارة U‏ 
يعرفون بالتالى موضع حذف الفعل حى جاء الزجاج » فقال إن العبارة تعليق على 
کلام تقدم > کان قائلا قال ۰: « زید لیس بغافل عى » فأجابه صاحبه :. 
« ما أغفله عنك » شینًا » على تقدیرانظر شيعا » یرید أن بقول له : تفقنّد 
أمرك ودع الشك على () ¢ وبذلك همت العبأرة واتضحت رعل أن کانت 
عاد من سہقه من النحاة کأنھا لغز من الألغاز . 

وهذا الغموض نی جوانب من الکتاب کان سیسًا ئی ان ا کثیرون من" 
النحاة بالش رح وا تسر والتعليق وف مقدمتهم تلمیذه الأخفش وأصحا ره من مث 
الجری. والمازنى ¢ وکلما تقدمنا e‏ الزمن تکارت شر وحه وتف یرآته والتعليقات 
عليه »ومن آشهرها شرح الاى وشرح الما ووا عناية واسعة بشرح شوا هده 
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الشعرية.ونسبة المجهول منها إل من: تظمي من الحرب.» كان أول من جنى. ذلك 
الجر » وف ذلك يقول : « نظرت نى كتاب سببويه » فإذا منه ألف وخمسون 
بيا » فأما الألف فقد عرفت أسماء قائليها فأثبتها » وأما اللحمسون فل أعرف 
سماء قائلیها. » . وعنی بعده کٹيرون بشرح هذه ااشواهد وف مقدمتهم المبرد 
والزجاج والسیرانی . وان سيبويه من الثقة بحيث لم يطعن أحد فى شى ء مما أنشده 
من الأشعار الجهولة القائل ولا تعلق عليه باتهام أو إنكار » وف ذلك يقول صاحب 
الحزانة : « الشاهد المجهول ... .. إن صدرمن ثقة يعتمد عليه قبل وإلا فلا » 
وهذا كانت أبيات سيبويه أصح الشواهد » اعتمد عليها حاف ف سلف :مع 
أن فيها أبياتًا عديدة جهل قائلوها وما عيب بها ناقلوها ۲" 


۲٣ 

التعريفات والعوامل والمعمولات ‏ , 

یغلب على سیبویه أن عتّی فی توضيح الباب الذى يتحدث عنه بذ كر أمثلته 
الى تكشفه » بقول مثلا نى باب التنازع بعد ذكر عنوانه السّالف : « وهو قواث 
ضربت وضربی زید» وضربنى وضربت زيداً تحمل الاسم على الفعل الذى يليه 
فالعامل نى اللفظ أحد الفعلين وأما ى المعنى فقد بعلم أن الأول قد وقع إلا أنه 
لا يعمل ى اسم واحد رفع" ونصب » ونما کان الذى ايه ول لقرب جواره » 
ويقول نى باب الإمالة : « هذا باب ما ثمال فيه الألفات »فالألف تال إذا 
کان بعدها حرفا مکسور »۰ وذاك قولات عابد وعالم ومساجد ومفاتیح وعذافر 
وهابيل)"'. والكثرة الغالبة ى أبواب الكتاب تجرى على هذا النحو من تصويرها 
عن طريتق التمثيل وذكر الشواهد › وقد يعمد إلى ذكر الأقسام المنطوى علا 
الباب » كقوله ئى فاتحة كتابه : ( الكل | سے وفعل ور ف جاء عى لیس با 
ولا فعل » وقول مقسما المنادى ل ملوب وراو : ( هذا باب النداء »> اء عم 
أن النداء کل اسم مضاف فيه فهو نصب على إضار الفعل الروك إظهاره › 


١ (‏ ) خزانة الآدب للبغدادى ۱۷۸/١‏ . (۴) الکتاب ۲٣۹/۲‏ . 
( ۲) البغدادی ۸/١‏ . 
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والمغرد رفع وهو فى موضع اسم منصوب ' » وقوله نی باب التصغیر ‏ مصوراً له 
ی أمثلته آو صيغه : « هذا باب التصغير › اع ان اتر إا هو ف اكم 
على ثلائة أمثلة على فتعتيلل وفعيمل وفعتيعبيل» ”ثم يذكر الأمثلة مل جبتيل 
وجعیفر ومصیبیح . وکأنه فی كل ذلك آثر المنھج التحلیلی الذى يعتى نى 
تصؤير. الموضوع ببيان أقسامه وتفريعاته مباشرة . وقد يعمد إلى المنهج العقلى . 
اجرد » فيحاول أن بد بعض ما يتحدث عنه من أبواب عن ظر تى النعّريوف 
الكلى ابحامم » من ذلك تعر يفه للفعل فى السطو ر الأوى من الكتاب إذ يقول : 
وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث ر مصادر ) الأسماء وتيت لا مضى 
ولا بکون ن وم يقع وما هو کائن م ینقطع » وهو تعر بف دقیی إذجمع فيه بین 
دلالة الفعل عل الحدث أی المصدر ودلالته على اأزمان المافى والمستقبل 
وبدلك شمل التعريف أقسام الفعل الثلاثة : الماضى والأمر والمضارع . و 
التعريف مسألة دقيقة ب الحدل‌بعده فیها بین خالفي من ابر بين وبين اکیت؛ 
ص صاحبه ؟ وواضح من قول سیبو یه : « آم الفعل فأمثلة أحذت من لفظ 
أحداث الأسماء » أن المصدر ‏ ف رأيه - هو الأصل وأن الفعل مشتق منه . ورأى 
الكوفيون أن الفعل هو الأصل واشتق منه المصدر . ومن تعريفاته اللحامعة تعر يفه 
للمبتداأً بأنه « کل اسم ابندی* به ليْبّی عليه کلام » ويعرّف الرحم بأنه 
« حذف أواخر الأسماء المفردة تخفيفًا » ويقول إنه لا يكون إلا ف النداء . وكأنه 
هو الذى وضع فى النحو فكرة التعر يف للأبواب تعر يفا جامعًا جح قضاياها 
وجزئیاتها المحتلفة » وإن کان م یتسع بذلك کا اتسع اللحاة بعده . 
٠‏ متتداحل نظرية العوامل نى كل أبواب الكتاب وفصوله النحوية » بل لا 
نغلو إذا قلنا إنها داتمًا الأساس الذى بى عليه حديثه نى مباحث النحو» وهى 
تلقانا منذ السطور الأول نى الکتاب » فقد عقب على حديثه عن مجارى أواخر 
الام الانية » أو بعبارة أحرى عن أنواع الإعراب والبناء للكلمات بقوله : « وإعا 
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1 
ذكرت لك تمانية جار :لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة» لا بُحلدث 
فيه العامل ولس شا إلا وهو زول عنه »و بین ما E‏ احرف بناء لایزول 
عنه غير شىء أحدث ذلك فيه من العوامل الى لكل عامل منها ضربمن الافظ ى 
الحرف . وذلك الحرف حرف الإعراب » . فالعامل هو الذى حدث الإعراب 
وعلاماته من الرفع والنصب واب حر والسكون . وقد مضى يوزع الأبواب باعتبار 
العوامل » وبداً بالفعل ووز الأبواب الأول على لز ومه وتعديه إلى مفعول 
واحد ومفعولين وثلاثة مفاعيل . م تحدث عا يعمل عله من أسماء الفاعل 
والمفعول والمصادر ونراه ى الفعل ا إلى مفعول واحد لا يقف عند المفعول به ¿ 
بل يضيف إلى ذلك عله ى‌المصادر أو بعبارةأخرىالمفاعيلالمطلقة مثل ذهب الذهاب 
الشديد وقعد الق ر فلصاء ورجع القهقری > کا يضيف عله ى الممعول فيه أو بعبارة 
آدق ئی ظری الزمان والمکان'' . ویذ کر عله ی الجرور ن طر یق ا لحار" › 
ويلاحظ هنا آن خرف الجر الأصلى قد بحذف » وينلصب الجرور علىنزع. 
الحافض مثل ست زیداً یقول کذا أی عن زید . ویفرق بين مثل هذا 
الحرف المنوى تقديره وحرف الحر الزائد فال إذا حذف من مثل ( کن بالل 
شهیدا) أصبح لفظ الحلالة فاعلا : ولم تقد ر باء عذوفة . ويعرض لصيغ المبى 
للمجوول إذا كان متعديًا لمفعولين » و يقول إن أوذما هو الذى ينوب عن الفاعل› 
مثل کسی عبد الله اللو ٠۳‏ .و یتحدث عن عبلالفعلف ا لجال مةرقًا بينه وبين 
المغعول 0 ٤ذ‏ ا لجال صفة للفاعل أو للمفعول . ويقف عند كان وأخواتها : 
صار وما 1 لن وا کان حوهن من الفعل »> وقول إن المنصوب بعدها 
ليس مفعولا > وإنما هو خبر ها : وهى بذلك أفعال ناقصة ٠‏ وقد تأنى تامة 
قکتی باعل كغيرها م من الأفعال مثل کان الأمر آی وقع وأصبح محمد أی دخل 
فى الصاح > ويقول إن لیس لاتاق إلا ناقصة“ . ويتحدث عن عمل ما 
النافية عند الحجازيين عمل ليس مثل : (ما هنا بشراً) ويذكر لات 
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1 
وأنها تعمل أيضً عل ليس «غيرآنها لاتعمل إلا فالحين مع إضمار مرفوعهاء, 
وقد رفع ما بعدها مع إضار خبرها » ولكن الأول هو الذائع الشائع م کا ف الذکر 
الحكيم : (ولات حين مناض ) نى قراءة ابمحمهور بنصب (حین مناص ٩)‏ . 
ويمع هنا أن تعطف جملة على معمولين لعاملين محتلفين > فلا يقال 
مفلا : ما زيد متطلق ولا قا عرو » بجر قا عطقنا على منطاق ورفع 
عمرو عطفًا علىزيد" > وهى صورة بينة الفساد . ويفتح بابا لبحث صورة 
التنازع المعروفة ى شل « قام ومةى الحمدون ». وهنا تصل نظر ية الفعل العامل 
الذروة › إذ يرفض سببويه مثل هذاالتعبير « وم اعمال الفعل الثانى نى كلمة 
« الحمدون » لقربة » ويضمر نى الأول يث يقال : « قاموا ومفی المحمدون » . 
حى لا يكون الفاعل الواحد فاعلا لفعلين » فيجتمع بذلك مرا على أثر 
واحد . وكأنا العوامل النحويةتدخل ق ارات اة وهر تغدى تصور 
خظر العامل النحوى »> وقد جره ره کا اجر النحاة بعده إلى أن يرفضوا ا 
الأول الى جاءت فغلا عن العرب » e‏ مکانپا هذه الصورة المقترحة ٠"‏ 
ويغقد بایًا يصو ر فيه عمل ١‏ سم الفاعل واسمر امعو عمل عل ٤و‏ يتحدث 
عن تمل صيغ المبالغة وأنها نى ذلك تشاكل اء ى الفاعل > وهی صيغ فنعو . 
ومقعال وفعتال وفتعل وفعيل ‏ › ويقول إن 0 قد یتقدم عایھا کا يتقدم 
على اسم الفاعل والفعل وقذ فصل بينه وبينها الظرف واب حار واجرور ٠‏ ۴ 
يتحدث عن المصادروأنها تعمل عمل أفعاها مثل«ضر با ز زیدا ای اضرت زی 
ويرد بابًا بيان الإعال والإلغاء للأفعال نى باب ظن وأخواتها » أما الإعال 
فيتحم إذا تقدم الفعل ى مثل «ظننت مدا منطاتًا» > وأما الإلغاء فيجوز إذا 
تخر الفغل عن مفعوليه أو توسط مثل «#مداً منطلقا ظننت» : ور حمداً ظننت_ 
منظلقا» و يجوز الرفع ى الفعولن عل جما مدا تروء ويد بلغى عل 
ظن " .. و ينص على أن الفعل يعمل بى البدل كا يعمل فى المبدل منه مثل 


(۱) الکتاب ۲۹/۱ وماعدها. د )٤( ٠‏ الكتاب ٠۷/١‏ . 
( ۲) هامش الکتاب ٠ .. ۴۱/١‏ (۰) الکتأاب ٥۹/۱‏ . 
(۳) راجع كتاب الرد على النحاة لابن مضاء )٦(‏ الكتاب ٦1/١‏ . 


القرطی ( طبع دار الفكر العر) ص ۲۷ . 
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E eR E 
كلهم أ جن . ويفتح فصلا لام الفاعل الذى بجری مجری المضارع‎ 
لدلالته على الاستقبال مثل : «هذا ضارب زیداً غداً» معتاه‎ « u 
وعمله مثل « هذا بضر زیداً غداً» وا أن اسم م الفاعل قد بضاف إلى‎ 
تری‎ E ما بعده » وحینئذ ذف ونه إذا کان مثی أو مثل‎ 
اذ الجرمون ناكسو رەوسهم ) ویشیر هنا إلى آنه قد يفصل بين المضاف‎ 
ويتحدث عن اسم الفاعل‎ . ٠" والمضاف إليه بالظرف واب حار والجرور ى الشعر‎ 
المعرف با بالألف ولام وأن ما بعده بنصب مثل «هڌا الضارت زیدآ» وقد يضاف‎ 
مثل هذا الضارب الرجل بكسر الرجل وجره بالإضافة »> وكأن الألف واللام‎ 
قعل اشا" . ويعقد بابًا الى تعمل عمل المضارع وتؤدى‎ 
معناه مثل عجبت من ضرب زيد" عرآً . ویتحدث ا المشبهة‎ 
وأفعل التفض يل ومجعل المنصوب بعدهما ف مثل محمد حسن وجنهتًا و ( قل هل‎ 
ننبشکم بالأخسر ين أعالا ) مشبها با مفعول به .ویفرد بابًا لٹعلیق ظن واوا تھا‎ ۰ 
عن العمل > إما لكوت الفعول الأول | سے استفھام او لان المفعولين دخلت عليهما‎ 
أداة الاستفهام أو لام الابتداء مثل : ( ولقد علموا اشتراه ماله ى الأخرة من‎ 
لأماء الفعل‎ e 0 خلاق ) ومثل : ( ولنعام آیٴ الحزبین آحصی‎ 
الدالة على لأمر والنهی مثل هل“ ورو يداً»ويتيعها بأسماء الفعل الحولة عن أ آسماء‎ 
المكان والزمان واب حار والمجرور مثل «مکانك ويعدك)إذا حذ رت الخاطب شي‎ 
خلفه ومشل «عندك)ععی فت روو راء کی و«إليك»عغى تنح‎ 
انها لا تتصرف تصرف الأفعال وكذلك لا تتصرف تصرف الأسماء فتکون مہتداً‎ 
أو فاعلاء وحکمهافی العمل كحكم أفعافا فثل «روید» ععی امهل تتعدی‎ 
بععی اسكت . ورك أا إن الكاف‎ ٥ فیقال روید زیداًء بخلاف ر«صه‎ 
ی مثل رويندك زیداً حرف خطاب»› وهی مجرورة نی مثل هام لك . ويذهب‎ 


. وما بعذها‎ ۹٩4/۱ (ه) الکتاب‎ ٠. ۷٠/١ الكتاب‎ )١( 
٠ . 1۲١/١ الكتاب‎ )٩( . ٩۹۱ ۸۲/۱ الکتاب‎ ) ۲ ( 
. ۱۲۳/۱ الکتاب ۹۳/۱ وما بعدها . (۷) الکتاب‎ ) ۳ ( 


. ٩۷/۱ الکتاب‎ )4( 


A 


إلى أن الفعل يعملف المفعول معه بواسطة الواو مثلاستوى الاء واللحشبة” “ » أما 
المفعول له فيعمل فيه الفعل مباشرة مثل فعلت ذاك حذار الشر "' . وعنده أن 
العامل فى الحر المضاف أو حرف الحر الذى يصل به الفعل أو يوصله إليه" . 
أما العامل ى المبتداً فالابتداء » وهو العامل المعنوى الوحيد الذى أثبته سيبويه “ . 
ويعمل المبتداً فیا بعده عل الفعل › آی آنه هو العامل ئی الحبر وکل ما یکون 
بعد" من مثل الخال . ويفتح فصولا لإن وأعواتيا ذا أنها علت فبا 
بعدها النصب والرفع تشبهاً بالفعل ١‏ وكأنها بمنزلة كان لازوم المبتداً والحبر 
ها ٠‏ ما جعلها تعمل عمل كان معكوسًا"" . ويتابع الحليل نى الوقوف عند 
دخول ما عليها وجواز إلغاء لها وبقول إن إنٌحين تخفف لى وتدخلها اللام 
الفارقة بينوا وبين إن العاملة مشل: رو إنكل ًلا جنيع لا مدرو ويکر 
أن بعض العرب يعملها وهى عففة فيقول : «إِن عمرا لمنطلق»" . ويقف عند 
صور التمييز مثل : E‏ کن سحایا » و اک و 
ورجلا فی مثل ١‏ نعم رجلا عبد الله » وعنده أن نعم وبشس فعلان وأن التمييز 
يعمل فيه ما قبله"“ . وليست يا هى العاملة فى النداء والندبة وما إليهما وإعا 
العامل الفعل” المحذوف إذ التقدير نى مل يا عبد الله أدعو عبد الله" ءوكأن المنادى 
عنده بمنزلة ان به .تعمل لا النافية للجنس عل إن ویحلذف التنوين من 
اسمها فیکون مبنيًا على الفح ٠١‏ . ويتحدث عن الاستثناء وأدواته » ويفوم من 
كلامه أن إلا هى العاملة نى المستثى بعدها + وقد يحمل كلامه على أنها توصل 
الفعل السابق للعمل فيا بعدها مثل واو المية فى باب افعول معه"' . وعنده 
أن عدا ی‌الاستئناء فعل دانًا : أما حاشا فحرف مر ما بعده دائ" . وکان 
يذهب إلى أن لولا إذا وليها ضمير مثل لولاك كانت حرف جر وما بعدها 


. ۲۸۳/۱۷ الکتاب‎ ) ۷ ( . ٠١٠١/١ الکتاب‎ )١( 


( ۲) الکتاب ۱۸١/١‏ . ( ۸ ) الکتاب ۱۹۸/۱ وبا بعدها . 
(۳) الکتاب ۲۰۹/۱ . ( ٩‏ ) الکتاب ۳٠۳/۱‏ . 
( + ) الکتاب ۲۷۸/۱ . )٠۰(‏ الکتاب ٠٤١/١‏ . 
)٩(‏ الکتاب ۲٠۰/۱‏ . ( ۱۱ ) الکتاب ۲٠۹/۱‏ وما بعدها . 


٩ (‏ ) الکتاب ۲۷۹/۱ ما بعدها . (۲۳) الکتاب ۳۷۷/١‏ . 
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مجرور بها" . ويتحدث عن نواصب المضارع وجوازمه"' » وکان یری أن إذن 
تنصب المضارع بنقسها لا بأن مضمرة كا ذهب اليل" . ويتحدث عن 
أدوات الشرط وجزمها للفعلين وبفيض تى صور ابلعزم ورفع ابلحواب أحياتًا» 
ويتحدث عن جزم المضارع نى جواب الأمر والنهى » ويعود إلى إن أن" 
ومواضعهما ف الاستعمال . وکان یری أن أما ى مثل أما زيد فذاهب تفيد ` 
التوكيد والشرط وأن اب حار والجر و ر والظرف إذا ولياها فى مثل « أما فى الدار فإن 
زيداً جالس » و رأما اليوم فإنى ذاهب» عملت فيهما لا فيها من معى الفعل» ٠‏ 
ومنع ن یکون العامل فیهما حبر إن لأن معموله لا يتقدم بحال عليها . 


والعوامل تعمل مذ كورة و#ذوفة . ويكثر حذف الفعل وبقاء عله :۴| جعل 
سيبويه يفرد لذلك صحفا كثيرة » حاول فيها أن يستةهى صور حذفه استقصاء 
دقيقتًا» وهداه ذلك منذ بادئ الأمر إلى اكتشاف باب الاشتغال الذى يشل 
مررت به وزیداً قرآت کتابه» . وقد جعل زیداً نی ذلاك کاه مفعولا به لفعل 
#ذوف يفسره الفعل المذكور . ومفى يستقصى صور ااباب موزعًا الكلام 
فیها على ما حب نصبه وما پسخنتار فيه النصب وما يستوى فيه النصب والرفع وما 
يختار فيه الرفع وما يحب رفعه أما وجوب النصب فبعد حر وف التحضيض وحرف 
الشرط » لأنه لا يليها جميعًا إلا الأفعال » لذاف حب نصب ما بعدها على أنه 
مفعول لفعل حذوف مثل رهلا زیداً کلمته» »وران زیداًکلمته کلمك» “ و 
النصب مع النهى والأمر أما قوله تعالى : (والسارق" وااسارقة فاقطعوا أيديهما) فاللبر فيه 
مبنى على الإضمار »لن الأصل نى خبر المبتدأ أن يكون خبريا لا طابيا ولذاث م 
عل سبو يه فعلالامر حرا عن السارق : بل جعل الحر عذوفًا تمدبره ف الفرائض 
أو فما فرض علیکے '" . ویختار النصب أیضسًا إِذا تلا الاسم همزة الاستفهاء* 


(۱) الکتاب ۳۸۸/۱ . )١(‏ المغی ص ٨٩‏ وما بعدها : 


(۲) الكتاب ١/۷ء>‏ . (>) الكتاب ١/1ء‏ > ٦۷‏ . 
)٣(‏ اکتاب 4۱۲/۱ . (۷) الكتاب ۷١/١‏ . 


(4) الكتاب >۴١/١‏ . ( ۸ الكتاب ٤۷/١‏ وما بعدهاً . 
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أو ما ولا النافيتين “ مثل « أزیداً لقیته » و «ما زيداً کلمته » وكذلاف ! 
ءلطفت اللحملة الى فيها الاس الذى شغ ل عنه اقل عى فعلية مثل «ضربت 
زیدا » وعمراً ا کرمته » ومنه قوله جل وعز : (رد'خل‌من یشاء ی رحمته والظا مین 
اعد هم عذابًا أليسًا) " . ويستوى النصبوالرفع إذا عطفت جلة الاشتغال على 
جملة مصدرة ا وخبرها فعل أو جملة فعلية مثل:« زيد ا وعہدالله 
لقيته » فعبد الله ر" رفع إن عطفت جمالته على جملة المتدأ واللبر وينصب إن 
عطفت على جملة اللحبر لتناسب المعطوف اعرف غل ى اليجهين" :و ماز 
الرفع إذا تلا الاسم جملة حبر ية موجبة مثل« زيد لقيته » لأننا لا عاج حينئذ 
إلى تقدير فعل محذوف“ » غير أن النصب جائز ومنه قوله تعالى : (اإنا كل 
شى ء خلقناه بقدر ) وكذلك إذا قصل بين حرف الاستفهام والاسم المشغول عنه 
الفعل بفاصل مثل : « أأنت عبد الله ضربته » . وجب الرفع إذا توسط بين 
الا سم المشغول عنه الفعل وبین الفعل أداة ‏ شرط أو استفمام ثل « ژیدان تکرمه 
ا و« زی د کم مر لقيته » و « عمرو هل رأيته » وكذلاف إذا كان الفعل 
فی موضع الصفة مثل « ما شى ءحميته بمستياح» لأن جملة «حميته» صفة لشىء 
وعستباح خبرها . وما جب رفعه أيضسًا أن يكون الفعل معه صلة لموصول مثل 
« زيد الذى رأيته سأل عنك » وكذلك إن أبدلت منه أو وکدته مثل «زید 
أن تکرمه خير من أن هينه »لان ما بعد أن التاصبة للفعل es‏ من صي" 
والرفع فى كل ذلك إا هو على الابتداء وقال سیبونه إن الاشتغال کون تی 
الأفعال الناقصة على نحو ما يكون نى الأفعال التامة مثل : «أعبد الله كنت 
مغلة > وزيداً الست مثله» "“ . وذكر أن اسم الفاعل والمفعول وأسماء المبالغة 
تجری ن هذا الباب مجرى الأفعال N‏ نت ضاربه » و «» ربدا آنت 
ضراب “^ . وحم الرفح نى مثل «زيد أنت الضاربه» لأن الألف واللام بمعى 


. ٥٤/١ الكتاب‎ )٠( . ۷۲/١ الکتاب‎ )۱( 


. ٤٠ وأنظر‎ ٠٥/١ الكتاب‎ )> ( . . ٤٦/١ الكتاب‎ )۲( 
. ٠۲/۱ الکتاب‎ )۷ ( . ٤۷/١ الكتاب‎ )۴( 


( ) الكتاب ٤۲/١‏ . ( ۸) الکتاب ٥٥/۱‏ وما بعدها . 


کک 


۷۱ 
الذی ٠‏ فضار به من صلتہا » > فحکمهامع' الاسم الذى شغلت عنه حکم الفعل 
السالف.فق الصلة. » :ولذلك جب الرقع ٠١‏ على الایتداء ب-٠‏ 
ولم فعض لکل صو الاشتغال عند سيبويه لما "عرضتنا الصوره المشهورةء 

وكأنما. نر . كنانة :اللخة بين يديه وجعع متها کل ما آراد من صور لا نها 
الباب وحده.. بل . أيضًا ى كل الأبواب الى ذف مغها الفعل . وقد استكمل 
صور حذفه مع المفعول به فما ٠وراء‏ باب الاشتغال » من ذلك تصويره لدذفه 
فى باب التحذير مثل الأسد الأسد”" » وإياك ٠‏ وإياك والأسد""' و باب 
الاختصاص مثل «إنا معش العرب كرام » وهوعلى تقديرأعى ‏ . ويصور 
حذفه جوازا إذا قامت قر ينة مثل «مكة من رأيته قاصداً المح جأى تريد مكة*. 
ویعرضن لکثیر من الصور لماجي الى بحذف فيها وجو بًا مثل « هذا ولا 
زعماتك » أی: ولا وم زعماتلك " ‘> ومن ذللث. قول العرب ق ن أمثاهم : 
« کلیھما ورا » ای أعطی ورا" » وقول الله جل وعرٌ : رامو 
خیرا آلکم) آی ائتوا خیرا لک ٤ ٣‏ ا : ١‏ مرحيًا وهلا و ی أدرکت 
مرحبًا وأصيت أهاد ونزلت سهااء' "قرفم : مرا .ونفس ته ۰ أی دع ا 
ونفسه » م : « مالك وزیداً» ی وتناوللك زیدا° > وقوهم « ربا 
وجندلا ۸ ی ألزمك الله أو أطعملى "° . 

وقد أ كر سيبويه من عقد الأبواب الى تصور حذف افعل بم الفترل 
المطلق جوازاً ووجوبًا > وهو انما بحب إذا جاء بدلا من فعله کقوفم i‏ 
«سقيًا ورعيًا) أى سقاك الت ورعاك "و رهنیدًا» أی لتهناً“ " وقوهم ى الدعاء 
عليه و ريلك وويحك» وقوفم : «حمداً وشکراً ٩‏ ور وس پا دوعا داه 


'. ۱5۹/١ الكتاب‎ ) ٩ ( اب د‎ 2ا٠‎ 114/١ الكتاب‎ )1( 
. ٠١١/١ الكتاب‎ (٠١ ( . ۱۲۸/۱ الکتاب‎ )۲( 
. ٠٠١١/١ الكتاب‎ )۱١( 7 .۱۳۸/١ الکتاب‎ )۴( 
. ٥۸/١ الكتاب‎ )۱۲( i . ٠ ۳۳۷/١ الكتاب‎ )٤( 
. ٠١۷/١ الكتاب‎ )۱۴( 1 . ١, 1۲۹/۱ (ه) الکتاب‎ 
. ٠١۹/۱ الکتاب‎ )۱٤( . 164/١ الكتاب‎ )٩( 
. ٠۹۰/١ الکتاب‎ )٠١( . ن‎ 214۳/١ الكتاب‎ )۷( 


. ٠٦١/١ الکتاب‎ )۱١( ا‎ : ۱٤۳/١ الكتاب‎ )۸( 


V۲ 
وعمر الله م“ . وما اطرد فيه حذف الفعل. قوم : وما آنت إلا سیراً» و «ما نت‎ 
إلاالسير» بالنصب وما نت إلاالسيَ السيره' :وزع سبو یه نوم استخدموا ها‎ 
الباب صفات مثل أقا تما وقد قعد الناس ”" وأنميميًا مرة وقيديًا أخحرى أى أتتحول‎ 
وما حذف معه الفعل المصادر المناة مثل‎ ٠ ا م وق آخری‎ 

وعد ل  )‏ »وحقنًا نى قوم «هذا عبد الله حقًا) وعر'قًا ف قولحم : « 
ألن درم عرفا» " . وبحُذف الفعل مع قتطلع E‏ لله 
الحمیدبالنصب' ‏ : کا عذف فی باب النداءعلى نحو ما ذ كرنا ذلك آنفًا. 


ولیس الفعل التام وحده الذىی ذف فكان الناقصة تحذ تحذف فی مواضم 
منها تمم : «الناس مج زيون بأعاهم إن خيراً فخي وإن شر فش آی إن کان 
الحزاء خیراً فخير ›» وإن کان شر فشر د وأجاز أن بقال إن خر فخر“ أی إن“ 
کان فی اعام خير فالّذ ی يسجنُرّون به خير .هكذا قر العبارة ".ومن مواضع 
جذف کان قومم کیف نت وزیداً وما نت وزیداً على تقدیر کیف تکون 
أذت وزید ا وما کنت وزید٣ ٠ ٩‏ وإنما قدّر كان نى المالين ليسبتق المفعول 
معه فعل" يعمل فيه النصب. ومن تلك « المياضع قوم : « أما نت منطلقًا 
انطلقت معك » : على تقدير أن" كنت منطلقًا انطلقت'» فخذفت كان 
واتفصل اسمها وعلوض عنهما بلفظة ما . ا 

٠‏ وما يطرد معه حذف العامل الحارة والجرور إذا کانا قى موضم الحال أو 
الصفة أو الحبر ٠‏ إذ يقدرها متعلقين بفعل استقر محنوفًاء فإذا قلت وف الدار 
زیده کان ذلك على تقدیر اسر ى الارري ٠‏ . ومثلن ما ااظرف . وبطرد 
مع لام التعليل الى يصب بعدها المضارع وأخواتها مثل أو والواو والفاء حذف 
أن الناصبة له واللليل کا مر بنا هو الذى نه على هذا الحذف. وتلضمر رب 
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بعد الواوق مثل قول القائل :ؤبلدة الها آنا e‏ . ذف المضاف وبظل 
عله أو أثره كقوفم Les:‏ کل ا رة لانيضاة د مةه فييضاءَ ى موضع 
ل على تقدیر إضمار E‏ ت قلت ولا کل بيضام شحمة ٠‏ ومن ذلاك 
قول أ دا 0 : 

آ امریء سيین" 1 ونار : ایل ت 

فقد أراد وکل نار رون هنا قال إن لفظة نار مجرورة یکل أخری مقدرة 
وليست معطوفة على امری Y٣ ٤‏ تکون الحملة الثانية لى البيت والمئل السالف 
معطوفة على عاملین ختافین شحمة ة معطوفة على« رة ونار مخظرقة عل 
«امرءا» 0( .ويکر حذف الميتدا العام مل ی الحبر جا امت تر دل جلي . 
وهو يضع ف تضاعیف کلامه قاعدة عامة لعمل العوامل مضمرة ءإذ قول : 
N‏ شيشا مضا ل خرچ عن عله مظهرا ئی الجر والنصب 
والرفع 1 “ويل لارفع عذف المبتدأً فی قواك خلال" » تريد هذا الملال . وا 
يصح أن يدخل ‏ ق حذفٰ المتدأ اله تعال : (طاعة" ورل معروف) على 
تقدیر آمری طاعة وقول معروف “ ۰ وقول العرب : «الناس مجزيون بأعاهم 
خیراً فخیر وإن شرا فشر » ققد فر بت کا را آنفا - ى لفظة خير المرفوعة 
ومثلها شر المرفوعة أن یکونا خبر ین امبعدأين محنوفين على تقدير فالذى جز ون به 
خير وكذلك فالذی جزون به شر ( . ومن حذف يندا ق وك : » إن جزع ون 
إجمال صبر» آی فما أمری جزع وما آمری إجمال صد ب وقوفي و ی الحطاب : 
« مصاحب معان ومبر ور مأجور» على تقدير نت ا ا ر 
مأجور"" .ووإضح من هذا التقدير أن سيبويه لم يكن يعدد اللحيرء بل بجعل لكل 
خبر مبتداً حاصًا به .ومن حذف البتدأً أيضًا قول الته تعالى : (فصبر جميل" والله 
المستعان ) على تقدير الأمر صبر جميل ومثله قول بعض العرب : « من أنت ٠‏ 
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(۳) الكتاب ٠4/١‏ . (۷) الکتاب ۱۴۷/۱. 
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زیده أی «من‌آنت كلاملك ك زيد »٠‏ فركوا إظهار الرافع ‏ »يريد إظهار المبتدأء 
وقول اله جل“ وع : (كأن لم يلبثوا إلا ساعة“ من نهار بلاع) أى ذاك بلاغ ". 
وما يطرد فيه حذف الميتدأً النعت المقطوع لاح أو ذم أو ترحم مثل مررت محمد 
الفاضل” أو اللا ۾ أو المسكين ‏ . وكذلاك أى الموصولة إذا أضيفت وحذف 
عاثدها أو بعبارة ا بعدها مثل: (لنتزعن من کل شيعة شيعة أيهم أشد' ( 
على د ھر ا ت 

وعلى بحو ما اتسع سيبويه ى الحذيث عن حذف العوامل على هدى ما قاله 
آستاذه الحليل فى ذلك اتسع نى الحديث عن حذف المعمولات » فن ذلك ابر 
بعد مرفوع_ لولا فى مثل ولولا عبد الله لاقيتك»»وبفوم من کلامه فير) أن جوابها 
أغى عن امبر . وكذلك اللبر بعد لو قى مثل ( ولو نوم صبر وا حنی تخرج 
إليهم لكان خيراً ذم ) فقد جمل آن وما بعدها فى محل رفع بالابتداء › وقال إن 
المبتداً هنا لا بحتاج إلى خبر لاشتال صالة لولا على المسند إليه والمسند" . ويحذف 
لبر فی مل « کل رجل وضیعته» و « نت وشانك, آی مقروان" .وهو 
بحذف جوازا كلما و جدت قرينة › وجعل من ذلاك ( طاعة وقول معروف) ی 
أحد توجيهیه › إذ قال من الممكن ان يکون ابر هو الحذوف على تقدير طاعة 
وقول معروف أمثل ۰ وکان اللحلیل بقول بذاك کا مر بنا فى غير هذا الموضع . 
ومن مواضع حذفه قوم lep‏ آنت إلا سیراً » آی تسیر سیراً ورج عليه 
كنا أسلفنا الآية الكريمة : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديوما) أى فما فرض 
علیکحی لایکون اللبر طلسًا ‏ . ویُحذف‌خبر إن" مثل إن" ولدا أیإن لنا ولداء 
وخبر ليت مثل : «يا ليت أيام الصبا رواجعا»» أىيا ليت لنا ء وكذلك خبر لا النافية 
للجنس » وجعل منه «ألاماء باردآ» أىلنا”'' » وكذلاك بر لاالعاملة عمل ليس مشل : 


(۱) الاب 1۲/۱ . ° ۰ 0 ()) المغیض ۲)۹۸ . 
(۴) الکتاب ۱۹۱/۱ . (۷ ) الكتاب ٠١١/١‏ . 
(۴) الکتاب ۲٠٣۲/۱‏ وما بعدھا .' (۸) الكتاب ۷۱/١‏ .. 

( ۴ ) الکتاب ۳۹۸/۱ وما بعدحا . )٩(‏ انظر الكتاب ۷۲/١‏ . 
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۷o 
٠ ا انا ابن قيس لا براخ‎ E 
شان ق کشیرآً:‎ a إن وأخواتها إذا کان‎ e £ ابع اليل و‎ 
وسبق أن ا الحليل.. ولا حظ «كان وليس» المضمر‎ 
> يكار حذفه وعقد لذلك بايا" مثل ركان الناس صنتفان: صالح وطالح»‎ 
ليس كل وقت تى صاحبك»ءوجعل إضمار مهما واجبنًا ى باب الاستثناء‎ و٠‎ 
مثل جاء القوم لاإ يكون حمدآًءوليس مدا" . ويْحّذف المفعول به ضبرورة‎ 
ی مشل«زید رآیت»وقیاسًا ئی باب ظن حین یلغ الفعل کا مر بنا فی غیر هذا‎ 
الموضع . وبحذف التمییز نى مثل كم صمت ؟ أى كم بوا + وکشیرا ما‎ 
: بحذف عائد الصلة ؛ وحى الموكد قد ذف عنده وعند أستاذه الحليل » يقول‎ 
سألته عن مررت بز يد وأتانى أخوه أنفسهها » ما موضع أنفسوما ؟ فقال الرفع‎ « 
© على تقدیر هما ضاحبای أنفسوما» و جوز النصب على تقدير أعنيهما أنفسهماء‎ 
ومحذف البدل ف مثل ظننت ذاك ء¿ خمد جل ذاك مفعولا مطل على تقدبر‎ 
ظنذت ذاك الظن * . ويحذف المضاف وع ماف لله عله ف مثل ( واسال‎ 
القرية) أى أهل القرية . ويخيل لن يتابع سييويه أن ليس ف اللغة معمول‎ 
لا حذف»وحى الحملة تحذف ۽ وبطرد ذلاث إذا اجتمع الحزاء والقسم فی مش‎ 
لن فعلت ذاف لأكافثنك  » فقد حذف جواب إن لدلالة جواب القسم‎ 
عليه . وکان: يقدر, جواب الشرط عذوفًا فى مثل إن قام ر أقوم ويقول‎ 
› إن :الفعل المضارع محر ف هذا المثال من تقدم ون الأصل أقوم إن قام زید‎ 
٠. وحذف ابحواب لدلالة أقوم عليه‎ 
وأكر مويه من نجلاو اامبارات ی نجه مع ما ره اغاظها من إعراب»‎ 
من ذلك أن نراه ت المصدر -حالا إذا اتجه ذلك ف ل رذهب :به مشیًا»أی‎ 
ماشيا » واشترط لذلك أن لا.تدخله الألف والام: إلا ما جاء سماعًا مثل أرسلها‎ 
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V1. 
العراك أىمعبركة » وبمل له ی موضع آخر بقرم: ولقيته فجاءة ومفاجأة‎ 
وعيانًا»وذكلمته مشافهةوأتيته ركضسًا وعد وا ومشيا»ووأحذت ذلاعنه معا وسماعًا»‎ 
م بقول : ۾ ولیس كل مصدر وإن کان نى القياس مثل ما مضى من هذا الباب‎ 
يوضع هذا الموضع لأن المصدر ههنا نى موضع فاعل إذا كان حالاء ألا ترى‎ 
أنه لا بحسن : أتانا عة ولا أتانا رُجاة » إذ المصدر فى المخالين ليس ف‎ 
موضع فاعل"" . وجمله إحداسه الدقيق بأن الحال يقع فيوا اافعل أو بعبازة‎ 
أخرى تقد بزمنه : فإنك إذا قلت جاء حءد ضاحكًا » كانت «ضاحكًا» صفة‎ 
له مقيّدة بالفعل وزمنه : وجعله ذلاك يقول إنها حال مفعول فيه" » وكأنها‎ 
تقع بين النعت وظرف الزمان .'وهذا نفسه هو الذى لفته إلى أن يقول إن واو‎ 
الحملة الحالية نى مثل «جاء زيد والشس طالعة» قيند عى إذء أى أنها تدل‎ 
على الزمان“' .ومن تحليلاته الطر بفة تى باب ال حال وقد تصو ره مفعولا فيه ما عرض‎ 
له فى الباب الذى عنونه بقوله : «هذا باب ما ينتصب من الأسماء الى ليست‎ 
: بصفة ولا مصادر لأنه حال يقع فيه الأمر فينتصب لأنه مفعول فيه » بقول*‎ 
وذلك قولك کلمته فاه إلى ف وبایعته یذاً بيد کأنه قال کلمته مشافهة وبایعته‎ ١ 
نقدا » ای کلمته ف‌هذه االو العرت يقول كلمته فوه إلى ف کأنه بقول‎ 
» کنمته وفوه إلى ی ی کلمته .وغه حاله» فالرفع لی قرله کله وهذه حاله‎ 
والنصب على قوله کلمته نی هذه الحال فانتصب ب لانه حال وقع فيه الفعل » وأما‎ 
يداً بيد فليس فيه إلا النصب لأنه لا بحسن أن تقول بايعتة ويد بيد ولم برد أن‎ 
یخبر أنه بایعه ویده ف‌یده »ولکنه راد أن بقول بایعته بالتغجیل ولا ببالی أقریباً‎ 
کان آم بعیداً.وإذا قال کلمته فوه إلى ی فإنما یرید أن بخبر عن قربه منه ونه‎ 
شافهه ولم يكن بينهما أحد . ومثله من المصادر ى أن تازمه الإضافة وما بعده ما‎ 
جوز فيه الابتداء ويكون حالا قوم :رجع فلان عو ده على بده وانشی فلان‎ 
عوده على بدئه کأنه قال انی عو دا على بد"ء . ولا تعمل فى الكلام رجح‎ 


. ۳۹۸ المغی ص‎ ) ٤ ( ا١آ‎ ١ ١١۸/١ الكتاب‎ )١( 
٠ الکتاب ۱۹۰/۱ ونما بعدها,‎ ) ( ٠ 1۸١/١ إ۲) الكتاب‎ 
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WV 
أجاز الرفع نى قوله: رجح‎ E عودا على بدءء ولکنه مل به.. ومن رفع فوه إلى‎ 
فلان عو ده على بد ئه .. وما ینتصب لأنه حال. وقع فيه الفعل قولاك: بعت‎ 
الشاء شا ودرهسًا ء وقامرته ادها ی درهم + و بعته داری ذراعاا بدرهم » و بعت اسر‎ 
وأخذت زكاة ماله درهًا لکل ربعين درا + وبنت له‎ ٤ قفيزين بدرمم‎ 
حسابه بابا بابا » وتص د قت مالی درهًا در ھا . واعلم أن هذه ا لا ينفرد‎ 
منھا شی ء دون ما بعدهء وذلك أنه لا وز أن تقول کلح‌ته فاه حی تقول إلى‎ 
ى لأنك إا تريد مشافهة > ولمشافهة لا تكون إلا من اثنين > فلا يصح‎ 
المحى إذا قلت إلى ى . وا موز أن تقول بايعته يدا لأنك إنما تريد أن‎ 
قول أحذ مى ا > فإغا يصح المعحى « بيد » لأا عملان . ولا جوز‎ 
٤ أن تقول انشی عواده» لأنك ف لا ترد انه يقطع ذهابه حى وصله برجوع‎ 
وإعا انه رجع ف ی حاف رته أی نقض يئه برجو . . وقد یکون أن ينقطاع‎ 
¿: فیقول رجعت عوٴدی عل بد ئی أٰی رجعت کا جت‎ ٠ برجع‎ ٤ يئه‎ 
والجیء موصول به اأرجوع > فهو بندء 3 روع عتود . ولا يجوز ن تقو‎ 
فيرى الخاطب أن 0 کلھا‎ rE بعت داری ذراعا ونت ترید‎ 
ولا جوز أن تقول بعت شائى شاة شاة وأنت ' تړید بدرم فر المخاطب أنكِ‎ 
بعتها الأول فالأول على الولاء . ولا جوز أن تقول بيات له حسابه بابا فیری‎ 
المخاطب أنك ت ا جعلت له حسابه بابًا واحدآً غير مفسّر د غور تاد قت‎ 
بمالی درا فيرّى الخاطب نك تصلقت بدرهم واحد . وكذلك هذا‎ 
. » وما أثبهه‎ 

وواضح ما بحمله هذا التحليل من دقة الحس ودقة الفقه بأساليب العربية 

واستعمالاتها ودلالاتا. ومن هنا کان کتاب بوه لايعلم العربية وقواعدها 
فحسب» بل يعم آيضا أساليبها ودقائيا التعبيرية ‏ . وعلى حو ما نراه فى هذه 
الفقرة يتوقف فى الكتاب مراراً لينص على ما لم يستعمله العرب ولا جرى. على 
لسنتهم . وداا تلقانا ى الكتاب مثل هذه التحليلات الرائعة > فهو لا يسجل. 
القواعد فقط › وإنما يفكر فى العبارات ويلاحظ ویتأمل و يتنبو خحواصيا . 
ومعانيها بحسه الدقيق المرهف ؛ ويكنى أن نقف عند أمثلة أخرى من باب فاء' 


۷۸ 
اة الى يصب بعدها المضاز ع وقد بأتى مرفوعًا ء يقو : 
«اعل أن ما يثتصب فی باب الفاء قدينتصب على غير معى واحد»ء وکل 
ذلك علي إضازأن" › إلا أن المعائى عختلفة '» كا أن « يعم الله » برتفع کا يرتقع 
يذهب زيد» و عل اله ) بصت کا بنقضب ذهب زد وفيهما معى اليمين ٠.‏ 
تقول : ماتأتیی فتخد ی > فالنصب عل وجهين من ٠‏ المعائى أحدها :ما تأتیى 
فکیْفت تحدثیٰ آی لو آتیتی لخدئتى > وأما الآحر فا تأتى أبداً إلا م تحدثى › 
أ منك إتیان کثیر ولا حديك منك »و إن شت أشركت بين الأول والآخر فدخحل 
الآخر فيا دحل فيه الأول » فتقول ما تأتيى فتحداسی وا كأنك قلت : 
ما تأتیی وما تحدٹی › وشل التصب قوله عر وجل Y).‏ يقلضتّی عليهم فيموتوا) 
وشل الرفع قوله عز وج : زاهذاايوم ل طون ولا ۇذن 4م فیعتذرون ) 
وإن شئت رفعت (تحدثی ) على وجه آخر كانت قات فانت تحدثنا“» وشل 
ذلك قول بعض اخارثيين : 
غیر “آنا لم اتنا بيقين ی وکر اا 

کانه قال : فنحن نرجی › نی موضع_ مبی على المبعدا ر احذوف) .. 
Ge‏ فأثب عليه » إذا م يكن الوب واقعًا. « رتنا گن لو 

شتمی لوثبت عليه . ون کان اروب قد رقع فليس إلا اٹ ¿ لأن هذا منزلة 
قوڵه : الست قد فعلت فأفعل" «. 

ویدخل ی هذا التحليل العبارات و وفرة الاحالات فى إعرابها > من ذلك 
. دخلوا | الأول فالأول » جعله حالا مثل دخلوا | واحداً > وجّوزأن قال 
دخلوا الأول" فالول بالرفع على أن الأول .بذل من الضمير ". ومن ذلك قولك : 
« إن زيداً منطلق العاقل اللبيب » فقد جوز فيه النصب نعتًا لزيد کا جوز 
الرفع على زجهين : أن يون العاقل بدلا ٠ن‏ الضمير العائد غلى زيد ى منطلق ¢ 
أو يكون خبراً لمبتدأً عذوف > كانه جواب على سوال مقدر › کأنه قیل من 
هو ' ؟ فأجيب بأنه العاقل ابيب "“ . ومن ذاك نعت لا التافية للجنس 


(۱) الکتاب ٤۱۹/۱‏ وما يبدها . ( کناب ۱ . 


( ۳) الاب ۱۹۸/۱ . 


۷۹ 

مث لا رجل E‏ عندك»فقد .جوز فی النعت أن يكون بنا على الفتح 
غير منوان مثل الاسم » > وقال ارم جلا الموصوف والوصف بمنزلة اسم واحد» 
وجوز أن نکن شا منوتًا أى لارجل ظريفًا عندك ء يقول كأنهم بجعلوا 
الاسم ولا بمنزلة اسم واحد . 

وهدته هذه التحليلات وما إعاثلها إلى تيين حروف الحر الزائدة »> وكلما 
التى بها ی تعبير تَص ˆ عليما > من ذلا «من» الزائدة le‏ ولت ق 
المبتداً أو الفاعل مثل هل من‌طعام أى هل طعاء" وما من طعامٍ ائ و طغام“ « 
ومثل ما آتانی من رجلرٍ آی ما آتانى رجل"' . ومن 'ذلات الباء الزائدة ى ا 
مثل قوم : سبك اقول الشوة٤‏ قول : كأنوم قالوا: سات قول السو , 
وکا تدخل الباء على حبك تدخل على البتدا بعدها إن قدرت حرا مقدمًا 
مثل مررت برجل حساك به من رجل» فبه هنا بمنزلة هو ئی. رأیه ورأی أستاذه' 
اللحليل '“ . ومن توجيواته الطريفة أنه کان پقول إن الواو فى لغة «أكلوى 
الإراغيث» حرف دال على ابلحماعة كا أن التاء ىقالت حرف ذال على التأئيث *. 
کان يذهب مع آستاذه ا أن کان قد د اتی ا آی ملغاة ف مثل 
قول الشاعر : ۰ 

فکيف ذا ب ديار" ٤‏ وجيران لتا ت كانوا - کرام 


فقد زادت تببیتًا می المضی "“ . وکان بری كذلك أنه تراد أن" وكيد 
لقم بين اليمين وفعل القسم وما بعدها مل والله أن" لو فعات لفعلت » واقسم 
أن لو جئت بل ۷ . وکان يسمى. حروف ابر حروف الإضافة گنها تضيف _ 
معان الأفعال إلى الأساء*. وعد أم ءا الكتررة اة کمن ك | ١‏ 


وما وان التنوین فى جوار وغواش عوض عن الياء المحذوفة ٠‏ 
)۱( الکتاب ٠ ۳١۷/١‏ 7 > (۷)الکتاب ٤٥/۱‏ . 
(۲) الکتاب ۳۷۹/۱ ا (۸) الکتابا/۲۰۹. 

. ٦١ المغى ص‎ )٩( ٤ ا‎ .. ۴٠۳/۱ الکتاب‎ (۴) 

(4) الكتاب )(٠١(  ٠ *“ ۲۳١/١‏ الكتاب ۷/۲ وانظر تعليق السيزای 
)٠(‏ الکتاب 3 o‏ فی الامش , 


2 2 AA/1 الكتاب‎ )( 


اچ 1 


Ke 
وعلى هذا الحو لا تزال سيول من التحليالات حى للحركات والحروف تلقانا‎ ٠ 
عند سيبو به . ونی كل مكان نراه يتوقف ليوج النصب ولرفع فى تعبير اجات‎ 
كلمة "فيه على لدنان العرب مرفوعة ومنصو بة :أو جاءت مرفوعة فحسب أو منصوبة.‎ 


ِ 
الماع واتعليل والقياس 


یجری سيبويه نى الماع على الأساس الذى وضعته مدرسته « کا رأينا عند 
ابن یی إسحق وعيسى بن عر والحليل : وهو التقل عن انرام وعلماء اللغة 
الموثقين والعرب الذين,ٍ و بفصاحتهم : : واسان بمدرسته فى قلة الاستشهاد 
با لحدیث النبوی لأنه وی بالمعنى لا بالاقظ > ودخل فی روایته کثیرون من 
الأعاجمالذين لا يأّمنون على اللحن . 
ویقول اہن اتجزرى نه أخحذ عن آي رو بن العلاءءويظور إن 
صح ذلك آنه م بأخذها عنه مباشرة .> إا أخذها عن بعض تلاميذه › إذ نراه 
E‏ طريتى الرواية عن بض هؤلاء التلاميذ 
وخاصة يونس بن حبیب Ee‏ . ونظن ظتًا أنه حمل قراءة 
کک بن موسی النحوی الذی یردد ذکرہ ی الکتاب مع 
بعض القراءات الى يرويها › وكذلاك عن أستاذه اللحليل وغيره من أنمة القراءات 
فى البصرة العصره مثل يعقوب بن إسحق الحضرى وهو أحد أنمة القراءات 
العشز. وكان سيبويه يقول: «القراءة لا تخالف لأنها السنة» ولذلك قلا يذكر 
القراءة الق تخالف القياس» بل عادة لا يعرض لماء وما وقف عنده الآية 
الكرية : کن فیکون) وکان ابن عامر يقرأً يکون. بالنصب» وهو بذلك ba‏ 
القياسء لأن اللضارع لا ينصب بعد الفاء مع الأمرء على نحو ما و 
ذلك سیبویه. إلا إذا کان جوابا له ولم يرد اقه فی رأيه أنه يقول للشىء كن 
فیکون. وإغا أراد أنه يقول للشىء كن فحسب. ثم أخبر أنه يكون. ومعنى ذلك 


( ۱) افظرترجمته فی نزهة الألباء ص۲۲ ۲٣۱/۲‏ تاریخ بنداد ٣/٠١‏ وطبةات 
ءبعجم الأدباء ۱۹ / ۲٠۴۳‏ وإنباه الرواة القراء ۲ / ۳٠۸‏ وبغية الوعاة ص 4٠١‏ . 


۸۱ 
أن قوله : (فیکون) کلاما مستقلا لا مترتبًا على الأمر. ومن هنا تزیٰ سيبو ية 
يذكر فى الآية قراءة الجخنهور بالرفع» ولا رفن را ای عا 
ذلك أن نراه لا يعرض لقراءة حزة : (تساءلون به والأرحام) بخفض الأرحام 
وعطفها .على الضمير المخفوض دون إعاذة الخافض مع أنه يقرر أنه لا يضح 
أن يقال : مررت بك وزيد. بل لابد من أن يقال : مررت بك وبزید أى أنه لابد 
فى العطف على الضمير المجرور من إعادة حرف الجر" . 
ویردد ى الكتاب ”ماعه عن علماء اللغة الموثةين فى موطنه. وق مقدمتهم 


أستاذه اللحليل » وله فى الكتاب القدح المعلى » ويليه يونس بن حبرب» وقد 


نقل عنه أكثر. من مائى مرة" ٠‏ ثم الأخفش الكبير وجخوع نقوله عنه سبعة 
وأربعون نقلا » ثم أبو عرو بن العلاء ٠»‏ وقد روى عنه أربعاً ‏ وأربعين رؤاية »> 
ثم عیسی بن عر » وجه وع نقوله عنه اثتتان وعشرون مرة ٠‏ ثم ابن ى إسحق وقد 
نقل عنه ربع مرات . وهو لا ينةل عنه ولا عن أي رو بن العلاء مياشرة . 
ویروی السیرافی عن آبی زید آنه کان بقول : کلها قال سیبویه : « وأخبرنی 
الثقة فأنا أخبرته » وتکررت الرواية ى الكتاب عن هذا الفقة تسح مرات . ونقل 
أيضًا عن الكوفيين بعض وجوه من القراءات لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. 

وذکرنا انها أنه دحل بوادى جد والحجاز وأنه قد كيرا عن العرب » 


وبطفح الكتاب با قيده عنهم شعرآ ورا . وكان موقفه من المرب دالا أن يسجل . 


الصورة الشائعة على ألسنتوم نى التعبير معتمداً عليها ی تقریر قواعده : ولم 
يسجلها وحدها › بل کان ید جل داعا ما جاء شنوذاً على ألستتوم » وهو ينعته 
تارة بالضعف وتارة بالشنوذ أو القبح أو الغلط » يةصد بذاك إلى أنه يخالف 
القياس الذى ينبغى اتباعه » من ذلك قوله : « واعلم أن ناسا من العرب نغلطون 
فيقولون ٠:‏ إنهم أجه مون ذاهبون وإنك وزید ذاهبان »“ وهوبذلاث ةر ر أن توکید 
اسم إن والمعطوف | علیه ینبغی أن يکونا جمیعًا منصو بین لا نهما بتبعان منصوبًا » : 
)١(‏ الكتاب err / ١‏ مقارنا بکتاب النفر evr‏ 
(۴) الکتاب ۴۹۱/۱ اق/ ۷ -وكذاك ‏ (۴) انظر ق غد هذا النقل عن يونس وغرهة 


۷۰/۲ فى تحقيق همزة ثي مقارناً بكتاب النشر من التالین کتاب سیبویه باق جلى ي 


۱۰/۱ ۰ ۲۰۱ ورد فی ۱۲/۲ إدغام الراء ‏ ص ۸٩‏ وما بعدها : 
فی اللام فی مل قوله تعالی (فیغفر لمن یشاء) )٤(‏ الکتاب ٠۹۰/۱‏ 


3 
ومعروف أن الفاء لايْثصّب المضارع بعدها إلا إذا كانت كا قررهو نفسه _ 
جواباً لأمر أونهىأوتمن أو استفهام أونفى أو عرض أو تحضيض أو دعاء» فإن 
ا ف کلام و یکن ج لأحد هذه. المانية کان ذلا شذوذاً ۰ 
وضعفًا إن جاء عن العرب, ى بعض اشام ا 
الواجب فى اضطرار الشعر . . فما ثصب فى الشعر ٠‏ قول الشاعو رة 
سارك متزی ‏ یی . میم یبنجا فارعا 
وقال الأعشى وأنشدناه يونس : “ E E e‏ 
e‏ عند ذاکی ولكن شيجريى . الإله...فينعقبا ‏ ' 
وهو ضعيف . ف الكلام » “ . ويقول قى باب التصغير : « من العرب من 
يقول فى ناب نويب » فيجىء بالواو لن هذه الألف مبدلة من الواو أكثر > 
وهو غلط منهم » ". وأساس_ الغلط عنده أن ما ثانيه حرف علة مقلوب عن 
الياء آوالواو يرد إلى أصله فى التصغير » فناب تصغر على ْب وباب على 
بویب . ولذا کان یری أن نویا غلطوأنه ینبغی ن تکون نيلا . ویشیر إلى 
العلة فى إجراء هؤلاء العرب نابا على مثال باب » إذ الألف الزائدة نى التصةير 
إذا كانت ثانية ى اللفظة تقلب واوا > ولا کان ذا بجری ی کثیر من الكلءات 
مثل کاتب وكويتب وشاعر وشویعر ظنوا أن من حقوم أن بقلبرا لف ناب 
قى التصغير واوا . ,وعلى هذا النحو كان سيبويه يعرضى سماعه على القاييس, 
النحوية » أو بعبارة أدق كان يتخذ هذه المقاييس ما دار على ألسنة العرب 
کثیراً » وما خالفه یحی عليه بکلمات تدل على عالفته لانائع اأشور الذى 
استنبطت مئه القواعد » وینعته بالغاط يريد آن يبت علمم التوهم فيه : 
... وتكمر. التعليلات فى كتاب سيبويه كيرة مفرطة › سواء لاقواءد اأطردة أو 
للأحثلة الشاذة. » يقول ى فواتح كتابه : « وليس شى ء يضطرون ( العرب ) إليه 
إلا وهم بحاولون به وجھتًا» فهو لا علا خقط لا کثر فی أل نتهم:واستتیطت 
على أساسه القواعد » بل يعلل أيضًا ما يخرج على تلاك القواعد »> وكأنغا 
لا يوجد اسلوب ولا توجد قاعدة يدون علة . وحن لا نکاد ' ی ف قراءته حی 


V/Y الاب‎ (+) . ٤٣٣/١ الکاب‎ )۱( 


Ar ۰‏ 
نجده یعلل لعدم جزم الأسماء ٤‏ بقول : « ولیس فی الأسماء جزم لتدکتپا وللحاق 
التنو ين » أإذا ذهب التنوين لم مجمعوا على الاسم ذهابه وذداب الحركة »" . 
وواضح أنه لا يعلل لواقم الاسم فحسب » بل بل أل i‏ ری ى واقعه cC‏ 
ما جری فی الأفعال ب عض وجوه الإعراب . وبذلك ومع التعليل فشمل 
ما هو واقع سام بقعم > ى الأسماء وف الأفعال جمبعًا › لذ بث أن قف 
عند عراب ب المضارع ٤‏ ا وینص ب مع أدوات التصب» وزم ع أدواٹت 
الحرم > ویلاحظ أنه ا و اول التعليل للك فقول :”« وليس ی الأفعال 
المصارعة جر » كا أنه لس نى الأسماء جزم » لأن الجرور داخل ئی ضاف 
إليه معاقب للتنو ین" > ولیس ذلات فى هذه الأفعال »" . وراه يعلل لإءراب 
ا ا باسمه أنه بضارع أو یشاب ام اافاعل ف معناه ووقرعه موقعه 
فإنك تقول إن عبد الله ليفعل کا تقول إن عبد افاءل فا 7 رود“ من اأحئ. 
وأيضسًا فإنك تلحق به لام الابتداء › كا ألقتها بام القاءل ق نةس العبارتين 
الم كورتين > وهتى لا تدحل إلا على الأسماء ويتنع دحرها على الأفعال الماضية.. 
وبھهڈا کله استح ستخقالمغارع أن عرب ون يدخل عل آخره اأرفع واانص ب واب لاز م" : 
ونحس كانه سنشعر نة كان الواجب أن يكون آخر المافى سا کا وکأن 


الأصلِ فى الأفعال أن تكون ساكنة الآعز ».ولا يابث أن بعلل لفتخ آخره:بأن 
فيه بعض المضارعة ٠‏ ولذلك كان يقح موقع اسم :الفاعل واللضارع جم .ا إذ 


تقول« هذا رجل ضرب محمد ا » کا تقول هذا رجل ضارب عم دا »وتقول إن فعل 
فعلت كا تقول إن :يفعل أفعل . لذلا فارق الماضى' السكون إلى الفتح » وم 
يعرب إغرابًا كاملا مثل المضارع لأن ٠غ‏ ارعته ناقصة » إذ لا تدخحل عليه 
لام الابتداء“ . ومعنى ذلا أن الأفعال ثلاثة أقسام قسم منها ضارع الاسم 
ک‫ > قأأعرب » وهو الفعل المضارع» اوقم ,ضارعا أو.شابم ها مشابهة 
ناقضة > فى على الفتح وهو الماضى > وقسم ثالث بى على .أصله من السكون 


الأمر. ويلاحظ أن ا ف الأضماء المخناة a‏ ليست اللإعراب »› 


(1) الکتاب o ٠ . ۳/٣‏ 
(۲) الكتاب Te) . ٠۲/١‏ 
( ۴) الکتاب ۳/۱ وانظر نی تعلیله لرفمه 


Af 
بل علمه حروف اللين قبلها وهى الألف والیاء ف الثى والواو والياء ق جممالمذ كر‎ 
السام › أما النون فحرف بقابله تنوین ن الاسم المفرد › ولذلاث كانت تحذف مثله‎ 

فى حالة الإضافة . ويقارن بين هذه النون وبين أخحتوا فى الأفعال اللحمسة : 
يفعلان وتفعلان › ویفعلون وتفعلون > وتفعلین » ویقول إن نون هذه الفعال عل 
الرفع » آما حروف اللين قبلها فضمائر وليست علا للأعراب کا هو الشأن ى . 
الأسماء المناة والجموعة » ويشرح ذلك شرحًا معلا وافاً قاثلا" : 

« واعلم أن التثنية إذا لحقت الأفعال المضارعة علامة للفاعالين لحقها 
ألف ونون ولم تكن الألف حرف الإعراب » لأنك لم ترد أن تى يفعل : هذا 
البناء » فتضم إليه يفعلا آخر » ولكنك إنا ألحقته هذا علامة لاماعلين . وتكن 
( يفعل) منونة ولا تلزمها الحركة لأنه يدركها ابمزم والسكون » فيكون الأول 
حرف الأعراب والآخر كالتنوين . فلا كان حال يفعل نى الواحد غير حال 
2 > وی التثنية م يكن بمنزلته . فجعلوا إعرابه ى الرفع ثبات النون لتکون له 
فى التثنية علامة الرفع كا كان فى الواحد إذ منع حرف الإعراب ( يريد الفم) . 
وجعاوا النون مكسورة كحاها ى الاسم» وم ج٤‏ لوھا<رفإعراب ر( أىحرفًا يهر 
عليه الإعراب ) إذ كانت ا ت فى ابمازم . ولم يكونوا ليحذفوا الألف 
لأنها علامة الإضار والتثنية نى قول من قال أكلونى البراغيث و بمنرلة التاء فى 
قلت وقالت » فأثبتوها ى الرفع »> وحذفوها نى اب حزم »> كنا حذفوا الحركة فى 
الواحد . ووافق النصب ازم فى الحذف » كا وافق النصب الجر فى 
الأسماء.» لأن ابلزم فى الأفعال نظير الجر فى الأسماء »> وليس للأسماء فى ابحرم 
نصيب » كا أنه ليس اافعل نى الجر نصيب » وذلاث قولك : هما يفعلان »> 
ولن يفعلا وم يفعلا . وكذلك إذ الحقت الأفعال ءلإمة لجع لحقتها زائدتان » 
إلا أن الأول واو مضموم ما قبلها ثلا يكون ابحمع كالتثنية » ونونها. مفتوحة 
بمتزلتها نى الأماء »كا فعلت ذلك فى التثنبة › لأنهما وقعتا فى التئنية واب محمع 
ھھنا کا آنھہا نی الا ماء ۔کذلاث › ودو قوب ھ م یفعلون وم يبعلوا ولن يفعلوا , 
وكذلك إذا ات التأنيث نى الخاطبة إلا أن الال ياء وتقنتح ا لأن الزبادة 


التى قبلها بمترلة الربادة الى فى ابحمع > وه ق الأسماء فى الجر والنصب » 
وذلك قولك : أت تفعلين » ولم تفعلى ولن تفعلى » . ) 
ويمضى سيبويه » فيعلل لدخول التنوين على الأساء لمتمكنة دون الأفعال 
المضارعة فضلد عن غيرها من الأفعال »> بسبب خفته وثقلها › بقول : «وا 
أن بعض الكلام أثقل من بعض » فالأفعال أثقل من الأسماء » لأن الأسماء هى 
الأول ( يريد ما ذهب إليه من أن المصادر أصل الأفعال › ولذلك كانت الأسماء 
تتقدم الأفعال فى الرتبة ) وهى أشد تمكنا > فن م يلحقوا ( ى الأفعال) 
تنوین وها از م والسکون > وإنما هى من الأسماء ر أىآنها مشتقة من المصادر) 
1 تری أن الفعللابدله من الاسم( أ ی أنه تایع له > إذ لا يوجدفعل بدون 
فاعل ) وللا م یکن ن کلامًا ی ي الفعل تقول : الله إهنا > 
وعبد الله أخونا "» . وبلاحظ أن الاسم إذا أشبه المضارع ف بنائه منعوه من 
التنوين وابإلحر » فيجر بالفتحة › وقول : واعام أن ما ضارع الفعل“ المضارع 
من الأسماء فى الكلام ‏ ووافقه نى البناء. أجرى لفظه مجرى ما يستثقلون 
ومنغوه ما یکون لما يستخفون (.أى من الأماء المتمكنة) فيكون فى موضع ابعر 
مفتوحًا ٠‏ استثقلوه حيٹ قارب الفعل فى وواققه فى البناء وذلاك نحو أبيض 
وأسود وأحمر وأصفر > فهذا. بناء ا . ويقول إن الاسم جر بالفتحة 
أيضصًا إذا قل عن المضارع مثل يشكر علا على شخص . و ممل ال نوين مطردا 
ی کل ما هو اشد مکنا » ولذلاک کان آکیر الکلام ۾ ينون إذا کان متكا ¿ 
وكذلك ينون المفرداولا ينون ا الذی لا .کون له مئال ق لمرد مثل مصابيح . 
وأيضًا ينون الاسم المذ كر لأنه أف عليو ممن المؤنث » ولذلاث حرموه التنوين »› 
ويقول : جميع مالا ينصرف إذا fدخل‏ عليه الألف ولام أو أضيف انحر > لأنها 
أماء أدحل عليوا ما يدخل على النهرف » وأدخل فيها الجرور کا يدخل نى 
اأنصرف . . وجمیع ما برك صرفه ( تنوینه ) مضارع به الفعل › غا ٠‏ 
e‏ کن غیزه ae‏ 


N)‏ 0 اک 
(۲) الكتاب ٦/١‏ . 1 : 


۸1 
وکل هذه التعليلات ى الصفحات الأول من الكتاب »› إذ م ا 
الصفحة السابعة فيه » وبذلك ثبت سيبويه جذور التعليل فى انحو والهرف ومد ها 
فی جمیع قواعدها ومسائلهما » فليس هناك شی ء لا یعلّل » بل لکل شی ء علته 
بعسك بوا نی بمینه . وتنتشر هذه التعلیلات ئ أکثر صفحات الكتاب » ويك 
أن نذكر منها أطرافًا »> فن ذلاف تعايلة الاختصاص الاستفرام بالأفعاك وأن 
الأصل فيها أن تدخحل عليه لا على الأماء أشابهتهاحروف ال زاء أو الشرط » 
ولأن جوابها. جز م أحیاتًا کا. جزم الأمر -وأدوات‌الشرط إنما يليها داًا الأفعالة 
يقول : « وحروف الاستفزام كذاك نيت لافعل إلا أنهم قد توسعوا فیها فایتدأوا 
بعدها الأمماء »> والأصل غیر ذلات ألا تری نوم بقولون هل زید منطلق وهل زید 
ی الداز وکیف زد آحذ ؟ فإن قلت کیف زیدا رأیت؟ وهل‌زید ذهب ؟ قبح 
ر لأنه ينبغى تقد الفعل متى كان موجودا مع أداة الاستفهام) ولم جر إلا 
تى شعر » لأنه لا اجتمع الفعل والام حملوه علن الأصل.. . وإعا فعلوا هذا 
بالاستفهام لأنه كالأمر ئی آنه غير واجب وأنه يريد به من الخاطب أمراً م يستقر 
عند السائل ألا تری أن جوابه جزم رای کا یکون جواب المر حین یستخدم 
حرف جزاء وشرطه) فلپنا اختر اانصب وکرهوا تقدم الاسم ر یی مثل هل زیداً 
أت ) لانها حروف ضارعت با بعدها ما بعد حروف اب لحزاءء وجوابها کجوابه . . 
إذا قلت أين عبد اللہ ۲ت أ یکا تقول ائتی آتك . ومن أجل ذلاف کله 
اختاری باب الاشتغال کا مر بنا نصب‌الاسم الشغولعنه بعد أدوات‌الاستفهام› 
حى یکون بعدها فعل ى التقدير . ويعلل لقصور الصفة المشبهة عن اسم الفاعل 
نى قوة العمل بأنها ليست فى معنى الفعل المضارع : لا ف زمنه ولا ق‌بناثه » إذ تدل 
على" الثبوت ۰ وهی لا تقابله نی الحركات والسكنات مثل اسم الفاعل › ولذلك 
استخسن أن يکون :ما بعدها معرقا باللام والألف ومضافًا .إليها مثل عمد 
حسن الوجه >٠‏ حى يبعد :شبهها عن. اسم الفاعل "' الذى بجرى جرى المضارع 
فى العمل . ويعلل لحذف التاء كثيرآًی ترخم المنادى بأنرا تنقاب هاء فى الوقف»› 
ولذلك كان حذفها أو » وأيضًا فإن ا مناد ى ثل « ياضباعًا » بدلا من ياضباعة 


ا ا 
)١(‏ الكتاب ٠ . 0١/١‏ () الکتاب ۰۹۹/۱ . 


AV 
. وكأنماء جعلوا المدّة الى تلحق المنادى المرخم بدلا منها'"‎ >٠ عادة يمد ضوته‎ 
ويعلل بلازم المضارع نى جواب الأمر والنهى والاستفهام والتمنى والعرض بأنهم‎ 
جعلوه معلقًا با سبقه غير مستغن عنه › بالضبط کا کون الشرط > فقولك‎ 
» انى انك هو كقولك إن تأتى تك » ولذلك جزموه كما جزم و جواب الشرط‎ 
وکأن هناك شرطا مقدراً ۲ " . ويعلل لحف الفعل فى ر مع العطف کک‎ 
: يسمیه هنا التثنية بقوله : : « يقول رأسك والائط وهو عد ره » کأنه قال‎ 
e رأسك والحائط > وإماحذفوا الفعل نى هذهالأشياء حين نوا لکثرتها‎ 
.  »ركذلا واستفناء با ڀرون من الحال وبا جرى من‎ 
وعلى نحو ما يتسع نع سيو به بالتعليل نى النحو يتسع به ى الصرف ا‎ 
ا القلب والإعلال »> بقول ى« أينق » جع اقة : كان القياس فيها أن‎ 
تجمع على أنوق » وإما أن يكونوا قدموا الواو على النون وأبدلوها ياء »و بذلك‎ 
أعفل » وإما أن يكونوا قد‎ «١ حدث فيها قلب وإعلال » وزننها على هذا التحول‎ 
حدقا الاو عن « أنوق ۾ علو الا حضتا ها .وزتنهاغلن “هذا الأساس‎ 
وحدث بها‎ ١ أيفل م © و ف فة ; اطمأن » إلى أن أصلها « طأمن‎ « 
قلب أو بعبارة أخرىتقدم المع على .الهمزة “ . وبقول إن قياس مصدرفعل‎ 
المضاعفت القعال ولكن العرب عدلتعن ذلك البناءإلىالتفعيل مثل قط‎ 
تقطيعًا › و ٫يعلل لذلاف بقوله : « جعاوا التاء الى فى أوله بدلا من العين الزائدة‎ 
وجعلوا الياء بمتزلة ألف ا ا ن ا ر‎ ٠ فى فلت‎ 
. 7) أوله کا غيروا آخره‎ 
وطبیعی ان یکر القیاشف کناب ضيبو یه ا مفرطة »لأ نه الأساس الذى‎ 
قوم عليه وضع القواعد النحوية والصرفية و اطرادها »> وهویعتمد-عنده ی کر‎ 
الأمر على الشائع فى الاستعمال على ألسنة العرب » كا يقوم على المشابهة بين‎ 
استعما ما لاتهم ف الأبئية والمبارات الحتلقة» فن ذاك أن نراه يقيمن حذف المائد فى‎ 
r : النعت على حذفة ى الصلة متمثلا بقول جرير‎ 


(۱) الکتاب ۲۳۱/۱ . )٤(‏ الکتاب ۱١۹/۲‏ . 
(۲) الكتاب ٠. . 844/١‏ () الکتاب ۱۳۰/۲ › ۴۸۰ . 
(۴) الکتاب 1۳۸/۱ ء ر ر )٦( ٠٠,‏ الکتاب ۲٤۳/۲‏ . 


AN 
وا شى حصي متاح‎ ٠ عت می تھامة بعد تند‎ 
: یرید الماء ( أى حميته ) وقول الحارث بن كلدة‎ 


بريد أصابو ٠‏ .. بقول: وكام يكن التصب (أى الضمير النصوب) فا 
ات به الاسم يعلى الصلة » ويقول إن حذفه ى الصلة أحسن لأن الموصول 
والصلة بترلة اسم واحد فكرهوا طوها ٠‏ أما ن الصفة فحذفه حسن ولكنه لا يبلغ 
فی اللسن مبلغ حذفه لى الصلة ¿ ولذلاك جعل الحذف نى الصلة الأصل وقاس 
عليه الحذف نى الصفة »وضعّف حذف العائد فى الحبر لان امبر غير المخر 
عنه » ولیس معه کشیء واحد > کا هو الال ى الصلة والصغة ٠ ٠:‏ 


ويقيس اسم الفاعل واسم المفعول وصيخ المبالغة على الفعل المضارع فى العمل « 
وبرب على ذلك أنه يجوز نى المعمولات معها من التقدج واتأحير والإظهار والإضار 
ما جوز مع الفعل"' . ويضع قاعدة عامة حال أنه داتًا ياتى نكرة » ویرتب على 
ذلك أن المصدر إذا كان حالا منع القياس دخول الألف واللام عليه › فلا يقال 
ذهب زيد المشيَ بالنصب على الحالء وإفا يقال ذهب زيد ماشيا '» 
ونر على ما جاء من ذلك شنوذا عن العرب مثل آرسلها العراك › وقد أوله 
أستاذه الحليل على أن المرب تكلمت شل هذا الحال المعرف على نية طرح الألف 
واللد ( . ويقيس عل إن وأخواتوا على عل الفعل امتعدى » غير أن امنصوب 
معها يتقدم على الرفوع » دلالة على أنها ليست صلا نى عل الرفع والنصب '* . 
نراه قف عند استعمال ما النافية استعمال ليس ۴ رفع اسمها ونصب خبرها ی 
مثل « ما زيد منطلقًاء م عقب بلغة عم يها وأنها لا تعملها > يقول : « وأما 
وهل» وهو القياس لأنها ليست بفعان »ولیس ما كليس ؛ 


» 


بنو تم فیجرونها مجری آما 
ولا یکون فیھا إضمار› آما أھلالحجاز فیشبھونوا بلیس »إذ کان معناها کعناها ؛ 


(+) الکتاب ۱۸۸/۱ . 
(۰) الکتاب ۲۷۹/۱ ۰ ٠۰۰‏ . 
)٩(‏ الکتاب ۲۸/۱ . 


. . ٠٥/١ الكتاب‎ )١( 
وما بعدهاً‎ ٥٥/۱ آنکتاب‎ (۲) 
٠ . ۱۱۸/۱ الکتاب‎ )۳( ٠ 
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وکانه یری نقصسًا ی قیاس الحجاز بین ھا على لیس إذ لا یکی ان تکون عناها ٤ء‏ 
بل لا بد لما يعملالرفع والنصب متواليون أن بكون فلا يصح الإمار فيه . ويقيس 
حذف ابلحزء الثانى من أربعة عشر ومعد يكرب تى الرخم على حذفه فى امب »> 
ويقول بل هوالأجدر أن بعذف في ارخ : إذ ذف فيه ما لا بحذف ف النسب» 
فإنك تنسب إلى جعفر جعفرى» وإذا رخحمته > حذفت الياء والراء فقات ياجعف . “ 
ويقيس ى باب الاشتغال حروف الاستفهام على حر وف الحزاء » ويقيس عليها, 
خروف الى .. وجعل الأمر والنهى نى هذا الباب يضارعان حروف الحزاء آبضًا » 
مع أنهما لا يكونان إلا بعل" . ويقيس الاصدر على الفعل فى عمله ومعناه "> 
كنا قيس على المص در ما جرى من‌الأماء والصمات مجراه مثل جذدلا ١‏ وهنيناً 
مرياً“' . ويقيس المكان الختص على المكان غير الختص فى نصبه "ماعا مثل 
هو مى متزلة” الشغاف ومناط الريا ‏ . ويقيدن البدل على التوكيد فى إعرابه 
إعراب متبوعه " . ويقيس التميرز بعد نعم ی مثل نم رجلا عبد الله علىقولات 
خسبك به رجلا عبد اله سواء تی على ما قبله فيه أو نى المعى لأنهماجميعًا ثناء 
فى استيجابه ما المتزلة الرفيعة > ولانهم إنما بدأوا فيه ما بالإضمار على شربطة التفسير . 
وقد جمع بین حسبك به رجلا ووه رجلا وله دره رجلا > فجمیعها یوضح 
التمييز فيها جهة التعجب ء وقاس على وجه رجلا قوفم ٠‏ ره رجلا » فكل هذه 
العبارات تفسير لإضار سابق" . 1 
والصرف عنده كله أقيسة > وقد أظهر نى حصلر أبنية الأفعال والأسماء 
المجردة والز يدة وما يقابلها من التفاعيل ذكاء منقطع النظير وخاضة .أبتية الأسماء ». 
إذ أو رد ها ثلابمائة مثال ر تفعيلة ) ونمانية" . وهو ى كل مثال يبحث عن 
نظائره فى الأخةء فإن لم جد لكلمة مالا أو تفعيلة ردا إلى مثال آحر قاسها عليهء 
من ذلك كلمة عزويت أى قصير » فإنه م جد ها فى اللغة نظيراً فى صيغتها › 


(۱) الکاب )٩( . ۲٤۲/۱‏ الکتاب ۷۹/۱ . 
(۲) الکتاب ۷۲/١‏ . (۷) الکتاب ۲۹۹/۱ وما بعدها . 
(۳) الکاب ۷/۱ ٠‏ ا (۸) المزهر للسيوطى (طبعة عى الباى 


. ٤/۲ المحلى)‎ آ٠١‎ 15۹4 ٩ 10۸/۱ الکتاب‎ )( 
. ۲٠٠/۱ الکتاب‎ )۰( 


فأیی أن يضع ما مثالا على وزنوا » وهو فعويل > وحملها أو ٠‏ بعبارة أخرى 
قاسها على « فعّليت » لوجود النظيرنى هذا الخال » وهو عفريت ونفلريت . 
وأساس ذلك عنده آن القاعدة لا توضنع لمثال واحد شاذ » وإغا توضح لأمثلة 
كثيرة › ؤإذا وجد مثال «شاذ حمل ءل يره ودحل فى قياسه . وإذا نطقواء 
كلمة على صيغتين وكانت إحداها مقيسة والثانية شاذة لصض-على ذلك 
وضوح مورا e‏ من ذلك كلمة ثور فقد جمعها العرب 
على ثورة ۃ جمعا قياس > کا تقول لف كوز كوزة وعؤد عودة وزوج زوجة 
وجمعوها أيضًا على ثيرة E‏ شاا »يقول : « وقد قالوا ثورة وث رة قلبوها 
حیث کانت بعد کسرة ٤‏ واستتقلوا ذلك » کا استهقلوا أن تلبت تلبت فی ديم ٤‏ 
وهذا لیس بمطرد يعئ رة » " . وعنده. أن جمع د صوّم لأنه واوی 
الأصل + ویقول إنه سمح من العرب من يقول نى جمعها صينم بالياء حملا ها 
وقیاسًا عل عضى CE E‏ إنهم يجمعون حلقة على حالق شذوذاً عحدثین 
فيها هذا التقص وتغبير خركة اللام كا صنعوا فى. السب > إذانسبوا قفا 

قائلين قفا محذف الياء وفتح القاف » والقياس فيوا عنده ثقيبى ‏ . ويقيس 
جمع. مثل بازل وبزٌل وشارف ورف لى جحع مثل بور وصبر وغموز 
وغفر» وجعل علة ٠‏ القياس أن كلا من الثالين ءلى أربعة. أحرفوبه حرف 
زائد هو الواو ى مثل صبور والألف ى مثل بازل : وبقول إن القياس ف جحع 
مثل مضروب مضروبون غير أنوم قد قالوا :مكسور ومکاسير وملعون وملاعین 
ومشئوم ومشاثم شبووا هذه الألةاظ أو بعبارة أخرى قاسوها على ما يكون من 
الأسماء-على هذا الوزن مثل بهلول وبهاليل " . :ويقول إنرم قاسوا الأصدر من 
خط .اللازم على المصدر من غضب المتعدى » فجعلوه اسختطًا " . وداتما 
یتشدد سیبویه ی القیاس »› وقد رفضی به تشددہ إلى ان یرفقں القیاس على بعضں 


. ۲٠٦/۲ (ه) الکتاب‎ . .PEA/Y الكتاب‎ )١ ( 


(۴) الکتاب )٩( ٠.۲۳۹۹/۲۳‏ الکتاب ۲۱۰/۲ , 
(۴) الکتاب ۳۷۰/۲ ,ن ب (۷) الکتاب ۲٠١/۲‏ . 


. 1۹/۲ الکتاب ۱۸۳۴/۲ ابل ب‎ )٤( 


۹۱ 


ما جاء عن العوب کٹراً ومن خیرما يوضح ذلا عنده النسبة لل فعيل وفعلل 
مثل ثقيف وهی ٣ل‏ » فقد کار عن العوب ى ي مالين أن رصوغوها على 
قعل وفعلى فتقول ثقفى وهل ل وعوهما ری .: ول یرتض سيبویه 
آن یکون ذلك قیاسًا مطرداً › إذ رای أن حق مثل هذه الألفاظ إقرار الياء فى 
السب > کقوله م ی حدیف حنیی › وبذدات منع ن يقاس على ما ورد عن 
العرب من ذلاف › ون کر عى السنتهم > فل سعید ينبغی أن کون اانسبة 
إليه سعيدًا »> وكأنه اتخذ من الال النادر وهو حنيف أصلا لاقياس > ورفض 
الكثير المستعمل لأن قیاسه ی رأیه ا 


وإذا كنا لاحظنا عند الخليل أنه فتح باب التمارين على قوانين النحو والصرف 
وقواعدهماء فان سينو په قد رټوسع فى فتحه بكلتا يديه سعة شديدةء فإذا هو يصو 
فى كل جانب من كتابه أمثله توضح تلك القواعد والمقاييس» وحقا 
لایع يذلاك ف النحو. کا اتسح به ئی الصرف »> فةد کان پسیر ق النحو. عذاء 
ما “معه عن العرب وشيوخه وما ثقفه من قراءات ال كر الحکم > ,وقلما عمد 
وضع الأمثلة. ما ى الصرف فقد اقح ی ذلات اتساعًا کا > من ذلا 
نراه ف الممنو من الەرف يعرضس آبتية كثررة فم تسح ۶ ن العرب يقول مثا : 
« وإن میت رجلا ضمربوا فپەن قال ا کلونی البراغیث زأی من رعا مل اأواو معاملة 
تاء الأنيث ) قلت «هذا ضمربون قد أقبل» تلح النون کا لحقها ىأو ل لو سیت 
بها رجلا من قوله عر وجل ر اوی أجاحةي) ومن قال هذا مساءون ق اسم رجل 
قال هذا ضر بون ورایت ضربین » وکذلات يضر بون نى هذا القول . فإن جعلت 
ألنون حرف الإعراب فيمن قال هذا مسلمين رغلا غلى شخصن) قات هذا 
ر قد جاء » ". وتكثر مثل هذه الأبنية امظنونة أو المقترحة فى الصف »> 
حی لمراه بعقذ ها آحاتًا فصولا برمتها › ومن خير ما يصور ذلا عنده « باب 
ما قیس من المعتل من بنات الياء والواو و چئ ف الکلام إلا نیره من غير 
المعتل»" ‏ ويأخذ ق عرض ذلا عرض طول حو ی یشخل اکم ن اریع 


(۷) الکتاب ۹/۲ وما بعدها . (۴) الکتاب ۳۹۲/۲ . 
(۲) الكتاب ۸/۲ ٠.‏ 


ا 


۹۲ 

صفحات طويلة » وکاها ى صيغ من بنات أفكاره اول أن يقيسها عإ ا 
معروفة . وعلى هذا النسق و باب ما قيس من المضاعف الذى عينه ولامه من موضع 
واحد و مج ف 2 إلا نظیره من غیره » ویستهله على هذا النحو : « تقول 
ډٍ فى فعل من رددت ر دد کا اخرجت فعلا على الأصل لانه لا کون 
فعلا > وتقول ی فعلان ردّدان وفْعلان و "دان ری الصدر ی هذا راه 
ل تکن بعده زیادة ألاتراهم قالوا خششتاء وتةول ی فتعلان ردان" وفتعلان 
ردان أجريتهما غ س وما على ثلاثة حرف ليس ا شیء کا فعلت 
ذلك بفعل وفلعل »> وتقول ی فعلول من رد دت رد دود" وفتعليل ردد ید" 
كا فعلت ذلك بفعلان »' .وعلى هذا النحو لا يط سيبوبه بأبنية اللغة وشاراتها 
النحوية فحنب » بل مد عه فيا إلى كل مظنون فى التعبير وكل صيغة 
ممكنة ء م دع کلامه بالا قيسة والعلل دعنًا لا يعم به النحو والصرف فحسب » 
بل يعم به آيضًا العقل » ويرهف الحس اللغوى عند قارئه › إذ لا يزال يعرض 
عليه دقاتق التعير وخصائص الأبنية عرض" من أتقنها علا وفوا وتحليلا. 
ويدل على ذلك من بعض الوجوه وقوفه عند ا)صادر الى جاءت على وزن فعلان» 
إذ نراه بحس فيها دلالة على الاضطراب والركة نى أحدائها لتوا الحركات 
ف بنائها » يقول : « ومن المصادر الى جاءت على مثال واحد حين تقاربت 
المعانى قولك : التر وان والنقزان والقتفزان » وإنعما هذه الأشياء فى زعزعة البدن 
واهتزازه ف ارتفاع » ومثله العسلان والرتكان .. ومثل هذا الغليان لأنه زعزعة 
وتحرك + ومثل ذلك اللهبان .. والوهجان لأنه تحرك الحروثؤوره » فعا هو بمنزلة 
الغليان » "'. وبهذا الحس المرهف وما سنده من ماكات عقلية .باهرة د 
سيبويهأصول العر بية وصاغ هما قوانينها الإعرابية والصرفية » وفيه يقول ابن جی : 

١‏ ها كان النحويون بالعرب لاحقين وعلى متم آخذین وبألفاظو م فان 


ولعانبهموقصودهم من جاز لصاحب هذا العم (سیبویه)الذی جممشتعاع ۳ » 


. شعاعه : متفرقه‎ ) ۳ ( . >٠۲/۲ الكتاب‎ )١( 


( ۳) الکتاب ۲۱۸/۲ . 


4۲ 
ف 2 أوضاعته »و رمم أشکاله »و وسم أغفاله ولج أشلطانه " i‏ 


أحضانه وزم شوارده» وأفاء“ فّوارده أن یری فيه وا 1۵ رأوا ويح وه 
على أمثلتهم الى حَذّوا > لا سما والقياس إليه مصّغ > وله قابل » وعنه غير 
متثاقل ۲ . .: 


. أغفاله : جمع غفل وعو ما لا سمة له ب (۳) بعج : فتق‎ )١( 
, أفاء ال ارد : رجم الشوارد‎ )٤( خلج : جذب » أشطانه : جمع شطن‎ )۲( 


وهو ألبل الطويل . (ه) اخصالص ۳۰۸/۱ . 


الفصل الرابع 
الأخحفش الأوسط وتلاميذه 


الأخفش “٠‏ الأوسط 

هو أبو الحسن سعيد بن مسلعدة» فارسى الأصل مثل سيبويه › وقد لزمه 
وتلمذ له › وأحذ عنه کل ما عنده » وهو الذی روی عنه کتابه » بل کان 
الطريق الوحيدة إليه » إذ لا يعرف أحد سواه قرأه على سربويه أو قرآه سيبويه 
عليه › زوف عنه آنه کان بقول : « کنت آسال سيو به ۴ا آشکل علي“ منه 
فن تصّب الى ء منه قرأته عليه » . وقد جلس بعده اعالاب عليه ویشرحه 
وينه » وعنه أحذه تلامیذه‌البهر یون من ممل الترای‌والمازنی » وأخذه عنه عاماء 
الكوفة وعلى رأسهم إمامهم الکسائی . ولا ری اهام تلامیذه الكوفيين جميعًا 
بالمسائل المتفرقة فى النحو والمرف صنح مهم كتاب المسائل الكبير > وله وراءه 
کتب أخری سقطت من يد الزمن مل كتاب الوط فى النحو وكاب المقاييس 
وكتاب الاشتقاق وكتاب المسائل الصغير . وكان تى بشرح الأشعار > وله 
فیها کتاب معانى الشعر » ويقال إنه أول من أملى غريب كل بيت من الشعر 
تحته . وله نی العروض والقوائی كتاب نوه به القدماء » ويقال إنه زاد فيه على 
الحليل عر المخدارك أو الحبب »> ويظهر أنه إنما زاد اسمه فقط إذ جد للخليل 
أشعاراً على وزنه" . وبقول ابحاحظ إنه کان ینشر تى مصنفاته ضربًا من. 


)١(‏ انظر فى ترجمة الأأحفش أبا الطيب الرواة ۳٦/۲‏ وما به من مراجع ومراة المنان 
اللغوی ص ٦۸‏ والسرافی ص ۰٥ہ‏ والز بیدی “١ /٣‏ وشذرات الذهب ۳٠/۲‏ وبغية الوعاة 
ص ٤‏ ۷ والفهرست لابن الندم ص ۸۳ وتزهة الألباء ص ۲۹۸ . 

۴ ومعجم الآدباء- ۱۱/ ۲۲۲ وروضات (۳) إنباه الرواة ۳٤۲/١‏ . 
اتات ص ۳۱۳ وان خلکان ف سعید وإنباه أ 


C7 

الغموض والعسر » حى يلتمسن منه الناس تفسيرها. رغبة” ئى القكسب بها 
وقد ترك البصرة إلى بغداد بأجرة من ع ره :وما زال الطلاب نقہلون ن کل حدب 
على در وسه واملاءاته حی توی شستة 14 اع جرة خ 

وهو .کر نة الحو ابه مر يڻ دعل سي بوره ¢ وف راا أنه هو الذئ فتح 
أبوابت اللحلاف عليه¿ بل هوالذى أعد لتنشأًء فما بعد مدرفة الكوفة ثم المدارش ‏ 
المخأخرة الحتلفة » فإنه كان عالًا بلغات العرب» وكان ثاقب الذهن حاة الذكاءء ٠‏ 
فخالف أستاذه سټبو, يه فى كثير من المننائل :> وحمل ذلاك عنه الكوفيون» ومضوا 
بششغون فه e‏ وکو ونت درسم م 2 ولا بد أن نلاحظ مند الان أن علافاته 
وخحلافات المدارسر' القاليةءؤكفلاك خلافات ابر بين التالينله› إغا ھی خلافات 
فى بعض الفروع » فإن النحو وأصوله وقواعده الأساسية تكونت نهائيا على يد 
سيږو يه وأستاذه الحايل ¢ وکأنم ما ۾ رکا للأجيال الال ة وی عاافات فرعية 

/ 

تتسم وتضیق حسب المدارس وحسب النحاة . 
ویلنوآن الأحفش عى بالحدود.والتریفاٹ أ كار ما على" أستاذه سيبوره»“ 
ومن التعريفات الى روتها له كب النحاة تعريفه الاسم وكان سيبويه اكتفي 
بالتمشيل له قائلا: ‹ ولاسم نجل وفرس وحائط ٩»‏ أماهو فةال : الاس ما جاز 
فته نفعی' وض ربت ( در دک اه la‏ جاز أن یرنه ۳ . وعلى غو ما ی 
بالتعر تات عى ) بالتعلیالات . حى تعليل ما ميقع ف اللغة .> من ذلات تعلیل 
امتناع الفعل اا من الف ٴٴ٤‏ وکان سيبو به یعال لذلاث بان الجرور داخحل 
فى المضاف إله -وأنه رعاقب الثاو ن :واللضارع لاون . وزی :الأ فة ن يتخ 
من هذا التعليل:موقفين : موقفًا بشرحه فيه قائلا :۰« لا بلحل الأفعال“ الجر 
لأنه لا يضاف إلى الفعل ٠‏ واللحفةن. لا يكون إلا بالإضافة ٠‏ ولو ضيف إلى 
الفعل » والفعل لايخاو من فاعل ». وجب أن يوم الفعال وفاعله مقام التنوين » 
لأن المضاف إليه بقوم مقام التنوين » وهو زيادة فى .لضاف كا أن التنوين 
زيادة . فلم جز أن تم الفعل والفاعل مام التنوين لأن الاسم ل حتمل زیادتین» 
)١(‏ اليوان للجاحظ ٩1/١‏ . ( ۳( لإیضاح ف عل انعو قزمایی سس »» ٤‏ 
(۲) الکتاب ۲/١‏ . 4 


۹٦ 


۱ ولم يبلغ من قلة التنوين - وهو واحد - أن يقوما مقامه » كا م يحتمل الاسم 
۰ الألفواللام مع التنوين » . وا موقف الثانى هو محاولة الإدلاءبعلة جديدة إذ يقول: 
۹ م يدحل الأفعال جر لأنها أدلة › وليست الأدلة بالشىء الذى تدل عليه . 
وأما زيد ورو وأشباه ذلك فهو الشىء بعينه › ونما يضاف إلى الشىء بعينه 
لا إلى ما يدل عليه » ولیس یکون جرف شى ء من‌الكلام إلا بالإضافة ٠"‏ . وهو ٠‏ 
يريد أن الفعل دليل على الفاعل والمفعول والحدث . والإضافة إنما تكون إلى هذه 
الأشياء لا إلى ما دل عليما ما يصوّر حركات الفاعلين . وبعلل لإضافة اسم 
الزمان إلى الفعل بقوله : « إنما أضيفت أساء الزمان إلى الأفعال لأن الأزمنة كلها 
ظروف للأفعال والمصادر ›» والظروف أضعف الأسماء فقووها بالإضافة إلى 

الأفعال ۴ )۳( 
وقلنا آنفًا إنه هو الذى فتح للكوفيين أبواب اللحلاف على سيبويه وأستاذه 
اللحليل بما بسط من وجوهه › وقد تابعره فی کثیر من هذه الوجوه بحیث بمکن آن 
يقال حى إنه الأستاذ الحقينى للمدرسة الكوفية › لالأن إمامها الكساى والفراء 
تتلمذا له فحسب › بل أیضًا لأنما تابعاه فی کثیر من آرائه الى حاول بھا 
نقض طائةة من آراء سيبويه والحليل » وقد مضيا هما وغيرها من أعلام النحاة 
فى الكوفة يتخذون من آرائه قبسا للاهتداء به فا نفنوا إليه من آراء أعدّت 
لقيام المدرسة الكوفية. وحسبنا أن نعرض مجموعة من آرائه انى وافقه فيها الكسالى 
والفراء والكوفيون لتتضح صحة ما تزعمه من أنه الإمام الحةيى هم ولدرستهم . 
آما الكساثى فنراه يرى رأيه فى أنه جوز تأ كيد عائد الصلة الحذوف والعطف عليه 
مثل جاء الذى ضربت نقسه أى ضربته نفسه » ومثل جاءنی الذی کلمت 
ورا » آی کلمته وعرا . وکان يذهب مذهبه نى أن من الحارة تزاد ى 
الإيجاب مثل :( ملنتزعن منكل شيعة أيهم أشد) »› ( ولقد جاءك من نبا 
المرسلین ) (یغفر لک من ذنوبکی) (يْحَّون فيها من أساور من ذهب) 
ET aT‏ 


( ۲) الزجاجی ص ٠١۹‏ . ۱ . 
( ۳) الزجاجی ص ۱١٤١‏ . 


( نکفر عنکم من سیثاتکی ) 


مثل إنما زیدًا قاٌم" » و أن 


۹۷ 


“. وتابعه نى إعال إن إذا دخلتها ما الكافة جوازاً 
من معانى لعل التعليل كا فى الآية الكرية : 


( فقولا له قولا تًا لعله یذ کر أو پخٹی ۲( و آن للا قد تأتى عى هاا 


3 ف آية الذ كر الحکے 


أن كلمة ( فيه) e‏ من قوله ع وَل 


(0) 


عن نفس شيتًا) 


: ( فلولا کانت قرية" آمتت فنقعيا إمانهام ‏ وی 


: ( واتقوا یوما لا تجٌزی نفس 


. وکان يذهب مذهبه ئی أن الحال الساد ة مسد الحر فى 


مشل « کلامی حمدًا نا قد تأتق فعلامشل «رأیٌ الا تا یعطی 
الكثير ». ومضى فى إثره بجيز فى مل ثالث ثلاة أن تكون ثالث منونة وثلائة 


وة ائ ت ا 


وتابعه الفسرّاء نى كثير من الآراء »من ذلاف تأخير اللحبر إذا كان المبتدأ مبدو ا 


بأنٴٌ الفتوحة مشل « أن العم 


نور قول مشعور » قاسه الأخفش على ئه 
مۇخراً مع أن الملصدرية نى مثل : (وأن' تصوموا خير" لکہ) 


. ومن ذلك 


جواز ترحم الاسم الثلالی وکان بمنع ذلاف سیبویه › فلا تقول ئی نداء الثلای 
مثل (حکر» ياحك بالرخم > وخحالفه الأخفش ‏ . ومن ذلاث جواز دخول لام 
الابتداء على نعم وبئس ی مثل «إن عدا لنم اارجل»"'' . ومن ذلا أن إلا 
الاستثنائية قد تأنى عاطفة عى الواو ومنرلتم) ا ا مريك »> وجعلا 


منه قوله تعالی. : 


( ثلا یکون 
یخاف لدی المرسلون إلا منظلم ثم ed‏ 


سنا رعد سوء ) ى واالذين ظاموا 


و من غم 5 .وول الحمهور« إلا ( ی الابتین على‌الاستفناء المنقطم ٠١‏ ۰ تابح 
القراء الأخفش أیضًا ئی آنه جوز العطف ءلى معمولى عاملين عتلفين» ى مثل 


)+( المغی لابن هشام ص ۳٠۰‏ . 
(۲) شرح الرضىعلىالكافية ( طبعة الآستافة ) 
۲ وانظر شرح ابن عقيل على الألفية 
(نشرة حي الدین عبد الخحمید) ۳۱۹/۱ . 
7( ) اغى ص۳۹ . ` 
(4) اغى ص ۲٠۵‏ . 
)2( المغى ص 1۸۲ . 


. ٠١١/١ امع‎ )٦( 
. ٠١۱/۲ اهمع‎ )۷( 
. ٠١۳/١ امع‎ (۸) 
ولرضى على الكافية‎ ٠۸۲/١ امع‎ )٩( 
. ۴۱ 
. ٠١١/١ امم‎ )٠١( 
. ۷١ المغى ص‎ )۱١ ( 
المدارس الاحوية‎ 


۹۸ 
« نى الدارزيد والحجرة عرو » بعطف الحجرة على الدار ور وعلى زيد'" . وذهب 
مذهبه ى أن المنادى المغرد العلم المرفوع إا كه ماف هار فة تة ٠‏ 
والرفع إذ حكى عن بعض العرب يا تمم كلتك بالرفع " . وا تابعه فيه أن 
حاشا ى الاستفناء لا تكون جارة فةط كا ذهبسيبويه » بل قد تكون فعلا متعدياً 
جامدا'" » وفاعلها حینئذ فى رأى الأخفش ضمير مستكن فوا واجب الإضار 
عائد على البعض المفووم من الكلام فل قام القوم حاشا زيدا تقديره حاشا هو 
ی بعضیمزيدا . وتبع الفراء الأخفش فى أن عامل الرفع ف المضارع هو تجرده 

من النواصب واب لحوازم “ . 

وتنتص“ كتب النحو كثيراً على أن الكوفين تابعوا الأخفش ى هذا الرأى 
أو ذاك » وما تابعوه فيه أن اسم اموصول قد بحذف إذا على » كقول حسان : 
من يهجو رسول الله منكم وبمدحه وینصره سوء 

إذ کان يقد ر : ومن بمدحه" . وكان يز - وتابعه الكوفيون - ى البتداً 
إذا کان اسم فاعل أن يغنى فاعله عن اللحبر بدون اعاد على استفهام أو نى › 
مشل قائم الریدان" » وکذلات إذا کان اسم الفاعل اسما للإن »> مثل إن قا 
الزيدان" . وكان سيبويه لا يز إلغاء ظن وأخواتوا إذا تلاها اأفعولان» وجوز 
ذلك الأخفش وتابعه الكوفيون › مستدلين جميعًا بقول بعض الشعراء : «إنى 
رأبت ملاك الشيمة الأدب» قل غر :وها حال لامك وبل * : 
وتبعه الكوفيون ى أنه جوز إقامة غير المفعول به من الظرف وال حار واجرور ناثئب 
فاعل مع وجوده نى الحملة > لجىء ذلاك فى قراءة أ جعفر : ( ليجرى قوم 
عا کانوا یکسبون) فقد تصبت قوسا > وهی مفعول » وجتعل ابحار واخجر ور نائبا 
لافاعل » إذ الفعل مبى لامجهول "“ . وما تابعوه فيه أن إذا الفجائية ى مثل 
«خرجت فإذا محمد" بالباب »حرف وأن الظرف يرفع الاسم إذا تقدم عليه مثل 


٩٤/۱ اهمع‎ )٩( . ٥۳۹ المغی ص‎ )۱( 
. ٠۳١/١ المع‎ )۷( . ۱٤١/۳١ المع‎ )۲( 
. ٠١۳/۱ المغی ۱۳۰/۱ وامیم ۲۲۳/۱ . (۸) المع‎ )۳( 
. ۱١۲/١ المع‎ )٩۹( . ۱١٤/١ امع‎ )٤( 


٠ (‏ ) المغى ص14۲ وامع ۸۸/١‏ . (۱۰) المغی ص ٩۲‏ والممع ۲۰۷/۱ . 


۹۹ 
«أمامك زید» وهماعند سیبويه خبر مقدم وزیده‌یتداً مؤخر. و تبعوه ف أن الفعل 
الماضى يصح أن يأتى حالا. بدون تقدم قد والواو عليه > وكان يستدل بالاية 
الكريمة : (٠‏ أو جاعوکی حصرت صدوره ) ومثلما ( هذه بضاعتنا ردت 
إلينا)". وما ذهبوا مذهيه فيه أن المرفوع بعد إن الشرطية وإذا نى مثل ر وإن 
أحد من المشركين استجارك) و (وإذا الساء انشقت ) لایعرب فاعلا لفعل 
محذوف کا ذهب سیبویه »> ونما یعرب‌مبتداً ". وجو زوا مثله توکید النكرة 
إذا كانت عدودة مثل. صمت شهراً جميعه“ . وان سيبويه يذهب إلى أن 
الملصدر فى مشل أتيته ركضتًا حال مؤولة بالمشتق أى راكضتًا > وذهب الأخفش 
وتبعه الكوفيون - إلى إعراب المصدر ى مثل هذا الموضع مفعولا مطلقًا ء 
وکان يجعله معمولا لفعل مقدر من لفظه » وذلاك الفعل هو الحال » فتققدير المغال 
الآنف : أتیته أركض ركف . وکانوا جوزون مثله ترك صرف ما بنصرف فی 
ضرورة الشعر "“ وكذلك مد المقصور" . 
وهذه أطراف ما نجده منثوراً فى كتب النحو من متابعة الكوفيين والكسائى 
والفراء للأحفش ف آرائه النحوية » فإذا قلنا إنه يعد جحت الإمام" الأول للمدرسة 
الكوفية م نکن مبعدين ولا مغالين » وحى ما اشتهرت به هذه المدرسة من قياسها 
على الشاذ أحيانًا تجده واضحاًا فى كثير من هذه الآراء الى أسلفناها . وأبضً 
ما اشتهر به جمهو ر هذه المدرسة من‌الاعتداد بالقراءات الثاذةعلى مةابيس سيبو به 
نجد أساسه عند الأخفش » فقد أخذ كا مربناء بقراءة أنى جعفر : ( للجرتى 
قوسا ما كانوا يكسبون ) مشتشًامنها قاعدة جواز إقامة غيرافعول به مع وجوده نائب 
فاعل مالفا بذلك أستاذه“ . ومر بنا أن سيبويه م يكن بجيز العطف على الضمير 


٠ . ٤۳ الإنصاف لابن الأنبارى ( طبع أوربا) صن‎ )١( 

المسألة 2 ٩‏ واسرار العربية لنفس المؤلف (4) امع 4/۲ 

( طبعة دمشق ) ص ۷۱ ۰ ,۲۹۰ والرضى على () امع ۲۳۸/۱ . 

او کے )١(‏ الإنصاف : المسألة رتم ۷١‏ وليم 
(۲) الإنصات : .المسالة رقم ۴۲ وايع ۷/۱ . 
۱ ( ۷) الإنصاف ص ٠٠١‏ . 


(۳) الحصائص لابن جى ٠٠١/١‏ والمغی )۸( اهمع ۱۱۲/۱ وابن یعیش ۲۲/۲. 


1۰۰ 


امخفوض بدون إعادة اللحافض »ومن أجل ذلك ضعف البصر يونا متأخر ون قراءةحمزة 
الآية" الكر ية : ر واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ) بابر عطفًا على الضمير 
اجر ور بالباء »وأ الأخفش- وتبعه حهورالكوفيين ‏ قاعدة سيبويه ال مذ كورة» 
وجوز مثل هذا العطف »> مستشهدآ بقراءة حمزة 5ة اا وال ر 
لا فصل" بين المضاف ولمضاف إليه إلا بالظرف وحص ذلك بالشعر » ومن 
هنا ّف بعض البصريسن قرا اءة ابن عامر قوله تعالى: ( وكذلك زين لكثر 

من المشركين قتلٌ أولادهم شرکائهم ) بنصب أولادم وخفض شرکائهم › وهو 
فصل بين المضاف ولمضاف إليه بامفعول بهلةتلل» وجوز ذلك الأخفش - وتبعهة 
الكوفيون - منشدا قول بعض الشعراء : 

جنها ية ٠‏ زج القلوص" أ مراد" 

فقد فصل الشاعر بين زج وى مزاده بكلهة القلوص › وهی مفعول به 
لزج "“ . ولعل من الغريب أن نجد بعض المعاصرين يكر ون من أن الكوفيين 
کانوا یختلفون مع البصربين ی قبول بعض القراءات الشاذة وتوجيهها › بانين 
آراءهم ی ذلك هاتين الآيتين غالبا > وها هو الأخفش البصرى يقبلهما › 
بل هو ف رانا الذى دفع الكوفيين إلى اتخاذ القراءات مصدراً للقواعد › مهما 
كانت شاذة . وبذلاك لا يكون هناك شى ء يتميز به النحو الكو من النحو البصرى 
إلا جد أصوله عند الأخحفش» لامن حيث قبول القراءات الشاذة على مقاييس 
سیبویه واللحلیل فحسب »۰ بل أيضًا من حيث قبول بعض الأشعار الشاذة 
واتخاذها أصلا للقياس . 

وحن نعرض نى إجمال لطائفة من آرائه الكثيرة الى خالف فيها سيبويه 
واللحليل إماعى البصرة » شن ذلاف أنهما كانا يريان أن إعراب المثى واب حمع المذ كر 
السام إنما هو محركات مقدرة نى اللف والواو والیاء » ای آنوا نابت عن حركات 
الرفع والنصب واب حر »> أما هو فكان يذهب إلى أن حروف الاين هذه دلائل 


(۱) امع ۱۳۹/۲ . (۳) شرح ابن يعيش على المفصل للزخشرى 
(۲) زججا : طعنہا . القلوص : الناقة . Y/Y‏ . 


۱۰۱ 
الإعراب لاحروف الإعراب ( وکان . سیبویه والحليل ن أن إعراب الأفعال 
الحمسة : يكتبان وتكتبان ویکتبون وتکتبون وتكتبين إنما هو بالنون التالية احرف 
اللين أو بعبارة آخری_ لضائر التثنية واب حماعة و > اما هو فکان یری 
ان إعرابها بحركات مقدرة على ما قبل تلاك الضمائر "' . وهو أيضًا رأى غير 
دقيق » لأن نون تلك الأفعال تسقط فى حالى النصب وابلحزم ٠‏ وه من هنا کانت 
علا اھت ف المضارع . وکان سيبویه والحلیل یذهبان إلى أن 0 الحمسة : 
أباك وأخواتها معر بة مح ركات مقدرة فى حروف الاين : الواو والألف والياء » أما 
هو فکان یری انها معربة بحركات مقدرة على ما قبل تلاك تمشيًا مع 
رأيية السالفين ی إعرات ا مئى وابحمع والأً فال الحمسة" . ومعروف أن ا 
التثنية وابمحمع وامحاطبة الى تلحق بالأفعال اللحمسة وكذلك ضمير النسوة نى مثل 
قان تعرب فواعل ى رأى سيبويه والحليل > وكان الأخفش يذهب إلى أنه 
جمیعًا حروف والفاعل مستبر » وكأنما الذى دفعه إلى ذلات لغة أكلونى البراغيث» 
فقد رأی سیبویه برتضی ف فی أحد توجيهيه لتلات الاغة أن الضمیر ى ا کلوی وما 
اثلا حرف كالتاء المؤنثة فى قالت »> وجعلها نى التوجيه الثانى المفاعل والمرفوع 
بعدها بدلا منها“ . وکان سيبويه يذهب إلى أن الحذوف نى الأفعال اللحمسة 
فی مثل آتتعدانی هو نون الرفع » أما هو فكان يرى أن الحذوف نون الوقاية لأنها 
لا تدل على إعراب » فهی أو بالحذف'“ . وکان يذهب سيبويه إلى أن العامل 
ف‌النعت هو العامل فى المنعوت » وذهب الأخفش إلى أن العامل نى النعت المنعيت 
نفسه إذ يرب بإعرابه" . وذهب سيبويه إلى أن المضاف هو عامل اللفض 
ف المضاف إليه > وقال الأخحفش بل العامل فيه الإضافة المعنوية"' . وكان 
سيبويه يرى أن عامل المفعول معه نى مثل«استوى الماء واللحشبة » الفعل الذى قبله 
بتوسط الواو »> وذهب الأخفش إلى أنه منصوب انتصاب الظرف » لأن أصل 


(۱) الرضی ۲۹/۱ وقابل اهمع )٤( ٤۷/١‏ المغى ص >١۳ >» ٠٤‏ »> واطيع 
والإنصاف ص ٠۴‏ وأسرار العربية ص ١ه‏ ۷/۱. 

والزجاجی ص ۱۳۰ »> ۱١١‏ . (ه) امع ٥۲/١‏ . 

(۲) اهمع )٩( . ١۱/١‏ آسرار العربية ص ..1٩‏ 


. ٤1/۲ اشع ۴۹/۱ . (۷) انعم‎ ) ١ 


۱۰۲ 
هذا التعبر وما عاثله استوی الماء مع اللحشبة فلہاحذفت « معا وكانت منتصبة على 
الظرفية أقيمت الواو مقامها وانتصب ما بعدها انتصاب ر مع» الى وقعت الواو 
موقعها » إذ لا يصح انتصاب الحروف » كا انتصب ما بعد إلا الواقعة موقم 
غير فى الاستثناء فى مثل قام القوم إلا زيدا » وكأنما كان الأصل قام القوم 
غير زید' . وکان سيبويه يذهب إلى أن العامل ى اللحبر هو اأبتدا وذهب 

الأخفش إلى أن العامل فيه هو العامل فى الميتدأً وهو الابتداء" . 


وکان سیبویه یری وتبعه الحموور- أن جمع المؤنث ااسالم ى حالة النصب 
معرب بالكسرة نيابة عن الفتحة وأن الممنوع من اصرف فى حالة ابمحر معرب 
بالفتحة نيابة عن الكسرة » وذهب الأخفش إلى أنهما جميعًا نى الحالتين 
مبنيان""“ . ولا توجد علة واضحة هذا البناء !. وذهب سيبويه إلى أنه إذا ولى 
ولولاء ضمير متصل مثل لولاى ولولاك ولولاه كانت جارة» وذهب الأخفش 
- وتبعه الفراء - إلى أن الضمير فى هذه الأمثلة ميتدأ مرفوع › وكل ما فى الأمر 
أن العرب أنابت فيها الضمير الخفوض عن الضدير المرقوع أى أنهم أنابوا مثل 
لولاك عن لولا أنت . واستدل بأنهم أنابوا علامة الرفع عن علامة المحر فى مثل 
« ما آنا كأنت ». وذهب الأخحفش نى قول ثان إلى أن الةماثر ف لولاى ولولاك 
ولولاه حروف حضور وحطاب وغية . وکان سبوبه لا يز دخول الواو 
على خحبر كان وأخواتها إذا كان جملة » وكان الأخفش بيز ذلاف مثل كان 


محمد ولاحمق عنده ولیس شی ء إلا وفيه نقص»› وكان ينشد منه قول الشاعر : 
ليس شىء" إلا . وفيه إذا ما . قابلتله عين . البصير اعتبار 
وقول الأخر : 
ما كان من بشر إلاومياتتّه ‏ عحتومة لكن الآجال تختلف _ 


. ۱۹/۱ سر صناعة الإعراب لابن جى ( طبعة (۳) اهمع‎ )١( 


الحلى بالقاهرة) ٠٤٤/١‏ والإنصاف ص١٠١‏ (4) الحصائص ۱۸۹/۲ وأبن يعيش 
والرضی عل الکافية۱ / ۱۹۰ واهمم ۲۲۰/۱ . ۲/۴ والمغی ص ۲۰۳ . 


. ٩4/۱ امعم‎ )۲( 


۱۳ 
وول الجمهور ذلك على حذف اللير ١‏ وکان سیبویة لا بیز زيادة 
الواو ف الكلام » وكان الأخفش یز ذلاث وتبعه فيه الکوفیون » وکان شل لرأبه 
بقوله تعالی ( حى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ) »> ر فلما أسلما وتلّه للجبين 
وناديناه ) وأوّل الجمهور مثل ذلات على أن الواو عاطفة وجواب إذا ولا عذوف ‏ 
وکان سیبویه يذهب إل أن ما ف مثلم ما أ< سن السماء »وغيرها کک 
نكرة تامة ميتداً واب محملة الفعلية بعدها خبر » وذهب الأخفش مذهبين نى توجيه 
« ما » أوهما أنها اسم موصول وما بعدها صلة لاعل ها من‌الإعراب» والثانى أنها 
نكرة موصوفة واب لحملة بعدها نى موضع رفع نعت‌ ها » وعليهما خبر المبتدأً حذوف 
تقدیره شىء عظم ووه" . وين سيبويه جوز زيادة الباء ى اللبر. المىجب 
مثل زید بقاتم أی زيد قاتم وج وز ذلك الأخحفش مستدلا بقوله تعالى : ( وجزاء“ 
سيئة بمثلها ) وعند ابمحمهور أن المبر عذوف تقديره واقع ‏ . 
وکان سیبویه ‏ کا قدمنا - یری أن لات تعمل عمل لیس ویليها إا 
الاسم مرفوعتًا وإما اللبر منصوبًا وهو دانًا الحين مثل ( ولات حين ماص ) 
ع الرفع یکون الحبر عذوفًا ومع النصب کون اها حذوفًا: وذهب الأخحفش 
ل آنھا غير عاملة ٤‏ وقال إذا تلاها مرفوع عرب مبتداً والحبر عذوف ءوإذا تلاها 
منصوب أعرب مفعولا به على تقدیر فعل عذوف » وقد ره ی الاية الكرية : 
ولات أرى حين مناص ‏ . وذهب سيبويه إلى أن عسى فى مثل ر عساىوعساك 
واه ٴجریت مجرى لعل نى نصب ل ونع الح ركا أجريت لعل مجراها. 
ف جواز اقران خبرها بان ف لعل حمداً أن بقوم» وذهب الأخفش إل 
أن عسى فى الأمثلة المذكورة لا تزال عاملة عمل كاد وأخواتها. » أى أنه 
لا یزال یلہا اسمها رفوع »وکل ما ا النصب لضميرالرفع › 
3 استعیر له ضمیر الجر ف لولای ولولاه" . وکان سیبویە‌یری أن کیف ظ ف" 
دانمًا فوضعها عنده النصب » وکان الأخفش رى أنها ليست ظرفًا » وإ نما هى 


(۱) اهمع )٤( . ۱۱١/١‏ امع ۱١۷/١‏ . 
(۲) المخى ص ٠٠١‏ وامع )١( . ٠١١/۲‏ المغى ص ۲۸۱ واهمم ٠۲١/۱‏ . 


( ۳) ل لمغی ص ۳۲۹ . )٩(‏ اغى ص ٠٦٤‏ وابن یعیش ,۱۲۲/۲ . 


1٤ 
اسم كبقبة الأسماء المبنية ¢ فھی ی موضحع رفع شل کیت ربد وی موضع‎ 
نصب ی مثل کیف . وذهب سيبويه إلى أن كلمة «فاهً إلى فى»‎ 
قوم «کلمته فاه إلى ف حال عى مشافهة" > وذهب الأخفش إلى أن الكلمة‎ ٤ 
منصو بة ة على ذزع اللحافض وأصلها کلمته من فاه إلى ف ا ك‎ 

وكان سيبويه يذهب إلى أن كى المنصوب بعدها المضارع تنصبه بنفسها › 
عنزلة أن المصدرية معى وعلا » وذهب الأخفش إلى آنا حرف جر داعا 
المضارع بعدها منصوب بأن"مقدرة“ بدليل ظهورها بعدها ف قول الشاعر : 
فقالت" أكل الناس أصبحت مانحًا ٠‏ لساك كما أن تعر وتخدعا" 
وکان سیبویه برى أن مثل دخلت الدار والمسجد منصوب علىالظرفية › 
تشبيهًا للمكان الختص وهو الدار والمسجد با لمكان غير الختص » وذهب الأخفش 
إلى أن الفعل هنا ليس لازمًا وأا هو متعد بنفسه » والدار مفعول به“ . وكان 
يعد «لاسيا» من أدوات الاستثناء. والجمهور على أن س اسم لا النافية 
للجنس» وما بعدها فی مثل «لاسي) زيد» إما بجر ور بإضافتها إليه واعتبار 
ما زائدة» وإما مرفوع على تافر لخدا حذوف وما موصولة بمعنى الذى 
والتقدير لاس الذى هو زيد. وإما ا وکان بجيز تقديم 
الجال على الجملة المكونة من ظرف أو جار ومجرور ومبتذأً مشل قائ ف الدار 
زید ا" . وجو ز توكيد متعاطفين إذا اتحد معنی عاملیهیا وإن اختلفا لفظًا مثل 
انطلق عمرو وذهب زيد كلاهما'". وكان يغرب الجملة التالية کل 
«ما مررت بأحد إلا محمد خير منه» نعتاء وهى عند الجمهور حال من ل 
وذهب إلى أن المنصوب بعد حبذا فى «مثل حبذا محمد رجلا» حال لا ييز 
وکان سیبو یه یعرب «أیّ» فى ياأا الناس منادى مبنى على الضم ا صفةء 


(0. 


. ۲٤۳/۱ الممع‎ )٩( . ۲۲١ المغی ص‎ )١( 
. ۱۲١/۲ امع‎ )۷( . ٠۹۳ المغی ص‎ )۲( 
. المغى ص ۷۷؛‎ )۸( . ٠/۲ وامع‎ ٠۹٩۹ المنی ص‎ )۳( 
. اهعم ۲۰۰/۱ .. (4) المغى ص داه‎ (4) 


(ه) المع ۲۳٣/۱‏ . 


1۰6 

وذهب الأخفش بعيدًاء إذ أعرب «أى» اسم موصول وجعل الناس خير لمبتدا 
دوف اة صل والتقدير يا من هم الناس أ وكان ذهب إلى أن مد وب 
فی مثل مذ يوم امجميس برفع یوم ومنذ یومان ظرفان وهما خبران )ا بعدهما 
والجمهور على أنهبا مبتدآن وما بعدهما خر" . وكان يرى أن ضمة غير فى مثل 
« ليس غير» ليست ضمة ناء ونما هى ضمة: إعراب» وکان يعرا اسم ليس 
زار دوف 

ومن المؤكد أن كيرا من الصور النحوية نى التمبيرات والصيغ أثارها الأخفش 
لأول مرة > ونضرب لذلك مثلا ما ذهب إليه النحاة من أن الأفعال الوثرة إذا 
وقعت من الفاعل بنفسه لم جز أن تتعدى إلى ضميره > فلا يقال کلمتنی ی 
كلمت نفسى ولا كلمتك أى كلمت أنت نفسك . و إا م جز ذلك لأن هذه 
الأفعال المتعدية إنما تقع على غير المتكلم وأما أفعالالإنسان بنفسه فالأصل 
أن لا تتعدى مثل قام وذهب وخرج وانطلق . واستفى النحاة من هذه القاعدة 
باب ظن والفعلين : فقد وعدم» إذ جاء عن العرب ظننتى وفقدتى وعدمتى › 
واستشی النحاة أيضًا فعل ضرب » تقول :ما ضربى إلا أنا . وهذا الاستثناء 
جعل الأحفش يشير صورتين من التعبير نى باب الاشتغال لبيان حق المشغول 
عنه من النصب ولرفع > وها : «أزيداً لم يضربه إلا هو » و «أزيد م يضرب 
إلا إياه » وحاول أن يضع قاعدة عامة بها ننصب ونرفع »> وهى ننا نحمل المشغول 
عنه على الضمير الذى بمكزأن نستغى عنه بذكرهء أما ى المثال الأول فإننا 
لو جعلنا زيدًا مكان الماء نى قولك «أزيدًا لم يضر به إلا هو» استقام الكلام لأن 
ضمير الفاعل ضمير منفصل» فكأننا قلنا «أزيدًا م يضر به إلا عمرو» ولو 
ملناه على الضمير المتصل فرفعناه صار تقدير العبارة «ازيد .1 یضر به» وهی 
عبارة فاسدة. وبالمشل «أزيد لم يضرب إلا إياه» ينبغى رفع زيد حملا على . 
ضميره الذى فى يضرب. لأننا إذا قلنا « أل يضرب زيد إلا إياه» استقام الكلام 
ولو نصبنا زيدًا حملا على إياه» فقلنا «أزيدًا م يضرب إلا إياه» ثم حذفنا 
ا )٤(‏ اتظر هامش كتاب الرد على النحاة 

(۲) اغى ص ۴۷۳۴ . (الطبعة الثانية) ص .٠١۷‏ : 

ر ۴) المغى ص ۱۷١‏ . 


۱۰۹ 
الضمير الذى حملنا زيدًا عليه صار التقدير « أزيدًا م يضرب» اضطرب الكلام 
ولم يحصل المراد منه"". وتحليل الأخفش هاتين العبارتين هو الذى أهم 
ابن مضاء أن يضع قاعدة عامة لباب الاشتغال تريح الناشئة من معرفة 
الأحكام المعقدة فى نصب المشغول عنه ورفعه» وهى تتلخص فى أن الاسم 
المتقدم إذا عاد عليه ضمير منصوب أو ضمير متصل بنصوب كان حقه النصب» 
وإن عاد عليه ضمير مرفوع أو متصل برفوع كان حقه الرفع". 
ونستطيع أن نلاحظ من كل ما تقدم أن عقل الأخفش كان عقلا خصبا 
أمدّه ما لا يكاد حصى من الاراء الحديدة الى خالف فيها ماسجله سيبوبه 
ف كتابه » وقد فسح للقياس على الأشعار الشاذة الى لا تطرد مع قوانین 
أستاذه النحوية » كنا فسح القراءات واحتج بها مهما خالفت قواعد النحو القياسية 
عند سیبویه . وعلی محوما کان پخالف سیبویه ی کثیر من مسائل النحو کان 
بخالفه فى كثير من مسائل الصرف » من ذلك أن احمهور كان ,عنع اشتقاق 
صيغة التعجب من غبر الفعل الثلالى » وجوزها الأخفش من کل فعل مزید 
مثل ما أتقنه وما أخحطأه » كا جوزها من العاهات » وتبعه ى ذلك الكسائى 
مثل ما أعوره' “. والقیاس ی جمع مثل قر زدق حذف الرابع فیقال فرازق › 
وکان الأحفش - وب الكوفيون - بيز حذف الحرف الثالث ٠‏ فيقال فى فرزدق 
فرادق“ . وکان سيبويه يذهب ق نسب فعولة مثلحمولة إلى حذف التاء والواو 
فبقال حمل > وذهب الأخفش إلى Ss‏ حمول › لا 
ات عن العرب من نسبتهم‌لی زد شنوءة شنونی . وکان سیبویه ینسب إلى مثل 
بنت بنوى كالنسب إلى مذ كرها وهو ابن > وكان الأخفش ذف التاء 
وییی ما قبلها علی سکونه وما قبل السا کن على‌حرکته » فیقول فی بنت«پسنوی» 
بکسر الباء وسکون النون“ . وکان سیبویه ینسب إلى شاه شاهی بإبقاء الألف 


(۱) انظر شرح ايراق عل سيبويه (۴) امع ۱٦۹/۲‏ . 
( حطوطة دار الكتب المصرية) الحلد الأول (+) المع ۱۸١/۲‏ . 
الورقة +۲١‏ وما بعدها . () اهمع ۱۹۰/۲ . 
(۲) راجع كتاب الرد على النحاة لابن )٩(‏ امعم ۱۹۷/۲ . 


.۴١ مضاء القرطى ( نشر دار الفكر المرف )ص‎ ٠ 


۱۰۷ 
المبدلة ئى شاه » وكان الأخحفش يرد الألف إل أصلها الواوى فيقول « شَوهى ٠»‏ 
وكان الأخفش يخالفه أيضًا ن وزن ‏ بعض الكلمات المزيدة »> من ذلك أن 
سو به کان ا وزن هجرع ( الطويل ) هبلع ( الأ كول )فعلل» 
خفش إلى أن وزنهما هفلعل بزيادة الماء فيهما قاثلا إن الأول مشتقة 
من الجرع أى المكان السهل والثانية مشتقة من الم" . وبالمثل کان يخالفه 
هو وجمهو ر البصريين ف مسائل من الإبدال والقلب والحذف » من ذلك بناء 
ألم > فابحمهور يبنيها « أ٠‏ بقلب الممزة الثانية ياء لمناسبة حركتهاء ومذهبه 
إبداها واواً مناسبة حركة ما قبلها فتقول أوم » وکان داًا يبدل الهمزة المكسورة 
بعد واو آوالمضمومة بعد الكسرة ا2 .ومر بنا أن اللحلیل وسیبویه کانا پریان 
أن واو اسي المفعول ی مثل مقول ومبیع هى الحذوفة » فوزن الكلمتين عندها 
مفعل CC‏ > وكان الأخحفش يذهب إلى أن عين الصيغة هى الحذوفة › 
فوزن الکلمتین عنده مول . وکان الحلیل وسیبو یه یذهبان إلى آن‌اماء فی 
مثل إقامة وإرادة من أقمتَ وأردت عوض عن ألفإفعال الزائدة › إذ المصدر 
متها أصله إقوامة وقلبت الواو ألفا » وذهب الأخفش إلى أن الماء عوض من عين 
إفعال » فاحذوف ى صيغة إفعالةء مثل إرادة» عينها › بيا كان يرى سيبويه 
والحليل أن العين بقيت وقلبت ألفا وحذفت الألف الزائدة › لأن آلرائد هو 
الأولى بالحخذف” . ٠‏ وکان اللنلیل- وتبعه سیبو یه یری أن وزن أشياء لفعاء 
كها مر بنا »> ولذلك منعت من الصرف » وذهب الأخفش إلى أن كلمة شىء 
جمعت على أشيئاء كأفعلاء ثم خحففت فصارت أشياء علىوزن أفلعاء" . 
وعلى هذا النحو كان الأخفش كير اللحلاف لسيبويه والقواعد النحوية 


وذهب الح 


(۱) امع ۱۹۹/۲ . 


(۲) المنضف شرح تصريف لالاز لابن 


والنظائر للسيوطى ٤٠/١‏ . 
()( اللخصائص ۲ ۳۰ الصف ۲۹۲۳/۱ 


جى ( طبع القاهرة ) ۲٠ / ١‏ والرضى على الشافية 
۴۲ وانظر الکتاب ۳۴۲۰/۲ . 

(۳) امع ۲۲۰/۲ . 

۷ي/+٣‎ > ۳٠ه/۲ الحصائص‎ )٤( 
والأشباه‎ ٦۸٦ والمغى ص‎ ۲۸۷/١ والمنصف‎ 


والمغى ‏ ص ٦۸۲‏ والأشباه والنظائر السيوطى 
۰/۱ ۰ ۱۹ . 

)٩(‏ المنصف ٩4/۲‏ وما بعدها. والإنصاف 
ص ۳+۲ . 


۱۰۸ 
والصرفية المبثوٹة فی کتابه » وهو خلاف بناہ كما قلنا آنفًا على حصب ملكاته 
وسعة معرفته بلغات العرب وقراءات الذ كر الحكم وقدرته على النفوذ فى حقائق 
اللغة التفصيلية إلى كثير من الآراء الطريفة »> حى ليصبح إمام اللحلاف ف النحو 
والصرف ومسائلهما وحى لينعد فى قوة إلى ظهور لا ادرسة الكوفية وحدها »> بل 

جميع المدراس التالية . 
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قطرب' 

هو محمد بن المستنير » بصرى المولد والمَربى » وقد أقبل مبكراً على دراسة 
اللغة والنحو › ولز م سيبويه › ويقال إنه هو الذى ماه قطراً إذ كان يبكر 
للأحذ عنه » حى کان سیبویه کلما خرج من داره سحراً رآه ببابه فقال 
له بوسًا مداعبًا : «ما أنت إلا قطرب ليل » فشبتت الكلمة عايەولصقت به» ٠‏ 
والقطرب د ويبة تدب ولاتفر . ولیس ا ما يدل دلالة قاطعة على أنه ˆ 
تتلمذ للأخحفش » غير ما وى من أنه أخذ عن جماعة من العلماء البصريين»› 
ونظن ظنًا أنه أحذ عن الأخحفش » لأنه كا قدمنا كان الطريق إلى كتاب سيبوبه 
بعده » وعنه حمله العلماء» وطبیعی أن ,حمله عنه قطرب فیمن حملوه › ما دام 
قد عى بالنحووالتقدم فيه › بل لقد اتخذه حرفة وأداة لتکسبه تی تعليم أبناء 
الطبقة الممتازة ببغداد . وذاعت شهرته نى ذلك فاتخذه الرشيد مؤديًا لابنه 
الأمين » وقرّبه منه أبو د لف العجلى أحد قواد الرشيد والأمون النابهينواتخذه 
مؤدبًا لأولاده » وظل يعنى بتأديبهم إلى وفاتسنة ۲٠٠‏ للهجرة . وله ى النحو 
والصرف كتب سمتلفة » منها كتاب العلل فى النحو وكتاب الاشتقاق فى 


۲۹۸/۲۳ وتاریخ بغداد‎ ۱٤/۱ انظر ف ترجمة قطرب آبا الطيب اللغوى اللغة للأزهری‎ )١( 
٠١/۲ وشذرات الذهب‎ ۲٠۹ / وإنباه الرواة۳‎ ٠۰١ والز بیدی ص‎ ٤٩ والسیراق ص‎ ٩۷ ص‎ 
ونزهة الألباء ص ۹۱ ومجم ومرآًة الحنان ۲/‘ 0 ولسان الممزان لایر حجر‎ Af والفهرست ص‎ 


الآدباء ۱۹/ ۲ه وابن خلکان ى محمد وہذیب ٥‏ وبغية الوعاة ص ٠١١‏ . 


۰۹ 

التصريف ٠‏ وصنف بجانب ذلك كتبًا متعددة نى اللغة مثل كتاب الأضداد 

وکتاب حلق الفرس وكتابخلق الإنسان وكتاب المثلث » وهومطبوع »› وكتاب 

ما حالف فيه الإإنسان البهيمة . وكانت له عنابة بالذکرالحکم والحدیث النبوى › 

فألف كتابًا ئى إعراب القرآن » وكتابًا فى غريب الحديث . وكتابه « الرد على 
الملحدين فى تشابه القرآن » يدل على صاته بالمعتزلة والمباحث الكلامية . 


ولم يصلناكتاب قطرب نى العلل النحوية» غير أن الكتب المتأخحرة احتفظت 
ببعض آرائه فيه » من ذلك تعلیله لدخول الإعراب نى الكلام » وقد مضى يعارض 
فيه ما ارتآه سيبويه وغيره من النحاة من أنه دخل الكلام نى العربية لبيان الفارق 
بن المعانى الى يريدها المتكلمون للكلمات إذ تكون فاعلة ومفعولة ومضافة أو 
مضاقًا إلبها › بقول“ : | 


« م عرب الكلام للدلالة على المعانى والفرق بين بعضها وبعض » لأنا جد ' 
ف كلامهم أسماء متفقة ى الإعراب ختلفة المعانى وأسماء ختلفة نى الإعراب متفقة 
المعانى » فما اتفق إعرابه واختاف معناه قولك إن زيداً أحوك » ولعل زيداً 
أخوك » وكأن زيداً خوك » اتفق إعرابه واختلف معناه . وما اختلف إعرابه 
واتفق معناه قولك : ما زید قامًا ر أی ف لغة الحجازيين ) وما زيد قاتم (أی 
ف لغة بی مم ) اختلف إعرابه واتفق معناه . ومثله ما رأیته منذ يومین ومنذ يومان 
ولا مال عندك ولا مال" عندك » وما نى الدار أحد إلا زيد وما ى الدار أحد 
إلا زيد؟. ومثله إنالقو م كلهم ذاهبون وإن القوم كلهم ذاهبون» ومثله ( إن 
الأمز كله له )ورلن الأمركله ا قرئ بارجن ميا ومطله لسن 
زید بجبان ولا بخیل » ولیس زید بجبان ولا بخيلا . ومثل هذا +کثیر جداًا 
ما اتفق ‏ إعرابه واخثلف معناه > وما احتف إعرابه“ واتفق: معناه . 
فلو كان الإعراب إا دخل الكلام للفرق بين المعانى لوجب أن يكون 
لکل معی إعراب يدل عليه لا يزول إلا بز واله . وإما أعربت العرب كلامها 
لأن الاسم ى حال الوقف يلزمه السكون للوقف » فلو جعلوا وصله بالسكون 


(۱) الزجاجیى ص ۷١‏ . 


1۰ 
أيضًا لكان بازمه الإسكان نى الوقف والوصل وكانوا ببطئون عند الإدراج »> فلما 
وصلوا وأمكنهم التحريك جعلوا التحريك معاقبًا للإسكان ليعتدل الكلام › ألا 
تراهم بنوا کلامهم على متحرك وسا کن ومتحرکین وساکن : ولم بجمعوا بین 
ساكنن ى حشو الكلمة ولانى حشو بيت ولا بين أربعة أحرف متحركة » 
لنھم ی اجاع الساكنين يبطئون وى كثرة الحروف المتحركة يستعجلون وتذهب 
المهلة ى كلامهم »> فجعلوا الحركة عقب الإسكان . وقيل له : فهلا لزموا 
حركة واحدة ؟ فقال : لو فعلوا ذلك لضيقوا على أنفسهم » فأرادوا الاتساع 
فى الحركات وأن لا بحظر وا على المتكلم الكلام إلا بحركة واحدة » . 

وعلى نحو ما علل لاختلاف حركات ا لإعراب بالاتساع ى الكلام عل 
لظاهرة الترادف ى اللغة بنفس العلة »> إذ بقول : « إنعما أوقعت العرب اللفظتين 
على المعنی الواحد لیدلوا على اتساعوم نی کلامھم > کا زاحفوا فى أجزاء الشعر 
ليدلوا على أن الكلام واسع عندمم وأن مذاهبه لا تضيق عليهم عند الحطاب 
والإطالة والإطناب»"“ . 


ا 


ولم یکن تی باللحلاف على سيبوبه واللحليلف آرائهما النحوية والصرفية 
ى جد له طائفة من الأآراء خالفهما فیها معا آو حالف 


عناية” الأخفش » ومع ذلا 
هذه الآراء ما كان يذهب إليه 


أستاذه سيبو يه وحده» أو خالف الأخفش . ومن 
من أن حركات الإعراب المسماة بالرفع والنصب وابحر والمحز م هى نفسها حركات 
لبناء المسماة بالضم ولفتح والکسر والوقف أو السکون » ولا بس من إطلاق كل 
منها على مقابلها ى الحالتين » فيقال للرفع ف الكلمات المعربة الفى» ويقال 
للضم نى الكلمات المبنية الرفع › وهام جرا“ . ومر بنا أن اللحلیل وسیبویه کانا 
يريان أن إعراب الى وابمحمع المذكر إنما هو بحركات مقدرة نى الألف والواو 
والياء > وأن الأخفش كان يرى أن إعرابهما محركات مقدرة فا قبل الالف 
ولواو ولياء أى على الدال نى مثل الزيدان واازيديلن والزيدون وازيدرين » 
وذهب قطرب إلى إن إعرابهما بتفس هذه الحروف » إذ مثلها مثل حركات 


. ۲١/۱ امع‎ )۲( . ٠٠٠/١ المزهر‎ )١( 


1۱ 
الإعراب نى مفردها تتغير بتغير مواقع الكلمات وعواملها فى العبارات ‏ . ومر 
بنا أيضًا أن سبيوؤيه كان برى أن الأسماء اللحمسة: أباك وأخواتها معر بة محركاث 
مقدرة نى حروف الواو والألف ولياء رفعًا ونصباً وجرا > وكان الأخفش يرى 
أنها معربة بحركات مقدرة على ما قبل الواو والألف والياء أسوة برأيه نى المئى 
والحمع » وذهب قطرب » كا ذهب ى الحمع وا مئى » إلى أن هذه الأحرف 
نفسها هى الإعراب » وكأنها نابت فيها عن الحركات ' . ) 
وطرت وراء دلت اء و دای کے اة وا أن ون الت 
فيد الريب ب لأن الرتيت ف الفط ۲ إذا قلت طلد جاء ريد ورو بى 
سببًا » وهو الترتیب نى المجىء' . وكان يذهب إلى أنه قد تأتى إن بمعى قد 
مسدلا بقوله تعالى : ( إن نفعت الذكرى ) “ . وذهب ى إعراب لاجرم 
فى قوله جل وعَرً : رلاجرم أن هم النار) إلى أن لا رد لما قبلها » ى 
لیس الأمر کا وصفوا ‏ م ابتندی؛ ما بعده» وجر م فعل لا اسم »> ومعناه وجب » 
وما بعده فاعل ‏ . 


آبو عر © الجرف 
هو صالح بن إسحق »> مولده ومنشؤه بالبصرة › وقد دأب منذ صغره على 
الاحتلاف إلى حلقات علماء البصرة من النحاة واللخويين »> وبقال إنه لم يلق 


)١ (‏ الإنصاف ص ۲ إوأسرار العربية ص ١ه‏ 
واهمع ٤۷/١‏ . 

(۲( اهمع ۳۸/۱ . 

(۳) المخی ص ۹۲ وهمم ۱۲۹/۲. 

٤ (‏ ) المغى ص.۲۲ . 

(ه) المخى ص ۲٣۳‏ . 

٩ (‏ ) راجع ترجمته نى أب الطيب اللغوىص ۷١‏ 
والسبراق ص۷۲ والز بيدى ص ۷٩‏ ونزهة الألباء 


ص ٠١۳‏ والأنساب للسمعانى الورقة ٠۱۲۸‏ 
وتار یخ بخداد ۳۱۳/۹ والفهرست ص ٩۰‏ 
ومعجم الأدباء ٠/٠١‏ وإنباه الرواة ۸٠/۲‏ 
وطبقات القراء لابن الحزری ۳۳۲/۱ وشذرات 
الذحب ٥۷/۲‏ ومرآة انان لليافغی. ۹۰/۲ 
خزانة الأدب للبغدادى ٠۷۸/١‏ وبغية الوعاة 
ص ۲۹۸ 


۱1۲ 
سیبویه > غير أنه لزم الأخحفش وأخذ عنه كل ما عنده . ويزع بعض الرواة 
أنه هو وزميله المازنى شيا بعد وفاة سيبويه وحَملْل الأخفشں لكتابه ن يدعيه 
لنفسه » وکان ال ری موسرا » فعرض عليه شيشا من امال لبقرأ هو وصاحبه عليه 

الكتاب » وأجابه إلى طلبه » فأخذا الكتاب عنه وأشاعاه فى الناس . وبقول 
المبرد : عليه قرت جماعة النحاة . وُذ كر أنه قدم أصبها ن مع فيض بن 
محمد عند منصرفه من الحج»› فأعطاه يوم مقدمه عشرين ألف دارهم وکان 
يعطيه كل سنة اثى عشر ألفًا . ونزل بغداد نى أوائل العقد الأول من القرن 
الثانى للهجرة » واختلف إليه الطلاب عاذرم ی کتاب سیبویه وعلی علیهم 
بعض مصنفاته › وظل بها إلى وفاته سنة ۲٠٠‏ للهجرة . وله ى النحو اص 
کتب حتلفة › من أهمها كتاب الختصر فى النحو وكتاب الأ بنية و 
العروض . وعّی بکتاب سیبویه › فألف نی غریبه کتابًا » وألف نی شواهده 
الشعرية کتابًا آحر نسب فبه الشواهد الى فاتت سیبویه نسیتھا نى الكتاب 
إلى أصحابها ما عدا خمسين شاهداً م بقف على قائليها . وكان عاماء النحو 
ی عصره و بعده عصره بتداولون کتبه » وشرحوا کتابه الختصر مراراً . 

وکان ای لستا قوى ا لحجة > عالى األصوت ى مناظرته » ولذلاف سنمی 
الاج أى شديد الصياح »> ويقال إنه تعرض للأصمعى فسأله كيف تصغر 
مختاراً » فقال الأصمعى مخيتير » فقال له ابر : : أحطأت »إا و 
لان التاء فيه زائدة . وحین نزل بغداد ناظر الفراء مناظرة دوت شای 
الأوساط النحوية » وكان موضوعها ما يراه سيبويه من أن العامل فی المبتداً هو 
الابتداء وما يراه الفراء وغيره من الكوفيين من أن العامل نى المبتدأً هو العبر » 
والمناظرة مروية على هذه الصورة' : 

« اجتمع أبو عمر ابحرى وأبو زكريا بحي بن زياد الفراء »> فقال الفراء 
الجر : أخبرنى عن قوم : زید منطلق لم رفعوا زید ا ؟ فقالله المحری: بالابتداءء 


(1) راجع فى هذه الناظرة نزهة الألباء 
ص ١ ۲ ٩‏ وهامش إنباه الرواة ۸۳/۲ . 


۱1۳ 

فقالله الفراء : وما معنىالابتداء ؟ فقال الحرعى : تعريته من العوامل اللفظية › 
قال له الفراء : فأظه ره > فال هذا معى لا يظهر ٠‏ يريد انه عامل معنوی › 
قال له الفراء : مشه »> قال ابحرعى : لا يعمل » قال الفراء : ما رأيت كاليوم 
عاملا لا یظهر ولا یتمشّل . فقال الرعی : أخبرنی عن قومم : زيد ضربته بم 
رفعم زيدا ؟ قال الفراء : باهاء العائدة على زيد رلأن الحبر عنده إذا م يكن 
اسما رفع الميتداً الضمير التصل بالفعل) .. فقال الجر : الماء اسم فکیف ن 
الاسم ؟ فقال الفراء : تحن لا الى من هذا فإنا جعل كل واحد من المبتدأً 
والحبر عاملا نی صضاحبه ئی نحو زد منطاتق . فقال له اللری : جوز أن یکون 
کذلات نی زید منطلق » لان کل واحد من الاسمین مرفوع: ی نفسه » فجاز 
أن يرفع فع الآحر › وأما الماء ئى ضربته فهى ى عل نصب. قف » ترفع الاسم ؟ 
( يريد أن فاقد الڈى ء لا يعطيه لغيره ) . فقال الفراء : ل نرقعة به وإنما رفعناه 
بالعائد ر أی الضمیر بصفته عائداً عليه لابصفته منصوبًا ) . فقال له اری : 
وما العائد ؟ فقال الفراء : معنى > فقةال ابلرعى : أظهرّه › فقال لا يظهر »> 
فقال له مشه »> فقال : لا يتمثل . فقال له المع : لقد وقعت فيا فررت 
منه » . و بذلا اسکته . 

والحرمى يريد أن الفراء انتهى بعامل المبتداً فى مثل زيد ضربته إلى أنه عامل 
معنوی » وغابة ما هنالك أنه تارة مجعله لفظيًا نى مثل زيد منطلق وتارة مجعله 
مورا کیا ی امال الانف > وبذلاف بای برأی سیبوبه 8 بن العامل معنوى 
دانمًا » ومن هنا أفحم الفراء وألزمه الحجة . 

وتدور نى الكتب‌ الحو ية طائفة من آراء الحرعى تدل على دقة فكره وغو صه 
على المعانى > من ذلاث أنه كان يذهب إلى أن إعراب المثى والحمع الم كر ليس 
لفظبً وإ نما هو معنوى ببقاء الألف نى الى ولواو نى ابع رفعًا وانقلابهما 
إلى الياء نصبًا وجرا » وبذلاك أنكر الإعراب الظاهر عند سيبويه والمقدر عند 
الأخفش على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضم ٠‏ 


وذهب المذهب لفسه £ 


(1) الإنصاف ص ١١‏ وأسرار العر 
a‏ 


۱1٤ 
إعراب الأسماء الحمسة » إذ قال إن إعرابها إنما هو بالتغير والانقلاب من الواو‎ 
:“ إلى الألف والياء ى حالى النصب وابحر وبعدم هذا الانقلاب فى حالة ارق‎ 
وسیبويا,ٍ والحمهور على أن اسم لا النافية للجنس إذا ا‎ 
معھا وبنی ع الفتح مثل لا ا > وذهب اب محر إلى أنه معرب وحذف منه‎ 
التنوين تخفيغًا" . وكان يرى أن المفعول لأجله لا يكون إلا نكرة » وإذا‎ 
جاء انا كانت الإضافة على نية الانقصال فثل ادخاره ى قول بعض‎ 
تقديرها ادخاراً له »وکذلف إذا جاءت‎ »٥ الشعراء : و وأغفر عوراء لكر رم اد حار‎ 
معه أداة التعريف مثل قول أحد الشعراء : « لاأقعد الجن عن الميجاء »كانت‎ 
زائدة أى جبًا“ . وكان يذهب إلى أن الفاء العاطفة لا تفيد ترتيبًا نى المطر‎ 
: والأما كن مستدلا على ذلك بقول امرئ القیس ى ا معلقته‎ 
٣ قفا نبلك من ذکریحبیبِ ومتزل بسقنط اللو بن‌الد خولفحومّل ر‎ 


وكان سيبويه يذهب إلى أن الفعل المضارع بعد أو ينتصب بأن" مضمرة › 
وذهب ال رى إلى أنه ينتصب بأو نفسها"" . وكذلك كان عئع تقدير أن مع 
المضارع المنصوب بعد فاء السببية وواو المعية » على نحو ما ذهب إلى ذلك 
سيبويه » قاثلا : إنهما تنصبان المضارع بأنفسوما دون حاجة إلى تقدير “ 
ولعل نى ذلك ما يدل على أنه كان يأ التعقيد ى النحو وكرة التقديرات › 
وما يؤكد ذلك عنده أنه کان منع التنازع نی الأفعال الى تتعدى إلى مفعواين 
أوثلاثة »> ذاهيًا إلى أنه بنبغى أن يقتصرفى اباب علی السماع والقياس عليه دون 
الإتيان بصور معقدة م يرد ها مثيل" عن العرب“ » فإن فى ذلاف تكلفًا وإبغالا 
ی مرینات لا تفید فی تغل الحربية > وإن کان النحاة م يست | إلى رأبه فقد 
مضوا يطبقون الباب نى ظن وأخراتها وأعلم وأخواتوا» ما کان سیا ئی أن حمل 
عليهم ابن مضاءء بى كتابه الرد على النحاة › حملة شعواء . 


(۱) المع ۲۹/۱ . () امع ۱١١/۲‏ . 
)٦( . ۱١/١٠عمفأ )٣(‏ امع ٠١/۲‏ . 
(۴) أسرار العربية ص ۱۸۸ . (۷) الإنصاف ص ۲۲۹ - ۲۳١‏ . 


. ۱١١/۲ امع ۱۹4/۱ . (۸) امع‎ )٤( 


۱1٥ 

والجری بجانب ذلك بعض آراء صرفية خالف فیها سیبوبه ٠‏ منها أن سيبوبه 
کان یری أن وزن « کلتا» فعلى مثل ذ فرى ٠‏ وذهب الحرى إلى أن التاء: 
فيها زائدة وأن و زنها . لذلا E‏ و 0 E‏ 
كلمة اطمأن مقلو بة. عن E‏ > وذهب الحرم إلى العكس وأن كلمة طأمن هى 
المقلوبة عن طمأن""' . ولحل فى كل ما قدمنا ما يدل ءلى دقة عقله وسعة ذهنه . 


en 


أبو عمان"" ال ازى . 

هو بكر بن محمد بن بقية من بى مازن الشيبانيين » من أهل البصرة + بها 
مولده ومر”باه > وأكب منذ صباه على حلقات النحاة واللغويين البصريين كا 
کب على حلقات المتكلمين ٤‏ ولزم الأخفش ٤‏ وأحذ عه کتاب سیيو ره ۰ 

نخ E‏ = ۳3 ت 2 ۰ 

حى إذا توفی هو والحری اصبح علم البصرة المفرد ف النحووالتصريف. وبقال 
نه ورد بخغداد ف عود المعتصم وأخحذ عله کڈیر ون ٤‏ وعاد ل موطنه ¢ وحدث 
أن جار ية بضرية بيعت للواثق فغنته يوسا : 


ج كن د و 


اتيم إن مصابکم رجلا اأهدی السلام إليكم ظنم 


فردً بعض الحاضرين - وهو التوزى العام الاخوى المعروف - عليها بها 
رجلاء» وظنًَ آنه حبر إن» ونما هو مفعول به لاء صدر « مصابک » آی [صابتکې» 
وظام فى آخر البيت خبر إن . فقالت الحارية : لا أقبل هذا ولا أغيره » وقد 
قرآته بهذه الصورة على أعلمالناس بالبصرة أ عجان ال مازنى » فأمر الواثق بإحضاره؛ 


)١(‏ اللمحصائص ١‏ وسر صناعة ٠‏ والأنساب الورقة ٠٠١‏ وابن خلكان فى بكر 
الإعراب ۱١۸/١‏ . ومعجم الأدباء ۱۰۷/۷ وإنباه‌الرواة۱ / ۲۲۹ 
( ۲ ) الحصائص ٤/۲‏ ۷والمنصف ٠١٤١/۲‏ . والفهرست ص ٩۰‏ وطبقات القراء لابن الخزرى 
(۴) انظر فى ترجمة المازنف أبا الطيب اللخوى ۱۹/۱ وشذرات الذهب ۲/ ۴٠١و‏ بغية‌الوعاة 
ص ۷۷ والسیرای ص ۷4 والزبیدی ص ۹۲ ص ۲۰۲ . 


ونزهة الألباء ص ۱۸۲ تاريخ بغداد 4۹۳/۷ 


۱۱۹ 
فلما دخل عليه « بسر من ری » أمر بإحضار التوزی وکان قد قال › کا أسلفنا 
آنفا» إن رجلا خبر إن . فقال له امازنی : کیف تقول «إن ضربك زیداً ظل'» فقال 
التو رى : حسى »وأدرك خحطأه . وانصرف ال مازنىإلىالبصرة وكتب الواثق إلى عاماها أن 
٤‏ له مائة دینار کل شهر . واتصلت آسباب الازنی بعد الوائتق با وکل + وال 
. ويلجلمع القدماء عإ لی أنه کان أعظم النحاة ف عصره » وقد عاش يدرس 
علدب کتاب سیبویه › e‏ تعلیقات وشروحاا› منھا تفاسیر کتاب 
سیبو یه والدیباج نی جوامع كتاب سيبويه . وألف نى عال النحو كتابًا» وحص 
التصريف بكتاب شرحه ابن جى سماه المنصف › وقد طبع بالقاهرة . ومن 
مصنفاته كتاب ما بحن فيه العامة وكتاب الألفواللام وكتاب العروض 
وكتاب القواق . واخحتلف نى سنة وفاته والراجح نها كانت سنة ۲٤٠۹‏ للهجرة . 
وکان المازنى فطتًا ذ كيا ومناظراً ألمعًا »> وعَةّد له الواثق والمتوكل مناظرات 
بینه وبين علماء عصره ظهر فیها فضله وخحصب عقله وقرة ذهنه وملکاته › ما 
جعله يلحم مناظريه داثًا بالحجج القاطعة » وبقال إن الواثق جمع بينه وبين 
جماعة من حاة الكوفة > فبادرم سائلا : ما تقولون ی قول الله تعالى : ( وما 
كانت أملك بغيا) لم لم بقل بغية وهى صفة لمؤنث ؟ فأجابوا إجابات غير 
مرو ع بالإجابة قال : لو كانت «بغىئ» على تقدير فعيل بمعى فاعلة 
للحقتها الماء مثل كر عة وظريفة ولو كانت عى مفعولة منعت الماء مثل امرأة 
قتیل و کف حضیب . غير أن «بغى » ليست على وزن فعيل › وإتما هى على 
وزن فتعول » والهاء لا تلحقه إذا كان وصفًا ونث مثل امرأة شكور › وأصل 
بغی بغوى لبت الواو ياء > وأدغمت نى‌الياء » فصارت ياء ثقيلة مثل سيد وميت . 
وطلب إليه المتوكل أن يتناقتّش مع ابن السكيت نى مسألة »> فسأله المازنى ما وزن 
( نكتل ) الواردة فى سورة يوسف » فأجاب ابن السكيت وزنها نفعل » وراجعه 
فقال نفتعل > ولا رای الازنى حطأه البين قال له إن أصلها نكتال من كال » 

ودف العن او الالف لسكون الحزم › فأصبحت نكتل على وزن نفتل . 
وله آراء طر ية كثيرة بتناقلها النحاة » نسوق منها رأيه الذى استضاء فيه 
بأستاذه الأخفش > إذ كان يذهب مثله إلى أن ألف الاثنين ى قاما وواوابحماعة 


£ 


3۱۷ 
فى قاموا ليستا فاعلين وإنما هما علامتان دالتان على الفاعل المستتر » تؤذنان بالتئنية 
وابلحمع 0 وذهب مثل آمنخاڈه نفس المذهب ى الألف والواو والياء ى المغى 
وجمع المذكر السام إذ کان يرى أن هذه الحروف ليست حروف الإعراب إنغا 
هى دالة عليه " . وكان يذهب مذهب أستاذه ى إذا الفجائية وأنها حرف »› غير 
آنه كان يضيف أن الفاء قبلها ى مثل رخزجت فإذا محمد بالباب» زائدة » بيا 
کان یری الز یادی معاصرہ آنھا دخحلت على حد دخوها ی جواب الشرط » ورای 
المازنى أكثر دقة لأن إذا والفاء جميعًا تقعان نى جواب الشرط › وتغى كل 
منهما عن الأخرى > مثل (وإن تصبهم سيئة با قدمت أيديهم ذا هى يقنطون ) 
وإذا كان الموضع يشبه موضع جواب الشرط کا قال الز یادی فالاحری أن تکون 
الفاء زائدة » لأن إذا تخى عنها'" . وكان مثل زميله الحرم ييز تقدم التمييز 
على عامله فی مثل تصبب زید عرقًا طجیئه ی قول الشاعر : « وما كاد نفسًا بالفراق 
تطیب)“ > إذ قدم الشاعر نفسًا على تطيب . وكان سيبويه بحم الرفع فى مثل 
الرجل التالى لأى نى النداء فى قولك يا أيها الرجل لأن كلمة الرجل هى المقصردة 
بالنداء وإنما جاءت آى واسطة بينها وبين حرف النداء لأنها معرفة بالألفن 
واللام » وذهب الازنى إلى أنه جوز فيها النصب كا جاز ى نعت المنادى المغرد 
فى مثل يا زيد الظريف ‏ . وكان ينكر النكرة غير المقصودة فى النداء فى مثل 
یا رجلا حذ بيدى يتوا الأعمى ٠"‏ . ۰ 

ومن آرائه أن كلمة «مشل ما» فی قوله تعالی : ( إنه لق مر“ ما اتک تنطقون ) 
غا ھی ا e e‏ 
لح وهم مضافان إلى أن وما بعدها"" . وكان يذهب إلى أن بعض أسماء الأفعال 


. ۸/۲ » ۲٠/۱ الكافية‎ ٣۷۰ ۰۳۰۰ ۰ ۲٤٤/۲ انظر المغنی‎ )۱( 


۷۳ 4 » 4۰ وانظر ص٣٤٤‏ حيث 
ينص ابن هشام على آنه کان يرى أن ياء الخاطبة 
فی تقومین وقوی حرف تأنيث والفاعل مستر 
وكذاك کانیری آن نون النسوة ى مثلقمن حرف 
تأنيث والفاعل مستكن أومستتر . وانظر الرضى 
على الكافية ۸/۲ . 

(۲) الزجاجی ص ۰۱۳۰ ٠٤١‏ والرضی على 


(۴۳) اللحصائص. ٠۲٠١/۳١‏ وسر صناعة 
الإعراب ۲۹۲/۱ وما بعدها وا لمغنى ص .٠۸١‏ 
)٤(‏ أسرارالعربية ص٩۱۹‏ واطمع ۲٣۲/۱‏ . 
() اسرار العربية ص ۲۲۹ . 

. ۱۷۳/۱ امع‎ )٦( 


( ۷ ) الحصائص ۲ . 


۱۸ 
منصو بة بأفعال مضمرة > على أنها مفعولات مطلقة › فهيهات وشتان مثلا مفعولان 
مطلقان لفعل عذوف والتقدير بد » وكأن معناهما بعد" . 

وذهب إلى وجوب بناء جمع المؤنث السام على الفتح مع لا النافية لجنس 
مثل لا مطيعات لك بفتح التاء ٠‏ . وکان رى أن الواو والياء والألف ف الأسماء 
اللحمسة : أبيك وأخواتها نشأت عن إشباع الحركات السابقة ه1 »> وإذن فإعرابها 
إنغا هو بتلك الحركات » فشل جاء أبوك تعرب أبوك فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة 
والواو إشبأع » وهو رأى طريف . وكان يذهب إلى ن المضارع حين جزم 
لا بکون معربًا > ہل یکون مبنًا > إذ عراب قائم ‏ کا قال سییویه - على 
وقوعه موقع الاسم > ولا كان الاسم يمتنع وقوعه نی موضع جزمه فقد ذهبت عنه 
علة الإعراب وعاد إلى الأصل ثى الفعل وهو البناء > فهو نى حو لم تقم وإن تثم 
أ مثل الأمر مبنى على السكون لا مجزوم“ . 

وكان سيبويهيذهب إلى أن مثل إياك وإياه «إيا» فيه ضمير والكاف والماء وما 
ماٹلھا لواحتق » وکان الماڑنی یذھب مذھب الحلیل نی أن إیا اسم مضمر والکاف 
A ULE DE‏ . واخحتلف النحاة نى أل ى مثل أفلح المتى ربه نهم من 
جعلها اسم موصول » وذهب الأخفش إلى نها حرف تعریف »› آما المازنی فقال 
إنها موصول حرق › ويضعف رأيه أنها لا توول بمصدر " . 

وعناية” المازنى بالنحو ومسائله لا تقاس نى شى ء إلى عنايته بالتصريف » وقد 
ألف فيه كتابًا وسّمه بهذا الاسم > شرحہ ابن جی کا اسلفنا › وهو کتاب 
نفیس جمع فيه موضوعات التصريف المتناثرة نى كتاب سيبويه ونظّمها لول مرة 
وصاغها صياغة علمية منقنة إلى أبعد حدود الإتقان »> ونراه يقو بعد إيراده 
كثيراً من أمثلة ( أبنية ) الأسماء والأفعال الجردة ولمزيدة : « إنما كتبت لك فى 
صدر هذا الكتاب هذه الأمثلة ( الأبنية ) لتعلم كيف مذاهب العرب فیا بنت 


. ۲۳۷ وأسرار العربية ص‎ . ۱۷/١ امع‎ )١( 
. ٦1/١ المع‎ )٠( . ۱٤١/١ ولمع‎ ٠٠٠١/۴ المصائص‎ )۲ ( 
. ۸4/١ وامع ۳۸/۱ . (>) المع‎ ٦ الإنصاف ص‎ )۴( 


۱۱۹ 
0 الأسماء والأفعال » فإذا سثلت عن مسألة فانظر هل بنت العرب على مثالا 
فإن كانت بنت فابسن مثل ما بنت . . . وسأصنع لك من کل شیء من هذا 
الباب رسما تقيس عليه ما کک ودا ًا يقول . « ما قيس على كلام 
العرب فهو من كلام العرب ۲" ۰ 
وف رانا آنه هو الإىفتح باب المارين غير العملبة ل ق المرف على مصاریعه» 
کأن قال : ابن من ضترب على مثال جعفر » فيقال ضسربتب » أو ابن منوا 
على مثال قمطر فيقال ضراب وا منوا على مثال سف ر جل فيقال 
E‏ وتقول من عَم على نفس الوزن علمّم ومن ظرف ظرفّن © 1 
ر يتشدّد ى الأخحذ بالقياس ويرد ما لا يطرد معه من لغة العرب ومن 
بعض القراءات للذ كر الحكم > ومن خير ما بصور ذلك عنده رد ه لقراءة نافع 
ا با همز ى قوله تعالی : ( ولقد مکتاکی نی الأرض وجعلنا لک فیھا معایش 
فلا ما کرو فقد ٠‏ كان يقرأ معايش معائش باهمز › والقياس فيها الباء. 
ونراه يعرض لتلك القراءة على هدى E‏ على نحو ما سنصور ذلك 
ف الفصل اللحاص به » بقول E‏ من اهل الدب اتان باھمز 
فوى خحطاً فلا يشفت إليها › وإنما أخحذت ء. ن نافع بن یی نعم ولم یکن 
يدرى ما العربية ( على النحو ) وله حرف يقر ها حًا وا من هذا › وقد قالت 
العرب : مصائب › فهمزوا وهو غلط . . وكأنهم توهموا أن مصيبة على مثال 
فعيلة › فهمزوها حین جمعوها کا همزوا جمع سفينة سفائن › وإما مصية 
مفعلة من أصاب يصيب وأصلها مصوبة > فألقوا < حركة الواو على الصاد › 
فانکسرت الصاد وبعدها واوسا كنة > فأبّدلت ياء لاكسرة قبلها > وأ كبر العوب 
قول مصاو ب فیجی ء بها على القياس ». وإنما متع أن تنجلمع معيشة على 
معائش بالممز لأن حرف اللين عين الكلمة إذ هى من عاش » وحرف اللين 
إعا يقلب همزة إذا كان مزيداً على حروف الكلمة مثل رسالة ورسائل وعجوز 


. ٠۷١/١ المنصف‎ )٤( . ٩/١ المنصف‎ )١( 
. ۳٠۷/١ (ه) المنصف‎ . ٣٣۷/۱ الحصائص‎ )۲( 
. ١۷۴١/١ المنصف‎ (۴) 


۱۲۰ 

وعجائز وصحيفة وصحائف . 

شالف وة ى كتير من سائل الفصريف عن بصيرة إذ كان يقول : 

« إذا قال العام قولا متقدمًا لم الاقتداء به والانتصار له والاحتجاج لحلافه 
إن وجد إلى ذلك سبیلا ٩»‏ . وحن نعرض بعض خلافاته ت سیپو به وأستاذه 
الحليل . من ذلك أن اللحلیل کان یری أن وزن دألامص أى الأملس البراق 
على مثال فعامل بزيادة ا مم على حروفها الأصلية لقول العرب : دليص ود لاص؛ 
وذهب المازنى إلى أن وزنها فعالل أى أن 8 فی بنائھا › وزکی ابن جی 
رأ اللحليل جى ,ء دليص معناها عن العرب"“ . وکان اللحلیل یری أن خحطایا 
وما الها لبت لامها تى مفردها وهى الممزة نى خطيئة موضع الياء »> إذ 
کانت ی أصل جمعها حطایء فقلبت امزة ق موضح اللاء »> فصارت حطانی »› 
فأبدلت الكسرة فتحة وأعّت الياء فقلبت ألفا وقلبت الممزة الى تطرفت ياء 
فصارت خطایا على وزن فعالى . وذهب المازنى إلى أن حطایا وما شا كلها مثل 
رزايا على وزن فعاثل » لأنك تهمز ياءها نى المفرد حين تجمعها كا تهمز ياء 
قبيلة وسفينة فتقول ۴ وسفائن » كذلك تقول خحطائ بهمزتين › وتقلب الثانية 
یاء فتصیر خطالی » م تبدل مكان الياء ألا فتصبح خطاءا › والممزة قريبة 
احرج من الألف کات مخت ن لات :لفات 2 ما جعلهم يبندلون 
المزة ياء »> وبذلك صارت خطای* . وذهب اللحليل إلى أن حذف عين ل 
١‏ استحيی ١‏ حیث ا“ استحى إنما هو لالتقاء الساكنين ی مثل استحییٹ › 
ورای المازنی انها لو حلذفت ممذه العلة لوجب رجوعها حين تحرك اللام بالضمة 
ویزول سکونها » فتصبح ا > وی رأبه أن عین استحيی إنما حلذفت تخفيفًا 
لكرة الاستعمال . وکان سیبويه يرى أن صيغة فتعلّل اللحماسية لا تكون 
إلا صفة » وذهب ال ازى إلى أنها تكون صفة واسما" . وذهب سيبويه إلى أن 
كلمة أشدَّه فى قوله تعالى : ( وا E‏ شداة كنعمة ولم > وذهب 
المازنى إلى نها اسم جمع لا واحد له" . وکان سیبویه یری أن لا يرد الحذوف 
RES RS‏ 


. ۲١٠/۲ المنصف‎ )٤( . ۱۹۷/۱ الحصائص‎ )١( 
۳٤۱/۲ (ه) المنصف ۳۰/۱ وقابل‌بالکتاب‎ . ٠١١/١ المنصف‎ )۲( 


. ۸1/١ الحصائص‎ )٦( . ۷ه‎ - ٥٤/۲ المنصف‎ )۴( 


1۲۱ 


نى بناء الكلمة حين تتحول إلى صيغة التصغير › فتصغير مثل هار > وهو البثر > 
وضع اسم رجل هو هوير ویضيلع > وکان المازنی يرى أن برد الحذوف » 
فیقال هو ت ويویلضع > لأن أصل هار هائر وخحففت وأصل يصع يوضع 
من وضع وحُذفت الواو ‏ . وكان يشترط نى المصخّر كله أن يكون على مثال 
الأسماء > ومن أجل ذلك كان يمنع من تصخير انفعال وافتعال › فلم جز کا 
أجاز سیبویه - نی انطلاق ليتق ولا نى افتقار فتيقير لأنه ليس مما مثال 
ئی الأسماء » بل کان فذف بعش احروقهنا حى بسر إل مال الأعاء: 
فیقول ى تصغيرها طاليلق وفةَير . وكذلات کان لا جز ى المثالين جمعهما 
جمع تکسیر على طاليتق وفتاقير »> كما ذهب إلى ذلك سيبويه » بل كان 
مجمعهما على طلاثتق وفقائر بحذف الألف والنون والتاء""' . وکان سیبویه یری 
قياس اسم التفضيل من صيغة الفعل الماضى المصوغ على أفعل مثل أكرم › 
فیقال هو أکرم من زيد » وذهب المازنى إلى منع القياس نى ذلك حى لا تلتبس 
صيغة اسم التفضيل المشتقة من الفعل الثلاثى بصيغته من الفعل الرباعى » فأ كر م 
٠عنده‏ تفضيلا مشتقة من كرم > أما التفضيل من أكرم فتطبق عليه طريقة 
الفعل المرید » إذ بی بمصدره ويسبقه تفضيل من مشل کثر › فیقال كار 
إکرامًا"' . وکان بذهب إلى أن القياس تى الإلحاق إغا برد ى لام الكلمة 
مثل قعد د وسَهلْدَّد » أما الإلحاق تى وسط الكلمة مثل إلحاق الاو ى جوهر 
وجدول والیاء نی بطر فشاذ لا یقاس عليه“ . 
ولعل فبا قدمت‌ما يوضح إمامة المازنى وخحاصة ی عام التصريف › و بدونر يب 
هو الذى نظم قواعده ومسائله » وهو الذى فصله عن النحو الذى كان علوطا 
به ی کتاب سیبوبه › وأقامه علمسًا مستقلا بأبنيته وأقيسته وتمارينه الكثيرة الى 
ذلل بها شوارده › ویسّرها للباحثین من بعدہ امثال ایی علی الفارسی وابن جی › 
وکأنما سْخرت له اللغة ليست صنيع الحليل وسيبويه نى صياغة قواعد التصريف 
)١(‏ الحصائص ۷۱/۳ . ص ۲٣١۹‏ . 


(۲) الممع ۱۸۱/۲ ۰ ۱۸۷ . ( )٤‏ الحصائص ۲۲٠/۱‏ »> ۷ه۲ والمنصف 
( ۴ ) المفصل للزخشرى ( الطبعة الأول بالقاهرة) ۱ . 


۱۲۲ 


صياغة تى على الضبط الدقيق » وسلامة التطبيق . وعلى حو ما كان إمامًا 
ف التصريف كان إمامًا ئى النحو حى ليقول المبرد : لم يكن بعد سيبويه آعم 
بالنحو من أبى عمان المازنى“ . والمبرد أشهر تلاميذه وأنبه حاة البصرة من بعده. 
ولعل القارئ لاحظ أننا أسقطنا نى حديثنا عن اة النصف الأول من القرن 
اثالث اهجری التوزی وبا حاتم والز يادى والرٴباشى لأن اهتامهم إنما انصب على 
رواية اللغة والشعر أكثر من انصبابه على النحو »> ولذلك قلما صادفتنا هم 
آراء نحوية » فهم بأن يکونوا لغويين أشبه منهم بأن يكونوا نعويين . وهذا نقسه 
بلاحظ ی تلامیذ الحلیل سوی سیبویه ممن ذكرتهم كتب تراجم النحاة مثل 
التضار بن شمسيلل ومؤرّج بن تمر و السدوسى وعلى بن نصر ال محهضمى والليث ٠‏ 
ابن نصربن سيار » فقد كانوا لغوبين» وقلما عنوا بمسائل النحو ومشاكله . 


. ۲٤۸/١ إنباه الرواة‎ )١( 


ال 

هو محمد بن يزيد الأزدى إمام اة البصرة لعصره > ولد بها سنة ۲٠۰‏ 
للهجرة» وقيل سنة۷٠۲»وقيل‏ بل سنة ٠۹١‏ وأكب منذ نشأته على التر ود من اللخة 
٠‏ على أعلام عصره البصريين » وشغف بالنحو والتصريف فازم أبا عمر الجر 
يقرا عليه کتاب سيبويه > حى إذا توفى لزم أبا عبان المازنى »> وتصدر 
حلقته بقراً عليه الكتاب» والطلاب يسمعون قراءته . وبلغ من إعجاب المازنى 
بفطنته أن لقبه بابر د بكسر الراء حسن تثبته وتأتيه نى العلل › وحور الكوفيون 
اللقب إلى ميرد تح الراء عنتنًا له وسوء قصد . ويلمع امه وتطير شهرته › 
فيستدعيه المتوكل ووزيره الفتح بن‌خاقان إلى «سرّمن رأى» سنة ۲٤١‏ ليقى 
الفتوى الصحيحة نى بعض المسائل اللغوية والنحوية » ويجزلا له ى العطاء » 
حى إذا توفیا سنة ۲٤۷‏ كتب عمد بن عبد الله بن طاهر صاحب‌شرطة بغداد 
بحت فى إشخاصه إليه › ويَقلدم إلى بغداد ولتق بها عصاه »> ويجرى 
عليه محمد بن عبد الته رتبا حى إذا تو تابع أخوه عبيد الله الذى خلفه 
على شرطة بغداد إجراء الر واتب عليه . وقد مضى بحاضر الطلاب ببغداد ف النحو 


)١ (‏ انظر ى ترجمة البرد آبا الطيب اللغوى 
ص ۸۴ والسیرای ص ٩ ٩‏ والزبیدی ص ۱۰۸ 
والفهرست ص ٩۴‏ والأنساب للسمعاف الورقة 
1 ونزهة الآلباء ص ۲۲۷ وتاريخ بغداد 
۲۸۰/۴۳ وابن خلکان ی خمد بن يزيد ومعم 
الأدباء ۱١۱١/٠۹‏ ومعجم الشعراء المرزبافى 
ص ٤٤٩‏ وطبقات القراء ۲۸۰/۲ وإنباه 


1۲۴۳ 


الرواة ۴ / ۱ ۲٤‏ واللباب فی الآنساب ٠۹۷/۱‏ 
واسان المیزان ه / ۳۰ ٤‏ وشذرات الذهب ٠۹۰/۲‏ 
ومرآة الحنان ۲٠١/۲‏ وبغية الوعاة ص ٠١١‏ 
والمزهر والمیرد : حیاته وآ ثاره محمد 
عبد الحالق عضيمة (نشر امجلس الأعلى الشئون 
الإسلامية بالقادرة). 


۲٤ 
واللغةء وسرعان ما اصطدم بثعلب زعم مدرسة الكوفة لعصره » وكثرت بينهما‎ 
المناظرات » وكتب له فيها داتًا التفوق على صاحبه لقدرته على ابلحدل وإصابته‎ 
» للحجة وحسن بيانه » نما جعل كثيرين من تلاميذ ثعلب يتحولون إلى حلقته‎ 
تفده م ختنه أبو على‌الدينورى . وما زال مفزع طلاب اللغة والنحو ببخداد حى‎ 

توفی سنة ۲۸٥‏ وقیل سنة ۲۸٦‏ . 

والمبرد e‏ حى س آخر أبمةالمدرسةالبصر ية المهمين › وقد ذکره‌ابنجنی 
فقال : « عد جيلا ف العلمء وإليه أفضتمقالات أصحابنا ( يريد البصريين) 
وهو الذى نقلها وقررها وأجرى الفر وع والعلل والمقاييس عليها »و يقو الأزهرى 
فى مقدمة معجمه ١‏ تهذيب اللغة » : « كان أعلم الناس ممذاهب البصريين ف 
النحو ومقاييسه » . وله مصنفات كثرة ٤‏ طبع منها نسب عدنان وقحظان › وما 
اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن الجيد » وكتاب الفاضل وكتاب الكامل 
نصوص أدبية عى بشرح ما فيها من لغة › وقد يعرض لبعض مسائل لحوية . 
وينسر له الآن بالقاهرة كتاب المقتضب نى النحو . وله وراء ذلاف كتب 
نفيسة سقطٹ من يد الزمن › من آهها كتاب الاشتقاق وکتاب معان القرآن 
وكتاب التصريف وكتاب المدخحل إلى سیبويه وکتاب شرح شواهد الكتاب 
وکتاب معی کتاب الأوسط للأخفش وکتاب إعراب القرآن . وکتب فی شبابه 
کتابًا ماه الرد على سیبويه أو مسائل الغلط › وفيه حاول أن يظهر مقدرته ف 
تخطئة إمام النحاة » جامعًا ملاحظات الأخفش وغيره ى هذا الصدد › وكان 
يقول بعد أن تقدمت به السن : «إن هذا كتاب كنا علناهى أوان الشبيبة والحداثة» 
معتذراً بذلك عنه . ويقول ابن جى : « أما ما تعقب به أبو العباس المبرد عمد 
ابن يزيد كتاب سيبويه نى المواضع الى مماها مسائل الغلط فقلما يازم صاحب 
الکتاب إلا الشی ء السّرٴر› وهو أیضسًا مع قلته من کلام غیر أب العباس ٠‏ 
ورد ابن ولاد المصرى على ما أورده من هذه المسائل ى كتاب ساه الانتصار 
لسيبويه » ومنه عطوطة بدار الكتب المصرية . 


(۱) سر صناعة الإعراب ٠١١/١‏ . (۲) الحصائص YAV/YF‏ . 


۱Y0 


وإذا أخذنا نیحث الأول الى کان یرجم إليها المنرد ى 7 النحوية 
والصرفية وجدناها نفس الأصول الى اعتمد عليها أنمة مدرسته من قبله › فهو 
يعْتى بالتعر يف وبالعوامل والمعمولات و بالسماع والتعليل والقياس . أما التعريف 
فإنه يسوقه نى فاتحة كل باب من أبواب كتابه المقتضب . من ذلك حده 
للاسم ئی وله وبيان العلامة الى تدل عليه » يقول : « الاسم ما کان واقعًا على 
معی نحو رجل وفرس وزید وعمرووما أشبه ذلك ٠‏ ويعتبر الاسم بواحده » وکل 
a‏ > فان امتنع من د 
فليس اسم » 1 

ونجد له بعض آراء متناثرة نى العوامل »› ادات ان ذهب ی أحد رأبین له 
ف نصب‌المستشى ى مثل «قام القو م إلا زيداً إلى أن «إلا» هى عاملة النصب فيه › 
وذهب نی الرأی الثانی إلى أن العامل فعل استثٹی المفهوم من الكلام » وكان 
سيبويه يرىأنه معمول لافعل السابقله المتعدىإليه بواسطة إلا . وكان يذهب 
إلى أن العامل فى النعت ونفى عطف البيان وفى التوكيد هو العامل فى متبوع كل 
منهاء إذ ينصبٌ على تابعه انصبابًا". وكان سيبويه يذهب إلى أن الواو التى يجر 
بعدها المبتدأ المنكر فى مثل : 

وليل كوج البحر أرحى سدوله على“ بأنواع المموم ليبتلى. 

إنما هى واو عطف » والمبتداً المنکر بعدهامشل «لیل» ی البیت جرور برب 
الحذوفة » ومن هنا ”ميت هذه الواو واورب. وذهب البرد إلى أنها ليست عاطفةء 
بل هى حرف جر » واحتج بأن الشعراء يفتتحون بها أحيانًا قصائدهم كقول 
رؤبة ى مطلع إخدى قصائده : وقاتم الأعماق خاوى الخترق "" » مما يؤ كد 
نها غير عاطفة » إذ لا يسبقها أحيانًا شى ء بمكن أن تعطف عليه“ . وكان 
يرى أن كان الناقصة وأخواتها لا تدل على الحدث > وإعا تدل على الزمان 


( 1) الإنصاف ص1۱۸ وسر صناعة أرجع إلیها ۲/ .٠٠١‏ 
الإعراب ۱٤۹/۱‏ والحمع ۲۲٣/۱‏ . (۴) قاتم صفة لفلاة» والأعماق : أطرافها . 
(۲) المع طبعة الدكتورعبد العال سام )٤(‏ المغى ص >٠٠‏ 


٥‏ والنص مضطرب فى الطبعة القدية التى 


۱۲۹ 
فقط") » وکان یسمی اسمها فاعلا وخبرها مفعولا به »› ولعله کان یرید ذلك 
التشبیه متآثراً بصنیع سیبو یه نفسه »کماآسلفنا »نی تحلیلعبارتها" .ومر بنا أنسیبویه 
كان يطلق على الحالاسى المفعول فيه إذ إن قولك‌جاء زيد ضاحكنًا أى ف حالة 
الضحك ٠‏ فوى مرتبطة بزمن الفعل ما يجعلها شبيهة بالمفعول فيه › ومن هنا 
أطلق عليها المبرد اسم المفعول فيه » وكأنها تنصّب عنده تباقر ٤‏ إِذ 
قر يقع الجىء ى المغال السالف ى وق قت الضحك » 
بالضبط کا تقول e‏ »> فاجىء » واقع ى اليوم › وبذلك كانت 
تشبه ظرف. الزمان”" . وکان سیبو یه لا جیز ى« حى الحارة » أن تعمل ى مضمر › 
وأجاز ذلك المبرد محتجًا بمثل قول الشاعر : 

أت حتاك تقصد كل فح ترجى منك أثها لا تخيب . 

وذهب جمهو رالبصريين إلى ن ذلك ضر ورة ولا يقاس‌علیه “ . وکان سیبویه 
يذهب إلى أنه إذا ول كلمةولو» أنامفتوحة الممزة المشددة النون مثلولوأنكقمت 
عربت أن وما بعدها ئی تأویل مصدر مبتداً مل تالى لولا » ی حو لولا زید 
بحئت»» ومثله أيضتًا نى أن اللبر حذوف لا جوز إظهاره » وذهب المبرد مع الكوفيين 

لى أنه‌فاعل بفعل مقدر تقدیره ژړت ٠‏ . ومر با ان بوبه کان يذهب ی مثل 
عساك وعساه وقول الشاعر : «فقلت عساها نار ر کاس وعلتّھا ۲ برفع نار إلىأن عمل 
عسی عیکس فنصبت اس مها ورفعت خبرها حملاعلی لعل > بيا کان پذهب 
الأخفش إلى آنھا لا ترال فی امال ببابها ترفع الاسم وتنصب الحبر » وكل ما فى 
الأمر أنه تجوز نى الضمير »> فجعل مان ضمير الرفع ضميز النصب وعله 
محل رفع نيابة عن الضمير المرفوع الذی کان ینبغی أن محل عله › کا ناب 
ضمير ابر عن ضمير الرفع نى لولاك ولولاه وى مشل نا كأنت. وذهب المبرد 
إلى آن الإسناد أو بعبارة أدق الإعراب قللب » فجعل الخبر عنه خبراً واللبر 
عبرا عنه". وكان سيبويه :يذهب إلى أن امفعول معه لا ينصبه العامل المعنوى » 


(۱) الممم )٤( . ۱۱۳/١‏ المغى ص ٠١١‏ . 
(۲( اهمع )٥( . . ١١١/١‏ المغی ص۲۹۹ واهمم ۱۳۸/۱ . 
)۴( لمرد : حیاته وآ ثاره ص ۱۱۷ . (CV‏ المغی ص ۱۹١‏ وامع ٠١۲/۱‏ . 


۱۲۷ 
وإنما ينصبه عامل لفظى > ولذلك قدر نى صيغتيه المسموعتين : « ما أنت وزيدا»: 
و « كيف أنت وزيدا» أنهما على تقدير « ما کنت وزیدا» و « کیف تکون 
وزندا» وذهب لمرد إلى أنه جوز نى _العبارتين تقدير كان التامة ماضية أو 
مستقبلة » أى لا داعى للتقيد نى المغال الأول بكان الماضية وى المثال الثانى 
بتكون المستقبلة . ورد ابن ولاد على المبرد فقال إنه لا جوز إلا ما قد ره 
سيبويه لأن ما نى الثال الأول دحلا معنى التحقير والإنكار › فهو إا يقال 
لمن أنكر على شخص عالطة زيد أو ملابسته › ولايُتَككَر إلا ما ثبت واستقر » 

آما ما م بیت ولم يستقر فليس علا لإنكار » وما كيف فعلى بابها من الاستفهام» 

وا لمعى كيف تكون إذا وقعت ملابستك لزيد ى المستقبل ''' . 

وعلى نحو ما تكثر آراؤه نى العوامل الحذوفة والمضمرة والملفوظة تكثر آراؤه 
نى المعمولات » من ذلك أن الأخفش کان جوز فى «غير» ى مثل « أخذت 
عشرة كتب ليس غير » الرفع والنصب مع حذف التنوين لانتظار المضاف إليه › 

ی انه کان یری آنھا معر بة وليست مبنية › وعلى الرفح. یکون حبر لیس عدوا 
وعلى النصبيكون اها ضما ء أى. ليس المأخوذ غير ذلك ى ا المدكور. 

وای لمرد إلا رفع غير على أن رفعها ضمة بناء لا إعراب › وان ر بقبل 
ول ا ل اف عا ارا خراً ها » أى على حذف 
احبر أو على إضار الاسم ى ليس" . و بذھب ‏ ھا مر بنا = 
إلى أن مذ ومنذ حین يليما اسم مرفوع مثل مذيوم اللحمیس ومنذ یومان یکونان 
ظرفین حبر بهما عما بعدهما » وذهب الميرد إلى أنهما نى المالين الم كورين مبتدآن 
وما بعدهما خبر › ومعناهما الأمد إن كان الزمان حاضراً أو معدوداً وأول المدة إن 
کان ا . وکان خمهر ر الضرين يذهب قله إلى ان ام لا النافية 
للجنس إذا كان مثنى او جمع مذکر رکب معھا ونی > کا یی مرها ٤‏ 

وذهب المبرد إلى أن اسمها حينئذ يكون معربًا لأنه لم يعهد فيهما ال ركيب مع 
شىء آحر » وقال إنه لا يوجد نى كلام العرب مشى وجمع مبنیان » وندقضص 


(۱) امع ۲۲۱/۱ : ( ۳) المغى ص ٣۷۳‏ . 
( ۲ ) المغى ص ۱۷١‏ وأمع ٠۲٠١/۱‏ . 


۱۲۸ 
قوله بنهما نيان ئی النداء"' . ومر بنا أن سیبویه ذهب إلى أن فاعل خاد 
وعدا إذا نصبا ما بعدها نى الاستئناء ضمير مستکن ف‌الفعل لا يبرز ›عائد 
على البعض المفهوم من الكلام » ولذلك لا يثى ا ع راو ا 
على مفرد مذ كر » والتقدیر ى مثل قام القوم خلا زيدا خلا هو أى بعضهم 
زیدا » وذهب المرد إلى أنه عائد على « من" «( المفهوم من معی الكلام المتقدم› 
فإذا قلت قام القوم على الخاطب وحصل نى نفسه أن زيداً بعض من قام » 
فإذا قلت عدا زیداً کان التقدیر عدا هو أی عدا من قام زیدآً" . وکان 
سیبویه يذهب إلى أنه لا جوز المع بين فاعل نعم وبشس ونییزه › فلا بقال 
نم الرجل رجلا عمد » وذهب المبرد إلى جواز ذلك > لورودہ ی آشعار 
العرب مثل : 

ترود" مثل زاد أبيك فينا فنعم الاد زاد أبيك زادا 

وقول آخر : 

نم الفتاة فتاة هند لو بذلت رد التحية طلقا أو بلعاء 

وقيل إن زادا نى البيت الأول إنما هى معمولة لتروّد نى أول البيت › وهى 
إما مفعول مطل إن أريد بها الترود» وإما مفعول به إن أريد بها الشىء الذى 
يتزوده من أعمال البرَّ . وقيل إن فتاة نى البيت الثافى حال مؤكدة" . ورأئ 
البرد أدق وأصح . ومر بنا آن سيبويه کان یعرب رکضآً فی مشل جاء رکا 
حالا مؤولا بالمشتقء فتأويله راكضاء وكان الأخفش يعربه مفعولا ممطلقا 
لفعل محذوف من صيغته أى جاء يركض ركضصًا » أما المبرد فكان يعر به مفعولا 
مطلقًا دالا على نوع الفعل ى دون حاجة إلى تقدير فعل عامل فيه كا ذهب ٠‏ 
الأخفش” . وكان سيبويه يرى أن إذما الشرطية حرف مثل إن » أما هو فكان 
رها ظرفًا مثل إذ ولذ“ . وذهب الأخفش كما قدمنا فى غير هذا الموضع ‏ 
إل أن إذا الفجائية ية حرف » وذهب المبرد إلى أنها ظرف مكان » وتكون خبرا 


ET )۷(‏ و 2 5 (4) افع ۱ . 
ع )١( A‏ المغی ص ۹۲ 


(۴) القی ص ١٠ء‏ واشیع ٠.۸1/1‏ 


۰-۹ 
مقدسًا ی مثل حت فإذا حمد» وش « مثل خرجت فإذا محمد جالس)تکون 
منصوبة غال' “ . وقد ذکرنا آن ما بعدها مبتدا ئی رای الأخفش خبره 
حذوف . وکان سیبوبه بعرب حقًا ی مثل و أحقا نك ذاهب»مفعول فيه منصوب 
على الظرفية » وهو خبر مقدم وأن وما بعدها مؤولان بمصدر مبتدأ › فالتقدير 
أ الحتى ذهابك » وكان المبرد ت ا ا حذف فعله أی حقٴ 
حًا »> وأن وصلتها فاعل ‏ . وکان سیبویه يذهب إلى أن«ما»‌حين 
تدحل على قل وحوها مثل كثر وطال تكفها عن ااعمل » ولا ليها حيندذ 
إلا الفعل مشل قلما يكتب » فأما قول المرار 


صددت فأطولت الصدود وقلما وصال" على طول الصدود يدوم 


فقال فيه إنها دخلت على اسم ضرورة وهو فاعل لفعل عذوف مفسّر 
والتقدير يدوم > وذهب المبرد إلى أن ما نى قلما زائدة وهى لا تكفها عن العمل › 
فوصال فاعل لقلما"' . وكان يذهب إلى جواز دخول لام الابتداء على خبر إن 
ومعموله إذا كان ظرفًا أوجارا وجر وراً» مثل إنزيد“ا لبك لواثق » وإنك لبحمدالته 
لناجح ٠‏ والتكلف واضح نى مثل هذا الأسلوب . وكان الحمهور لا جوز 
دخول لام الابتداء على خبر أن المفتوحة الهمزة وجوزه المبرد معتمداً على ما جاء 
فى بعض القراءات للاية الكريمة : ( ألا أنهم ليأ كلون) بفتح اهمزة › وخر ج 
الجمهور ذلك على الزيادة أو على شذوذ القراءة' *“ . وکان لا جيز ترخم النكرة 
غير المقصودة مثل شجرة ونخلة « ما إن كانت مقصودة فلا اش من ترخیمها 
نی رأیه کقول بعض الشعراء: «یاناق‌سیری عقا فسیحا» ' . ومر بنا أن اللحليل 
کان یری أن الم بى لفظ الدلالة ر« الهم ( عوّض" عن ياء النداء» وكان يذهب 
هو وسيبويه إلى أن فاطر السموات والأرض نى قوله جل وعز : (اللهم فاطر 
السموات والأرض ) على نداء آخر أى يا فاطر السموات والأرض» وذهب المبرد 


(۱) المغى ص )٤( . ٩۲‏ امع ٠۳۹/۱‏ . 
(۲) المغى ص ٦ه‏ . (ه) المع ٠٤١/١‏ . 
( ۳) المغی ص ۳۳۹ وما بعدها . )٩(‏ امع ۱۸۲/١‏ . 


المدارس النحوية 


۱۳۰ 

إلى جواز وصف اللهم رفوع على اللفظ أو بمنصوب على امحل وجعل ( فاطر ) 
نعتًا لافظ ابلالة . وکان سیبویه يذهب إلى أن اللحبر إذا کان مصداً مکرراً 
أو حصو را صب على تقدير أنه مفعول مطلق لفعل عحذوف هو الحبر » فثل 
«أنت سرا سیرا » وروما نت إلاسیرا تقدیرھما نت تسیر سیراً سیراً وما نت إلا 
تسر سير . وجوزالمبرد نى الصورتين الرفع على اللحبر ية» فتقول نت يراسي 
وما أنت إلا سير" . وم بنا أن أبا عمر اجى كان يمنع إجراء التنازع نى الأفعال 
امتعدية إلى مفعولين أو ثلاثة لعدم جى ء ذلك عن العرب » ولأنه يؤدى إلى صور 
معقدة » وجد المبرد يفتح هذه الصور فصولا ى كتابه المقتضب عارضًا طائفة 
شديدة التعقیدمنہامثلأعطیت وأعطانیه‌ز ید درا وظننت وظننیه ز يدا شاخ صا ٠‏ 
وكان سيبويه يفضل نصب المضارع حين يعطف على اسم صريح » كقول 
من قالت : 


و‌ و‌ 


لس عباءة ‏ وتقرّ عى أحب إلى“ من لبس الشغوف 
والفعل ى هذه السالة منضوب بان مضمرة وور فيه الرفع . وعزض 
سبو يه فی باب الاشتغال هذه الصورة: «أأنت عبدالته ضر بته» واختار فیها 
رفع عبداله» لأنه فصل بين الاستفهام غا بلفظة اة وج وز النصب. 
واختار المبرد مع الأخفش فى هذا المثال النصبء لأن همزة الاستفهام بحسن ان 


عبداقه. 

(۱) المع ۱۷۸/۱ . (+) انظر نى ذلك الکتاب ٤٠١/١‏ 
(۲) المع ۱۹۳/۱ . والمقتضب » الحلد الثافى» الورقة ٠١٤١‏ والرد 
(۴) انظر كتاب الرد على النحاة لابن مضاء على النحاة ص ٠١١‏ . 

القرطى ( طبع دار الفكر العرففق) ص ١١١‏ () راجع الكتاب ٠٤/١‏ والرد على النحاة 
وقابل بالحلد الثالث من المقتضب الحطوط نجامعة ص ۱۲۸ وامع ۱۱۳/۲ . 


القاهرة الورقة £۸ »> ٤4‏ . 


۱۳۴۱ 


وكان الميرد E‏ بالىماع عناية شديدة » ومضى ى إثر استاذه المازى 
لا برتضی بعض القراءات الشاذة » ما دامت لا تطرد مع قواعده النحوية . وتشذ د 
مثل سالفيه ف قبول الرواية عن العرب اط کف رات ف اشر 
المأثورة ما داہمت لا تستقیم مع مقاییسه »› حی لو وردت عند سبو يه »فقد 
استشهد عل تسکین ا فى الضر ورة الشعر ية بقول امرئ القيس ' : 

فالیوم اشرب غير مستحقب إا من اله ولا واغلر 

وقال المبرد : ليست هذه ا ا افا وات ا 
ی مطلعه هی : « فالیوم فاشرب» E N‏ 
أمر » وقول ابن جنى معنفًا له : « اعتراضس أب العباس نى هذا الموضع إا هو 
اروا فحکم على السماع بالشهوة مجردة من النصفة » ونضسّه ظلم لا من جعله 
خصمه» ‏ . وروی سیبویه والأخفش عن العرب قوم : لولاك ولولاه › 
أسلفنا » ورفض المبرد روايتهما وما جاء عن بعض الشعراء من مثل: 
هذا العام م أحجنج 4“ عتجًا بعشل قوله تعالی : (لولا انم لکتا مؤمنین) أى 
انه کان حم أن يلها الضمار مرفرعا " :. 

وکان اول داماً أن سی راع بالعلل»› فلا بد لکل رأی من علة تہ a‏ 
وان يتسع نى ذلك سعة جعاته يعممه فما لاحاجة للنطق به » من ذلك تعليله 
جیء الإعراب تی ٠‏ آخر الكلم دون أوائلها وأواسطها > يقول : ر لم يسجلعل 
الإعراب أولا ‏ لأن الأول تلزمه الركة ضرورة للابعداء ۽ لأنه لا يبدا 
إلا بمتحرك » ولا يوقف إلا على ساكن فلما كانت الحركة تازمه لم تدحل عليه 
حركة اللإعراب > لأن الحركتين لا تجتمعان فى حرف واحد . ولا فات وقوعه 
أولا ۾ بمكن أن تجلعتل وسطًا »> لأن أوساط الأسماء ختلفة لأنها تكون ثلاثية 
ورباعية وخماسية وسباعية » فأوساطها مختلفة » فلما فات ذلك جعل آخراً 
بعد کمال الاسم ببنائه وحرکاته ٩»‏ . وکان یعلل تسکین الفعل ی مثل ضربن 


(۱) الکتاب ۲۹۷/۲ . وانظر تقريرات السبراق على طبعة بولاق من 
( ۲) الحصائص ۷۲/١‏ والحزانة ۲۷۹/۲» کتاب سیبویه ۳۸۸/۱ . 


OT 
2 AL EAA الانصاف ا‎ (۳) 


۱۴۲ 
ويضربلن بأنه لو لم يسكن لاجتمع أربع متحركات » إذ الفعل والفاعل 
كالشى ء الواحد . وى الوقت نفسه علل لتحرك نون النسوة المتصلة بالفعل بأنها 
لو م تحرك لاجتمع ساکنان : وکأن سکون ما قبلھا سبب حرکتها"'' . وعلّل 
لبناء «الآن» على الفتح بمصاحبة أداة التعريف هما دائًاء مع أنها ف أخواتها من , 
الظروف قد توجد وقد لا توجد أى أنها لا تلزمها هذا الازوم ى رالآن» ما 
جعلها تبن بسبب ذلك . وان جمع مثل مقعنسس على قعاسس معتلا بأن 
السين أشبه بالحرف الأصلى ى الكامة لأنها من قعس › فلذلاك كان ينبغى أن 
تظل لا أن تحذف وتذ كرالمم على نحو ما صنع سيبويه. إذ حعها على مقاعس "' . 
وکان سبویه يصغر إبراهم وإسماعیلعلی بيهم وسمیعیل ›وصغرھا المبرد على 
أبير يه وأسيميع » لأن الهمزة أصلية وليست زائدة» لأنها لا تزيد أولا إلا وبعدها 
أربعة أحرف ء أما الم فإنها تحذف لأنها آخرالكلمة » وآخحر الكلمة بحذف 
کثراً ی اللحماسی حین یصغّر کتصغیر سفرجل على سفیریج. “ وکان 
يعلل لوقف العرب على الكلمات ونقل خركتها إلى ما قبلها ٠‏ إذ يقولون قام 
عم بنقل حركة الراء إلى بم عرو الننابقة ھا کا بقولون مررت بیکر بکسر 
الكاف والوقف على الراء» بأنذلك للدلالة على الحركة الحذوفة فى آخحرالكلمة' . 
وکان حتکم دائًا إلى القياس ولكنه م يكن يقدمه على الماع عن ‌العرب ٠‏ 
محيث يرفض ما ورد على ألسنتهم أو قل على أكثر ألسنتهم > فقد كان يرد 
ما يخالف الكرة الكشرة الدائرة نى أفوادهم : ولكنحين لا توجد هذه الكرة كان 
يفسح للقياس» وكذلك كان يفسح له حين يشيع استعمال بين العرب . ولیس 
معى ذلك أنه كان يقيس على الشاذ والنادرء إا كان بقيسعلى ما حع 
كشراً قائلا : « إذا جعلت النوادر والشواذ غرضلك واعتمدت عليها ى مقاييسك 
كثرت زلا تك » " . فن ذلك أن العرب كثر على لسانهم استعمال صيغة فعًال 
مستغنین بها عن ياء النسب کخباز وبراز وقراز وسقًاء وبتّاء وزجاج وبقال 


( ۱) ابن مضاء ص ٩٩‏ . (+) المع ۱۹۲/۲ . 
( ۲) الإنصاف ص ۲٠۳‏ . (۰) امع ۲۰۸/۲ . 
(۳) امع ۱۸۱/۲ . ( )٦‏ الأشباه والنظانر السيوطى 4۹/۳ . 


۱۲۳ 
وا راو > وكذلك استعمال صيغة فاعل كحائك وشاعر أى ذى 
شعر .وفارس أُی ذی فد وطاع أی ذی طعام . وقال سيبويه إن الصیغتین ى 
السب موقوفتان على الماع > ولا یقاس علیھما شیء وإن کان قد کثر ی 
كلامهم فلا يقال لصاحب البر برّار ولا لصاحب الشعير عار ولا لصاحب 
الدقيق دّقاق ولا لصالحب. الفا كهة فكًاه قاس ارد الصينتين جم تًا 
بان ذاك ی کلام المرب آ کر من‌آن لی آ أو يستقصی ' . ومر بتا أنه جاء عن 
العرب كثيراً نى النسبة إلى فتعيل وفُعَيلل حذف الياء مثل ثقيف وثقنى وقريش ٠‏ 
وقرشی وهن ہیل وهذلى > وعلى الرغم من كرة ذلك قال سيبوبه إنهذا الصنيع 
لايقاس‌عايه إذ القياس نى رأيه أن تثبت الياء نى الصيغتين » فيقال ثقي ى وهذَيللى» 
وقاسه المبرد لأنه هو الذى كير عن العرب' . والقياس نى فتعيلة فى النسب أن 
تحذف الياء » فيقال ى النسبة إلى بى حنيفة حنى وإلى بى ربيعة ربعى. 
وقال سيبويه إن حکم فعولة لى النسب حکم فعيلة » فتسقط الواو منها 
کا سقطت الياء نى أختها » فيقال نى بى شنوءة شنى » وخالفه البرد > فقال 
بل سب إليها على لفظها فيقال شوى » لأن الباء [نما فت نى فعيلة تخقيفًا 
بسبب كرة الياء والكسرات فيها إذا بقيت على لفظها » فقيل مثلا فى حنيغة 
حنیی › وقال : ما يدل على ذلك دلالة واضحة أنهم : نسبوا إلى على « علوى» 
فحذفوا ياء e‏ د ى فعولة 
وموزوناتها » ويوضح ذلاف أيضًا أنالعرب حين نسبت إلى مثل نمر المكسور 
العين فتحوها فقالوا مرَىبفتح المم ءولكنهم لا نسبوا إلى مل سبمرة بضم المم 
أی شجرة .لم يغير وا حركة الحرف الثانى . وعلى حو ما خالفت الكسرة الضمة 
فى نمر سمرة كذلك ينبغى أن تخالف الواو نى فعولة الياء نى فعيلة » فلا تلحلذف» 
لفقدان علة الحذف ١‏ وهى استنقاهم اجماع المعجانسات أو بعبارة أخرى 
الكسرات ولياءات "“ 


وفما قدمنا مايدل على أن المبرد لم يكن يقدم القياس على الساع › فالأساس 


(۱) امع ۱۹۸/۲ . ( ۴) ابن یعیش ۱٦/۰‏ وما بعدها . 


(۲) امع ۱۹۰/۲ . 


۰ ۱۳٤ 
عنده السماع ولا » إذ القياس إنما يستمدمنه › ويعتمد عليه » من ذلك أن‎ 
القياس نى صيغة مفعول أن تحذف واوها إذا كانت مشتقة من فعل أجوف‎ 
مثل مقول » ولکن مع عن بی تمم کٹا إثبات الواو فى الصيخة » مثل مقوول‎ 
ومصوون فجعل المبرد ذلك قياسًا مطردا > فیقال مبیوع على حو ما يشيع‎ 
نى العامية المصرية ”. ونراه دقيقًا نى استنباط القاعدة المقيسة › يشهد لذلك‎ 
حكمهباطراد القياس نى باب المفعول معه فى كل صيغة يكون فيها ما قبل الواو‎ 
سباً ى تاليها مثل جاء الشتاء وملابس الص وف » فالشتاء سبب ى استخدام‎ 
ملابس الصوف > ولذللك تنصب اللابسمفعولا معه › ولاتعطف"' . وكان‎ 
_ عى كثيراً بقياس الشبه على حو ما يلقانا عنده ى منع تقدم خير ليس الناقصة‎ 
الحامدة عليها قياسًا على فعل التعجب وأنه لا يصح تقدم معموله عليه › وكذلاك‎ 
. '" الأفعال ابلحامدة :عسی و بشس ونم »فكلها لا تتقدمها معمولاتها عدم تصرفها‎ 
› وتدل كتابات البرد الختلفة على أنه كان دقيق الحس اللغوى دقة شديدة‎ 
فوع كتبه ومصنفاته كثيراً من الملا حظات اللغو ية والتعبير ية الى تدل على رهافة‎ 
خن > من‌ذللك أله کان یری أن عبارة « عبد الله اتم » تستخدم ی موطن‎ 
لاتستخدم فيه عبارتا «إنعبد اللهقائٌم» و «إن عبد الله لقام»» فالءبارةالأولى تعبر‎ 
عن جرد الإخبار بقيام عبد اله » بيا العبارة الثانية تستخدم لاإجابة على سؤال‎ 
سائل تأكيداً له » أما العبارة الثالثة فت تحدم فى لطاب من ينكر قيام زيد‎ 

ویبالغ ى إنكاره » ومن أجل ذلك تؤكد له العبارة بعؤكدين ‏ . وسئل عن الفر 
بین العبارتین : «ضربت زيدآً» » و« زيد ضربته »فقال : إنلك إذا قلت ضربت 
زيداً » فما أردت أن تخبر عن نفسلك وتثبت أين وقع فعلك ›» وإذا قلت 
زید ضربته فعا اردت ان تخیر عن زید . 
وإذا كنا ميزنا نى تلاميذ الأخفش وسيبويه وأصحابهما بين من عى 
منهم باللغة وبين من عى مهم بالتحو الصيف فكذلك الشأن ى تلاميذ 
ارد ٠‏ ومن اشتهروا منهم فلاخت الغو نة ایو کر بن د ريد ا واشتهر 


7 الع ۴47۲ ص ۷۳ وامع ۱١۷/١‏ . 
(۲) امع ۲۱۹/۱ . ( ٤‏ ) دلائل الإعجاز الجرجافى ( طبع مطبعة 
( ۳) المصائص ۱۸۸/١‏ والإنصاف السعادة) ص ۲۲۱ . 


o 

ابن د رسلتويه بالمباحث الصرفية › بيا اشتهر بالمباحث النحوية الأخفش الصغير 

على بن سلمان المتوق سنة ۴٠١‏ وعحمد بن على المعروف بامع مسَبرمان المتوفى 

سنة ۳۲١‏ » وأشهر منهما نى تلك المباحث الزجناج وأبوبكر بن السرَّاج اللذان 

انتهت إليهما الرياسة فى النحو البصرى والإمامة فيه بعد المبرد » ونبغ من تلاميذ 

ابن السراج السيرافى » وبه تنتهى المدرسة البصرية » ولعل من اللحير أن نخص 
كل واحد من هؤلاء الثلاثة الأخير ين بطرف من الحديث . 


٠ الزجاج‎ 

هو أہو اسح [براهم ین السری بن سهل » وکان فی حداثته يخرط 
ا الرجاج فشسب إليه »> ورغب ف درس النحو »فلز م المبرد وكان يعم اتا » 
فجعل له على نفسه درهسًا كل يوم أجرةة على تعليمه » وظل يؤديه إليه طوال 
- حیاته . وحسن رأی المبرد فيه » حى کان من یرید أن يقرا عليه شيشا من کتاب 
مو او غیره يام ره بان يعرض على الزجاج أولا ما رید قراءته : 

والتمس منه بعض ذوى الوجاهة معلمًا لأولاهم > فأماه هم » ولم يلبث 
عبيد الله بن سلمان وزير اللحليفة المعتضد أن طلب منه معلا لابنه القامم » فقدمه 
إليه ٠‏ ولا وزر القاسم بعد أبيه اتخذه كاتبًا له فأقبلت الدنيا عليه » وأضبح 
من جاساء الحلفاء ومن تْجلْرى عليهم رواتبهم . وظلَ فى عيشة رخية حى 
تو سنة ۳٠١‏ للهجرة . وله مصنفات محتلفة منها كتاب شرح آبیات سبویه 
وحتصر ى النحو وكتاب الاشتقاق وكتاب ما ينصرف وما لا ينصرف وكتاب 
فعلت واأٌفعلت وکتاب معانی القرآن وکتاب القوانی وکتاب نی العروض . 


۸ ونزهة الآلباء ص ۲٤۲٤‏ وابن خلكان فى 1 وإنباه الرواة ٠١۹/١۱‏ واللباب 
إبراحم وتاریخ بغداد ۸۹/٦‏ والأنساب الورقة ۳۹7/1 وہذیب الأجاء واللغات 1۷۰/۲ 


۲ ومقدمة تمذيب اللغة للأزهرى والفهرست وشذرات الذهب ۲ / ٩‏ ۲ وبغية الوعاة ص۱۷۹ . 


۱۳۹ 
وله آراء ختلفة تدور فى كتب النحو › منها ما يتصل بالعوامل ومنها ما يتصل 
بالتعليل » ومنها ما يتصل بيعض الأدوات + ومنها ما يتصل ببعض مسائل نحوية 
صرفية . فأما ما يتصل بالعوامل فنا أنه كانيرى أن الفعلالمضارع لا يدل على 
الحال والاستقبال كما ذهب إلى ذلك سيبويه وجمهور النحاة › إنما يدل على 
الاستقبال فقط » لأن اللحظة الحالية الى ننطق فيها بكلمة يكتب عجرد أن 
ننطق بها تصيح ماضية “ . وكان جوز عمل لعل وكأن إذا اتصلت بهما ما 
الزائدة نی مثللعلما عمدا قأادم وکأنما حمداً شاءر " . وکان اللحلیلوسیبو یه 
يذهبان إلى أن كأن مركبة من الكافوأن: وزع الزجاج أن الكاف فيها جارة ِ 
غير زائدة» أى بالإضافةء فقال إنهاإسم بمنزلةمثل» 
وقد رها مبتدآ عحذ وف اللحبر وما بعدها نى تقدير مصدر مضاف إليها :فثل كآن 
مدا أخوك تقديره عنده مثل أخوة عمد إياك موجودة . وهو بعد واضح ى 
التقدير " . وكان سيبويه يذهب إلى أن ناصب المفعول له الفعل السابق له › لأنه 
علة لمضمونه ولذلك كان الأصل أن ”مر باللام مثل قمت للأدب» فتحذف 
اللام وأداة التعريف ويقال قمت أدبًا » وذهب الزجاج إلى أنه صورة من صور 
المفعول المطلق لبيان النوع > كأنلك قات نى الخال السابق » تأدبت بالقيام “ 
فالتأديب مجمل والقيام بیان له > کأناث قلت تأدبت بالقیام أدبا › ومن هنا قال 
إن المغعول له مفعول مطلق منتصب بفعل مضمر من لفظه جلعل عوضصًا منه › 
ولاك لا لي كان ايور كهت إل أن عامل المرل سه الل أ 
معناه بتوسط الواو »> وذهب الأخفش كا مر بنا إلى أنه منصوب على الظرفية › 
وذهب الزجاج إلى آنه منصوب بفعل مضمر بعد الواو > فثل « استيقظ وطلوع 
الفجر» تقديره عنده استيقظ ولاس طلوع الفجر › وما أشبه ذلك » لأن الفعل 
ى رأيه يعمل نى المفعول وبينهما الواو ”“ » وكأنا فاته أنه يعمل ثى امعطاوف 
وبينهما الواو فى مثل أقبل عمد وعلى . ومعروف أن مييزكى الاستفهامية جوز 


(۱) امع ۷/١‏ . ۱-. 
(۲) اسع )١ ( ٍ ۱٤۳/۱‏ الرضى على الكافية ۱۷۸/١‏ والإنصاف 
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۱۳۷ 


جرہ إذا سبقها حرف جر مثل «على کم e‏ وذهب الحموور إلى أن 
التمييز جرو رحينئذ عن مقدرة حذفت تخفيفًا » اتفق فى ذللك سيبو يه والبصريون 
والكوفيون › وذهب الزجاج إلى أنه مجرور بالإضافة إلى ک فهى العاملة فيه › 
ل من المضمرة“ 

وكان يعنى بالتعليل سواء فى المسائل النظر ية أو العملية > من ذللك استدلاله 
على صحة مذهب أصحابه البصريين نى أن المصدرهو الأصل وأن الفعل مشتق . 
منه › قول : « لو كان المصدر بعد انفعل وکان مأخوذاً منه لوجب أن یکون 
لکل مصدر فعل قد أذ منه لا حیص عن ذللث ولا مهرب منه»فلما رأینا ف 
کلام العرب مصادر كثيرة لاأفعال ها ألبته مثل العبودية والرجولية والبنوة والأمومة 
والأموّة (من الأمة) وما أشبه ذلك ما يطول تعداده من المصادر الى م تؤخذ من 
الأفعال » ورأينا ى كلامها أيضًا مصادر جارية على غير ألفاظ أفعالما حو 
الكرامة والعطاء ر يقصد أسماء المصادر ) وما أشبه ذلك علمنا أنه ليست الأفعال 
أصولا للنصادر › إذ كانت المصادر توجد بغير أفعال › وعلمنا أن المصادر هى 
الأصول » فنها ما أخذ منه فعل »ومنها ما م يؤخذ منەفعل » وهذا بين" واضح »' . 
وکان يعلّل لرفع الفاعل ونصب المفعول بقوله : « أنما فلحل ذلك للفرق بينهماء 
ثم سأل نفسه فقال : فإن قيل : فهل عكست الحال فكانت فرقًا أيضًا ؟ 
قيل : الذى فعلوه حزم › وال ل کو کر من فاعل واحد » 
وقد. بکون له مفعولات ٠‏ كثیرة › فرفع القاعل لقلته ونصب: المفعول لکرته › 
وذللك ليقل ى٠‏ كلامهم ما یستثقلون ویکثر ی کلامهم ما یستخفون» " 
وکان يعلل لعدم استخدام العرب صيغة « ما زال زيد إلاقامًا» بأنها انی لی 
يفضى إلى الإمجاب »› فامتنعوا من ذلك . وکان المبرد بذهب › کا مر بنا › 
ق م بناء الآن باقرانها دانسا بأداة التعريف دون أخواتها »> وذهب الزجاج , 
إلى أنها نيت لتضمنها معنى الإشارة > لأن معناها هذا الوقت " . وكان ابلحمهور 
يذهب إلى أن الى نى مثل الزيدان والزيدين معرب » وذهب الزجاج إلى أنه 
a E OF‏ : (+) الحصائص ۲٤۱/۳‏ . 
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میی' لتضمنه معی احرف » وهو العاطف » إذ أصل قام الزيدان قام زيد 
وزيد » وكأنه بى لنفس‌العلة الى بيت ها آلأغذاد المركبة مثل ثلائةعشر' . 
وکان يخالف جمهور البصریین ى مشاثل نحوية وصرفية كثيرة › من ذلك 
أن المحمهور كان يرى أن نون ا مى وابمعمع عوض” عن التنوين نى المغرد» وذهب 
الزجاج إلى نها عوض عن حركة الإعراب فى المغرد " . وذهب جمهور البصريين 
لل أن وهو وهی» أصلان› فائضمیر ی کل منھما جوع الحرفين > وذهب 
الزجاج إلى أن الضمير فيهما الماء فقط والواو والياء زائدتان لخذفهما ى مثل هما 
وهم وهن ؛ وحذفهما أيضًا ف المفرد فى بعض لغات الأعراب كقول بعضهم : ردار 
لسّعدی إذه من هوا کا .وذهب ال حمهور إلى أن آيعن ف,ٍ مثل أبن الله مرفوعة 
بالابتداء وخبرها محذوف » وذهب الزجاج إل قاف د وقسم ‏ فر ناآ 
الأخحفش كان يرى أن إذا الفجائية حرف » و رأى المبرد أنها ظرف مكان » وذهب ' 
الرجاج إلى انها ظرف زمان » ولذالت منع .ن تکونخب ر لا بعدها فی مثل , خرجت 
فإذا حمد»» بل انبر عذوف »لأن الزمان لا وخر به عن اب لحثة ‏ . وذهب ال حمهور 
إلى أن حواب لو حين يكون جملة اسمية مثل : ر ولو أنهم آمنوا واتقوا لثوبة" 
من عند الله حير ) حذوف وتقديره لأثيبوا » أما ( لمثوبة” من عند الله خير ) فجواب 
قسم تقديره والته مثو بة وقالالزجاج بل الحملة جواب لو واللام الداخلة علا 
ليست لام قسم إعا هى اللام الى تدخل عادة ق جواإب لو ". وكان المجحمهور 
قبله عرب الرجل نى مثل مررت بهذا الرجل نعتتًا جى ذلك »على لسان سيبويه . 


وکأنهم م بلاحظوا ما سیت أن قلناه من أنه قد يسم الت وكيد وعطف البيان 


صفة ءوتنبه الذلك الزجاج » فأعرب الرجل نى امال المذكور عطف بيان 
لا نحا " ومر بنا أن المازنى كان يذهب إلى أن الفاء فى مثل , 'خرجت فإذا 
محمد» زائدة » وذهب الزجاج إلى أنها للسببية الحضة ٠‏ . وكان المحمهور بنع 
تقدم تى على فعله › فلا يقال « إلا زيداً e‏ وجوّز ذلك الزجاج 


(10) ممع ۱۹/1 . : A‏ 
( ۲ ) المع 6۸/۱ . )٦(‏ المع ٦1/۲‏ . 
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مستدلا بقول بعض الشعراء : 
خلا الله لا أرجو سواك ‏ وإما أعد عيالى شعبة من عبالكا“ 


وارتضى ى مسوغات ابلملة اللبرية الى لا تحتو على مير البدا أن 
يضمر نى الشرط التالى ها مثل , زيد بقوم عمرو إن قام »" .وجوز أن تدخل لا 
الابتداء بعد إن على اللدبر ومعموله التالى له سواء كان مفعولا أم ظرفًا أم جارا 
وجج ر ورا مثل«إن عمد القام لى‌الدار »و رإن عمد القارئ للكتاب "۽ ء والتكلف 
ف مثل ذلك واضح . وذهب الحمهور إلى أن وزن ساسل فعلل »> وذهب 
الزجاج إل انھا ھی وما بماٹلھا کنحو کَبٔکب على وزن فعفل“ :وذ کان یری 
أن كل لفظتين اتفقتا نى أكثر الحروف لا بد أن تكون إحداها مشتقة من 
( 


~e 


الأخحرى » فثلا سلسل مشتقة من سل وحثحث من حث ورقرق من رق 
وکان اب جهو ر یری أن وزن اتخذت افّعلت بتكرار التاء > وذهب ‌الزجاج إلى أن 
أصلها أوتخذت فقلبت الواو تاء . ركان اجموور يذهب إلى أن الهمزة نى 
مصائب من الشاذ الذى لا يقاس عليه » وأن القياس فيها مصاوب » لأن الواو 
أصلية فلا تقلب همزة » إنما تقلب ى مثل صحيفة وصحائف وحَمولة وحمائل 
وقتلوص وقلائص » ما حرف المد فيه زائد على الحروف الأصلية > وذهب الزجاج 
إلى تصحيح مشل ذلك وأن الواو أبدلت همزة"“ » وكأنه كان يرتضى أن تجمع 
معيشة على معائش »الفا بذلك سيبو يه » كيا أسلفناء ونجمهور البصريين من بعده. 


(۲) المع ۲۲۹/۱ . 1 (4) الحصائص ٠۲/۲‏ . 
(۲) اع ۹۸/1 .° (ه) المع ۲۲۲/۲ . 


. ۲۳١۰/۱ المنصف‎ )٦ ( . ۱۳۹/۱ امع‎ )۴( 
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ابن السراج )0 


هو أبو بکر محمد بن السّر ئ» کان من أحدث تلاميذ المبرد سنا مع ذكائه 
وحدة ذهنه » وعکف على دروس استاذه » متزوداً بکل ما عنده من أزواد 
نحوية ولغوية. وعّى بجانب ذلك بدراسة المنطق وا موسينى» وتحول بعد موت المبرد 
إلى حلقات الزجاج بيعب منها وينهل» ثم استقل عنه بحلقة كان بها كثر ون 
فى مقدمتهم السيراق » وأبو على الفارسى وعليه قرا کتاب سيبويه . وکان بعى 
عناية واسعة بعلل النحو ومقاييسه » وفيهما صف كتاب الأصول الكبير › 
انتزعه من كتاب سيبويه وأضاف إليه إضافات بارعة » ويقال إنه جعله تقا 
على طريقة المناطقة. وم يكنف فيه بآراء سيبويه › فقد ذم إليه كثيرً من «آراء 
الأحفش الأوسط والكوفيین موازنًا ‏ ومقارتًا . وقال له أحد تلامیذه وهو 'يللی 
بعض فصول هذا الكتاب إنه أحسن من كتاب المقتضب امبرد أستاذه» فبادره 
بقوله : لا تقل هذا فما استفدنا ما استفدناه من صاحب المقتضب › وأنشد: 
ولكن بكت قبلى فهاج لى البكا ٠‏ بكاها فقلت الفضل للمتقدم 

وکان بحسن انظ الشعر وإنشاد الأثور منه نى الأوقات والواقف المناسبة » 
وكانت فيه دقة حس ورقة شعور › وبقال إنه جاءه وما نى صغير له » 
فأظهر من‌العطف عايهما جعلبعض جلسائهيسأله أتحبّهأيها الشيخ؟ فقال متمثلا : 

آ ا الشحيح ماله قد كان ذاق الفقر تم ناله 


وله وراء كتاب الأصول مصنفات نحو ية محتلفة منها كتاب جمل الأصول 


(۱) انظر فی ترجمة .ابن السراج السيراق - وإنباه الرواة ٠٤٠١/۴‏ وابن خلكان وشذرات 
ص ۱۰۸ والز بیدی ص ۲ ۱۲ والفهرست ص ٩۸‏ الذهب ۲۷۴/۲ واللباب ٥٤۷/١‏ ومرآة الحنان 
ونزهة الالباء ص ۲٤۹‏ وتاریخ بغداد ٣٠۹/۰‏ ۷۰/۲ وبغية الوعاة ص ٤٤‏ . 


والأنساب الورقة °0 ومعم الآدباء ۱۹۷/۱۸ 


٤١ 
وكتاب الاشتقاق وشرح سيبويه وكتاب احتجاج الفرّاء . وما زال بفيد طلابه‎ 
. للهجرة‎ ۳٠١ بعلمه الغرير حى توق سنة‎ 
وكتابه الأصول الكبير م ينشر حى اليوم » غير أن المصنفات النحوية‎ 
الى جاءت بعده احتفظت منه بنصوص ترینا من بعض الوجوه طریقته'» من‎ 
ذلك ما ذکره عنه ابن جى من أنه فتح نى هذا الكتاب بابًا لما سماه العلة وعلة‎ 
العلة > ومشّل فيه برفع الفاعل › قال : فإذا سئلنا عن علة رفعه قلنا إنه ارتفع‎ - 
بفعله » فإذا قيل : ولم صار الفاعل مرفوعًا ؟ فهذا سؤال عن علة العلة . وس‎ 
کأنه استلهم تعليل الرجاج لاشتقاق الأفعال من المصادر وأن المصادر هىالأصل‎ 
والأفعال فروع منها » إذ يقول : «لو كانت المصادر مأخوذة من الأفعال‎ 
جار ية عليها لوجب أن لا تختلف كا لا تختلف أسماء الفاعلين والمفعولين الحار بة‎ 
عل أفعال حو ضارب ومضروب وشام ومشتوم ومكر م ومكرّم وما أشبه ذلك ما‎ 
لا ينكسر . ورأينا المصادر حتلفها أكثر ما جاء منها على الفعل كقولنا شرب‎ 
شر باو شرا ومشر با وشراًا وعدل عناق عدلا وعدولاوما أشبه ذلك فعلمنا أنها‎ 
غير جارية على الأفعال وأن الأفعال ليست بأصوها »"“ . ويعلل لاختلاف‎ 
صیغ الأفعال باختلاف أزمنتها بقوله : « کان حکم الأفعال أن تأتى كلها بلفظ‎ 
لأنها لمعى واحد » غير أنه ما كان الغرض نى صناعتها أن تفيد أزمنتها‎ ٠ واحد‎ 
خولف بين مها ر أبنيتها) ليكون ذلك دليلا على المراد منهاء فإن من اللَس”‎ 
فيها جاز آن بقع بعضها موقع بعض › وذاك مع حرف الشرط تحوإن قمت‎ 
جلست » لأن الشرط معلوم أنه لا يصح إلا مع الاستقبال » وكذلك م بقم‎ 
وجب لدخول لم ما لوا هى لم جز » ولأن المضارع أسبق ى الرتبة من‎ ٠ أمس‎ 
اماضى › فإذا نى الأصل كان الفرع أشد انتفاء . وكذلك أيضًا حديث‎ 
الشرط فى نحو إن قمت قمت جت بلفظ الماضى الواجب تحقيقًا للأمر وتيا‎ 
. له » ى أن هذا وعد موفًى به لا حالة » كا أن الماضى واجب ثابت لا عالة ب"‎ 


.. ه٩ ف الأشباه والنظائر السيوطى مادة وفبرة (۲) الزجاجی ص‎ )١( 
. ۴۳۱/۴ من هذا الكتاب . (۳) الحصائص‎ 


۱4۲ 
ويوضح تعليله جىء الماضى بدل المضارع نى الشرط بصورة أكثر وضوحا من 
الصورة السالفة › إذ قول : « وقوله : إن قمت قمت ىء بلفظ الماضى ولمعى 
معى المضارع » وذلك أنه أراد الاحتياط للمعى › فجاء بععى المضارع المشكوك 
ف وقوعه بلفظ الماضى المقطوع بکونه حی کأن هذا قد وقع واستقر › 3 

متوقع مبرقّب » ٠"‏ . وكان يقول إن العامل ى الفعل من الحروف روف ینبغی أ 

یختص بدخوله عليه من أجل عمله فيه . وعلل عدم عمل السين نى المضارع ۱ 
مثل سيقوم بأنها كابلزء منه لأنها حرف واحد لا يستقل بنفسه » وألحق بها 
سوف . وكان يشبه الأداة الحازمة للمضارع بالدواء والحركة نى الفعل بالفضلة 
الى يخرجها الدواء » وكا أن الدواء إذا أصاب فضلة حذفها و إن لم يصادف فضلة 
اي ا فكذلك إذا دحل على على الفعل إن وجد حركة أخذها 
وإلا أخحذ من نفس الفعل › وهل حذف حرف العلة لسكونه › لأنه بالسكون 


يضعتن فیصير ئی حکے الحركة > فكما أن الحركة تلحلذف فكذالاف حروف 


a 3 ±‏ (۲ 
مثل یغزو و یری ویخشی '' . 


وکان ينعی بالقياس عناية شديدة جعاته يهاجم من يعتدّون بالشواذ والنوادرء 
داعيًا إلى إسقاطها حى لا بحدث اضطراب نى المقاييس النحوية والصرفية » وف 
ذلك قول : «اعلم إنه ربا شنا شیء من بابه » فینبغی أن تعلم ن القياس إذا 
اطرد ی تجميع الباب ا يعن با حرف الذى يشذ عنه . وهذا مستعمل ى جميع 
العلوم > ولو اعشّرض بالشاذ على القياس المطرد لبطل أ كر الصناعات والعلوم › 
فی معت حرفا الفا لا شك ى خلافه مده الأصول فاعلم آنه شد > فإن 
کان سمع من ترّضی عربیته فلا بد أن یکون قد حاول به مذهبًا أو عا 
نتحلواً من الوجوه أو استهواه أمر غلطه . وليس البيت الشاذ والكلام المحفوظ بأدى 
إسناد حجة“ على الأصل المجمع عليه فى كلام ولا حو ولا فقه > وا ما یرکن 
إلى هذا ضعفة أهل النحو ( يريد الكوفيين ) ومن لا حجة معه . وتأويل هذا 
وما أشبهه نى الإعراب کتأويل ضتعفة أصحاب الحديث وأتباع القصّاص فى 


. ۲۲۲ آسرار العربية ص‎ )۴( . ٠٠١/۴ الحصائص‎ )١( 
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الفقه » "“ و هذا ما يدل غ بصیرته › إذ تنبه إلى أن الأساس ئى 
كل قاعلة عة أن تطرد › وأن بحكم على كل ما يخالفها بالشذوذ » لا أن 
تخ قاعدة مستقلة كا بصنع ذلك الكوفيون فإن ذلك من شأنه أن بعطتّل 
القواعد النحوية والصرفية ا بالشلل جرد وجود بیت شاذ E‏ أو کلام 
محفوظ بأسانید ضعيفة . وکأنه کان یری أنه يكى أن ينص ی لو 
_وأن لا اول أحد تأويله أو تیخریجه کا کان يصع آساتدته البصریون > ویشپه 
صنيعهم بصنيع القتصاص وضتعفة أصحاب الحديث ى تصحيح ما يقوم كذبه ` 
أو على الأقل شذوذه بالقياس إلى القواعد الفقهية المقررة . 

وله آراء نحوية وصرفية كثيرة تداولتها كتب النحو الى جاءت بعده » منها 
أنه کان لا یری ما يراه ابمحمهور من أن الظرف واحار واجر ور إذا وقعا حبرا 
أو حالا أو نعتًا يتعلقان بمحذوف تقدیره مستقر أو استقر » إذ كان يذهب 
إلى أنهما قسم مستقل بنفسه يقابل ابلحملتين الاسمية والفعلية "' . وكان جمهور 
البصريين يذهب إلى أن ليس فعل ناقص لاتصاها بالضمائر مثل لست ولستا 
ولسن ٠‏ وذهب ابن السراج إلى نها حرف لأنها لا تصرف » ى لابتی منها 
المضارع والأمر " . ومثلھا عسی › کان یری آنھا حرف لعدم تصرفها کلیس » ٠‏ 
بيا كان يرى ابمحمهور أنها فعل لاتصاها بالضائر مثل عساك وعساه“ . وکان 
يصحح جواز تقديم حبر كان ولو كان جملة وكذلك توسطه بینها وبين اسمهاء 
وكان اب محمهور بمنع ذلك »غير أن قارح ن ع المعمول للخبر فى قوله 
تعالى : (أهؤلاء ایا کے کانوا یعبدون ) ( وأتفستهم كانوا یظلمون) وکان یقول : تقدم 
المعمول يؤذن بتقدم العامل ( ا وکان وز E‏ ظن وأخواتها ولو م 
يكن هناك دليل على حذفهما › عتجا بقوله وعز : (أعنده عل الغيب 
فهویری ) أی یعلم وقوله : ( وظنتتم ظن السَوء) ' . وکان ابلحمهوریریتعلیق 
ظن وأخواتها عن العمل إذا تقدم المفعولين أداة استفهام أو ما وإن النافيتان 


(۱) المزحر ۲۳۳۲/۱ . )٤(‏ المغى ص ٠٦۲۴‏ واممع ٠١/١‏ . 
(۲) اهنم ۹۹/۱ . () اهمع ۱۱۸/۱ . 
(۴) المغی ص ۲۲١‏ واهیع )٦( . ٠١/١‏ اهمع ٠١۲۳/۱‏ . 


4٤ 
أولا م الابتداء وأضاف ابن السراج لا النافية نى مثل ظننت لايقوم زيد" .وم‎ 
یکن ابحمھور یصحح استعمال لا مکان لیس ف مثل قوم قرات کتابا ا‎ 

غير » بيا ذهب ابن السراج إلى أنهائستتخدم مثلها نى هذا الموضع فيقال قرأت . 
کتابًا لا غير » أى أنه م يكن يشرط ى غير المبنية على الضے ان تکون تالية -- 
ليس وحدها دون لا" . وكان ابحمهور يرب مثل القرفصاء نى قومم قعد 
القرفصاء مفعولا مطلقًا › أماهو فكان يعر به صفة لموصوف عحذوف هو المفعول 
المطلتق » وتقديره عنده قعد القعدة القرفصاء" .وذهب اب حمهو رإلىأن لما فمثل 
و لما جاءنی اأ کرمته» حرف وجود لوجود »بی ذهب ابن السراج لی نها ظرف بععی 
حين' . وم بنا أن الأخفش كان جوز العطف على العائد المنصوب الحذوف 
وتوکیده والبدل منه » مثل جاءنی الذی ضربت وعمراً و لقیت الذى كلمت 
نفسته» وكان ابن السراج يمنع ذلك منعًا بانًا .و زاد على ما ذکره سیبویه من 
أبنية الأسماء وصيغها انين وعشرين بناء"" »ونه القدماء طو يلا بكتابه الذىصنفه 
نى الاشتقاق » وفيه يقول السيوطى : « هو أصح ما وضع نى هذا الفن من علوم 
اللسان » ركان بقول : « من اشتتى اللفظ الأعجمى المع ب من العرى كان 
كن ادّعى أن الطير من الحوت  »‏ . 


. ٩۱/۱ المع‎ )۰( . ٠١١/١ المع‎ )١( 


(۲) المع )٦( . ۲٠۰/۱‏ المزهر 6/۲ . 
( ۴) آسرار العربية ص ٠۷١‏ . (۷) المزهر ۲۸۷/۱ . 


() انى ص ۴٠١‏ . 


TNE 


١ السيراق‎ 

هوأبوسعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان A Og‏ 
للهجرة › وکان آبوه جوسيًا یسمی بهزاد » فأسلم وتسم ی باسم عبد الله . ويظهر 
أنه دفع ابت إل العم من نعوية تفار » وم بلبث اللميذ الاش أن اكب عل 
دروس اللغة والدراسات الدينية ببلدته › ولم يكد يبلغ العشرين من عمره حى 
خرج إلى تمان وتفقّه على شیوخحها › > م تحول عنها إلى بغداد » فدرس اللغة على 
ابن دريد والنحو على ابن السراج والقراءات علىأبى بكر بن مجاهد > وتعمق ی 
الفقه تخمقًا.جعله يختار لتو منصب القضاء ى الخانب الشرق لبخداد» و ٤‏ 
يلبث آن ول قضاء الحانيين : الشرق والغرنى جميعًا » وهو لى أئناء ذلك يتو 
تدريس الفقه الحنى للطلاب مسجد الرصافة نحو خمسين عامًا . وبلغ من 
إجلال الناس له أن كانوا يخاطبونه بإمام المسلمين وشيخ الإسلام . ويجانب 
ذلك کان یی بالنحو ویفزع اليه الطلاب ف تفسير عويصه وحل مشاکله 
ومستخلقاته . وكان يعتنق الاعتزال مما جعله شديد الصلة بالمنطق والمباحث 
الفلسفية » وهى صلة سحت بقوة الحجة وسلامة البرهان » ما أضرم فيه نار 
اللجدل » وجعله يظفر دانًا بعناظريه . ومناظرته الى أفحم فيها مى بن 
يونس مشهو رة » وكان موضوعها النحو والمنطق أيهما أدق نى معرفة يح الكلام 
من سقیمه وسدیده من‌مدخوله » وکان یدافع فیها عن النحو »› وأغصه بریقه . 
وکان یشغف شغفًا شدیدآً بکتاب سیبویه › فألف عليه شرحه المطول الذى م 
يطبع إلى اليوم > وهو يضم فه ارا خالقيه هن البصرين والكوفيين جميعا › 


٠٠/۴ وشذرات الذهب‎ a انظر ف ترجمة السيراى تاریخ - بداد ---وإنباه‎ )١( 
۳/4 ونزهة الألباء ص ۳۰۷ ومعم الأدباء ومراة انان ۳4۰/۲ والنجوم الزأهرة‎ ۳/۷ 
وسيراف من بلاد فارس‎ . ۲۲١ ومعج البلدان ی سیراف واین خلکان وبغية الوعاة ص‎ ۱٤/۸ 
على ساحل البحر ما یل کرمان.‎ ۰۸٦/۱ واللباب‎ ٩٩ ف اسن والفهرست ص‎ 

وابموأهر المضية فى طبقات النفية ٠۹٦/۱‏ 


۱4٦ 
متوقضًا داأًا إلرد على الأخير ين . وألف مصنفاً ى شرح شواهد سيبويه ومصنفاً‎ 
ثانيًا ماه المدحل إلى الكتاب > ورم لنحاة البصرة نى كتابه « أخبار النحاة‎ 
البصريين » . ومن مصنفاته كتاب ألفات الوصل والقطع وكتاب شرح مقصورة‎ 
ابن در يد وكتاب الإقناع ى النحو لم يتمه وكتاب صناعة الشعر والبلاغة وكتاب‎ 
۳۹۸ جزيرة العرب . وما زال یوالى نشاطه فى التأليف والتصنیف حى تو سنة‎ 
. للهجرة‎ 


وتوجد من شرحه للكتاب نسخة مفوظة بدار الكتب المصرية › كتبها 
عبد اللطيف البغدادى العام الفيلسوف المعر وف . وهو لا يتخذ نى هذا الشر حمنهجًا 
ثابتًا| » إذ تارة یتقدم کلام سیبویه موجز يوضحه › وتارة یبدا بکلام سیبویه 
ویأخحذ فی شرحه وتوضیحه › وإِذا کان کلام سیبویه واضحًا لم بتعرض لشرحه ٤‏ 
ومن أجل ذلك قد يرك فقرات وصفحات ی الکتاب دون شرح وتقسیر ‏ لأنها 
ی رأیه لا تحتاج تفسیراً ولا شرحًا . وقد بذلجھدآً حصبًا قشر حکلما غمض 
أو استغلق ی‌الكتاب . وهو يسوق شرحه ى لغة بينة واضحة › ويفيض ى الشرح 
عارضصًا بالتفصيل آراء من خلفوا سيبو يه من حاة البصرة والكوفة » وكثرآً ما 
یستخدم مع الأولين كلمة قال أصحابنا »> معلنا بصريته . وداعًا بقف معهم 
۰ منأصراً هم ضد الكوفيين » واستقرى نفسه إلى أقصى حد أن سيبويه هو الإمام 
المتبوع وأن كتابه هو العم المنصوب » مما جعله يتصدى نى مواطن كثيرة للرد 
على مخالفيه من الكوفيين › ومن البصريين أمثال الأخفش والمبرد . ومر بنا أن 
امرد صنف کتابًا نى شبابه حاول فيه أن يتعقب سيبويه فيا “ماه مسائل الغلط ٠‏ 
وان این ولاد تند ی له ن کا به الاتعسان د کله وکیا ما ی :السرا 
يذ كر تغليط المبرد لسيبويه » وبعمد إلى نقضه » وقد يقول ى أثناء ذلك : وذ كر 
اراد عليه » ويسوق رد ابن ولاّّد دون ذ كر اسمه . وهو يخالف اة البصرة من 
أمثال المرد نى قبوله و الشاذة دون تغليطها على حو ما صنع ذلك 0 
من قبله . 


EE E EB SS وقد اتسع السرافى‎ 


14۷ 
اتسع نى بيان وجوه الإعراب الممكنة ها ولا يسوقه سيبويه من شواهد » وأيضًا 
لبعض ما جرى نى كلام سيبويه من ألفاظ »وتبدو الصورة الأخيرة واضحة منذ 
الحطوات الأوى نى الشرح إذ يقف عند لفظة « ما » ئى أول عنوان بالكتاب وهو 
SSE EE,‏ من العر بية» ويذكر ها خمسة عشر وجهًا من وجوه 
الإعراب . ونراه داًا یرد کل اعبراض بوجه إلى سیبو یه ی غباراته »فن ذلك 
قوله ىا وائل‌کتابه « هذا اھان ااج م من العر بية) وهى عنده مانية جارء 
ویقصد بانجاری حركات أواخر الكلم . واعبرض عليه بعض المتعقبين بأن الحركات 
تجری والطجاری لاتجرى وإنما رى فيهن » وأجاب السيرانى على هذا الاعتراض 
بجوابين : أوهما أن أواخر الكلى ء تنتقل من حركة إلى حركة »> فجعل سيبويه 
کل حرکة جری لذلك وجمعھا على جار › وٹانیھما أن جری ی معى جرى › 
فهو مصدر والمصادر قد تجمع . ولا يلبث السيرای أن يورد اعبراض المازنى 
على سيبويه » لعد ه حركات البناء » وهى الفتح والكسر والضم والوقف أو السكون» 
مجارى ٠‏ » لأن الحركات نى أواحر المبنيات کال ركات. نى أوائلها » وابحری 
انما یکون لما بحدثٹ نی شی ء مرة نم یزول عنه » والمیی لا یزول عن بنائه › فکان 
ينبغى أن يقتصر سيبويه على أربعة جار » وهى حركات الإعراب من الرفع 
والنصب واب لحر والحز م ويرك الأربعة الأخرى اللحاصة بالبناء . وأجاب السيراق 
على هذا الاعتراض بأن أواخر الكل هى مواضع التغيير › ومن هنا جوز إطلاق 
كلمة « مجاری » على حركات البتاء » وإن كان بعضها لازن . 
وکان السيرايتوسع ى التعليل توسعًا أسعفه فيه عقله ابحدلى اللحصب» فليس 
هناك شى ء علله النحاة إلا وذ كر عللهم فيه > وتضاف إليها علل جديدة › 
وما لم يعللوه حاول جاهدآً أن بجد له علة أوعللا تسنده »> من ذلك أن نراه غلل 
لعدم جر المضارع كا جر الاسم بسبع علل"» ويقف عند نصب جمع 
المذ كر السالم بالياء دون الألف ٠‏ ويذكر لذلك أربع علل » كما يذ كر لعدم 
نصبه بالواو أربع علل أخرى » وأيضًا فإنه يذ كر لاختيار الألف دون الواو 
(۱) شرح السیرای على کتاب سیبویه الورقة ٠١‏ وما بعدها . 
( مخطوطة دار الكتب المصرية) الحلد الأول ( ۲) السراى > الحلد الأول الورقة ۳۸ . 


۱8۸ 

رفع ا مى ثلاث علل"' . وتتكاثر أمثال هذه العلل الميتافيز يقية ى كل جوانب 
الشرح . 

۰ وينبغى أن نعرف أن وقوفه مع سيبويه م بمنعه من مخالفته أحيانًا والأخذ باراء 
غبره أو برأی من عنده» من ذلك آنه کان یرد رأی سیبویه ی أن کیف‌ظرف› 
ويذهب مذهب الأخفش ی آنھا اسم غير ظرف ' . وکان سیو یه واللحلیل یریان 
أن ابلحزم نى مثل « ائتنى أكرمّك » بنفس الطلب لتضمنه معى إن الشرطية > 
وذهب السيرانى إلى أن المضارع مز وم بالطلب لنيابته مناب ال حازم الذى هو 
الشرط المقدر كا أن النصب بضرباً نى قولك «ضرباً زيداً » لنيابته عن اضرب 
لا لتضمنه معناه""' . ومر بنا أن اللحلیل وتابعه سیبویه » کان یری أن ا لحز می 
فعل آکن نی قوله تعالى : (لولا أخرتى إلى أجل قريب فأصدّق وأكن من 
الصالحین ) للعطف على معی لولا آخرتی آی إن أخرتى › وکان السيرای يذهب 
إلى أن (أکن) معطوفة على عل ( قاداق . وکان سیبویه يذهب إلى أن 
خحفض خرب ف قوم الاد فت خرب » للجوار لأن الكلمة نعت 
الجر وجرت بملاحظة ما مجاورها » وقال السیرای بل هى نعت لضب »› حخذفت 
بقيته » إِذ أصل العبارة هذا جحر ضب خرب الححر منه › ٤‏ حذف الضمير 
ى «منه » للعلم به » وول الإسناد إلى ضمير الضب » وخفض خفض الحجر › کا 
مررت برجل حسن الوجه » بالإضافة › والأصل « حسن الوجه منه » 
ا يضمير الححر مكانه لتقدم ذکره فاستر “ . وهو تأویل فيه تکلف 


- بين . وكان يذهب إلى أن كان الزائدة ى مثل «ما كان أحسن زيدا » تامة وفاعلها 


المصدر الدالة عليه أى كان الكون" . وكان ينع - خلاقًا للمبرد - دخول 
لام الابتداء بعد إن على معمول خبرها ما دامت قد دخلت على اللحبر نفسه"" . 
وكان جعل لفظة الشر ى مثل « إياك والشر » معطوفة على إياك لامعمولة لفعل 


اغاق ا اچ پیا )شش 4 


بعدها . ( ٠‏ ) المغى ص ۷١١‏ . 
( ۲) المغی ص ۲۲۹ وامسع )٩( . ۲٠٤/۱‏ امم ۱۲۰/۱ . 


(۳) المغی ص ۲٠۹‏ . (۷) المع ۱۳۹/۱ . 


۱٤۹ 

مضمر على تقدير من قد رعبارتها إياك باعد من‌الشر واحندرالشر .وم 
مجیز ف « غير » المبنية على الضم أن يقال بجانب «ليس غير » ى مثل «قرأت كتابًا 
لیس غير » م یکن غير" . وكان بجيز دخول لام الابتداء على السين فى 
مثل ۱ لسأقوم » کا تقول لسوف أقو ء۳٠‏ 

وقد أ كار من تخر جاته وجوه الإعراب فى الصيغ والعبارات » من ذلك نصب 
( والمقيمين الصلاة) بى الاية الكر بمة ر لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون 
يؤمنون ما fنزل‏ إليلك وما آنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) وكان 
اليل 3 قدمنا يجعلها منصوبة على المدح بتقدير واذكر ( المقيمين الصلاة) 
وجوّز السیرانی أن تكون مجرورة بالعطف على ما فیکون معناه ( يژمنون با أتزل 
إليك ) وبالمقيمين الصلاة أئ عذاهبهم وبدینهم ‏ . وواضح أنه تخریج بعد . 
وكان الحليل وسيبويه يذهبان إلى أن ليت إذا اتصلت بها «ما» جاز علها 
وإلغاؤها » وإلغاؤها أحسن كقول بعض الشعراء : 

قالت ألا ليا هذا الحمام لتا إلى حمامتنا ونصفله فقتدر 

وواضح أن الشاعر ألنى ليت وجعل هذا مبتداً ولنا خبراً نارای ان 
تکون ما اسما موصولا بمنزله الذى » وهذا الحمام خبر لمبتدأ عذوف » والتقدير 
1 ليت الذى هو هذا الحمام ز٤‏ »> وهو تخريج بعيد . وكان المبرد يعرب 
«من لى إلا أبوك صديقًا » من مبتدأ وأبوك خبره وصديقًا حال » وج وز السيرافى 
أن تكون من مبتدأً وى خبره وأبوك بدل من مسن" ” » وهو أيضسًا تخریج بعید. 

نى أن كذرة تخر جاته لوجوه الإعراب جعلته يد لى بطائفة من‌الآراء الطر يفة› 
من ذلك أنه کان یری أن عبارة «مذ يومان» ى قولك : « ما رأيته مذ بومان » ف موضح 
الجال“ . وکان یری أن جملة أفعال الاستثناء مثل ليس ولا يكون وخلا 
وعدا ی E‏ “نصب حال › وجوز فيها أن تكون مستأنفة “ . وکان بقول إن 


() اهمع ۰11۹/۱ )١(‏ تفس المصدر ۲۸۳/۱ وما بعدها. 
(۲) ایح ۲۳۲/۱ . ( )٦‏ نفس المصدر ۳۷۲/۱ . 
(۴) ایح ۷۲/۲ . (۷) المغى ص ٤۴١‏ . 


. 4٤٣۲ تقریرات السیراق على كتاب سبويه  (۸) المغى ص‎ )٤( 
. ۲٤۹/۱ طبعة بولاق)‎ ( 


10۰ 
ما ئى مثل « ما خلا » مصدرية » وتقدير الحال نى كل هذه الأفعال حين تقول 
قام القوم لیس زیداً أو ما خلا زیدا وعو ما هو خان عن زيد " . 

و بالسیرافی تنتهى مدرسة البصرة » وتصل إلى غایتها من تأصیل القواعد و 
الفروع المتشابكة و نت تقابلها منذ الكسائى وما أهمه به الأخفش من الحلاف 
على سيبويه مدرسة الكوفة . ومن الحق أن مدرسة البصرة ھی الى شادت » کا 
أسلفنا» بتاء النحو الشاهق »› وقد تسلمت مها مدرسة الكوفة › م المدرسة البغدادية 
وما خافها من المدرستين الأندلسية والمصرية هذا البناء كاملا »> ومضت كل 
مدرسة تحاول أن تدخل على هذا البناء من الإضافات ما بتيح ها أن تكون ذات 


منهج جدید . 


)١ (‏ المغى ص ۷۷۲ . 


التسم‌التاف 
اللدرسةالكوفية 


الل الأول ا 
نشأة النحو الكو وطوابعه 


النشأة 
تركت الكوفة للبصرة وضع نط الإعراب نى الذكر الحكم ووضع نقط 
الإعجام » والأنظار النحوية والصرفية الأول الى تبلورت عند ابن آی إسحق والى 
أقام عليها قانونى القياس والتعليل › إذ كانت نى شلغل عن كل ذلك بالفقه 
ووضع أصوله ومقاييسه وفتاواه وبالقراءات ورويتها رواية دقيقة › ما جعلها 
تحظى بمذهب فقهى هو مذهب ألى حنيفة ويثلاثة مر ا الذين شاعت 
قراءاتهم ى العام العربى › وم م وحمزة والكسائى . وعلنيت ابد عنارة 
واسعة بر واية الأشعار التقدمة وصَّعة دواوين الشعر » وإن كانت م تعن بالتحری 
والتثبت فيا جمعت من أشعار » حى ليقول أبو الطيب اللغوى : « الشعر بالكوفة 
أكثر وأجمع منه بالبصرة ولكن أكثره مصنوع ومنسوب إلى مسن" لم يقله » وذلك 
بین ف دواو ينهم . 
وعادة تذ كر كتب التراجم أولية" للنحو الكو دة نی ى جعفر الر وام 
ومعاذ الهرّاء . أما الرواسى فيقول مرجموه"' إنه أخذ النحو عن عيسى بن 
عمر وای عمرو بن العلاء »> وعاد إلى الكوفة فتلمذ عليه الكسائى › وألف لتلاميذه 
کتابًا ى النحو ماه « الفيْصل ۲ . وکان يزعم أن کل ما ی کتاب سیبویه 
من قوله : « وقال الكو » إ تما يعنيه > غير أن الكتاب يخلو خلوا تامسًا من هذه 


. ۲۲ مراتب النحويين لأب الطيب اللغوى ص ومراتب النحویین ص‎ )١( 

7 (۴) انظر رآی الکسای‌فیه وأنه کان تمر 
(۲) انظر ف ترجمته الزبیدی ص ۱۳١‏ قليل القيمة فى مالس العلماء للزجاجى ( طبع 
والفهرست ص ٠١٠١‏ ونزهة الألباء ص ٤ه‏ الکویت ) ص ۲۹۹ وانظر ص ۲٠۹‏ . 


4 
الكلمة وإن كان قد ذكر أهل الكوفة مع بعض القراءاتنى ثلاثة مواضع ٠‏ 
ومن المؤكد أنه م يدل نى النحو بآراء ذات قيمة » بدلیل آن اسمه م يدر فى كتب 
النحاة التالية لعصره » وفيه يقول أبو حاتم : « كان بالكوفة حوى يقال له أبوجعفر 
ازا > وهو مطروح العم لیس بشی ء ' . وکان بعاصره عاذ" 
ا متو سنة تسعين ومائة » ويظهر أنه اخحتلف مثل سالفه إلى نحاة البصرة › فتلقن 
عنهم النحو والصرف › م رجع إلى الكوفة > وقعد للإملاء » وأخذ عنه فيمن 
أحنوا الفرّاء »> وكل ما أثر عنه أنه كان يعرض لبعض مسائل التصريف وأنه 
سأل يوسا بعض مناظریه : « کیف تقول من ( تؤزهم أرٌا) : یا فاعل افعل ؟ 
وصها بيافاعل افعل من ( إذا الموعودة سقلت ) »© . وبتتى السيوطى على‌هذا 
ا أنه واضع عل الصرف > والحبر لا بسنده کتاب وضعه ی هذا العم » 
وهو لا يعدو معرفته بالتصریف »› وکتاب سیبویه زاخر به وبا لا یکاد محصی 
من أمثلته وأبنیته › ومنه حلَصها المازنی ووضع فيها كتابه «التصريف » . 
وما ل 
إليه ذات قيمة » وكأن علمه بالصرف مثل عام الرواسى ى النحو كان علما 
حدوداً لا غناء فيه ولا شى ميزه من على البصرة . 

نما يبدا النحو الکوی بدء حقيقسًا بالكبائى وتلميذه الفراء : فهما اللذان 
رسما صورة هذا النحو ووضعا أسسه وأصوله » وأعدّاه بحذقهما وفطنهتما لتكون 
له خواصه الى يستقل بها عن النحو البصرى » مرتبين لمقدماته ٠‏ ومدققين فى 
قواعده ‏ ومتخذين له الأسباب الى ترفع بنيانه . 


(۱) کتاب سیبویه النجدی ص ٩۷‏ . ضممت الزای أو كرتا قلت اور > 
( ۲ ) مراتب النحویین ص ۲۲ . فالفتح لأنه أخف الحركات والكسر لأنه أحق 
(۳۴) انظر ی ترجمته الزبیدی ص ۱۴۰١‏ بالتقاء السا كنين › ولم للجتباع . وكذلك ف 
والفهرست ص ٠١۲‏ ونزهة الألباء ص ۲ه وإنباه الموودة تقول : يا وائد إد“ » بكسراهمزة وسكون 
الرواة ۲۸۸/۴ وما به من مرأجع . الدال مثل يا واعد عد بكسر العبن فى الفعل 


(+) ف الزبيدى جواب المسألة المذكورة : وسکون الدال . 
يا آز أز بفتح الزاى نى الفعل » وإن شت 
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النحو الكو يشكل مدرسة مستقلة 

أجمع القدماء على أن نحو الكوفيين يشكل مذهبًا مستقلا أو كا نقول 
بلغة العصر مدرسة مستقلة سواء منهم أصحاب كتب الطبقات والتراجم مثل ابن 
اندم ى كتابه الفهرست والر بيدى نى كتابه طبقات النحويين واللغويين أو 
أص حاب كتب المباحث النحوية › إذ إذ نرام دا ا بعرضون ی المسائل الحتلفة 
وجهى النظر المتقابلتين : فى المدرستين : الكوفية والبصربة . وقد أفرد أبو البركات 
عبد الرحمن بن عمد الأنبارى علدا ضخمًا عرض فيه الحلاف بين المدرستين 
ف إحدى وعشرين ومائة مسألةء وهو إنما عرض ض أهم ما اختلفتا فيه من مسائل . 
فى رأيه» ووراءها مسائل أخرى كثيرة مبثوثة نى الكتب ‌النحوية ا 
ونعجب أن نری « ثایل » ناشر هذا الکتاب لأول مرة يزعم ف مقدمته له أن 
الكوفة لم تؤسس لنفسها مدرسة حوية حاصة وأن حلافات حاتها وحاصة الكسائى 
والفراء مع الحليل e)‏ إ3 هو امتداد لا معاه من استاذهما البصرى يونس بن 
حبیب الذى نص القدماء على أن له قیاسًا ی اأنحو حاص به ومذاهب تفرد 
بها . واستدل على ذلك بأن - جميع المواضع الى ذكر ابن الأنبارى اسه فرها 
بکتابه یذ کر معه فیها ا ی آرائه » وهی لا تعدو أربعة آراء !. 
واستدل أيضًا بأن الز#شرى قون به الكوفيين فى خمس مسائل بكتابه المغصل . 
وهو استدلال واضح الضعف » إذا قسنا ما وقف فيه الكوفيون معه إلى ما وقفوه 
مع الحليل وسيبويه » فالكتب النحوية إنما تذكر خحلافهم هما ولا تذكر مواضع 
اتفاقهم معهما » وهی أكثر من أن حاط بها . ونفس سيبويه تقل عن يونس 
ی کتابه حو مائی رواية تتخللها آراؤه الى کان تفرد بها دونه ودون استاذه 
الحايل . 

والح أننا نا إذا ردنا أن نبحث بين اا 2 عن موجه للکسائی والفراء فى 
إنشاء المذهب ا توا أمامنا الأخحفش الأوسط الذى روى عنه ااکسانی 


1٦ 
إمام الكوفة الأول كتاب سيبويه » فهو الذى فتح له وللفراء أبواب اللحلاف مع‎ 
سيبويه واللحليل على مصاريعها » وبذلك أعد هما للخلاف عليهما وتنمية هذا‎ 
لحلاف بحيث نفذا إلى مذهبهما النحوى الحديد . وإذا كان فايل لاحظ أن‎ 
بعض الكتب انحو بة ذکرت اتفاق يونس والکوفیین بی مسائل لا تعدو أصابع‎ 
اليد الواحدة فقد مر بنا فى ترجمة الأخفش اتفاق الكسائى والفراء والكوفيين معه‎ 
U ى حو ثلاثين مسألة . ولیس ذلاك فحسب »> فإنه هو ضا الذى آم‎ 
ن نا الكوفيين المتأحر ين الاعتداد بالقراءات الشاذة لاذ كر الحکم > ما مجعله‎ 
عق الموج ا لحقیی للکوفیین ی إحداث مدرستهم سواء من‌حيث أخذها بالقراءات‎ 
الشاذة أو من حيث التوسع نى الرواية والاعماد على الشواذ نى محالفة سيبويه‎ 

وأستاذه اللحليل . 

أما ما زعمه ثايل من أن الكوفة م تكن ها مدرسة نحوية خاصة فقد بى زعمه 
فيه على كنرة الحلافات بين أنبمتها على حو ما سيلقانا بين الكساى وتلميذه الفراء › 
وكأنها لا تؤلف جبهة علمية موحدة » إنما كل ما هناك اتجاه للخلاف على 
البصرة تمادوا فيه . وهو دليل منقوض » فقد كان حاة الكوفة يكو نون جبهة طالما 
تناظر أفرادها مع أفراد جبهة البصرة › وأ كر ابن جى وغيره من ذكر آرائها › 
بل لقد أفرد ها العلماء المصنفات على نحو ما مر بنا آنفًا عند اى البركات 
ابن الأنبارى ى كتابه الإنصاف . على أن ايل نفسه يعود فيثيت لافراء مذهبًا_ 
ئى النحو خالف به الكسالى ومعاصريه › وليس هذا المذهب إلا مذهب المدرسة 
الكوفية الى أنکرها » تکامل تشکله عنده . أما أنه حالف أستاذه الکسائی ى 

بعض المسائل فهذا من حقه › على حو ما حالف سيبويه أستاذه اللحليل > وعلى ٠‏ 
ماالفا م ھا 0 کک ن الائ و ا 
المدرسة البصرية . وسرى بى غير هذا الموضم أن الفراء قوم ف الكوفة ۲ مقام 
سيبويه نى البصرة »› فهو الذدى أعطى المدرسة الكوفية تشكتلها النهائى إلا بعض 
إضافات زادها الكوفيون بعده وف مقدمتهم ثعلب . 

وغد ن لامر ى كات ل ا اا مو ادو اة 
وجعله إمام المدرسة البغدادية الى تكونت بعده بنحو مائة عام والى أقامت 


Yo¥ 


مذهبها النحوى على عمد الانتخاب من آراء المدرستين الكوفية والبصرية . 
و[ غا أوقحة ى ؤات آنه رأى الفراء يتأثر المدرسة البصرية ى بعض آرائه 
ومنازعه “ » كأن يعمد أحيانًا نى الإعراب إلى تقدير العوامل الحذوفة » أو 
يرفض بعض اللغات الشاذة » أو يأخذ بالقياس وضبط القواعد › أو خط“ 
شاعراً فی تعبیر . وکل ما رواه من ذلات لیس فيه شی ء انتخبه الفراء من آراء 
المدرسة البصرية وأقوال أنتها النحويين » وإنما هو فيه يُدلى باراثه اللحاصة . 
وأبلْعَد فى الغلو فقال إنه تأثر البصريين فى تخطئة بعض القراءات متورطًا 
ف ذلك مع بعض الباحثين » ورأينا فى ترجمة الأخفش كيف كان يوج القراءات 
الى لا تجرى على مقاييس مدرسته ؛ وليس فى كتاب.سيبويه تخطغة" واحدة 
لقراءة من القراءات مع كرة ما استشهد به منها وقد صرح بقبوها جميعًا مهما 
كانت شاذة على مقاييسه »إذ قال إن « القراءة لاتخالف » لأنها سنّة . 

ويظهر أن الكسائى هو الذى بدأ تخطئة القراء إذ نرى الفراء بتوقف فى كتابه 
معان القرآن مراراً ليقول إن الكسائى كان لا جير القراءة بهذا الحرف أوذاك » 
يقول تعليقًا على قراءة يكون بالرفع والنصب نى قوله تعالى نى سورة النحل : ر إنما 
قولنا لى ء إذا أردناه أن نقول له كن" فيكون ) وقوله جل وعز ى‌سورة يس : 
ر إنما أمره إذا أراد شيشا أن يقول له كن فيكون) : بالنصب « لأنها مردودة 
( أى معطوفة )على فعل قد نصب بأن » وأكثر القراء على رفعهما ٠‏ والرفع 
صواب » وذللك أن تجعل الكلام مكتفيًا عند قوله ر فى سورة النحل ) إذا أردنا 
أن نقول له كن » فقد َم الكلام ٠‏ ثم قال : فيكون ما أراد الله . وإنه لأحب 
الوجهين إل وإن كان الكسائى لا بجيز الرفع فيهما ويذهب إلى النسق ر أى 
العطت على الفعل المنصوب بأن ) »" . وكأن الفراء هنا یخطیء أستاذه ويصحح 
القراءة » وسری فی ترجمته انه انکر عدة قراءات . ومن هنا کنا نؤمن بأنه هو 
وأستاذه اللذان فتحا للبصريين التالمن ذما تخطئة بعض القراءات من أمثال 


( ۱) کتاب آي زكريا الفراء ومذهبه نى النحو (۴) معان القرآن للفراء ( عابعة داز الكتب 
واللغة ص ۳۷۷ وما بعدها . المصرية) ۷١/١‏ . 


( ۲) ابن المحزری ٦۰۳/١‏ . 


10۸ 
المازنى والمبرد والزجاج » بيا أغلتق الكوفيون الذين خلفوهما هذا الباب » بل لقد 
مضوا يتوسعون ف الاحتجاج بالقراءات الشاذة مقتدين بالأخفش . ولعل ئى ذلك 
ما سقط التهمة الى اتهم بها بعض المعاصرين نحاة البصرة عامة » إذ زعموا آنهم 
كانوا بطعنون على القراءات » كا زعموا أن الكوفيين عامة كانوا يقبلونها و محتجون . 
بها . وسنرى أن الفراء الكوى هو الذى بدأ بقوة تخطئة” القرّاء . وينبغى أن 
نعرف أن حروفًا معدودة هى الى وقف عندها الكسائى والفراء ومن تلاما من 
البصريين بحيث يكون من الإسراف أن يقال إنهم كانوا بخطون القرّاء › إغا 
الذى يتبعى أن قال آنهم وقفوا عند بعض حر وف نى قراءات القرآن الكر م › رغبة 

منهم نى التحرى الدقيق لافظ الذ کرالحکم وزطقه 

على کل حال لیس الفراء بصریًا ولا بغدادیًا > انما ھو کو › بل إن 
المدرسة الكوفية فى النحو لم ہے تشکلھا لا به وبارائه ومقاییسه وما اعتمده من 
تفسیر أبعض الظواهر اللغوية وما وضعه من مصطلحات نوية خالف بها 
اط ات البصريين > ما مجعله الإمام الحقييى ذه المدرسة ا سبقه فيها 
أستاذه الكساى » ولکن لم یکن له دقة عقله وغور ذهنه ر قواعد 
المدرسة ويرفع أركانها . وإذا خذنا حقق هذه القواعد والأركان وجدنا ثلاثة 
طوایع كبيرة تشيع فيها هی‌طابع الاتساع ي‌الرواية ٠‏ محيث تفتَح جميع الدر وب 
والمساللك للأشعار واللغات الشاذة › وطایع الاتساع فی القياس يث يقاس على 
الشاذ والنادر دون تقد بندرته‌وشذوذه »م طابع الخالفة ى بعض اص طلحات النحوية 
وما يتصل بها من العوامل . 


وينبغى أن يستقر نى الأذهان أن المدرسة الكوفية لا تباين المدرسة البصرية ف 
الأركان العامة للنحو » فقد بت حوها على ما أحكمته البصرة من تلك الأركان › 
انى ظلت إلى اليوم راسخة فى الحو العرلى > غير أنها مع اعتادها لتلك الأركان 
استطاعت أن تش تشق لنفسها مذهبًا ا ددا وله أسسه ومبادۇە . 

وإذن فمن الاطاً أن یری معاصر” الكسالى أو الفراء يتأثر بالنحو البصرى ؛ 
فیظن آنھما ليسا كوفيين وأنهما مقدمة المذهب البغدادى أو المدرسة البغدادية ¿ 
فإن هذا التأثر عندها وعند جميع أنمة الكوفة شىء طبيعى > ومعروف أن 


1۹ 
الكسائى تتلمذ للخليل بن أحمد وأنه قرأ كتاب سيبويه على الأخفش › وقد 
رحل الفرّاء إلى البصرة وتتلمذ على يونس بن حبيب وأكبً على كتاب سيبويه 
يقر ؤه ويدرسه » كا أ كب عليه جميع أنمة الكوفة من بعده . 

ومعنى ذللك أن الصلة بين المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية نى النحو ظلت 
قانمة على مدار الزمن وأن من الطبيعى أن نجد دانسا عند نحاة الكوفة تأثرات مختلفة 
با لمذهب البصرى » ولكنهم مع ذلك استطاعوا أن بتبينوا شخصياتهم إزاءه › 
وأن بنفذوا إلى مذهب مستقل بهم »> له طوابعه وخصائصه الى تفرده عن المذهب 
البصرى إفراداً متمیزا واضحًا . 


الاتساع ف الرواية والقياس 
لعل آم ما بميز المدرسة الكوفية من المدرسة البصرية اتساعها فى روابة الأشعار 
وعبارات اللغة عن جميع العرب بدويهم وحَضريهم » بينا كانت المدرسة البصرية 
تتشدد تشدد ا جعل أنمتها لا يثبتون فى كتبهم النحوية إلاما معوه من العرب 
الفصحاء الذين سلمت فصاحتهم من شوائب التحضر وآ فاته > وهم سکان 
بوادى جد والحجاز وتهامة من « قيس وم وأسد فإن هؤلاء هم الذين عم 
أكثر ما خذ ومعظمه وعليهم اتل نی الغریب وی الإعراب والتصريف ب 
م هلل اوعض كانهو يعض الطایین »ليخد عن غبرهم من‌سائر قبائلهم " 
وبالحملة فانه م يؤخذ عن حضری قط ولا عن کان البرارى من کان سکن 
أطراف بلادم الجاورة لسائر الأم الذين حولم 0 0 
ولش 2 ذلك أن أبة الكوفة م یکوترا برحلون إلى هذه القبائل الفصيحة› 
فقد كانوا يكبرون من الرحلة إليها > على نحو ما بحدثنا الرواة عن الكسائى › 
فقد قالوا إنه حرج إلى جد وتهامة والحجاز « ورجع وقد أنفذ خمس عشرة قنينة 
حبر فى الكتابة عن العرب سوى ما حفظ » ". ولكن معناه أن الكوفيين وى 


. ۲٠۸/۲ إنباه الرواة‎ )۲( . ۲١٠۱/١ المزهر السيوطى ( طبعة الحلى)‎ )١( 


۱1۰ 
مقدمتهم إمامهم الكسائى كانوا لا يكتفون عا بأخذون عن فص حاء الأعراب› 
إذ کانوا بأخذون عبن سکن من العرب ی حواضرالعراق › وکٹر منھم کان 
البصريون لا يأخذون عنهمولاعن قبائلهم المقيمة نى مواطنها الأصلية مثل تغلب 
و بكر لخااطتهما الفرس ومثل عبد القيس النازلة ى البحر ين خالطتها الفرس‌واهند ‏ . 
وقد حمل البصريون على الكوفيين حملات شعواء حين وجدوهم بتسعون نى الرواية 
على هذه الشا كلة » وخحَصوا الكسائى بكثير من هذه الحملات »› قائلين « إنه 
كان يسمع الشاذ الذى لا مجوز» من اللحطاً واللحن وشعر غير أهل الفصاحة 
والضرورات »فيجعل ذلك أصلا » ويقيس عليه حى أفسد النحو ». وقالوا 
إنه لى عشيرة من بى عبد القيس تسمى الحطمة كانت نازلة ببغداد » فأخذ 
عنها كثيراً من اللحطاً واللحن " » ما اتضح أثره ى مناظرته المشهورة لسيبويه › 
فإن سيبويه عسل فيها بما سمعه عن العرب الفصحاء فى مثل : «قد كنت 


٠‏ أظن أن العقرب أشد لسعة من الز نبور فإذا هو هى» حى إذا قال الكسائى إنه 


مجوز « فإذا هو إياها » أنكر ذلك إنكاراً شديداً . وسرعان ما استعان عليه 
الكسائى بأعراب عشيرة الحطمة » فأيّدوه » وتأبيدهم لاقيمة له نی رأی سیبويه 
ومدرسته › لأنهم ليسوا من الفصحاء المتبدين فى قيعان نجد وتهامة والحجاز › 
من يؤحذ عن لسانهم النحو واللغة . ) 

وکان ذلك بنَدٴء لحلاف واسع بين المدرستين » فالبصرة تتشدد فى فصاحة 
العرنى الذى تأخذ عنه اللغة والشعر » والكوفة تتساهل »› فتأحذ عن الأعراب 
الذين قطنوا حواضر العراق » ما جعل بعض البصريين يفخر على الكوفيين 
بقوله : « نحن نأخذ اللغة عن حرشة (رأكلة) الضباب وأ كلةالرابيع ر أى البدو 
الخلّص) ونم تأخذونها عن أكله الشوار يز *“ وباعة الكواميخ ”“ ر أى عرب 
المدن) » . 

ولم تقف المسألة عند حد الاتساع فى الر واية » بل امتدت إلى الاتساع 


(۱) امزهر )٤( . ۲۱۲/١‏ الشواريز : جمع شيراز > وهو أللين 
1 (۲) معجم الادباء ۱۸۳/۱۲ : الرائب المصى . 
)۴( مجم الأدباء ١۴‏ / ۱۸۲ وإنباه الرواة () الكواميخ : جع کامخ وهو حلل 


4/۲ . یشہى الطعام . 


1١۱ 
فى القياس وضبط القواعد النحوية »> ذلك أن البصريين اشترطوا ى الشواهد‎ 
المستمد منها القياس أن تكون جار ية على ألسنة العرب الفصحاء وأن تكون كثيرة‎ 
. بحيث تمثل اللهجة الفصحى وبحيث بمكن أن تلعتنتج منها القاعدة المطردة‎ 
وبذللك أحكموا قواعد الحو وضبطوها ضبطًا دقيقًا > حيث أصبحت علمًا‎ 
واضح المعالم بين الحدود والفصول . وجعلهم ذلك يرفضون ما شذ على قواعدم‎ 
ومقاييسهم لسبب طبیعی »› وهو ما ينبغى للقواعد ف العاوم من اطرادها و بسط‎ 
» سلطانها على ابحزئيات الختلفة المندرجة فيها . ولم يقفوا عند حد الرفض أحياتًا‎ 
إذ وصفوا بعض ما شذ على قواعدهم ما جرى على ألسنة بعض العرب بأنه غلط‎ 
ولحن » وهم لا يقصدون اتهامهم بذلك حسب المدلول الظاهر للكلمتين › إنما‎ 
يقصدون أنه شاذ على القياس الموضوع وخارج عليه فلا يلتفت إليه . وتوقف‎ 
كثير من المعاصرين الذين يخوضون فى المباحث النحوية عند هذين اللفظين‎ 
وحاولوا الرد على البصريين غير متنبهين لمدلول الكلمتين عند ومقصده منهما.‎ 
وكل من يعرف كيف توضع القواعد ى العلوم يدرك دقة البصريين فى وضعهم‎ 
لقواعد النحو والتمكين لا ينبغى ها من صحة وسلامةوسداد » محيث يطدرد سلطا نها‎ 
وينبسط على جميع الألسنة » وبحيث تصبح هى المتحكمة إزاء جميع العيون‎ 
. وتجاه جميع الأسماع » وبحيث لا يفسدها شذوذ قد يند" على بعض الأفواه‎ 
وقد وقف الكوفيون من هذا البناء العلمى اکم موقضًا يدل على نَقْص فهمهم‎ 
لما ينيغى للقواعد العلمية من سلامة واطراد › إذ اعتد وا بأقوال وأشعار المتحضرين‎ 
من العرب » كما اعتدوا بالأشعار والأقوال الشاذة الى “معوها على ألسنة الفصخاءء‎ 
مما حرج على قواعد البصريين وأقيستهم وما نعتوه باللحطأً والغاط . ول یکتفوا‎ 
بذللك فقد حاولوا أن يقيسوا عليها وقاسوا كثيراً » ما أحدث اختلاطً وتشو يشًا‎ 
غوم > ما أدخلوه على القواعد الكلية_ العامة من قواعد فرعية قد تنقضها‎ e 
نقضًا » مع ما يؤول إليه ذلك من خلل نى القواعد ولل ى الأذهان » محيٹ‎ 
لا تستطيع فهم ذات إلا بأن يكس عليها دراراً وتكراراً + لاختلاط القواعد‎ 
وتضاربها » وأحسً ذلاث القدماء فى وضو حفقالوا : « لو سمح الكوفيون بيشًا واحداً‎ 


المدارس اانحوية 


۱1۲ 
فيه جواز شى ء مخالف' للأصول جعلوه أصلا وبوبوا عليه »“ وقالوا: « عادة 
الكوفيين إذا سمعوا لفظًا ى شعءر أو 2 کلام جعلوه باًا أ وفصلا » " . 

ولعلنا بذلاف نستطيع أن نفهم ال َف أن حو المدرسة البصرية هو الذى 
ظل مسيطراً على المدارس النحوية التالية جميع الأجيال العر بية الى جاءت 
من بعدهم > لأن قواعدهم هى القواعد المطردة مع الفصحى » ونقصد الكثير 
فيها الذى استخرجت منه تلك القواعد استخراجًا مصفى مروا أروع ما يكو 
الر ويق والتصفية . 

على أنة ينبغى أن نعرف أن المدرسة البصرية حين تحت الشواذ عن قواعدها 
م تحذفها ولم تسقطها ٠‏ بل أبتتها » أو على الأقل أثبتت جمهورها + نافذة 
فی کٹثیر منھا إلى تأویلها » حى تنحى عن قواعدها ما قد يتبادر إلى بعض 
الأذهان من أن خللا يشوبها » وحى لا يغمض الوجه الصحيح نى النطق على 
أوساط المتعلمين » إذ قد يظنون الشاذ صحيحًا مستقيسًا > فينطقون به ويركون 
المطّرد فى لغة العرب الفصيحة وتصاريف عباراتهم وألفاظهم . ومن هنا يتضح 
خطر قواعدهم بالقیاس لى ما زاده الكوفيون من قواعد استنبطوها من الشواذ 
النادرة » إذ إن ذلك عرض الألسنة للبلبلة › لا يعرضها من تلك القواعد الى 
قد تخنتق القواعد العامة . وقد ينجذب إليها بعض من لم بفقه الفرق بين القاعدة 
الدائرة على كثرة الأفواه بل على كثيرها الأ كير والقاعدة التى لم يرد منها إلا 
شاهد واحد » ما قد يؤول إلى اضطراب شديد فى الألسنة 

وكأنما غاب غور هذا العمل وما ارسى بهمن علي النحوعلى بعض المعاصرين 
فإذا هو يطعن على البصريين لذلك الوقف بيما محمد للكوفيين موقفهم ‏ مطريا هم 
أنهم كانوا أدق من البصريين نى فقه طبيعة العر بية والإحساس بدقائقها 

ى لا تخضع داعا لمنطق العقل . وو کلام لا یقوله إلا من لا یعرف كيف 
توضع وای العلو م وأنه نبعى أن رفع عنها كل ما يع ترضها من 
بحيث تبسط ساطانها على جميع العناصر واللدزئیات بسطًا تام كاملا . 


. ٠/۱ الاقتراح للسيوطى ( طبعة حيدر آباد) (۴) همع اهوامع‎ )١( 


ص ؟۸ . 


۳ 


آء رف کتاًا بعلم دقة الحس لغری على حو ما ا کتاب سیبویه > محیث 
لا أغلو إذا قلت إنه يلق ن قارئه سليقة العر بية والحس بها حسا دقيقًا مرهفًا 
والشعور بها شعوراً رقيقا ا 
وحن نخلص من ذلك کله إل أن المدرسة الكوفية توشعت فن الر واية وى 
القياس توسعًا جعل البصرة أصح قیاسًا منها » لأنها م تقس على الشواذ النادرة 
ف العربية وطابت فى قواعدها الاطراد اوم والشمول » كا جعلها أ كير 
تحریًا منها لارواية عن الأعراب وكير تابا ٤‏ لأنها م ترو إلاعمن خلصت 
عر بیته م من شوائب التحضر وم e‏ بل ظلت مصفاة منقاة » 
ولافسدت ألسنتهم »> بل ظلت تجرى على عرق العروبة الأضل وإرثها القديم . 
والح أن المدرسة البصرية كانت أدق حسام ن المدرسة الكوفية فى الفقه 
بدقائق العر بية وأسرارها فقد تعمقت ظواهرها وقواغدها النحوية والصرفية تعمقًا 
تاح ها أن وها وضعًا سدیداً قو ًا »بل لقد بلغ من تعمقها أن أحذت 
تصحح ما ند عن بعض الشعراء عن طريق التأويل وخر بج وات جليل الدقيق 
البصير > لا عإ لى أسس عقلية فحسب ٠‏ بل أيضسًا عل أسس سليقية » ما 
سال ف فطر عباقرتها من أمثال اللليل واضع العروض وسیبویه شرع النحو 
وصائغ قواعده وقوانینه . 
ویکی أن نرج إلى الكتاب ونقراً فيه تحايلات هذين العلمين البصريين »› 
رى كيف نمثلا العربية تمثلا رائعًا > وکیف کانا یتذوقان صیاغاتها تذوقًا 
بارعا . والکتاب يزخر بملاحظاتهما الى لا تقف عند الإحاطة باللحصائص 
اللغو ية والنحوية» بل تمتدأيضا إل اللحصائص البيانية والأدبية مع ما یتناٹر نی أثناء 
ذلك من خواطر ما کانت لرد هما على بال لوم يكونا قد استوعبا طبيعة اللغة 
وأتقنا جواهرها وأء راضها وخحفاياها وظواهرها إتقانا يبلغ حد الكمال . وكل 
من اول آذیرنع أحداً من معاصر ا عليه ما فی اش بالعر بية وتذوقها والحس 
بھا یکون انبا للصواب ۰ ہل متو رطا ئی خطاً عظے . 
وينبغى أن نعرف أن الكوفيين م يقغوا بام عند ما سمعوه ممن 
فسدت سلائقهم من أ راب e‏ او اشد عل ألسنة يعض أ راب البدو » 


٤ 
فقد استخدموا القاس أحيانًا بدون استناد إلى أى ماع » ونضرب لذلك مثلا‎ 
٠ قياسهم العطف بلكن نى الإبجاب على العطف بل نى مثل « قام زيد بل مرو‎ 
بقوا ذلك على لکن وأجازوا « قام زید لکن عمرو » بدون أى “ماع عن‎ 
العرب > جيزم هذا القياس‎ 

وزغا ا آم ما يدل على نهم كانوا يرفضون السماع أحياتًا و بالتالى 
برفضون ما ی ع من اعد وام أنهم رفضوا الاعتداد عا رواه سیبوبەفی 
الكتاب من إعمال أسماء المبالغة فى أقوال العرب الفصحاء وأشعارمم > فقد روی 
قوم ف الاختيار « أما العسل فأنا شراب » بنصب العسل مفعولا به لشراب › 
کا روى طائفة من الأشعار »> عملت فیها صیغ فول ومفعال وفَعيل وفتعل » 
وعلى الرغم من ذلك كان الكسائى والفَرَاء ينكران عمل هذه الأسماء محتجین هم 
وأصحابهم بأنها فرع عن أمماء الأفعال » وأسماء الأفعال فرع عن الفعل 
المضارع ٠‏ ولذلك ضعف عملها "' . وما رفضوا فيه السماع لاس ماع أبیات‌قد تکون 
شاذة » بل ماع إحدى القراءات إعمال إن الحففة من الثقيلة النصب »> فقد 

عموا أن الثقيلة إنما عملت لشبهها بالفعل الماضى نى بنائها على ثلاثة أحرف 
وأنها مبنية على الفتحمثله » فإذا خفنت زال شبهها به فوجب أن يطل عملها » 
ولم يلتفتوا لاحتجاج البصربين عليهم بقراءة نافع وابن كثير - ودى من القراءات 
السيع - : ( وإن كلا طا ليوفنيّهم ريلك أعاهى "' . وكأنما حجبهم التعليل 
المنطنى اللحالص: سواء فى هذه المسألة أو فى سابقتهاء عن منطق اللغة وتصاريف 
عباراتها الفصيحة السليمة . 

ونی هذا ونحوہ ما یرد“ أقوی رد على من بزعمون أن الکوفیین کانوا ا کر بصرا 
بروح اللغة وأدق حسسًا وأنهم لم يخضعوا - مثل البصربون- لامنطق والفلسفة : 
فقد کانوا یخضعون وو ا ء بل رعا زادوا عنهم خضوعتا أحيانًا على نحو 
ما تصور ذلك المسألتان السالفتان . ومعروف أن الفراء > وهو الواضع احقيى 
للنحو الکو » کان معتزليًا ومتکلسًا متفلسفًا › بل قال المر جمون له إنه كان 


(۱) المغی ص ۲۲٤‏ واضم ۱۳۷/۲ . الكتاب ٥٦/١‏ . 
( ۲) حالس ثعلب ص ۱۰۰ ۰ ۲۴٣‏ وانظر (r)‏ الإنصاف : المسالة رتم ٣١‏ 


11٥ 
رتفلسف ف تصانيفه ویصطع فبا ألفاظ الفلاسفة .ەن ر ِف کتاب‎ 
الإنصاف ى مسائل الحلاف بين النحويين البصريين والكوفيين مد فيه عتاداً‎ 
غزيراً من الحجج المنطقية العقلية الى أدلى بها الكوفيون ی حوارهم وجداطم‎ 
. الواسع مع البصريين ما ينقض الزع السالف نقضًا‎ 
ومعى ذلك أنه ينبغى أن نر مبالخات المتشيعين للكو فين حين برعون‎ 
فقد كانوا بجافونه أحيانًا و بضر بون‎ ٠ انهم کانوا بہنون قياسهم دانسا على السماع‎ 
عله احا مهتدين با نطق العقلى الحالصس . ومن ر ا کتاب سبو ره‎ 
ید بقياس ولا قأاعدة حو دة‎ ١ ده ‌ ما تل ډه من ج منطقية راثعة‎ 
. عامة دون “ماع من أفواه الفصحاء الخللّص وها يخوضون فيه من الشعر والكلام‎ 


٤ 
الإ طلحات وما يتصل بها من العواملوالمعمولات‎ 


لعل ما يدل أ كر الدلالة على أن الكوفيين كانوا يقصدون قصداً إلى أن 
تکون ےم ی النحو مدرسة يستقلون بها أنهم ع ر من تلمذة أنتهم الأولين 
على أيدى البصريين وعکوفهم جمیعًا على کتاب سیبویه ینهلون منه ويَعَدون 
حاولوا جاهدین أن یز وا غوم عصطلحات تغاير مصطلحات البصريين والنةوذ 
لل آراء خاصة re‏ ف بعضص العوامل والمعمولات 

. = ۶ ٍ “ . . ٠ 

وحن نعرض لآم مصطلحاتهم الى تداولوها على السنتهم وسجلت ىف 
تصانيفهم وتصانيف من خلفوهم من النحاة» فن ذلك اصطلاح « الحلاف» 
وهو عامل معنوى كانوا بجعلونه علة النصب لى القظرف إذا وقع خبراً ئی مثل 
« محمد أمامك » بيا كان البصريون مجعلون الظرف متعلقًا عحذوف خر 
للمبتداً السابق له . ومن ذلك اصطلاح الصف جعله الفراء عاة لنصب المفعول 
معه . مثل رجاء عمد وطلو ع الشمس # ما ذهب جمهو ر البصريين ا آنه 


)١(‏ الإنصاف : المسألة رقم ۲۹ واضمم 
۱ والرةی ۸۳/۱ واین یعیش ٩۱/۱‏ . 


۱11٦ 


منصوب. بالفغل الذى قله بتوسط الواو ٠“‏ كا جغله: علةنصب المضارع بعد 
واو المحية وفاء السببية وآو فی مٹل» لأستسشهلن الصعب أوأدرك الى » و «ما 
تأتينا فنتحدث معك » و « لاه عن خلق وتان مثله » بيا ذهب جمهور 


البصربين إلى أن المضارع بعد هذه الجر وف منصوب بأن مضمرة وجو با" 


ومن ذللكف E‏ ¢ وقد به رهذا» ف مثل 


« هذا زد اا ) وجعلوه من 


(۳ ۳ 


ما ت اليصر يون قا حال ما قباها 9 ورا 


ومن ذلك اصطلاح الفعل الدام ويقضدون به | ur‏ 
عنده. الفعل الماضى والقعل المستقبل الشامل لفعإ ا والأەر 


٤‏ ا يقابل 


البصريين . وکنا دفعهم ل دلك آم وجدوه يعمل عا a‏ 3 
الأوسط يز عله معرّفًا بالألف ا ویر sa‏ ر شرط 
ران یکون نعًا أ خراً أو خالا فتفذوا من ذلك إلى ا فل ولا وا 


ومن ذلك اصطلاح المكى والكناية وبقصدون به الضمير'“ . وكانوا 


رص طلحون على تسمية ضصمر الشان یا 


سم اجهول ف ) اده ايوم حار 0 


وتسمية ضصمبر الفضصل پام العماد : ف عمد هو الكاء 
وکانوا لا ٫طلقون‏ المغعول إلا على القعول ره > le‏ ية ة المماعيل وهی 
المفعول فيه والمفعول المطلتق والمفعول لأجله والمغعول معه فكانوا بسمونها أشباه 


مفاعيل > وسوا الظرف « الصفة والحل ٠»‏ والبدل « الترجمة ٠»‏ والتمييز 


)١(‏ انظر معان القرآن للفراء ٣/۱‏ ونسب 
النحاة إلى الفراء أنه كان يقول بأن المفعول معه 
منصوب على الخلاف > انظر اارفی ۲۲٣/۲‏ . 
( ۲ ) ھکذا ی معان القرآن ۳۹/۱ › ۲٣١‏ 


وی الرضى أن الفراء كان يمول هنا أيفاً بالنصب ˆ 


عل الحلاف . 
( ۴۳) جالش علب ص ٥۳‏ ومعانی الترآن 
راء ۱۲/۱ والمرع ۱ .۰ 


والأشباه والنظائر ۲۹/۲ . 


( )علب ص ۳۳۲ وابن یعیش ۸4/۳ . 


. ۱۱۶/۳ ابن یعیش‎ )٦( 
والرضى على الكافية‎ ١٠١/۲ ابن يعيش‎ )۷ ( 
TEY 


. ٠١١/۱ امع‎ )۸( - 


( ۹) معان القرآن ۲/۱ ۰ ۰۰۱۱۹ ۳۷۵ 
ومجالس ثعلب ص ۸۰ . 
( 0 ا و 2 


11۷ 
« التقسير » . ٠‏ وسموا لا النافية لجنس ف مثل « لا رجل فی الدار » باسم ولا 
التبرئة » والصفة نى مثل « محمد الشاعر أقدم بام الت اكان بطل سه 
کا مرنى ترجمته على عطف البيان »وأخذ المتأخرون باسمهم کا أخذوا بتسميتهم 
للعطف با لحر وف « عطف النستق »". ومو حر وف النى باسم حروف التل د 
ی الإنکار > كنا سموا حروف الزيادة مثل إن نى قولك « ما إن أحد رأيته » 
باسم حروف الصلة وا لشو" .وما المصروف والممنوع من الصرف باسم « ما بجرى 
وما لا مجری» ‏ . وسموا لام الابتداء ى مثل محمد شاعر » لام القسم زا مین 
أن الحملة جواب لقسم مقدر 0 
وواضح أن هذه المصطلحات ظلت لا تسود ى النحو العرلى › إذا نحن 
استشنینا اصطلاح النعت وعطف النسق » لأن نظامه الذى وضعه البصريون هو 
الذى ع بين العلماء والناس نى جميع الأمصار والأعصار » وهو م يعي عفواً » 
غا ع لدقته المنطقية > وكأن عقول البصريين كانت أ كير خضوعً وإذعانا 
لسلطان المنطق » ومناهجه الصارمة › لما قدمنا فى غير هذا الموضع من صلة البصرة 
اميكرة بالدراسات المنطقية والفلسفية » وما هى إلا أن يكب بعض عباقرتها على 
النحو فإذا م يصوغونه صياغة نهاتية ‏ ملاعین بین قواعده ومقابيسه ملاءمة 
دقبقة إلى أبعد حدود الدقة > ملاءمة تخلو من اى عوج أو نقص و اغراف 
وکانا CE‏ کل قاعدة حوبة ى موضعها بحيث 
لا تجور قاعدة على قاعدة . وارجعم إلى مصطلح اللحلاف الذى وضعه الكوفيون 
فستراه يشتمل على صياغات متباعدة ٠‏ وأين الظرف الواقع خبراً من المغعول معه 
ومن الفعل المضارع المنصوب بعد فاء السبيية مثلا؟ . ومثل هذا الأاصطلاح فى 
اضطرابه اصطلاح التقريب الذى أدخلوا به امم الإشارة تى كان وأخواتها الى 
تتصرف تصرف الأفعال . وليست بقية ااصطلحات بأ كر من عاولات حالفة 


)١ (‏ احالس ض 4۹۲ وسمى الفراء المغعول ( ٠‏ ) ابن يعيش ۱۲۸/۸ والأشباه والنظائر 
لأجله تفسيراً . انظر معان القرآن ٠۷/١‏ . ۱ .۰ 

. ٠١١ الجالى ص‎ )٩( . ۱١/۲ المع‎ )۲( 

(۳) امعم ٠ . ۱١۲۸/۲‏ (۷) الإنصاف : المسألة رقم ۸ه . 


() لجال ص ۲۲ . 


۱۸ 
عدا اصطلاح النعت وعطف النس قكها قدمنا > على أن كلمى العطف والنعت 
دارتا عند سیبویه ئی حدیثه عن التوابع ئى الكتاب . 
والحق أنها مصطلحات أ ريد بها أوعلى الأقل بأ كترها إلى جرد اللحلاف على 
مدرسة البصزة » وما يدل على ذلك أوضح الدلالة موقف هؤلاء النحاة من ألقاب 
الإعراب والبناء الى وضعتها المدرسة البصرية »› إذ ميزت بين حركات أواخر 
الكلمات المعر بة والمبنية › فجعلت الرفع والنصب وا حر وال حزم للمعربة » وجعلت 
الم والفتح والكسر والوقف أو السكون للمبنية » وفكر الكوفيون طويلا هل يمكن 
أن رص عوا ذه الألقاب اء جديدة حی ذا أعياهم ذلك ثوا ف قلبما 
فجعلوا لقاب الإعراب للمبى من الكلمات وألقابي اأبناء الہ رب 4 
تلق النحاة من حوشم ومن بم ذلا بالرفض البات > لأنه لا تدعو لبه < 
ولأنه يؤول إلى إفساد ما بأيديهم من كتب النحو البصرى الذى اتخذوه « 
بل کان أیضًا إمامًا للکوفیین وعلمسًا مرفوعًا › يهتدون به ویستمدون منه مدداً 
وعلى نحو ما حاولوا الحلاف على المدرسة البصرية ى بعض مصطلحاتها 
النحوية حاولوا اللحلاف عليها تى جوانب من العوامل والمعمولات ء من ذلك 
إعراب المبتداً واللحبر »> فقد ذهب البصريون إلى أن العامل ى المبتدأ الرفع هو 
الابتداء ¢ ما احبر فذهب جمهو رم إل آنه مرفوع بالمبتدأ 3 وقال قوم e‏ 
نه مرفوع بالابتداء» مثلهى ذلك مثل المبتدأ الكوفيون إلىآنالمبتداً رفع 
الحبر > والحبر رفع المبتدأ » فيما مترافعان"' . وهو رأى واضصح الضعف > 
لأنه ينتوى بالكوفيين إلى الدور الحال » كما يؤول إلى أن يرتفع المبتدأً بشى ء 
بجرى على اللسان قبل النطق به . وقد لا يكون اللحبر اسما مرفوعًا بل یکون فعلا 
ئی مثل « محمد كلمته » وقد ذهبوا نى هذه العبارة إلى أن رافع المبتدأً هو الضمير 
س 2 
المنصوب العائد على المبتدا والمتصل بالفعل» وهو إبعاد نى تقدير العامل نى المبتدأء ' 
بل هو تکلف شدرد ٤‏ ومر ا ف ترجمة ار مناظرته م الشراء ف مثل هذا 
(۱)( الرةى على الکافية ۲۱/۱ ۰ ۳/۲ وان (۲( الإنصاف : المسألة رت ه والممع ٩ ٤/١‏ 
یعیش ۷۲/۱ . والرفی ۷۸/۱ وابن یعیش ۸4/١‏ . 


۱۹ 
التعبير وكيف أسكته وأفحمه . 
- ومن ذلك إعراب الفعل المضارع المرفوع > فقد ذهب سيبويه وجمهور 
البصر بين إلى أنه ارتفع بوقوعه موقع الاسم فإن كلمة يقوم فى مثل «زيد يقوم » 
تقع موقع قاتم ٠‏ وذهب الأحفش إلى أنه مرفوع لتعريه من العوامل الافظية . 
واضطرب الكوفيون بى علة إعرابه والعامل فيه » فذهب الکسای إلى أنه بع 
محروف المضارعة ٠‏ فأقوم مثلا مرفوع بالهمزة > وواضح أنه مجعل جزءاً من 
أجزاء الفعل عاملا فيه وكأن الشى ء يعمل تى نفسه . ولم يرتض هذا ا 
فاختار رأى الأخفش ولكنه حاول التغيير والتحريف والتبديل فيه › فقال إنه 
مرفوع بتجرده من النواصب وال حوازم » وواضح أنه نفس رأى الأخفش بصيغة 
جديدة › ولحل ذلك ما E‏ بذهب إل آنه مرفوع بالمضارعة عاولا بذلك 
النفوذ إلى رأى جديد ' 
ومن ذلك إعراب الفعلين المضارعين الجز ومين ى ابلحملة الشرطية مثل « من 
يق ق معه » فقد ذهب الحليل وجمهور البصربين إلى أن أداة الشرط هى الى 
تعمل نى فعل الشرط الحرم »> وما معاً يعملانه ى ال حزاء . وذهب الأخفش ى 
الحزاء إلى أنه مجزوم بفعل الشرط وحده . بيا ذهب الكوفيون إلى أن الحزاء ' 
مجزوم بالحوار » أى للحواره فعل الشرط الجز وم" وفاتهم أن فعل الشرط 
قد یکون ماضيًا ولا يتضح فيه اب لز م إلا تقديراً . 
وكانوا يذهبون إلى أن « إن وأخواتها » تعمل النصب ف اسمها فقط » أما 
البر فإنها لا تعمل فيه شيشا » بل هو باق على رفعه قبل دخوها > بيم] ذهب 
البصريون إلى أنه مرفوع بها ء مثله مثل اسمها" طرداً لباب على وتيرة واحدة . وهو 
أدخحل نى القياس وإحكام القواعد . ۰ 
وكان البصريون وجمهور الكوفيين يرون أن رافع الفاعل هو الفعل › وذهب 


(۱) امح ٠/١‏ انظر الإنصاف : ١/٣‏ والإنصاف : المسألة رقم ۸٤‏ . 
السألة تم ٤‏ والرضی ۲٠٣/۲‏ وابن یعیش (۴) ابن یعیش ٠۰۲/۱‏ والرضی ۲٤۹٦/۲‏ 
۷ .۰ واهمع ۱۳٤١/۱‏ . 


(۲) الرضى على الكافية ٠٠٤٠/۲‏ واهرع 


۱۷۰ 
هشام الضرير من الأخير ين إلى أن رافعه العامل فيه هو الإسناد لا الفعل » وكأنه 
نفذ إلى هذا الرأی حین رأی الکسائی بقول إن رافعه كونه داخلا ىوصف فعله' . 
وکان الفراء يذهب ی مثل « قام وقعد على » إلى أن عليًا فاعل للفعلين جميعًا › 
فهما يعملان فيه معا" » وذهب الكسائى إلى أن الفاعل حذف مع أحد الفعلين » 
فعلى فاعل لقام وقعد حذف فاعلها . ويتضح ذاث أكر ى باب‌التنازع › 
فقد کان یری أن کلمی ی مثل «کلمی وکلمت عغمدا » عذوف معما الفاعل 
لا مضمر" . والبصريون يضمرونالفاعل ف الفعل الأول و يرفضون رأى الفراء أنه 
رتب على ذلك إخلال بالقاعدة النحوية العامة الى تجعل لكل فاعل فعلا » 
مما قد بمحدث تشويشسًا ى أذهانالتعلمين » لعدم اطراد القاعدة» وكذلك يرفضون 
رأى الكسائى لذلك ولأن الأخذ برأيه يؤول إلى اعتبار الفاعل عذوفًا نى مثل 

زید قام » وهو ما لا یقول به حوی . 

ونضرب بعض الأمثلة الى تصور مدى بعد الكوفيين ى التأو يلوالتقدير شغفًا 
بالحلاف على المدرسة البصرية » أما الخال الأول فهو الاستشناء بإلاى مثل قام 
القوم إلا عمداً فقد کان جمهو ر البصرين وف مقدمتهم سیبویه یرون أن ناصب 
المستثى هو الفعل قبله بواسطة إلا. وذهب قوم منهم إلىأنه« إلا» نفسها . وذهب 
الكسائى إلى أنه منصوب بإن مقدرة بعد إلاعذوفة الحبر » فتقدير « قام القوم 
إلاعمداً» عنده رقام القوم إلا أن عحمداً لم بقم». ولا يخي ما هذا التقدير 
من تمحل بعيد . وذهب الفراء إلى أن إلا مركبة من إن ولاء وحذفت من إن 
النون الثانية تخفيفًا » وأدغمت الأولى نى لام «لا» بعد شىء من التقدم والتأحير 
اذ زعم أن أصل العبارة « قام القوم. إن عمداً لا قام » . وهو محل أشد من 
محل أستاذه » ويظهر فساده نى الاستثناء المهرغ فى مثل ما قام إلا حمد ء 
فإن كلمة محمد مرفوعة بعد إلا وليست منصوبة'“ . والثال الثانى المنادی ى مثل 


ر با حمد» فقد ذهب جمهور اأبصريين لل انه مبی على الم ی عل نصب ٤»‏ 


(۱) امع ٠١۹/۱‏ . ۴ وابن یعیش ۷۷/۱ . ۰ 
(۲) المع ٠١۹/۲‏ والرضى ۷۱/١‏ . ( + ) الرصی ۲۰۷/۱ وابن یعیش ۷٦/۲‏ . 
( ۴) الرضى على الكافية ۸۷/١‏ والمخى ص ۰ 


۱۷۱ 

وناصبه فعل مقدر تقديره أدعو وحُذف الفعل حذقًا لازسًا لكرة الاستعمال 
ولدلالة حرف النداء عليه . وذهب المبرد إلى أنه منصوب بيا لسد ها مسد الفغل . 
وذهب الكسائى إلى أنه مرفوع لتجرده من الغوامل اللفظية » وفاته أنه مسبوق بياء 
وأنه غير منون . ما الفراء فذهب مذهاً بعبداً » إذ إذزعم أن أصل ریا زید» مثلا: 
یا زیداً » بيا وحذفت الألف الملحقة به > فبى على الفم E‏ 
واضح نى التقدير “ . وا لمال الثالث كلمة حى حين تجر ما بعدها من الأسماء 
مثل « قرأت الكتاب حى الصحيفة الأخحيرة منه » فقد جعلها البصريون حرفا 
جارا بنفسه » وای الکسائیإلا أن بجعل ما بعدھا جروراً لا بھا و إا بى ابحارة 
مضمرة"' » دون حاجة إلى هذا الإضار والتقدير > إلا تصو ر أن الأصل فيها أن 
يليها الأفعال ! . ولمثال الرابع« لولا » أىمثل « لولا محمد بلحئت » فإن البصريين ‏ 
يعر بون الاسم المرفوع بعدها مبتدآ رافعهالابتداء ويره محذوف » وذهب الفراء إلى 
أن للا هى الى عملت الرفع فيه وآنها نابت مناب فعل محذوف تقديره 
بمتنع ٠۳‏ > ولیس نى حروفها ولاى مادتها ما يشير إلى هذاالفعل › وكأنه أوجد 
بين الحوف أداة تعمل الرفع نى الأسماء » وهو إبعاد واضح ى التقدير . 

وعلى هذه الشا كلة كان الكوقيون بحاولون النفوذ إلى آراء جديدة ى العوامل . 
وا لمعمولات » كها كانوا حاولون النفوذ إلى بعض المصطلحات الى يخالفون بها 
ما اصطلح عليه البصريون »> حى يفترق نحوهم على الأقل بعض الافتراق من 
حو البصرة . وبذلك كله وا سنفصل فيه الحديث عند أعلامهم استطاعوا أن 
یکو نوا هم مدرسة حو دة مستقاة “لا تری“نحقًا إلى منزلة المدرسة البضرية ٠»‏ ولكنها 
على كل حال نمدرسة بينة المعالم واضحة القسمات والملامح . 


() الرضی ۱۲۹/۱ . والإنصاف : المسألة رقم ۸۳ . 
( ۲) ابن یعیش ۷۷/١‏ والرضی ۲٤۱/۲‏ )۴( ابن یعیش ٠ . ٩/۱‏ 


نشاطه العلمى 

هو على" بن حمزة » من أصل فارسى » ولد بالكوفة فى سنة تسع عشرة 
ومائة للهجرة » ونشأ بها » وأ كب منذ نشأته على حلقات القراء مثل سلمان بن ' 
رقم راوی'' قراءۃ الحسن البصری › وای بکر شعبة بن عیاش راوی'"' قراءة 
م بن أهى التجود إمام قرّاء الكوفة ى ج السابق للكسالى » وسفيان 
ابن عيينة راوی' “ قراءة عبد الله بن کثير إمام قرّاء مكة مكة . ولز م حلقة حمزة 
ابن حبيب الزيات المتوق سنة ٠١١‏ للهجرة إمام قراء الكوفيين لعصره »> حى حذق 
قراءته › ويقال انه قب بلقبه الکسائی نى مجالسه » لأنه کان یلہس کساء 
أسود نميناً » وبقال : بل قب بذلك لأنه أحْرَم نى كساء . وكان فطاً ذ كيا 
فرآی انه لن يبرع نى قراءة الذكر الحکے إلا إذا عرف إعرابه » فاختلف إلى 
حلقات أب جعفر الرواسى وإلى كتابه الفيصل ولم جد عنده ما يريد » فرحل إلى 
البادية رحلته الأوى*ء ثم عاد إلى الكوفة . وكأنه رأى أنه أن مسن العربية 
إلا إذا استمع إلى معلميها بالبصرة فرحل إليهم » وأخذ ينتقل بين حلقات عيسى 


۴۲٠/١ وشذرات الذهب‎ ٤۲۱/۱ انظر فى ترجمة الكسافى أبا. الطيب الحنان‎ )١( 
والنجوم الزاهرة‎ ٠۷١١ اللغوی ص ۷۲ والزبیدی ص ۱۳۸ والفھرست وروضات الحنات ص‎ 
. ٠۴٠١ وبغية الوعاة ص‎ ٠/۲ وتاريخ‎ ۷١ » ٦۷ ونزهة الألباء ص‎ ٠١١ ص‎ 

بغداد ٤۰۳/٠١‏ والأنساب الورقة ٤۸٣۲‏ (۲) ابن الحزری ۳۱۲/۱ . 

ومقدمة مذيب اللغة للأزهرى ومعم الأدباء (۳) ابن الحزری ۲۲۰/۱ . 

۴۳ وإنباه الرواة ۲٠٠/۲‏ واللباب ى )٤(‏ ابن الحزری ۳۰۸/۱ . 

الأنساب ٤۰/۳‏ وتاریخ ابن کثیر ۲۰۱/۱۱ ( )٠١‏ الس العلماء للزجاجى ( طبع الكويت ) 
وطبقات القراء لابن اخحزرى ٠۴١/١‏ ومرآة ص ۲٦٦‏ . 
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ابن مر المتوى سنة ٠٤۹‏ للهجرة وى عمر و بن العلاء ويونس بن حبيب . وعكف 
على حلقة اللحليل بن أحمد > وراعته روايته لأشعار العرب وأقوالمم »> فسأله يوسا 
عن ينابيع هذه الرواية » فقال له إنها من ملابسة أهل البوادى نى جد والحجاز 
وتهامة › فضی إليهم ی رحلة ثانىة› ومعه خمس عشرة قنينة حير › وظل یکتب 
ما یسمعه من أفواههم ویدونه ی ص حفه »> حى أنفد کل ما حمله من حبر . 
ورجع إلى مسقط رأسه › وقد سط له لسانه وذ E‏ له منطقه واستقامت 
فصاحته وعربيته › وأخذ يستغل ذلك استغلالا حستًا نی قراءته لاذ کر الحکم 
بقراءة استاذه حمزه ة الذى کان قد رداء ريه . فکان يتلو القرآن عل الناس 
من آوله إلى آخره» والناس من حوله یسمعون ویکتبون مصاحفهم . وذاعت شهرته 
فطلبه المهدى ليتخذه مؤدباً لابنه هرون الرشيد » حى إذا وى اللحلافة بعد أبيه 
اتخذه مزدبا لابنيه الأمين والأمون . وظل مدة يقرى* الناس نى بغداد بقراءة 
حمزة » م احتار لنفسه قراءة »> صارت إحدى القراءات السيع المتواترة › وأقراً 
بھا خلقًا کثراً . وکان مجلس با مسجد الحامع على مقعد مرتفع 4 والناس من 
حوله يكتبون المصاحف بقراءته وينقطونها و يضبطونها ويرسمون مقاطع الآيات 
ومبادئها . وکان الرشید له و یوقره ویفسح له نی مجالسه » وکٹیراً ما کان یتخذه 
إمامه ی صلواته و رفیقه ی غز واته ومقامه بالرقة . ویظهر أنه م یکفه حینئذ 
ما أحذهمن‌اللغة وشواردها عن البدو الخكّص ى از يرة العربية فقد مضى يكير 
من سماعه عن أعراب الحطمة »وهم عشيرة منبى عبد القيس نزلت بغداد» وأقامت 
بها » وكأنه م يكن جد بأسانى الأخذ عن هؤلاء الأعراب » بين كان البصريون 
لا يروو اللغة عن أمثاهم من العرب المتحضرين‌الذين بمكن أن يكون قد دخلالفساد 
على ألسنتهم » وسرعان ما ظه ر أثر ذلك نى مناظرته لسيبویه حين قدم بغداد 
على حو ما مر بنا ق غير هذا الموضع » فقد سبقه إليه تلاميذه : الفراء والأحمر وهشام 
ابن معاو ية الضرير ومد بن سعدان » وساله الأحمرعن مسائل» وکلما جاه 
بجواب قال له أخطأت يا بصرى . ووا الكسائى ومعه طائفة من عرب اللحطمة» 


. وما بعدها‎ ٦۸ انظر المناظرة ف الزبيدى ص‎ )١( 


۱۷4 
فلما جلس قال له : کیف تقول « حرجت فإذا ز ید قام » فنطق بها سیبوبه ۰ 
فقال له الکسائى : أمجوز : « فإذا ز يد قاًا » فقال سيبويه : لا > لأن العرب 
الفصحاء الذينأخذ عنهم هووأستاذه الحليل لا ينطقون ل « قامًا» امال 
وحوه إلا مرفوعة » وى القرآن الكرم ر فإذا هى بيضاء (فإذا هى حية) أى 
على أن ما بعد اذا ف هذه الأمثلة مبتدأً وخبر مرفوعان . وأظهر الكسالى تعجبه 
من رفضه لنصب كلمة « قالم » وقال : فلرجع إلى م حضرنا من العرب ٠‏ 
اا م عت اة کاک کے ساف د کف رون + فد کت 
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احسب أن العقرب أشد ل من ال تار فإذا الزذبور اها (( فقال ذهر مم 
» فإذا الزنبور ھی ) وقال ا » فإذا الزنبور إباها ( . ويمالع رواة هذه المناظرة› 
فيقولون إن سيبوبه حص وأفحم › وف رانا أنه م فح م ولي تحضر 
لأنه کان لا يعد عا قد يمد عى اة هؤلاء اللفن .2 2ا 

ا أن هذه المناظرة زیت ا م ال المدرسة الكوفبة : 
وهو الأأحذ باللغات الشاذة الحالفة لأقيسة البصر ية من جهة وللشائم اداو 
على أفواه العرب من جهة ثانية . 

ومن الم كد أن هذه الناظرة أقنعت الكسائى بأن ما بيده من انحو وقواعده 

قلیل وأنه نبغ ی أن تز ود من حاة اليصرة ة وعلمهم ال عز در ٠‏ وتضصادف أن ا 
سيو به عقب المناظرة 4 غير آنه عام أن الأخحفش الأوسط سعید بن مسعدة حمل 
کتابه النفيس عنه > وأنه ليه على الطلاب و يدرسه ذم :ونه إليه انتهى عام 
البصرة بالنحو > ولم تعيه الأسباب ی ‌الاتصال به ورواية الكتاب عنه . ووجده 
يكر من اللحلاف على صاحبه وعلى اللحليل مستضيشًا بمعرفته الواسعة بلغات العرب » 
فاستقر ی نفسه أن يتابعه ی هذا الاتجاه» وبدلكأعده الأحفش إعدادا حسنا 
لک رغبته الملحة نى عالفة النحو البصرى غذالفة تقوم على الاتساع فى 
الر واية والقياس » بل لقد نفذ إلى تأسيس مدرسة حوية جديدة ٠‏ يعينه نى ذلك 
تلامیذه وخحاصة الغراء 8 
والحتق أن الأخفش م يبعث هذا الاتجاه ى نفسه لأول مرة ¿ فقد كان 


1۷o 
اتجاهًا قد ًا ی صدره منذ قعوده للقراءة والتعلم ئی الكوفة » ورأیتا آثاره تی‎ 
دفعًا ى هذا الاتجاه»‎ NE مناظرته مع سیبویه › ولکنا ذؤمن بان‎ 
ولم يدفعه وحده » بل دفع معه تلامیذه ومن خلفوم على‌المدرسة الكوفية . ونرى‎ 
الکسال بنشط لا ی تألیف کب تقصل بالقرآن الكر م وقراءاته ومعانیه فحسب»›‎ 
. بل يؤلف أيضسًا ى النحو كتابين هما مختصر النحو وكتاب الحدود فى النحو‎ 
وألف ی أغلاط العامة كتابًا ماه « ما تلحن فيه العوام » وهو مطبوع . وما زال‎ 
٠۸۹ يوالى هذا النشاط العلمى حى خرج مع الرشید ی مسيره إلى خراسان سنة‎ 
› للهجرة واعتل علة شديدة ل يلبث أن توفى منها بقرية رنبويه بالقرب من الى‎ 
وتوفى معه الفقيه المشهور عمد بن الحسن الشيبانى ء فحزن الرشيد عليهما حزنًا‎ 

شدیداً » وقال : « دَفدًا الفقه والنحو بالری . 


تأسیسه للمدرسة الكوفية 


لا ریب ی آن الکسای ا إمام مدرسة الكوفة > فهو الذى وضع رسومها 
ووا منهجها » وفيه یقول أو الطيب اللغوى « كان عام أهل الكوفة وإمامهم › 
إليه ينتهون بعلمهم » وعليه يع ولون ی روایتهم » وینبغی أن لا نلتفت إلى 
ما يقوله أبو حاتم بدافع العصبية للبصرة إذ اذ يزعم آنه وم یکر ن بلحميع الكوفيين عام 
بالقرآن ولا كلام العرب » ولولا أن الکسائی د نّا من‌الحلفاء فرفعوا من ذ کره لم یکن 
Ew‏ > وعلمه تلط بلا حجج ولا علل إلا حكايات غ الاعات وو 
لأنه کان يلقنهم ما يريد » وهو على ذلك أعلم الكوفيين بالعر بية والقرآن وهو 
قد وتهم وإليه يرجعون » . وكأن أا ج نقض بنهاية کلامه طعنه ی الکسای»› 
وهو قد طعنه ف خلقه وأنه کان يلر ن الأعراب ما يريد من نحو شاذ > وهو 
طعن لا عا به »> إذ كان معروفًا بالثقة والأمانة والصدق فما وى »> وعنه 
حمل معاصر وه ومن تلام إحدى القراءات السيع الوثيقة » أما أن علمه لیس 


منظماً » وأنه يفتقر إلى الحجج والعلل فقد يكون ذلك صحيحًا إذا قسناه إلى 


۱۷٦ 
سيبويه » ولكن من المؤكد أنه تلقن عنه وعن الحليل وعيسى بن عمر معرفة العلل‎ 
والأقيسة » بل لقد كان يمن بأن النحو إنما هو ضروب من القياس وما يطوّى‎ 

فيه من علل وحُجج تشد ه وتقم أوّده حی قول 

إا النحو ا بتي وبه ف کل ار ينتفع 

وحقا إنه توسع نى القياس » فلم يقف به عند المستعمل الشائع على الألسنة 
ولا عند أعراب البدو بل مده ليشمل ما ينطق به العرب المتحضرون ممن بمكن 
أن يكون قد دخل اللحن على ألسنتهم نى رأى البصريين ءولعله من أجل ذلك 
ألف كتابه نى لمن العوام" ليدل على آنه كان يفرق بين لغات العرب وبين هذا 
اللحن. . وأهممن ذلك أنه مدّالنحو ليشمل الشاذ النادر من تلك اللغات ما م يكن 
سیبو یه والحلیل عحفلان به وا بر تان له قدا لسبب طبیعی تحدثنا عنه ی 
الفصل الماضی ن وهو آنهما کا بریدان أن رضعا ۽ ى صورة حازمة صارمة 
قوانين النحو » بحيث لا يعر يها الاضطراب واللحلل» وبعحيث تطرد ولا تتأرجح 
بين موازين محتلفة . 

وأ كبر الطن أن الذى دفع الكسائى إلى هذا ا من وها وأن يفسح ف 
العربية للغات الشاذة النادرة آنه كان - كا عرفنا - من القرّاء للذ کر الحکى › 
وکانت تجری ی قراءاته حروف تشذ على قواعد الحو البصرى ٤‏ فخشی أن 
يظَن بهذه الحروف أنها غير جائزة وأنها لا تجرى على العر بية السليمة »> ورعا 
ما هو متواتر وهو القراءات السيع ومنها ما هو غير متواتر › وهو ما وراءهأ من , 
قراءات » وجميعها صحيح » وینبغی أن نتوسع نى قواعد النحو والصرف حى 
تشمله . ومر بنا أن سيبويه والحليل جميعًا م يوهنا من قراءةٍ 
إن القراءة وة > ردك انه لایصح التعرض ها بتصويب أو تخطئة » وكأنا 
تنبه الأخفش للقضہة »> فزجة کا لا حظنا ی ترجمته - ما اصطدم من بعض 
القراءات رقواعد مدرسته »> وهو اصطدام ى الظاهر ¢ لان سبو له احتفظ ف 
كتابه عادة وفيرة من الأشعار وال قوال الشاذة على مقاییسه »› یرید أن ينص على 
آنا جرت على ألسنة بعض الأعراب الفصحاء ولكنها لا تجرى على القواعد 
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الكلية العامة للنحو» كما تصوره هو وأستاذه » أو بعبارة أدق » يريد أن ببعدها 
عن ألسنة الناس » حى تسنقم لألسنتهم عربيتهم نى أفصح هيئة مكنة . 

غير أن الکسائی - فیا يظم برلنا - رى أن يعاد النظر ى هذا التأصيل العام 
لقواعد النحو وأن يسح i‏ للقراءات واللغات الشاذة» وبذلك حرج إلى صورة 
جديدة من النحو » صورة لا تتفق والمناهج الدقيقة نى وضع العلوم الى تقتضى 
فی قواعدھا الاطراد والتعمیے والشمول › ولکنھا على کل حال فتحت الابواب 
لا للاحتفاظ بالحروف الشاذة ى قراءات الذكر الحکم فهذه کانت ستحتفظ بها 
الأجيال العر بية لتعلقها بالدين الحنيف » وإما للاحتفاظ بشواذ اللغات e‏ 
وصونها وحمایتها من الضیاع . ولا أظننا نی حاجة إلى أن نہدی“ ونعید ئی أن 
البصريين عنوا بهذه الشواذ وتسجيلها » ولكنها عناية من باب آخر » إذ أرادوا 
ان ق دا وان ا قواعدهم وألسنة الناس منها . 

و بذلك تعاون الطرفان المتعارضان على إثباتها » مع اختلاف الغاية . 


بدا بما وقف عنده الكسائى من بعض حروف نى القراءات » فن ذلك 
الآية الكريمة : (إن الذين منوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن 
بالته واليوم الاحر وعمل صالًا فلا حوف علیهم ولا هم يحزنون ) فقد لاحظ أن 
كلمة .( والصابئون ) عطفت بالرفع على امم إن a‏ قبل مام احبر » وهو 
(من آمن بالته واليوم الآاخر) فوضح عامة: أنه جوز العطف على موضع 
إن واسمها ‏ وموضعهما الا بتداء وهو مرفوع › قبل مجیء الحبر › فیقال إن عمداً 
وعلى مسافران . ومنع ذلك البصريون › وأجابوا عن الاآية جوابين : أحدهما أن 
خبر إن حذوف تقدیره مأجورون أو a‏ أو فرحون » والصابئون مبتدأً وما 
بعده خبره » واستشهدو لذلا بقول عة الشعراء 

خلیل هل طب فى وتا ا وان لم تبوحا با موی - دآنفان_ 


أى فإنى دنف كا تدل على ذلاك بمية العبارة . والحواب الثانى أن اللبر 
ف الاية حبر إن » آما ا ف ع > تقديره كذلك »› 


۱۸ 
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فن يك أمسى بالمدينة رحله فى وقَارّ بها لغريب 


فغريب خبر إن بدليل دخول لام التوكيد عليه وخبر « قيار» محذوف › 
تقديره كذلك . وكأنما أحس الفراء تلميذ الكسائى أن البصريین مصيبون فى 
موقفهم لعدم جريان ذلك على ألسنة العرب » فرأى أن يتوقف عند نص الاأية 
وأن يخصّص القاعدة عا ماثلها > فقال إنه لا جوز ذلاك إلا فما لم يظهر فيه عمل 
إن » وهو الاسم المبى مثل الذين ى الآية وضمير المتکلم ى بيت ضاف . 

ومن ذلك الاآية الكرعة : (إن الذين تدعون من دون الله عباداً آمثالکم ) 
ف قراعة سعیك بن جور بنصب كلمة ( عبادا) نما جعل الكسائى يضع قاعدة 
عامة » وهى أن إن" النافية إذا دحلت على الحملة الاسمية عملت عمل ليس › 
فرفعت الاسم ونصیت الحبر. وهی - نی رآی سیبویه - لاتعمل بل تهلْمل 
دائًا > وكأن قراءة سعيد بن جبير ى رأيه شاذة فذة لا يصح أن تشّخذ منها 
قاعدة . ولعل من الطر يف أن نعرف أن الفراء كان يتابع سیبویه ی رأیه › پیا 
كان يتابع المبرد البصرى الكسائى فما ارتآه من عملا" . ونی ذلك ما یشهد بان 
مدا ر الاختلاف بن المدرستين الكوفية والبصرية وأنمتهما لم يكن يراد به إلا مناقضة 
وإ عا كان يراد به إلى تبين وجه الصواب ثىإخلاص > ولذلك كثر بينهم الالتقاء 
ئی الاراء وأن يتابع الكوف البصريين والبصرى الكوفيين » وكأنهم جميعًا أغصان 
من د وحة واحدة . 

ومن دلك الاية الكرعمة: : ( وتحسبم م أبقاظًا و رقود ونقابهم ذات اليمين 
وذات‌الشمال وکلبھم باط ذراعيه بالوصید) فقد لاحظ أن اسم الفاعل ( باسط ) 
مع أنه بمعى الماضى نى الآية RE‏ > عمل النصب 
ى كلمة ذراعيه > فوح قأاعدة عامة » هی أنه يعمل النصب مبمعى الماضى 
وبمعى الحال والاستقبال › بیما کان عع البصريون عمله النصب فا بعده على 
المفعولية وهو بمعى الماضی وتأولوا ( باسط ) ی الاية على حكاية الحال الماضية › 


۲٤٣۹/۱ والرضی‎ SN الإنصاف : المسألة رقم ۲۴ والمغى مص‎ )١( 
٠١٤١/١ وامع‎ ٠۹ وا لمغی ص‎ . ٠١١ العربية ص‎ رارسأو١‎ + ٠/۲ ومع‎ ۷ 


۹ 
بدليل حكايتها با مضارع نى الفعل السابق : ( ونقلبهم ) وكأن التقدير : وكلبهم 
يبسط ذراعيه . غير أن الكسائى تمسك بالاية واتخذ منها قاغدة كلية مجوزا 
مثل «زید معط عراً مس درهًا) . وتابعه ى ذلك تلميذه هشام بيا ظل الفراء 
مع جمهو ر البصريين لا جيز إعمال امم الفاعل ى امفعول به إذا كان بمعى 
اا 

ومن ذلك الآية انكر :رقفل" لعبادی الین آمنوا بقيموا الصلاة ) فقد 
رأى المضارع فيها حذوف النون » فقال إنها حذفت على تقدير لام الأمر ٠‏ 
واتخذ من ذلك قاعدة عامة »> هى حذف. لام الأمر من المضارع بشرط تقدم 
« قل عليه كا نى الآية ء بيا كان البصريون يرون أن القعل المضارع جزوم ى 
جواب الأمر مثله ئی عو « ائتی ا کرمناگ ۲ 

- وعلى حو ما كان يتخذ من بعض ال حر وف بى القراءات قواعد يخالف فيها 

سیبویه واللحلیل کان يصنع ذلك تلقاء الأقوال والأشعار اللحارجة على مقاييسهما »› 
بل لقد وجد فيها مادة أوسع وأغزر » فن ذلك أنه رأى بعض العرب يقول : 
« لاعبد الله ى الدار» . بإعال لاعمل إن ونصب عبدالته » ومعى العبارة أن 
أحداً من الناس لا یوجد آی‌الداز » لاستعمال عبد الله هنا ی أیرجل کان غیر أنه 
قاس على عبد الله بقية الأعلام منتهيًا إلى قاعدة عامة > هى أن لا النافية للجنس 
جوز أن ليها العلم فيقال : : « لزید ى الداز» TT‏ 
ولذلك رفض تلميذه الفراء قاعدته » لان لالنافية للجنس تتطلب أن یکون اسما 
نكرة أو كالنكرة حى تفيد النى العام الشامل ها لاحظ البصريون . ولعل تى ذلك 
ما يلفت إلى أن الكسائى كانت تفلت منه أحيانًا. العلة السديدة الى توجب 
القاعدة النحوية ٠‏ وكأنه م بكن يبر الشواهد الى .يشتق منها أحكامه النحوية 


داعا سبراً دة ۳ 


ومن ذلك أن البصريين منعوا تقد المستقى نى أول الكلام کا کان 


. ٤٥۲/٠ وانظرالكتاب‎ ۲١۸ والممع لاسيوطى (۲) المغى ص‎ > ۷۷٠ المغى ص‎ )١( 
. ۱4/۱ امع‎ )۴( . 4/۴ 


۱۸۰ 
س > فلا بقال « إلا زيداً قام القوم » ولا « إلازيداً ما أكل أحد طعامًا » 
ولا« ما - إلا زيداً- قام القوم » وسمع الكسائى : 

خلا الله لا أرجو سواك وإنمًا ‏ أعد عيالى شلعلبة من عيالكا 

فلم یلتفت إلى أن ذلك ضرورة شعرية دفعت الشاعر إلى الخالفة المنطقية رتيب 
الكلام » فسو غه لاف «خلا» وحدها بل ضا مع «إلا» » حجةأنها الأصل ف الباب 
وخلا فرع ها » والأصل أا غور 4 الفرع › وبذللك وضع قاعدة عامة 
هی جواز تقدم المستشى نى أول الكلام سواء أكان موجباً أم منفًا'"“ . ورأی 
الأخفش بجيز تأخير المعمول للفعل إذا کان ظرفًا أو جارًا وجر ورا وتقدم المستثى 
عليه لقوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك إلارجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر 
إن كتم لا تعلمون بالبينات والز بر ) فقد تأخر الحار واجرور ( بالبينات والزبر) 
وتقام المستشى ( إلا رجالا ) ووقع له ى بعض الشعر : ر فا زادلى إلاغرامًا 
کلامسیا » بتوسط المستشى بين الفعل والفاعل »> فوضح قاعدة عامة »> خالف بها 
جمهور البصربين » وهى أنه جوز تقد المستقى على المعمول للفعل مرفوعًا كان 
أو منصوبًا أو مجروراً"' . وذهب سيبويه والبصريون وجمهور الكوفيين إلى أن 
« خلا»إذا تقدمتها ما المصدرية تعن نصب المستقى بعدها » وجوز الكسالى فيه 
ا لحر على أن تكون ما زائدة فتقول «قام القوم ما خلا مدا بالنصب » وما خلا 
عمد باحر . وعلق ابن هشام على ذلك ى المغى بأن القياس بنع ذلك لن« ما » 
لاتزاد قبل اب حار والجر و ر » إنما تزاد بعد حرف ابحر مشل ر عما قليل ) ( فما رحمة) 
وقال :إن احتج بالسماع فهو من الشذوذ الذى لا يصحالقياس عليه" . ورعا 
کان آغرب ما ذهب اليه الکسائی من أحکام ئی باب الاستثناء آنه جوز فی مثل 
« ما قام إلا عمد» نصب محمد على الاسشتناء » مستدلا بقول بعض الشعراء : 

يبق إلا المجد ولقصائدا غبرك ياين الأكرمين والدا 


بنصب الجد وغيرك . ورد عليه جمهو ر النحاة بأن غيرك هى الفاعل وفتحتها 


. ۳/۱ والح (۲) اهمع‎ ۳٦ الإنصاف : المسألة تم‎ )١( 
.۲۳۳/۱ وانظر اهمع‎ ٠٤١۲ المغى ص‎ )۳( ~~ ۱ 
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ليست فتحة إعراب و إنما هى فتحة بناء لإضافتها إلى مبنى . وقد اندفع فى هذا 
أ ا 5 ر ۳ 3 8 : 2 د 2 1 و ع 
حکم تمشیا مع قاعدته الى أشرنا إليها ى الفصل الماضى › وهى أنه قد عذف 
الفاعل مع الفعل › وکانه لم بلاحظ ف مثل « ما قام إلا عمد » ما لا حظه 
مغر :ور عا كان أشد ى الغرابة آنه أغربت لفظة محمد نى حالة الرفع بدلا من 
الفاعل الحذوف'' . 

وجوزالحاة ى التسير وط يبن المعل رفوع مله طاب ا خد 
أما تقدمه: على معموله مثل « نفسًا طاب عمد ) فنعه سيبو یه وجموور البصريین 
وجوزه الكسائى وتبعه ئى ذلك المازنى والميرد > لوروده على لسان بعض الشعراء 
فی قوله : 

آتهجر سلمی بالفراق حسما رما کان نفسًا بالفراق تطيبٌ 


واحتج البصريون بان ذلك م يرد ى نير > وإما جاء على لسان الشاعر 
ضرورة » ولا حتج بالضرورة لأنها تبيبح مالا بباح" . 

وکان سيبويه يذهب هو وجمهور البصربين إلى أن «حيث»تلزم الإضافة 
إلى جملة اسمية أو فعلية ونه لا يجوز إضافتها إلى المغرد > وذهب الكسالى إلى 
جواز ذلك » بل جعله قياسيًا لقول بعض الشعراء : 

ونطعنهم تحت اليا بعد ضر بهم ٠‏ ببيض المواضى حيث لى العما e‏ 

وقول آحر : 

اما تری حيث سهينلٍ طالعا نجمًا يضىء كالشهاب لامعا 

والبصريون يجعلون ذلك من النادر الذى لا يصح أن يذ منه القيا 
والأحكام النحوية الكلية العامة . 


(۱) اسع ۲۲۳/۱ . : (۳) تحت البا : فى أوساطهم . 
(۲) الإنصاف : المسألة رتم ۲۰ واطمع )٤(‏ المغى ص ٠١١‏ والممع ۲٠۲/١‏ . 


۲/۱ وابن یعیش ۷۳/۲ . 
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وله فى نواصب المضارع أحكام كثيرة لاتسندها الشواهد ولا القياس » من 
ذلك أن سيبويه كان لايجوز الفصل بين « لن » والفعل المضارع المنصوب بعدهاء 
وتابعه ىذلك البصريون وهشام» وخالفه الكسائى ٠‏ فجوز الفصل بين لن ولفعل 
بالقسم وععموله » فتقول : « لن والله أقرأً الكتاب » و« لن الكتاب أقرأً » وأحس ˆ 
الفراء ما نى المقال الأخير من النبو ق يوافقه إلا على الفصل بالقسم »> غير 

أنه عاد فجوزالفصل بكلمة أظن مسيغًا أن يقال : « لن أظن أزورك » بالنصب»› 
و كذلك بالشرط مثل « لن - إن تزرنى - أزورك » وهما صيغتان نابيتان وليس 
هناك مايؤيدهما من الشواهد . ومن هذا الباب أن البصريين وهشامًا ومن تابعه 
من الكوفيين كانوا لاإيجيزون الفصل بين كى ومعموفا إلا عا ولا الزائدتين 
مثل «جئت کا أتعم » و( كيلا يكون دولة) وجوز الكسائى الفصل بينها وبين 
الفعل معموله مطلقًا . وأغرب من ذلك أنه جوز أن يتقدم عليها المعمول للفعل 
مئل « جئت الرياضة كى أتعم » " . ومن ذلك أن جمهور البصريين كان يجيز 
الفصل بين إذن ومعموها بلا النافية وبالة-سى لورود ذلك ف الاحتيار وى الشعر 
مثل ١‏ إذن والله نرميتهم بحرب » وتوسع الكسائى - وتبعه هشام ‏ فجوز الفصل 
ععمول الفعل مطلقنًا مثل « إذن صاحبك أكرم » ويبى الكسائى لإذن علهاء 
ویلغیه هشام رافعًا للمضارع . وكان سيبويه والبصريون يشرطون لنصبها 
أن تکون : فى صدر العبارة » وسمع الكساى' بغض الرجاز بقول : 

ا يهم شطراً لى إذن أهلك أو أطيرا“ 

فذهب إلى إلغاء هذا الشرط بعد إن . وقاس عليها كان » تقول « كان 
عبد الله إذن يكرماك » وتوقف تلمیذه الفراء > فوافقه نی إن وخالفه نى كان > 
رافضصًا ما ارتاه أستاذه من هذا القياس °“ . 


وواضح ما قدمنا أن الكسائى کان یتوسع أحیانا ی القاس وأنه کان يدل 


)١(‏ امم ۲ / ٤‏ . والمغنی ص ٩۹‏ حیث ذکر ابن هشام آن 
(۲) امعم ۱ / ٦/۲۰۸۸‏ . البصر يبن يتأولون البيت على أن خر إن محذوف 
(۴) شطراً : غریب ۰ د“ تقديره : إنى ٠لا‏ أقدر على ذلك . واستأنف‌الشاعر 


( + ) معافى القرآن الفراء ۱ / ۲۷۲ والممع ۷/١‏ مابعده . 


۱A۳ 


أحياتًا بأحكام دون شواهد تسندها من اللغة وما جرى نى الندرة على ألسنة بعض 
العرب . وما نسوقه أيضسًا من توسعه نى القياس حكمه بأن صلة الموصول جوز 
أن تكون طلبية » تجا بقول الفرزدق : 

ول لراج نظرة قبل الى لعلى-وإن شطتت تاها -أزو رها 

والصلة نى البيت - إن صحت - إنشائية لا طلبية» وقد تأول البيت البصريون 
بأحد توجيهین › إما أن الصلة عذوفة على إضمار القول » أى « قبل الى أقول 
لعلى » أو على أن الصلة هى جملة « أزورها » نى آخر البيت وخبر لعل محذوف 
تقديره « لعلى أفعل ذلك » . وإنما منع البصريون أن تكون الصلة إنشائية › لأنها 
معرفة للموصول » فلا بد من تقدمها عليه وأن تكون معهودة ما يستلزم خبر يتها» 
وما حالف ذلك ينبغى تأويله . ولسلامة هذا المنطق نى استعمال العرب للموصول 
والصلة توقف تلميذه هشام » فلم يرتض أن تكون الصلة طلبية » بعيث يسح 
لمثل الذي كل اوا اط عمد ا دهت الکسائى » وارتضی فقط طبقًا 
للبيت السالف أن تكون إنشائية مصدّّرة بلعل» وقاس عليها ليت وعسى » فيقال 
« الذى لیتە‌یاتی أو عساہ آن باتی - زید)' . 

وتدور للكسائى نى كتب النحو وراء ذلك آراء كثيرة لا تسندها الشواهد » 
فن ذلك أنه كان يز الفصل بين فعل الشرط وأداته بمعموله مثل « من زيدا 
یکرم أ کرمه » والفص ل“ أيضًا بعطف وت وکید» ومنع ذلك الفراء لعدم وروده ف 
الماع" . وکان يجوز تقد معمول فعل الشرط والحواب على الأداة مثل « خيراً 
إن تفعل تکرم » و« خيراً إن أتيتى صب" » ومنع ذلك أيضا الفراء > إذ 
لا يۇيدە شىء من السماع عن العروب" 
ومن ذلك أنه جوز المصدر الواقع مبتداً ويره کال د کد کو دای 


مه ضع دلج م 


ومنع ذلك امهو رلانه لم یرد فيه ماع . ومن ذلك أن البصريين كانوا يوجبون 


. ۳/۲ . . 1٤۷ وانظر المغى ص‎ ۸/١ المع‎ )١( 
. ٠١۷/١ المع‎ )٤( . 4/۲ المع‎ )۲( 
. ٠١١/١ وانظر الرضى‎ ٩۱/۲ المع‎ )۳( 


۱۸٤ 
فى إن" الكسر حين تقع جوابًا لقم مثل « والله إن عمداً مسافر » لكرة ذلك ف‎ 
الماع عن العرب » وخحالفهم الكسائى » فجوز الكسر والفتح واختار فتحها بع‎ 
ومن ذلاك أنه جوز العطف بالرفع على الممعول الأول لظن‎ . ٠ ندرته ی الماع‎ 
إذا كان المفعول الثانىفعلا » فيقال , أظن مدا وعلى سافرا » ولم يسند ذلك بى‎ 
ماع أو أى شاهد عن العرب » ولعل ذلك ما جعلالفراء تلميذه بقف ف صفوف‎ 
البصريين منكراً هذا الحکم الغريب' . ومن ذلك أنه كان بجيز ى الاختيار تقد.م‎ 
الحال على صاحبها مثل ر ز يد طالعة” الشمس » وهو حك لا يتفق ومنطق التعبير‎ 
وسیاقه" . ور مما کان أغرب ما انتهى إليه هو وتلميذه الفراء من حکم لا پسنده‎ 
ی ماع ولا أى شاهد ما ذهبا إليه من بناء فعلى « كان وجعل» للمجهول‎ 
فیقال« کین قاتم وکین يقام وجعل ملعتل » بنيابة اللحبر عن الاسم مع الفعاين‎ 
الناقصين » إذ يريدان «جعل»الى تدخل ى أفعال المقار بة . وهى صياغات غر بيه‎ 
. ولذلك أنكرها الرضى نى شرحه على الكافية إنكاراً شديداً'“‎ 

ولعل نى ذلك وأمثاله ما نجده عند الكسائى وحاة الكوفة ما يدل أكبر الدلالة 
على خحطاً من بحاولون رفع المدرسة الكوفية فوق المدرسة البصربة تى الحس اللغوى 
وتبين روح اللغة زاعمين أنوم م يكونوا يتعدون الرواية والسماع وهم قد تعدوا 
کثراً > کا تعدٌوا حدود القاس السديد . وقد حاولوا - جاهدين - أن يخالفوا 
سیبو به وغیره من نحاة اابصرة نى كثير من وجوه الإعراب والتقدير ى العبارات > 
ا جرهم نى كير من الأمرإى صو ر مختافة من التعقيد واابعد ف التأويل »> فن 
ذلك إعراب‌الأساء الحمسة: « أبوك وأخواتها » فق د كان سيبويه وجمهور البصريين 
يرون أنها معربة عركات مقدرة نى الحروف أى ى الواو رفعًا والألف نصباً 
ولياء جا » وذهب الأحفش إلى أنها معربة بحركات مقدرة على ما قبل تلك 
الحروف » بين ذهب الكسائى - وتبعه ااراء - إلى آنها معر بة من مكانين با حروف 
والحرکات السابقة ها معا » غير ملتفتين إلى أن علامات الإعراب إما أن تكون 


(1) المع )٤( . ٠١۷/١‏ الرضى على الكافية ۷٤/١‏ واهيع 
(۲) المع ٠٤١/۲‏ . ۱ .۰ 
(۴) امع ۲٤٣۲/۱‏ . 


1A0 
با لحركات کا ى المفردات وإما أن تكون بالحر وف كا نى المنى ونه کان ینبغی‎ 
لذلك أن بختارا إعراسًا هما إما بالحروف كما ذهب سيبويه » وإما بالحركات‎ 
کا ذهب الأخفش“ . ومن ذلاف آن سیبويه والبصریین کانوا بعر بون ضمیر‎ 
الفصل نى مثل « عمد هو الشاعر » على أنه لا غلل له من الإعراب › وذهب‎ 
الکسائی إلى آن عله عل ما بعدہ رفعًا أو نصبًا کامثال السابق ومثال « کان عمق‎ 
هو المسافر » وكأنما تنبه الفراء إلى ما لى هذا الرأى من خلال + إذ تعرب«هو»‎ 
بتاليها قبل النطق به > فذهب إلى أن إعرابها هو إعراب ما قبلها » فى مثل‎ 
کان عمد هو المسافر » عغلها الرفع وی مثل « إن عحمداً هوالمسافر » علها‎ » 
بيا لها الرفع فى تقدير الكسائى . وکل ذلاك أعمانا دمنه سيبويه‎ ٠ النصضب‎ 
والبصر يون » لأنه لا رتب عايه شىء ى النطق فضلا عن البعد فى تقدير امحل‎ 
المزعوم ". ومن ذلاك إعراب صيغة الاشتغال ى مثل « الكتاب قرأته » بنصب‎ 
الكتاب فان سيبويه والبصربين بعلو الکتاب وما بماثله مفعولا به‎ 
الم کو ر ؛“وذهب الکسائی إلى أنه مفعول للقعل التالى والضمير المحصل به ملغى‎ 
ور 5 ه البضريون بأن القعل قد بکون لاسا . مثل.« الكتاب ذظرت فيه » فلا يصح‎ 
' تعديه المفعول السابق . وكأنما أحس الفراء ما ى رأى أستاذه من خلل لا من‎ 
هذه الناحية ولكنمن‌ناحية إلخاء الضمر » فقال إن الفعل عامل ى الضمير وا لمفعول‎ 
المتقدم معا »ور د بتعدی‌الفعل اللازم ون الفعلالمتعدى لواحديصبح متعدياًلفعولين‎ 
فى مثل « الكتاب قرأته » وهو نقض للقواعد المقررة نى لزوم الأفعال وتعديها‎ 
۰ . إلى واحد أو أكثر"‎ 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور إمامة الكسائى لمدرسة الكوفة النحوية والأسس‎ 
الى وضعها لقيامها » وهى أسس تقوم على الاتساع نى الرواية والقياس والنفوذ‎ 
إلى أحكام وآراء لم تقع ى خاطر البصريين  »> سواء سندتها الشواهد أو م‎ 
. تسندها » مع كل ما بمكن من #الفتو مف توجيه الإعراب ى الصيغ والعبارات‎ 


٠ .. ١١4/۲ ).اهمع ۳۸/۱ . (۳) المع‎ ( 


. 1۸/١ المع‎ (۲( 
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۳ 
تلامیذ الکسائی 

کان الکسائی متعدد الحوانب > إذكان من أمة القراء واللغو يين والنحاة » 
ولذلك كثر تلاميذه وتعدٌّدوا حسب اب حوانب الى كان يتقنها ويحاضر فيها وعلى › 
نهم من أخذ عنه القراءات واللغة » ولعل آشهرم أن بيك القاس ٠‏ بن سلام ٤‏ 
وقد جمع من إملاءاته کثیراً نی کتابه « معانی القرآن » وصور قراءته ی کتابه 
عن القراءات . وكانت لهعناية شديدة باللغة ورواية غريبها على نحوما هو معروف 
فى كتابه الغريب المصنف . وتذکر له کتب النحو أنه کان یذ کر أن بین 
العرب قوسا ينصبون بإن وأخواتها الاسم واللحبر جميعًا »› كقول بعض الشعراء : 
إذا اسو جنع اليل فلتأت ولتكن" ٠‏ خطاك خحفافا إن حرًاسنا سد 
والحمهور يتأولون ذلك ومثله على الحال وأن اللحبر محذوف"' . ومنهم من شدا 
عنه اللغة والشعر وأطرافًا من النحو » وهم جماعة من المؤدبين » لعل آشهرمم 
على" بن المبارك الأحمر مؤدب الأمين» وكان بحفظ كثراً من القصائد وأبيات 
الغریب » وروی السیوطی أنه کان يزعم - مع الفراء - أن ما قد تكون أداة 
استشناء » بدلیل قول بعض العرب : « کل شى ء مهه( سيل )ما النساء وذكرهن » 
أى إلا النساء وذ كرهن . وتأوله النحاة بأن فعل الاستثناء بعد ما حذف » والتقدير 
ما حلا أوما عدا النساء وذ كرهن . 

ومن قرأ عليه اللغة والنحو وقراءة حمزة محمد بن سعّدان الضرير وكان 


)١ (‏ انظر ى ترجمة القاسم بن سلام الزبيدى 
ص ۲٠۷‏ ونزهة الالباء ص ٠۴٠١‏ وآبا الطيب 
اللغوی ص ٩۳‏ والفهرست ص ١١٠۲‏ ومعجم 
الأدباء ۲/۱٩‏ وتاریخ بغداد ٤۰۳/۱۲‏ 
وطبقات الشافعية ۱ / ۰ ۷ ۲ وطبقات القراء / ١١‏ 
وہذیب الہذیب ۸/ ۳٠١‏ وإنباه الرواة / ١١‏ 
وبغية ألوعاة ص ۳۷١‏ . 

(۲) همع اوامم ۱۳١/۱‏ . 

(۴) راجع ترجمته ی الزبیدی ص ۱٤۷‏ 


وآ الطیب‌الغوی‌ ص ٩4‏ ۸وتار يخ بغداد ٠١٤/۱۲‏ 
ونزهة الألياء ص ٩۷‏ ومعجم الآدباء ٥/١۴‏ 
وإنباه الرواة ۴٠۴۳/۲‏ وبغية الوعاة ص٤٣۴۲.‏ 
)٤(‏ امع ۲۳۳/۱ . 

(ه) انظر ی ترجمته الزبیدی ص ۱١۳‏ 
والفهرست .ص ۱۱۰۰ وتاریخ بغداد ۳۲٣/۵‏ 
ونزهة الألپاء ص٤ ١ ٤‏ ومعجم‌الادباء 1/۱۸8*° 
وطبقات العراء ۲./ ٤١‏ ١و‏ بغية ألوعاة ص ٤٥‏ . 
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له کتاب کر ف القراءات ٤‏ واف ۴ الحو عتصراً ٤‏ وکا و زداء الحنس 
العف بالألف واللام المشيه به مثل » bl‏ الأسد ( آُی ا مثل الأسد ٠‏ . ومعر وف 
أن الھور لا جير ذلك إلا مع ى > تقول « يا أا الأسد » ولا جوز 
ا الأسد » ألبتة 

ومن غات عايه اللغة من تلامىذه غ حازم اللحالى » وکال رص در 
للإملاء نى زمن الفراء »واشتور بكتاب نى اللغة يسمى« النوادر ». ودارت ف ىكتب 
النحو أ روایتان شاذتان شذوذاً شدرداً 1 الأو فر وايته أن من س من جرم 
أن الناصية إذ ذكر أن بعض بی صباح من ت آذشده قول 
امری“ القيس 
إذا ما غ قال ولدان أهلنا ٠‏ تعالوا إلى أن بأتنا الصيد تلطب 

وقول بعض الرجاز : ۰ 
ادر أن تع بها رها فترکها قلا على کا هيا 

وى البيت الأول « إلى أن بأتى الصيد » وإذن تسقط رواية اللحيالى » 
أما البيت الثانى فقال ابن هشام : فيه نظر » لن الزاجر عطت علن الفعل المسكن 
أفعالامنصو بة ما يدل على أنه مسكن لاضرورة لا جزوم " . وأما الرواية الثانية 
4 دکره من انه مع بعض العرب رصب الازمة مثل لن تماما کټول بعضس 
: ۰ 
فآ يوي من الوت أفرء - أبيرم بادا رام يتشد 

وكقراءة بعض القراء شذوذاً رم س لاک ضدرك) چ احاء ترج 
ذلك بعض النحاة على أن الأضل د بترن 9 رم ارحس (٤‏ حاذفت 
نون الت وكيد الحفيفة وبقيت الفتحة دليلا غا وھی على کل حال صیغ 
شاذة رل علره) ی اأتقواعد المطردة . 

علی اکل حال لیس بین من مینان من تلامیذ الکسائی 9 e‏ أن يقال 


)١(‏ المح ٠١ . ۱۷4/١‏ وإنباه الرواة ۲٠٠/۲‏ وبغية الوعاة 
(۲) راجم فی ترجمته الزبیدی ‏ ص ۱٤١۷‏ ص ۳٤١‏ . 

رأبا الطيب اللغوى ص ۸4 وذزهة الألباء ص١۷٠‏ 5 لے لوو 

ا ا ا () اغى ص ٠. ۳٠۷‏ 


AA 
وکأن هؤلاء التلاميذ ت رکوا هذه المهمة لعلمين‎ ٤ عنه انه ا النحو الكو‎ 
وحری أن اخصه‎ ٠ هما الفْرّاء› وسنفرد له فص اا حا صا »وهشام بن معاو رة الضرير‎ 


هشام بن معاوية الضرير 
هو أنه لايد :السا يعد فرام ونظهر أله كان. ص ر درن 
والإملاء على الطلاب كما كان يؤدب بعض أبناء الأثر ياء وذوى ال حاه + فى أخباره 
أن الرخلّجی کان بجی علیہ ئی کل شر عشرة دانير ٠‏ وان إسحق بن 
ابراهم بن مصعب القاتم على شرطة بغداد نى عهد المأمون لزمه وقراً النحو عليه . 
وما زال مشغولا بالتأديب والتعلم حى تو سنة ۲٠۹‏ للهجرة . وراه تى 
بالتصنيف ف النحو » فيؤلف فيه ثلاثة كتب هى الحدود والحتصر والقياس . 
ويقول مرجموه : « له ى النحو مقالة تخر إليه .٠‏ ومن یرجح لی کتب 
النحاة جد له آراء كثيرة تدور فيها » وهى لا تفصله عن مدرسته الكوفية » بل 
تجعله منسّيا اء باعتًا على نشاطها . وهو فيوا تارة يتفق مع أستاذه»وتارة بعد ل 
ی آرائه » وکشیراً ما ینفرد باراء یختص بها وحده . فما اتفق فيه مع أستاذه 
القول بان الفاعل قد حذف على نحو ما یلقانا ی باب التنازع ف مثل «قام 
وقعد على » فى رأيهما أن لفظة على فاعل لمعل الثانى وأن الفعل الأول حذف 
فاعله »> حى لا يكون هناك إضار قبل ذكر الفاعل . ويتضح ذلك أكير فى 
حالى التثنية والمحمع » فذهب سيبويه فيهما أن يقال ى التثنية : « ضر بال 
وضربت الزيدين » وى الحمع « ضربوى وضربت الزيدين » أما فى مذهب 
الكسائى وهشام فيقال نى التثنية : « ضربى وضربت الزيدين » وق الحمع 


(۱) انظر فى ترجمة هشام الفهرست ص ١١٠١‏ المميان للصغدى ص ۳٠١‏ وبغية الوعاة 
ومعم الآدباء ۲۹۲/۱۹ ونزهة الألباء ص ٠١٤١‏ للسیوطی ص ۰۹> . 


وابن خلکان وإنباه الرواة ۳۹٤/۴۳‏ ونكت 


۱۸۹ 

} ضر بی وضر بت الریند ين ( فتوح د الفعل الأول معهما خحلوه من الضمرر ‏ 
وما اتفقا فيه أيضسًا إعمال اسم الفاعل الذى بمعى الماضى نى المفعول به مثل 
« على ناظ" قصيدته أمس »' . واتفقا نى أن الفعل اللازم إذا بى للمجهول 
ل ارب کان انت افاعل ا الان ورور کا يذو حورن الات 
وإنما ضمير الجهول » لأنه يعود إما على المضدر أو الوقت أو المكان › ما يعمل 
فيه الفعل عادة“ . وكذلاك اتفقا لى أن الماضى 
حبرا لان يصح دخحول لام الابتداء عليه مثل » إن عمداً لقام «( عل إضمار قد» 
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اجرد من ةد الواقعة جملته 
ومنع ذلك اللحمهور © . وذهب الأخفش إلى أن صيغة التعجب تلصاغ من 
العاهات فيقال : « ما أعوره » وقاس على ذلك الكسائى - وتبعه هشام - صياغته 
من الألوان مثل « ما أحمره » و «ما أبيضه » و « ما أسوده »و « ما أخحضره ) . 

وما وافتق فيه أستاذه مع شی ء من التعديل تقدم المفعول به على المبتداً ى 
مثل « زیداً أخوه. ضارب » و « زيداً أخوه ضرب » فقد کان الکسائى يز 
الصورة الأول ولا بجيز الصورة الثانية > وأجازهما معّاهشام " . وكان يز 
مع استاذه الفصال بين إذن والمضارع المنصوب بها معموله مطلقًا »> غير أن 
الكسائى كان يرجح النصب » أما هو فكان يرجح الرفع "“ . وصورنا فما أسلفنا 
خلافه مع أستاذه نى وقوع الحملة الطلبية صلة › وقد خالفه فى طائفة من 
الآراء » فن ذلك ذهاب الكسائى كا مر بنا - إلى أن الأسماء اللحمسة معربة 
من مكانين بالحركات والحروف معا > بي ذهب هشام إلى أن الأحرف : الواو 
والألف والیاء ھی الإعراب وأنھا نابت عن الح رکات '“'. ومر بنا أن الکسائی کان 
ر الفصل بين لن وا لمضارع الناصبة له بالقسم ومول الفعل مطلقًا » وخالفه 
ى ذلاث هشام آخذا بوجهة نظر البصريين "“ . وکان الکسائی يرى رفع لفظة اليوم 
ى مشل « اليوم الأحد » وجوز هشام نىكلمة « اليوم » النصب على الظرفية لأنها 


. ۱١١/۲ اهمع‎ ()( ۷۷/١ المع ۱۰۹/۱ وابن يعيش‎ )١( 
. ٠١۳/١ امعم‎ )٦( . ٦۷۳ والمخى ص‎ 
. ١١ المغى ص‎ )۷( . ۷۷١ المخى ص‎ )۲( 
. ۳۸/۱ امع‎ )۸( . ٠٦٤/١ امع‎ )۳( 


. 4/۲ امع‎ )۹( . ۲٠١۲ المغى ص‎ )٤( 


1۹۰ 
حينئذ بمعنى الآن ‏ . وله آراء كثيرة انفرد بها ودارت ن ىكتب النحاة ».من ذلك 
انه کان یری کیا مر بنا ئی غیر هذا الموضع أن عامل رفع ى الفاعل 
هو الإسناد أى إسناد الفعل له » وذهب إلى أن العامل ى الممعول به هو الفاعل »> 
فثل قرأت الكتاب العامل ى الكتاب النصب هو التاء > وزم ف مثل « ظننت 
زیداً قا ًا » أن التاء نصبت ز يداًءآما «قا ما فنصبما الفان' . وكان يذهب 
إلى أن المعتل حين جمع جمع مؤنث سالا مثل عدة وعدات وثبّة ولبات 
ينصب بالفتحة ا ذلك حكارته عن العرب« معت لغاتیم » بالنصب )۳( 
وجاء عن العرب «کلمته فاه إلى نی » ومر بنا أن سيبو يه كان عرب كلمة « فاه 
إلى ى٠‏ حالا على تقدير : مشافهة > وأعربها الإحفش منصوبة بتقدير «من» أى 
على نزع اللحافض » وأعر بها الکوفيون مفعولا به على تقدير « جاعلا فاه إلى ۲ 
وذهب ال لحمهو رإلى أنه لا يقاس على هذا ال ركيب فلا يقال : « كامته وجه 
إلى وجهى ولا عيّنه إلى عيى » وذهب هشام إلى القياس عليه > فأجاز مثل 
« ماشیته قدمه الى قد » وجاو زته بیته لی بیی » وناضلته قوسه عن قوسی » 
وحو ذلك“ . وكان يذهب مذهب قطرب أن واو العاف تفيد النرتيب ى 
مثل قام زيد وعمرو “ . ومعروف أن الحمهور كان يعرب : « لا أباللك » على 
أن أا ام مضاف إلى الضمير الجرور باللام واللام زائدة لا اعتداد بها والحبر 
عذوف . وذهب هشام ى إعرابها إلى أن الحار وامجرور صغة لأب واللبر 
عذ وف . وکان یر أن يقال « ز يد وحده » لماع ذلاف عن العرب » وكان 
یعرب « وحده » على انه منصوب انتصاب الظرف مثل عنده» ور زم ی مثل «جاء 
ز ید وحده). .أن e‏ ذهب سيو به مووا l4‏ بكلمة «منفردا « lf!‏ 
هى منصو بة على الظرفية" . وذهب إلى أن الفاء العاطفة قد تستعمل ععی إلى 

مستدلاً بقول امری“ القیس : 


)١ (‏ الرضى على الكافية ۳۸۳/۱ : ۱ .۰ 

(۲) الإنصاف : المسألة رقم ٠١‏ وامع ٠‏ (۰) المغی ص ۲۹۲ والمسع ۱۲۹/۲ . 
)١( . ۱‏ المع ٠٤١/١‏ . 

(۳ ) امع ۲۲/۱ . (۷) امعم ۲۲۰/۱ . 


)٤(‏ امع ۲٣۷/١‏ ولرضى على الكافية 


۱۹۱ 
قفا بلك من ذكرى حبيب ومتزل ٠ ٠‏ بسقلط الذَرىبين الدخول فتحومل_ 
وهو إبعاد نى الهم وقد 07 وعلى شا کاته ذهابُه إلى أن کیف قد تأتی 
حرف عطف » وأنشد على ذلك قول بعض الشعراء : 
إذا قل مال لمر لانت قناثه يمان على الأدى فكيف الأباعد 
وھو خطاً واضح لاقترانھا ‏ کا قال ابن هشام = بالقاء > وقد حر جھا على 
مضاف عذوف » تقديره : فكيف حال الأباعد. وبمكن أن يكون جر الأباعد 
ضرورة شعرية وأن البيت من قصيدة مكسورة الدال"' . وله من هذا القبيل آراء 
يغرب فيها إغرابًا بعيداً» من ذلك أنه كان يذهب إلى أن الفاعل ونائب الفاعل 
قد یکونان جملة مثل « بعجبی تقوم » وابلمهور بۇ ول ما قد يظَن" فيه ذلك 
من صور الكلام" . وکان يذهب نى مثل « مؤدبى » إلى أن النون فيها تنوين 
لا نون »> حى بفسح لإعمال اسم الفاعل ى الياء النصب » ورد ذلك ابن هشام 
بنھا لو کانت تنويتاً لما دحلت على ١‏ سم الفاعل الألف واللام فى مثل « الوافبى ( 
من قول الشاعر : « وليس الموافيى زف حائيًا" ». ومن ذلك أن البصريين 
وجمهور النحاة کانوا لا مجیزون اب محمع بين الفاعل والمفعول ی نعت واحد › فلا 
يقال « ضرب زيد عمرا الظر يفان » وجوّز ذلك هشام مع اختيار الرفع " . 
وكان يذهب إلى أن الواو العاطفة للجمل تخى غناء الضمير ى الربط بين 
المبتدأً وخبره فيقال مثلا « زيد جاءت هند وأكرمها » ومنع ذلك ابمحمهور لأنه 
م یرد به ولان الواو إنما تكون للجمع فى لا نی احمل بدلیل جواز 
« هڌان : قم وقاعد » دون و« هذان قوم ويقعد» " 
ولعل ی کل ما اسلفنا ما یوضح نشاط هشام ی درس 0 
الأشعة الى سالت من آراء الكسائى وأصوله الى وضعها لنحاة الكوفة من بعده » 
وقد مضى فى إثره بكثر من الاتساع نى الرواية والقياس واللحلاف على البصريين. 
والنفوذ إلى آراء جديدة » يداخلها كثير من البعد والإغراب. 


(۱) الرضی ۲٠۰/۲‏ . ۰ () المخی ص ۲۸۱ ۰ ۷١١‏ . 
(۲) انی ص ۲۲۷ والممع ۱١۸/۲‏ . (>) الرفی ۲۹۰/۱ . 
(۴) المغی ص ٤۷۸ > ٤٤۸‏ . (¥) المغى ص ١ه‏ واهیع ۹۸/۱ . 


. يرد : يعطی‎ )٤( 


الفصل اثالث 


الفراء 


نشاطه العلمی 


هو جى ' بن زياد بن عبد الله » من أصل ی ا ر 
بالكوفة سنة ٠٤٤‏ للهجرة › وشا بها » وأخذ يكب من نشأته على حلقات 
امحد ين والقرّاء أمثال أهى بكر بن عياش وسفيان بن عيبيننة» واختلف إلى 
حلقات افقهاء ورواة اة الأشعار والأخبار والأيام . وأكثر من الاخحتلاف إلى حلقة 
یی جعفر الرواسی وکأنه )۾ جد عنده کل ما یرید من علي العزية > ما جعله 
يرحل إلى البصرة ويتظمذ على يونس بن حبيب وحمل كثيراً عنه ما کان یرویه 
من لغات الأعراب وأشعارهم . ونظن ظتًا أنه احتلف حينئذ إلى حلقات المعتزلة 
الى كانت مهوى قلوب الشباب والمقفين والأدباء نى البصرة ٠‏ وأنه تلقن حينئذ 
مبادئ الاعتزال » وظل مؤمتًا بها حًا »> ما جعل مرجموه یقولون انه کان 
متكلمًا بميل إلى الاعتزال › وآثار ار واضحة ی کتابه معای القرآن إذ 
نراه فيه يتوقف مراراً للرد على اب لبر ية . ولعل صلته بالاعتزال والمعتزلة هى الى 
دفعته إلى قراءة كتب الفلسفة والطب والنجوم » فقد كان المعتزلة بحر صون على 
قراءة هذه الكتب حى ليقول ابحاحظ كما مر بنا : «لا يكون متك جامعًا لأقطار 
الكلام متمكتًا نى الصناعة حى يكون الذى يسن من كلام الدين ف وزن 
الذى يسن من كلام الفلسفة » والعا م عندنا ( يريد المعتزلة ) هوالذى يجمعهما» . 


(۱) انظر ی ترجمة الفراء الزبیدى ص ٠٤١‏ ۰ وطبقات الفاظ ۲۰۱/۱ وطبقات 
وأبا الطيب اللغوى ص ۸٦‏ والفهرست ص ٠١١‏ القراء ۳۷۱/۲ وتہذیب الہذیب ۲۱۲/۱۱ 
وقدمة تبذيب اللغة للأزهرى ونزهة الألباء وشذرات الذهب ۱۹/۲ ومرآة اخنان ۲۸/۲ 
س۸ ٩‏ وتار یخ بداد ٤‏ وابن خلکان ی وبغية الوعاة ص >١١‏ . 


گی والأنساب لمعاف ‌الورقة ۰ ومعج الأدباء 
1۹۲ 


۳ 
ومعنى ذلك كله أن الفراء عى“ منذ نشأته ى الكوفة والبصرة بالوقوف على 
ثقافات عصره الدينية والعر بيةوالكلامية والفلسفية والعلمية »و بشهد بذك معاصروه › 
فقول نمامة بن أشرس وقد جلس إليه بأحرّة من حياته : «جلست إليه » ففاتشته 
عن اللغة» فوجدته راء وفاتشته عن النحو » فوجدته نسيج وحده › وعن الفقه 
فوجدته رجلا فقيوسًا عارفًا باحتلاف القوم › وبالنجوم ماهراً » وبالطب خبيرآً: . 
و بأيام العرب وأخبارها وأشعارها حاذقًا ». ويصفه مترجموه بالتفلسف فى تصانيفه 
وأنه كان يستعمل فيها ألفاظ الفلسفة . 
وقد تعسمَه میل‌شدید لإتقان العر بية » والخثاءة' بالقرآن الكر م وقراءاته وتفسیره 
وعاد إلى مسقط رأسه بعد أن حمل من ذلك أزواداً كثيرة . وكانت شهرة مواطنه ' 
الكسائى قدأحذت تدوّى نى بلدته » فرحل إلىبغداد» ولزمه منذ عصرالمهدى"'» 
وأحذ كل ما عنده . ويظور أن أستاذه عرف الرشيد به > إذانراه محضر مجالسه . ' 
ومضی فرغ انحر واللغة والقرآن » حنی إذا وجد آستاذه يطلب کتاب سیبویه 
وليه عليه الأخة خفش انقض على هذا الكتاب يلتهمه التهامًا ٠‏ ويلتهم معه 
کتابات الأحفش نی النحو › ومن طریف ما يوی عنه أنه مات وتحت رأسه 
الكتاب > وكأنه لم يكن يفارقة . وأكبر الظن أن هذه النسخة الأكتاب الى 
رخدت تحت رأسه هى نفسها النسخة الى أهداها ابحاحظ إلى ابن الزيات وزير 
المحتصم والواثق » إذ ذكر الرواة أنه أهداه كتاب سيبويه بخط الفرّاء وعرأض 
الکسائی ومقابلته › فتقسّله قبولا حستًا › شا كرا مشر" . 
وقد مضى نى إثر أستاذه يكر من الر وة عن الأعراب الذين نزلوا بغداد ٠‏ 
غير ملتفت لطعن البصريين فيهم وى أمثامم من اخحتاطوا بأهل الحضز . وتدور 
ی کتابه معائی القرآن روایاٹ کشرة جماعة منهم ی مقدمتھا آبو دا 
الفقلعسى وأبو زياد الكلای وأبو روان وأ وأو و الفل دوج شم ان مادة 
وفيرة من الشعر واللغة . ۰ 
ظط آنه تصدر المحاضرة والإملاء على الطلاب ى فی مسجد کان رار 


(۱) مجالس الملماء لازجاجی ص ۲۹۹ . (۴) إنباه الرواة ٠. ۴١٠/۲‏ 


۱۹٤ 
منزله > وأستاذه الكسائى لا يزال على قيد الحياة . ونا يدفعنا إلى هذا الظن أننا‎ 
لانجد أحاديث عنه مدل على كثرة مخالطته لتر نى عصرالرشيد والأمين ورجال‎ 
دولتهما » وكأنما وجد. نى الحياةالعلمية. اللحالصة عالمه الذى شغف به وملك قلبه‎ 
وفژاده ملكتا صرفه عن العام اللحارجی وکل ما کان یجری فيه . وقد مضى ينفق‎ 
أیامه فی مراجعة کتاب سیبو یه وتسجیل ملاحظاته عليه › کا مضی بحاول‎ 

التصنيف لظلا به نى اللغة والنحو والدراسات المتصلة بالقرآن الكريم » وكرت 
تصانيفه » من مثل كتاب لغات القرآن وكتاب المصادر نى القرآن وكتاب ال حمع 
والتثنية فى القرآن وكتاب اخحتلاف أهل الكوفة والبصرة والشام فى المصاحف وكتاب 
الوقف والابتداء نى القرآن ومثل كتاب آ لة الكتاب وكتاب الفاخحر وكتاب النوادر 
وكتاب مشكل اللغة وكتاب الأيام والليالى والشهو ر وكتاب اواو وكتاب يافع 
ويافعة .وكتاب المقصو ر والممدود وكتاب فعل وأفعل وكتاب فى النحو سماه 
الكتاب الكبير م ۰ 

ويظل نى هذه الحياة العلمية اللحصبة حى سنة ۲٠۲‏ للهجرة » ويحدث أن 
يكتب إليه عمر بن بكير الراو ية الإحبارى النسّابة > وكان منقطعًا إلى الحسن 
ابن سهل ی أثناء نیابته عن المأمون ببغدادحین کان لا یزال مرو قبل تحوله منها 
إلى عاصمته : بأن الحسن بن سهل يسأله عن الشى ء بعد الثىء من القرآن 
الكرم فلا بحضره فيه جواب » والتمس منه أن يكتب للناس كتابًا » يرجع ٠‏ 
معهم‌إلیه » وکأنه آثار نی نفسه عزة کان قد اعتزمها ی تصنيف كتاب جاع 
ى القرآن » وسرعان ما عقد لاناس مجالس أملى فيها كتابه الرائع « معانى القرآن » 
وامتدت هذه الجالس من رمضان نى السنة المذ كورة حى شهور من سنة ۲٠٤‏ 
للهجرة »> وهو فيه لا يفسر الذكر الحكم بالطريقة المعر وفة > ونما تخر 
من الآيات على ترتيب السور ما يدير حوله مباحثه اللغوية والنحوية . وبذاك 
بحل مشكلها ويوضح غامضها » مدليا دانمًا بآرائه النحوبة › ومعبراً با اختاره 
للنحو من مصطلحات جديدة » ناثراً من حين إلى حين آراء أستاذه الكسائى 
وآراء النحويين البصريين . 

ويقدم الأمون بغداد» ويعقد للعلماء من كل صنف مالس جحضرته 
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يتحاو رون فیها و بتناقشون › ولايكاد يترك له مستشاروه من مثل ثمامة بنأشرس 
المعتزلى عالًا إلا و يشخصونه إلى مجالسه › و يطلب بامة الفراء > ويلقاه > ويعجب 
به وبثقافته كما مر بنا إعجابًا شديداًء و يقدّمه إلى المأمون» فيحظى بإعجابه . 
ورعا أعجبهما فيه بالإضافة ل علمه الغزير باللغة والنحو والقرآن اعتزاله » إذ کان 
المأمون يعتنق الاعتزال مثل مستشاره مامة . ولم یلہث آن اختاره مدب 
لابنيه . وبعثه على تأليف كتاب يجمع أصول النحو » ويقال إنه أفرد له حجرة 
ف الدار و وکل به من يقومون بکل حاجاته » وصير له جماعة من الو راقين 
لیملى عليهم الکتاب . ویقال إنه ظل یلیه ویصتف فصوله ومواده ی سنتین › 
وهو كتاب الحدود »> وق فهرست ابن الندم تعريف دقيق با تشمل الحدود فيه 
من فصول النحو وعتاده . ۰ ۰ n‏ 

وی هذه الأثناء ذراه یتصل طا ن ا قاد الامو المشهور الذى 
قضی له قضاء مبرسًا على أخیه الأمین . وکان یعی بابنه عبد الله و بفصاحته › 
و يظهر آنه حظ عليه بعض اللحن واللحطاً نی کلامه أو ى بعض كتابته » فطلب 
إلى الفرّاء أن له كتابًا قفه فيه على اللحن المتفشى على ألسنة العوام > 
فصنف كتابه البهاء أ و البهى فيا تلحن فيه العامة . ولف لعبد٠الته‏ كتابًا انا 
هو كتابه « المت كر والمؤنث » وهو مطبوع . les‏ ال يتابع هذا ابلمهد العم 
المثمر حى لبى نداء ر به نى طريقه إلى مكة سنة ۲۰۷ الهجرة 


وضعه الائ لنحو الكو ومصطلحاته 

رأینا الکسائى برسم منهج النحو الكو على أسس ثلاثة هى الاتساع فى 
الرواية بحيث تتح الأبواب على مصاريعها لرواية الأشعار والأقوال والقراءات 
الشاذة » والاتساع ى القياس ميث يعتّد نى قواعد النحو بالشاذ والقليل 
النادرءوالاتساع نى محالمة البصريين اتساعًا قد يؤول إلى مسد القواعد و بسَسلطها 
باراء لا تسندها الشواهد اللغوية » بل قد يؤول أحيانًا إلى رفض المسموع 


۹٩ 
الشائم على حو موقفه وموقف الفراء من إعمال أسماء المبالغة على حو ما مر. بنا‎ 
ی غير هذا الموضع‎ 

وقد مضی الفراء - نى أثر أستاذه بهذه الحوانب : وکان عقله 
أدق وأحصب من عقل الكسائى » إذكان مغقًا - كا أسافنا - ثقافة كلامية 
فلسفية » فكانت قدرته على الاستنباط والتحايل,ٍ وال ركيب واستخراج القواعد 
والأقيسةوالاحتيال للآراء وترتيب مقدماتها لا رن إليها قدرة أستاذه »وقد تحول 
بھا إلى تنظ واسع ما ترکه من أسس باناً عليه من اجتهاده ما أعطى الاحو 
الكو صورته النهائية » وهى صورة تقوم على اللحلاف مع نحاة البصرة نى كثير 

من الأصول > مع النفوذ إلى وضع مصطلحات جديدة والحلاف مع الحليل وسیبویه 
ف تحلیل بعض ا والأدوات وف كثير من العوامل والمعمولات »› مع مد 
القياس وبسطه ليشمل كثيرآً من اللغات » والإبقاء مع ذلاك على فكرة الشذوذ 
وحالفة القاس حی ف القراءات . 


أما الأصول فقد خالف البصريين فيها فى أربع مسائل أساسية »› أما المسألة 
الأولى فعدم تفرقته بين ألقاب الإعرابوالبناء »> على حو ما مر بنا فى حديثنا عن 
مدرسة الكوفة » وكان حريًا به أن يفصل بينهما كا فصات مدرسة البصرة › 
تمييزاً للألقاب الى بتبعها التنوين من الأخرى الى لا يتبعها . ولمدألة الثانية 
هى أن المصدرمشتق من الفعل › لا كما ذهب إليه البصريون من أن المصدر هو 
:الأصل والفعل مشتق منه » وكان يؤيد رأيه هو والكوفيون بأن المصدر يصح بصحة 
الفعل ويعتلباعتلاله» فتقول قوام من قاوم وقيام من قام» وأن الفعل يعمل فيه 
النصب » تقول كتب كتابة » وأنه يؤكده كالمغال المذ كور »والمؤكد بتلوما يؤكده» 
- وأيضًا فإنه توجد أفعال لامصادر هما مثل نم وبئس وليس» إلى غير ذلاف من 
حجج تحاور معهم فيها البصريون طويلا مؤيدين رأيهم ببراهین کثیرة A ٠‏ 
لال هى إعراب الأفعال » وأنه أصل فيها ‏ كالأساء لا أنه أصل نى الأسماء 


)١(‏ الإنصاف : المسألة رقم ۲۸ وانظر 
ايض فی علل الحو لازجاجى ص ٦۲ + ٩٦‏ . 


۱۹۷ 
فرع ى الأفعال » وكان سيبويه والبصریون بذهبون إلى الرأى الثانى لأن الاسم 
تتعاوره: معان محتلفة » هى الفاعلية والمفعولية والإضافة ولولا الإعراب ما استبانت 
هذه المعالى فى صيغة الاسم ولوقع الابس :+ بخلاف امعل فإن اختلاف صيغه 
ف ال ركيب يؤمن من اللبس فيه . وذهب الفراء إلى أن الإعراب أصل ف الأفعال 
كالأسماء » واحتج بأنها هى الأخرى تختلف معانيها الزمنبة» فقد تدل على 
الحال » وقد تدل على الاستقبال » وقد تدل على المضى > ومعروف أن المضارع 
قد يدل على الاستمرار ى مثل « يشعر » إذ تقوم مام شاعر: وف هذه الحالة 
يصبح المضارع مثل الاسم الذى يلزم المسمى للا يزايله . 
والمسألة الرابعة مسألة الأفعال وأقسامها » أما البصر يون فيقسمون الفعل القسمة 
المعروفة إلى ماض ومضارع وأمر > وأما الفَرّاء ٠‏ وتبعه الكوفيون » فقسمه 
لى ماض ومضارع ودالم > وهولا يريد بالدائم فعل الأمر ول عا بريد امم 
الفاعل كما مر بنا ى فصل المدرسة الكوفية "“ . أما فعل الأمر فقنطع عنده من 
المضارع الجزوم بلام الأمر > يقول : «العرب حذفت الام من فعل الأمور 
المواجته لكثرة الأمر حاصة نى كلامهم > فحذفوا اللام كما حذفوا التاء من 
الفعل ( المضارع نى مثل لتضرب) وأنت تعلم أن اب حازم أو ااناصب لا يقعان 
إلا على الفعل الدى أوله الياء والتاء والنون والألف . فلما حذفت التاء ذهبت 
باللام » وأحدثت الألف نى قولك : اضرب وافرح . لن الضاد ساكنة › فلم 
يستقم أن يتأتف حرف ساكن فأدخلوا ألفًا حفبمة ر يريد ألف الوصل) 
یقع بھا الابتداء › کیا قال : رادا رکوا) و راثاقا ) . وکان الکسائی يعيب 
قوم ( فلتفرحوا) لنه وجده قلیلا فجعله عيبا › شر الأصل ( يريد أصل 
الأمر) ولقد معت عن النى صلى الته عليه وسلم أنه قال تى بعض المشاهد : 
لتأخذوا مصافکم > یرید ا حذوا مصافکم . وبدذلاف کون الأمر عنده 


)١(‏ الزجاجى ص ۸٠‏ والرضى على الكافية ‏ افعل الاضى بائدام و يريد اسم القاعل وقارن 
۱واهىع ۱٩/۱‏ . بصفحة ۳۴۳ . 
( ۲ ) انظر معاف القرآن ٠٣٠/۱‏ حيث يقرن ( ۴) معانی القرن ٤٦۹/۱‏ ۔ 


۹۸ 


مجزوم الآحر لا مبنيًا > فهو معرب إعراب أصله المقتطع منه" . وعلى ضوء 
ما هو معروف عند المعتزلة من أن المسلم الفاستى نى منزلة وسطى بين المؤمن والكافر 
ذهب إلى أن « كلا » الى يضعها اللحليل والبصريون نى باب الأسماء ليست اسما 
ولا فعلا بل هی ی مرتبة متوسطة بينوما » واحتج لذلاف بأنها لا تنفرد أًى أنه 
ليس ها مفرد › وأنها كالفعل الماضى المعتل الآخر المنقابة ألفه عن باء » إذا 
ولیها اسم ظاهر لزمتها الألف : وإذا وليها. ضمير قلبت ياء فتقول رأيت كلا 
الرجلین وري تکلیھما » کا تقول قضى احق وقضيته'" . 


وأكبر من التبديل والتغيير نى المصطلحات النحوية الى وضعها الحليل 
وسيبونه » وأضاف إليما بعض المصطلحات الحديدة » وحن نعرض ذلك عنده 
من كلامهوم نكتب النحاة » وأول ما نعرض اصطلاحالتقريب ويريد به اسم الإشارة 
حين يليه الحبر وحال منصوبة فى مثل « هذا ز يد شاعراً » و « هذا الأسد سخوفًا ) 
فإنە م يكنيعرب ال لحملة على هذا النحو الذى ذ كرناه» أو بعبارةأخرى على غو ما كان 
تعریها سیبو به بل كان جل اسم الإشارة كانه مث به لكان إذ نليه ب معلا 
مرفوع ومنصوب › ويقول إن انوب ينصب بخلوه من العامل + كا لصب 
خبر کان » أى لعدم. وجود رافع له يرفعه"' › ولعل ذلاف ما جعل بعھں خالفيه 
من الكوفيين جعل هذا من أخوات كان ١‏ وما وراءها اسمها وخبرهاء أما «هذا» 


(f7 ك‎ 3 oA, 
. فيعرب تقرربا‎ 


وما نتقدمی قراءة کتاره «معالی القرآن» کثیراً حی ده رتحدٹ عن مص طاح 
ثان له وضعه هو مصطلح الصرُف ويقصد به النصب تى بابين هما باب الفعل 
المضارع المنصوب بعد اواو والفاء وأو ٤و‏ باب الممعول معه» ٳذ ق المضارع 
والمفعول معه عا قبله »> فلا تكون الواو فيهما عاطفة › بل تكون واو صرف 


(۱) امع 4/۱ وقد يعبر عن ازم بالبناء ص ۱٤١‏ . 
لا ذ کرناه عنده من قلب ألقاب الإعراب والبناء . ( ۳ ) معانی القرآن ۱۲/۱ وما بعدها . 


( ۲ ) طبقات النحويين والغويين 


از پیدی (+) اهمع ۱١۳/١‏ . 


۱۹۹ 

هما عا قبلهما » ومثلها الفاء وأو.» ويشرح ذلك مع الواو'"' وأو فيقول : الصرف : 
« أن تأتى بالواو معطوفة على كلام نى أوله حادثة” لاتستقم إعادتها على ما عطف 
عليها . . كقول الشاعر : 
لا تله عن لق وتا مله عار عليك إذا فعلت عظمٌ 

ألا تری آنه لا جوز إعادة لا ی « تأتى مثله » فلذلاف سى صقا إذ كان 
معطوفًا ول يستقم أن عاد فيه الحادث الذى قبله . ومثله من الأسماء الى نصبتها 
العرب وهى معطوفة على مرفوع قومم« لو لو ترت والاسد لأ كلك » و« لو حلت 
ورأَيّك لضَلّت » . . والعرب تقول : «لست لای إن لم أقتلاف أو تذهب 
نفسى » و يقولون : « والته لأضربّك أوتسبقنى ى الأرض» فهذا مردود ( معطوف ) 
علىأول الكلام ومعناه الصَّرّف لأنه لا جوز على الثانى إعادة الحم بلي ولا إعادة 
اليمين على والته لتسبة شى › وتجد ذلك إذا امتحنت الكلام »" . ويقول فى موضع 
ثان : « الصرف أن مجتمع الفعلان بالواو أو م أو الفاء أو أو وى أومما جحد 
( نی ) أواستفهام ثم ترى ذلاث ابمححد أو الاستفهام متنعًا أن يكر فى العطف 
فذلك الصرف »" . 


ونرى هذا الاصطلاح عند الفراء يقرن ا ينسب إليه أيضًا. 
هو اللحلاف » إذ يقول الرضى إن الأفعال اضارعة تنصب بعد الواو والفاء وأو 


عند الفراء على اللحلاف ٠‏ ويشرح رأيه فيقول : « أى آن ا)حطوف بها صاز 
الفا للمعطوف عليه نى المعى » فخالفه فى الإعراب كا انتصب الاسم الذى 
بعد الواو ى المفعول معه لا حالف ما قبلهء وما جصل التخالف ههنا بينهما › 
لأنه طرأ على الفاء معى السببية وعلى الواو مى الحمعية وعلى أو معى النهاية 
والاستثناء » . ولعله كان يتداول الاصطلاحین نن کتاباته › ومن هنا کنا 


. معروف أن الواو والفاء الناصبتين ' مياشرة » وإنما تنصبه بأن مَمرة ونجوباً‎ )١( 
. ۳٤/۱ المضارع لا تنصبانه إلا بعد فى أو طلب » (۲) معافی القرآن‎ 

وتسميان عند البصريين واو المعية وفاء السببية ٠.‏ (۴) معا القرآن ۲٠٠/۲‏ . 

وأو لا تنصب المضارع إلا إذا كان معتاها إلى ( )٤‏ الرةى على الكافية ۲۲۲/۲ وانظر ابن 


أو إلا . ولاتها لا تنصبه عند البصريين یعیش ٤٩۹/۲‏ والممع ۲۲۰/۱ . 


0 
نظن أنه هو أيضًا الذى ذهب إلى GE,‏ 8 
منصوب على الحلاف () : 


وتردد فى كتاب معاى القرآن تسمية الفعل المتعدى باسم افعل الواقع > کا 
ر و « أوقعت عليه الفعل » بدلا من « عدبت اليه الفعل» ". ويسمى الفعل 
المبى للمجهول باسم « الذى لم يسم فاعله »"" كا يسمى الضمير المكى 
والكناية“ . وكان س تسمية ضميرى الشان والفصال بام العماد فى 
مشل ز ومو حرم علیکم إخراجهم )أی ا حال والشان أن الإخراج حرم میک (( 
وف مثل ( وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هوالحق“ً من عندك) قول :« فى ( احق ) 
النصب والرفع إن جعلت هو اسما رفعت التق بها وإن جعلتها عمادآً بمنرلة الصلة 
(آی الحشو) نصبت التق › وکذلك فافعل' نی أخحوات کان وظن وأخواتھا ,کا 
قال . الله تبارك وتعالٰی : ( ويرى الذين أوتوا العم الذى آنزل إلياف من ربك هو 
الح“ ) تنصب احق لأن رأيت من أخوات ظننت ۾" . 


واصطلح على ية التي يانم الخد کا اس اا ى بع بن » 
ویقول : « وٴضعت بلى لکل إقرار نى أوله جحد رأى نی ) ووضعت نعم 
للاستفهام الذىلا جحد فيه » فبلى عنزلة نمم إلا آنھا لا تکون إلا لا نى أوله 
جحد" » ) . ھی لاالنافية لجنس باسيم التبرئة > بقول تعليقًا على قوله تعالى: ٠‏ 
( فلا رقَث ولا فسوق ولا جدال نى الحج) : القرّاء على نصب ذلك كله. 
بالتبرثة ». وكان يسمى حرف ال حر الصفة »يقول تعليقنًا على قوله عر وجل . 
( فلاجناح علیھما أن ينراجعا ) : یرید فلا جناح علیهما ی أن يتراجماو ( أن) 
فى موضع نصب إذا زعت الصفة ٠"‏ . وواضح أنه يقصد بالصفة حرف الجر 


)١(‏ الإنصاف : المسألة رقم ۲٩‏ وابن یعیش ( ٩‏ ) ممانی القرآن ۰۹/۱ + وانظر الزء الثانفی 
۹۱ والرصّی ۱ هر . (طبعم الدار المصرية للتأليف والترجمة) 
( ۲ ) معانی القرآن [/۲۱ : ۱۲١ ۰ ٤١‏ . ص ۴۱۲ ¢< ۲۲۸ ¢ o ¢ AY‏ . 

( ۳) معانی القرآن ۳۰۱/۱ . ( ۷) معان القرآن ٥۲/۱‏ . 

. ۱۲۰/۱ معان القرآن ورو + ۱۹ . (۸) معان القرآن‎ (٤) 


ا ( )٩‏ معا القرآن ۱٤۸/۱‏ ۔ 


°4 


ى»: وقد سمّى حر وف الزيادة حشنواً ولغواً وصلة“ ٠‏ كدا أطلق على الظرف. اسم 
او ". وکان يسمى ار المنصرف ولاخر الممنوع يمن الصرف على التوالى 
ها يْجلْرّى وما لا جر أو المُجلْرى وغيز-المسجرّى » وع مرا 
عن الصرف" : n‏ و 
وکان یسم التمییز مفساً :»قول لقا على قوله يانه : فلن يقل 

من 4 مل ء. .الأرض ذهبًا) ا الذهب لاه مقر > لا انی مثله 
إلا نكرة > فجرج نصبه: ,كنصب قولك : : عندی عشرون درهمًا. »: ولك خحيرهما 
کشا » ومغله .قوله : (أوعَدٴل :ذلك ما وا ته على :خر وجه من 
المقدار الذى تراه قد ذ كرقبله » مثل 1 الأرض وعد" لتخلاق ء۔فالعد ل 
مقدار معروف › وملء الأرض مقدار معروف > أتاك على هذا المثال 
ماأضيف إلى شى ء له قدرء كقولك عندى قدر قفيز ' “ دقیقًا »وقدر حملة 
تتا > وقدر رطلین عسلا . فهذه مقادير معروفة خر جالدی .بغدها ا di‏ 
لأنك : تری التفسیز خارجًا من الوصف يدل .عل جنس المقدار من من أی شىء هو» 
eT‏ عندی عشزون »› فقد أخبرتعن عد مجهول قد م خپره » 
وجهل جنه > وب تفسیره ›» فصار هذا مفسا عنه» فلذلاف ف صب»؟. وسمی 
المفعول لأجله ى بعض المواضع تفسيراً يقول تعليقًا على الاية الكرية :( بجعلون 
أصابعهم اف آذانهم من الصواعق حذر اموت ) صب ( حذر ) على غير .وقوع. 
من الفعل عليهء لم يرد جعلونها حذرا» إا هو كقولك : أعخطيتك حوفًا وفرقًا› 
فأنت لا تعطيه اللحوف > وإنما تعطيه. من أجل الحوف » .فنضبه على التفسير 
لیس بالفعل ( ی لیس مفعولا به) کقوله عر وجل ار بدعوننا رغتبًابور ها ) 
وکقوله. ى E‏ 
وأ كر من تسمية ة البدل تکریرا وتبيناوتفسيراً وترجمة" «٤‏ وکأنه بکل ذلك 


SE ) Tio THY TRE 
4# ممانی ھون ۱۷2 ب‎ (۹ ( ٠+: 211۹4 > ۲۸/7 معان القرآن‎ ).( 
ده ام‎ ے٠‎ ١ ۷۲۰ معان الق‎ )۷ ( ٤۲۸ ۰ ٤۲/۱ معان القرآن‎ )۴( 
61% CC oOK/ YF ۋر‎ EA ¢ ° 4۹ ب‎ . 1¥0/۲ ¢ 14/۲ 


se CPE E VASE 1A . مكيال الحبوب‎ ) ٤ ( 


۲۰۲ 
كان يريد أن يشرح معناه . ويستخدم كلمة الإتباع كثيراً للدلالة على أن 
الكلمة من التوابع ومثلها كلمة الرد" » وهو أول من اصطلح على تسمية العطف 
بالحر وف : الواو وأخواتها باسم عطف النسق"» وكذلك هو أول من اصطاح 

على تسمية النعت باسمه" وكان سيبويه والبصريون يسمونه الصفة . 

وحاول » بجانب هذه المصطلحات ابحديدة الى أراد با أن يسوى لنحو بلدته 
صورة متميزة » أن يخالف الحليل وسيبويه نى تفسيره) وتحليلهما لكثير من‌الألفاظ 
والأحوات » فن ذلك :« اللهم » إذ كان اللحليل يرى أنها لزمتها الم المشددة عوضا 
عن « يا » الى كان ينبغى أن تتقدمها:» ولذلاك لا تجتمعان . وذهب الفراء إلى 
نها اخترال من كلمة « يا آله اسنا بخير » حدث ذلاث فيها لكرة دورانها على 
لسانهم . . وهو تخریج بعيد . ومن ذلاف « هلم » کان الحلیل پری أنها م ركبة 
من ها التنبيهية وفعل لم ٤‏ ولكرة تسافا حذقت الألف من ها وأصبحت 

کأنها كلمة واحدة . وكان الفراء یری أن أصلها « هل م ٩‏ من فعل أ ای ' 
قصد .. فخففت الممزة »> بأن ألقيت حركتها على اللام وحذفت » فصارت 
هلي . وتخريج اللحليل قرب » لأنها تخلو من معانى الاستفهام . وون 
ذلك «إياك » ولواحقها كان الحليل يذهب إلى أن إيا اسم مضمر مبهم أضيف 
إلى الضمير لتخصيصه وذهب غيره من البصربين إلى أن « إيا » ضمير والكاف 
وأخواتها حروف تبين حال الضمير من النكلم والحطاب والغيبة » بيا ذهب الفراء 
۰ إلى آن: «إيا» حرف ز يد دعامة > ولواحقه ھی الضائر الى تکون ى موضع 

E SEES)‏ . ومن ذلك « لن » كان الحليل یری آن أصلها « لا أن» 
فحذفت اهمزة تخفيفًا والألف لالتقاء الساكنين › وكأنه وصلها بأن حى يعلل 
لنصبها المضارع › وذهب الفراء إلى أن أصلها « لا » وأبدلت الألف نوا فيها 


2 (۱) معاف القرآن AN < Vo ¢ 7A)‏ )4( معائی القرآن ١‏ / ۲۰۴ وابن یعیش ۱۹/۲ 


وافظر ٩۷/۲‏ . وانظر الکتاب ۴٠۰/۱‏ , “.. 
(۲) معان القرآن ٤٤/١‏ › ۷۴ وانظر ( ۰ ) معان القرآن۱ /۳. و 
۲ . والممع ٣١ ٩/۲‏ 

( .۴ ) معان القرآن ۰۱۲۲/۱ ۱۹۸ ۰ ۴۷۷ )٦(‏ المع ٩١/١‏ . 


۴ 6 ۳۹4 4 6۰ C0 140/۲ وانظر‎ 


د 


و 


r 
على حو ما أبدلت ميا ف ل . ومن ذلك « لكن » .ذهب البصريون إلى آنا‎ 
بسيطة » وذهب الفراء إلى أن أصلها « أن ». زيدت عليها لام وكاف » وطرحت‎ 
الهمزة للتخفيف » كها زيدت عليها اللام والماء ى بعض اللغات › فأصبحت‎ 
» لتك ۲ . ومن ذلاث « كم » ذهب البصريون إلى أنها بسيطة موضوعة للعدد‎ « 
بيا ذهب الفراء إلى أنها مركبة من الكاف وما » وكثرت نى كلامهم » فحذفت‎ 
الألف تخفيفًا » وسكنت الم" . ومن ذلاك « أنت » ولواحقها كان اللحليل‎ 
يعد « أن » الضمير والتاء وتوابعها حروف تدل على الحطاب > وكان الفراء‎ 
يذهب إلى أن « أنت» بسيطة وليست مركبة' . ومن ذلك « هو » كان يذهب‎ 
فيها إلى أن الماء هى الضمير والواو صلة » وكذلك « هى» الماء الضمير ولياء‎ 
صلة » بدليل سقوطهما جميعًا نى التثنية تقول هما وقد ألحقوا بالماء حيناذ ميم‎ 
لیقوا بام فتحة الألف“ . ومن ذلك « وعحاف وويلاك » ذهب البصريون إلى‎ 
أتهْما مؤلفان من وبح وويل » بدليل جيئهما هكذا نى الكلام »> وذهب الفراء‎ 
. )" إلى أن أصلهما « وى» وو صلا بحاء مرة و بلام مرة مع إضافة كاف الطاب‎ 
› ومن ذلك « مذ ومنذ » ذهب البصريون إلى أنهما بسيطتان ومنذ هى الأصل‎ 
وذهب الفراء إلى أنهما مركبتان وأن أصلهما « من ذو » أى من ابحارة وذو الطائية‎ 
: الى تأنى عى الذى »> وكأنك حين تقول « ما رأيته مذ يومان » إنما تقول‎ 
: ما رأيته من الزمان الذى هو يومان »" . وبنفس التفسير فسّر «ماذا» فى قولك‎ « 
ماذا صنعت » فجعلها مركبة من ما الاستفهامية وذا الطائية  . ومن طرائف‎ « 
تفسيره تحليله لكلمة « الآن » فقد ذهب إلى أن أصلها « أوان » حذفت منها‎ 
الألف الوسطى وغيرت واوها إلى الألف وأدخلت عليها الألف واللام . ويعقلّب‎ 


: . ۷/۲ واارضى على الكافية‎ ۳٠١ المغى ص‎ )١( 

۱ وابن یعیش ۱۱۳/۸ واهمم ۳/۲ )٠(‏ مالس العلماء ازجاجى (طیع‌الکویت ) 
( ۲) معافی القرآن :٠٠/٠‏ وانظر المغى ص ۱۴۷ . 

ص ۳۲۲ . ( )٦‏ ابن یعیش ۱۲۱/۱ . 

(۳ ) معاف القرآن +٦٦ / ١‏ وانظر الإنصاف ( ۷) ابن یعیش 41/۸ . 

المسألةرق ٠٠‏ . (۸) معافی القرآن ۲۳۸/۱ . 


( + ) الرضى على الكافية ٠١/۲‏ وانظر الكتاب 


:0 
على هذا التفسير بقوله : « وإن شئت جات الان اما من قولاك : آن لك أن 
تفعل » أدخلت عليها الألف وللام ثم تركتها على مذهب فَعّل رأى على 

أصلها الفعلى ) فأتاها النصب من صب فَعتّل » وهو وجه جيد » . 


وکان يذهب إلى ن أصل«الذى» ذا المشار بها وكذلاف أصل« الى» تى المشار 
ا ور ا ف ا اللليل ره منع :المرف ی أشياء وأنه حدث فيها 
قلب أتاح هما منع الصرف »إذ وزنها لفعاء لا أفعال كما قد يتبادر » وذهب بعض 
٠‏ النحويين إلى أن جمعها آفعال غیر آنا آشبهت و فنعوها من 
الصرف توما » وذهب الفراء إلى أنها جمعت على أفعلاء مثل بين وأبيناء › 
فأصبحت أشيئاء » وحذفت الممزة من وسطها لكرتها نى الاستعمال » فأصبحت 
آشیاء ٠۳‏ . ومن آرائه الطر فة أن صل « بلی »الى حاب بھا نی النى نى مثل اليس 
معلث الكتاب؟ فيقال بلى للدلالة على الرجوع عن النى» يقول : أصلها بل العاطفة 
ف مثلی ما قام زید بل رو > إذ بل تدل نى هذا التعبير على الرجوع عن الى » 
بالضبط مشل بل نى جواب الاستفهام عن الننى » وكل ١ا‏ فى الأمر أنهم زادوا 
عليها ألفاً حى تصلح للوقوف علیپ ا . ومر بنا فى ترجمة الكسائى تفسيره 
لإلا الاستثنائية . 


وغل هذاه الفا كلة کان الفراء- بحاول بکل جهداه آن ضع افسنیزاً جدید 
لبعض الكلمات والأدوات كاء كان اول جاهداً أبضًا أن يضع ى٠‏ النخو 
«صطلحات جديدة ٠‏ مستعيتًا فى ذلاك كله بعقله المتفاسف الحضب .وما زال 
يلح فى ذلك حى استطاع حًا أن يكون للكوفة درسة مستقلة ى النخو » 
لا كل الاستقلال > فهى لا تزال تعتمد على ما وضعت البصرة من أسس »› 
ولكنها فى الوقت نفسه تحاول التميز والتفرد وأن تكون ها شخصيٹها اأستقلة › 
وقد أتيح ها ذلك على يد الغراء لا من حي ما قدمنا من ٠‏ قحليل بعض _الأدوات 
والكلمات وحسَّب مضطلحات مبتكرة فحسب » بل أيضًا من حيث التقوذ إلى 


مما اقرا ٤۹۷7‏ ونا بها : (۴) معانی القرآن ۱ 
ز-) الہم- ۸۲/۱ . ( ) معان القرآن 2٥۴/١‏ ت 


۰8 

آراء کثرة ی العوامل والمعمولات ومد الماع ولقياس حيتًا وقبلضهما حيتًا 

آخر ٤‏ وبذلك کله استوت للنحو الكو ف صورة عحتافة عن صورة ة النحو البصرى 
اختلافًا واضحًا .. 


امل اعمات 

أخذ الفراء بردد الظر فى العوامل وا معمولات الى فرضها البصر يون على النحو 
واا 6 ورل فا عنده إلى ما يشبه سباق بينه وبينهم » وأحيانًا ياتى 
بهم وبخاصة بالأحفش على تخو ما مر بنا فى رجمته » وأخبانًا يفترق ». ویهمنا 
أن نقف عند مواضع افبراقه » لأنها ی الى تفرق الکو ٤‏ کا تصوره › : 

من النحو البصری . 

تقب آولا عند الموامل »ومر بنا آنه کان بری ما رآ الأحفش من أن 
العامل ق رفع لار قى ردهن العوامل .أو کا قال هو تجرده من الناصب 
واب محازم . وكان البصريون يذهبون إلى أن العايل ف المفعول به هو الفعل السابق 
له أوما يشبهه من مصدر :واس فاعل »> وکان الکسالی يذهب إلى أن العام ل فيه 
هو خروجه عن وصف افر أ . وذهب الفراء إلى أن العام مل فيه هو الفعل والفاعل 
مع وبذلك علد العامل فيه کا عدّده فی مثل «قام وقعد محمد » إذ 
جعل لفظة محمد فى مثل هذا التعيي فاعلا للفعاين معا » على حو ما أسلفنا 
فى غير هذا الموضع . وعد دہ آیضًا ئی مثل « یات یم نیلم عتدی » اذ جعل 
کلمی « ا ,معا إلى عدى . وقد يحون هذا لرأی وجه من رأى 
سيبوننه: إذ ذهب إلى أن تےٴ الأو هى المضافة إلى عدى والثانية مقحمة نين 
المضاف والمضاف إليه » والأصل Lu»‏ تم عدی تیمه» فحُذف الضمير ‌‌ تم 
الثانية وأقحمت وذهب لمرد إلى أن «تي الانية مضاقة إلى عدى مقدرة أى آنا 


: e وایع‎ › ۱۸/١ الرضى‎ )۱( 


۲۰۹ 

على نية الإضافة إلى مقدر مثل المضاف إليه" . 
وکان بذهب إلى أن « کان » يليها فاعل مرفوع وحال منضوب › وقد يسمی 
اسمها شبه فاعل وخبرها شبه حال» وقد بقول إن احبر صب علوه من ‌العامل "' . 
وذهب إلى أن حاشا الاستئنائية نى مثل «جاء القوم حاشا زيد » فعل 
لا فاعل له » وزيد مجرورة بلام مقدرة› والأصل « حاشا لزيد » وحنذفت اللام 
لكثرة الاستعمال » وكان سيبويه يذهب إلى أنها دابا حرف جر . وحمع المرد 
بین الرأیین › فقال إنھا تکون حرف جر کنا ذهب سیبویه › وقد تکون فعلا 
بنصب ما بعده بدلیل تصرفه إذ يقال حاشى وأحاثى "'. وكان البصريون 
وأستاذہ الکسائی یذهبون إلى أن نم و بس فعلان ماضنیان لا یتصرفان › وخالفھما 
ذاهًا إل آنھما امان مبتدآن لعدم تصرفهما ولدخول حرف ابر عايوما فى 
بعض كلام العرب. وأشعارهم كقول أعرانى بر بولودة : « والله ما هى بنم 
المولودة “٠‏ . وذهب الكسائى مع البصريين إلى أن صيغة التعجب فى مثل « ما 
کرم حمداً» فعل ماض »› وذهب الفراء إلى أنها اسم مبنى حبر لا الاستفهامية ء 
فا ليست تعجبية بمعنى شىء وإنما هى استفهامية » واحتج لامية صيغة التعجب بأنه 
قد يدخاها التصغير فى مثل قول الشاعر : «يا ما ميلح غرلاتا شدان لناه 

والتضغير إنما يدحل نى الأسماء لا فى الأفعال. 
وذهب ‏ کا مر بنا نى غير هذا الموضع - إلى أن لولا فى مثل « لولا السفر 
زرتك » هى الى تعمل الرفع فى كلمة السفر أو بعبارة أخرى نى تاليها » فكلمة 
النفر مرفوعة بها » وكان الكسائى يذهب إلى أن المرفوع بعدها فاعل لفعل 
مقدر » وذهب سيبويه إلى أنه مبتدا عنوف اللحبر .٠"‏ وكان يذهب إلى أن 


٠-فاصنإلاو‎ ٠۲۷/۷ المع ۱۷۷/۱ . على اسمیتہما وابن يعيش‎ )١( 
1٤8 وانظر الرضی المسألة تم‎ ٠۳/٠ معانی القرآن‎ )۲( 

۷/۱ وامع ۱۱۱/۱ ۰ )٥( . ٠١۱‏ أبن يعيش ٠٤١۳/۷‏ والإنصاف . : 
(۴) ابن يعيش ۸4/۲ والإنصاف : المسألة المسألة رق ٠١‏ . / 

رقم ۴۷ والمیع ۲۳۳/۱ . : )٩(‏ معانی القرآن 4۰4/١‏ ابن یعیش . 
)٤(‏ فی معانی القرآن ۲۹۸/۱:بتس ونم ۸/۴ ولرضی  ٩۳/۱‏ ۰> ۱۱۸/۲ 
دلالة على مدح أو ذم لم يرد مهما مذهب الفعل والإنصاف : المسألة رقم ٠١‏ . 


مثل قاما وقعدا › وانظر ۱٤۱/۲‏ حيث ينص 


۷ 

٠۱۱ حى ) تنصب الش ضارع بنفسها لا بان امشم ونوا کا ذم ذهب ب البصز بین‎ ١ 
وذهب إلى أن «لیت » کا ترفع احبر قد تنصبه مع نصب الاسم كقول بعضص‎ 
الشعراء : ويا ليت آيام الصبا رواجعا » وزم أن لیت حینئذ تجری ری‎ 
آنمى» وول ذلك اجمهورعلى أن الحبر نوف و « رواجعا» حال » ورل‎ « 
٠" الكسائى على حذف كان مقدرة قبل الحبرآی« با لیت آیام الصبا كانت رواج‎ 

وکان يذهب إلى أن « مالك » وما بالا › وما شأنك » تنصب الاسم الذى 
يليها معرفة ونكرة كنا تنصب كان وأظن لأنها نواقص فى المعى وإن ظننت أنهن 
تامات » فتقول «مالك الناظر فى أمرنا » و«مالك ناظراً نى أمرنا» » وكذلك ف أختاها 
وبذلك وجه الإعراب ی قوله تعالی : (فالک فی المنافقين فثتين ) وقوله : )ا 
لذين كفروا قبلك مهطعين ) وكأنه جعل كل هذه الحروف أفعالا ناقصة » بل 
قد س بذلك ى تضاعيف كلام" . 


ولذا ترکنا العوامل إلى ا لمعمولات لينا له آراء كثيرة وحاصة حين يعمد إلى 
التقدير والتخريج > من ذلك ى أنه کان يذهب مذھب الأخفش ی أن المرفوع 
بعد إذا وإن الشرطية ى مثل : (إذا السماء انشقت ) ر وإن أحد من المشركين 
استجارك) و ر( وإن امرۇ هلك ) مبتداً ولیس فاعلا افعل حذوف ها ذهب إلى . 
ذلك سيبويه وجمهور البصر بين ٠‏ . وکان جعل الا المنصوب ئی باب الاشتغال 
ی مثل ا باهاء الى a‏ ٥ن‏ الفعل » بيا ذهب 
الکسائی إلى أن الضمير ملفى > وذهب التصريون إلى أن « محمدا» ى الال 
مفعول به لفعل محذوف يفسره المذ كور“ . وذ کرنا آنه کان يذهب ف مثل 
قام وقعد محمد إلى أن محمداً فاعل لافعلين جميعًا > بيا کان يذهب الکساٹی 
إلى أن الفعل الأول فاعله عحذوف ولا فاعل له » وذهب ابمر یون إلى آن مدا 


_- ی 2 / 

(۱) معان القرآن ٠۳۲/۱‏ وما بعدها وانظر __ )٤(‏ ارغی ۱ وانظر ابن یعیش ` 
امعم ۸/۲ . ۹ ولمغی ص۳٤‏ . 

(۲) ابن یعیش ۸4/۸ والرضی ٣۲۲/۲‏ (( الرضى ٠١۸/١‏ والإنصاف المسألة رم 
والمغی ص ۳۱٠۹‏ والممم ٠١٤/۱‏ . ۲ ولیم ۲ واتظر معافی القرآن 


( ۳) معا القران ۱/۱ ۲۸.. .ToV/T‏ 


۰۸ 
فاعل للفعل الثانى » أما الفعل الأول ففاعله مضمر مستتر فيه" . ومر بنا ف ترجمة 
الفراء أنه كان يذهب إلى أن المنادى مى على الضم ء ¿ فليس عله النصب كا 
ذهب إلى ذلك سيبويه وجمهور البصريين »وليس مرفوعًا معر با كا ذهب إلى ذلك 

أستاذه الكسائي". . ومر بتا أيضا أنه خالفه نى أنه لا يصح العطف على اسم 
إن بالرفع إلا إذا كان اسمها غير واضح الإعراب كأن کین فا على تجو ما 7 
الآية الكرعة : ر( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصاری من آمن بالل 
واليوم الآخر وعمل ضالًا فلا خحوف علي م ولا نهم يحزنون ) ويوضح ذلك قائلا › 
رادا على أستاذه : « عطف ) والضايثون ) على الذين › والذين حرف على جهة 
E‏ ۷ بتغیر آخره) فلما کان إعرابه واحداً وکان 
تست أن انصيًا ضعيفًا » وضعفه آنه بقع على الاسم ولا یقح على بره لان الحبر 
عنده مرفوع ا کان مرفوعًا به قبل دخول إن » وهو المبغذاً الذى أصبح اسما ) 
جاز رفع الصابثين » ولا أستحب أن أقول إن عبد ا لله وزيد قانمان لتبين 
الإعراب ى عبد اله »> وقد کان الکسائى يجيزه لضعف إن »› وقد أنشدونا 
هذا البيت رفعًا اا ll‏ 
فن يك أمسى n‏ فإنی قيار بها لغريب 
٠‏ ولیس هذا بحجة للکسائی ف ا : إنعمراً وزید قاتمان » لان قیاراً قد 
عنطف على اسم مكنى عنه ( يريد الضمير ) والمكى لا إعراب له فسهل ذاك 
كما سهل فى الذين إذ عطفت عليه ر الصابئون) . وأنشدنى بعضهم : 
وإلا. فاعلموا ٠‏ آنا وتم . بغخاة ما حتيينا فى شقاقِ 
> وال الآشر 1 ١‏ - > ) 
١-یا‏ یی ٠‏ ونت با لیس نبلا لیس به نيس ٠"‏ 
ركان الف أشتاذه أيضاً فى إعراب الضمير المتصل بأسماء الأفعال نى شل 
« مکانك » بمعى قف و «عندك ولديك ودوناك ١‏ بمعى خحذ و «وراءك » 


(۱) الرضی ۷۰/۱ وما بعدها والمغی رقم ٤‏ . 
ص ۲ ٤ه‏ اع 1۹4/۲ . (r)‏ معانی القرآن ۷ / ٠‏ وانظر المغى ص 
(۴) الرضی ٠۲۹/۱‏ والإنصاف :المسألة ۷ه وامع ۱٤6/۲‏ .. 


۹ 
معى تأر و « أمامك » بمعى تقدّم' و « عليك » می الزم' فقد کان الکسائی 
يذهب إلى أنه مفعول به وعله النصب > وذهب جمهور البصربين إلى أنه 
مجرور بالإضافة › بيا ذهب الفراء إلى أنه مرفوع على الفاعلية لأنه قد يليها 
منصوب مثل « عليك زیدا » . ومر بنا آنه کان یوافتی أستاذه نى أن الأسماء 
الحمسة تعرب من مكانين » فإذا قلت « هذا أبوك » كانت علامة الرفع فى كلمة 
« أبوك » الواو والضمة الى قبلها وإذا قلت « رأيت أباك » كانت علامة النصب 
الألف ولفتحة اى قبلها؛ > وإذا قات مررت بأبياك كانت علامة الجر الياء 
والكسرة الى قباها"". وذهب سبو يه والبصر يون إلىأن مییزکې» الليرية رور دانغا 
وإن جاء منصوبًا شذوذاً › وغییز« کے» الاستفهامية منصوب. داا إلا إِذا جت 
مثل « بک درم اشر يت هذا الكتاب » » وذهب الفراء إلى آنه جوز ی ٤را‏ 
جميعًا النصب والحر بمن مضمرة » وقد عات على كم التكثيرية نى الآية 
الكرية :ر كى من فة قليلة غلبت فثة ˆ کدررة )لاجا آن با لھا قدیاق جر ورا 
ومنصو با ومرفوعاً بقول » من ذلك قول لب کم رچل کرم قد رأیت جیشًا 
جراراً قد هزمت 2 . وأنشدوا قول الشاعر: : 
a‏ عة لك ا وخالة ' فَدعاء قد حلبت على عشاری ۲ 
رفعا ونصبًا وخفضًا > فن نصب قال : کان أصل کم الاستغهام وا 
بعدها من النكرة مفسر ( مي ) كتفسير العدد › فنرکناها ئی انبر عل اجهتها 
ا ا ا کا تقول عندی 
كذا وكذا درشسًا. ومن خفض قال : طالت صحبة مسن للنكرة ى ی کے › فلما 
حذفتاها أغلنا إرادتها » فخفضنا » كما قالت العرب إذا قيل لأحدهم كيف 
أصبحت ؟ قال : خير عافاك الله > فخفض › یرید بخیر » وأما من من رفع 
فاعل الفعل الآخر ونوى س ال E‏ قد آتانی رجل کر ¢ 7 


(۱) الرضی ٠۰/۲‏ ولمم ۱۰۹/۲ وانظر (۳) المغى ص ۲ E‏ 
معانی القرآن ۱ / ٣۲۳‏ حیٹ صرح بأنه لا جوز ( ٤‏ ) قدعاء : معوجة رسغ اليدمن كثرة الحلب» 
آن يتقدم منصو ہا علا فلا يقال زيدا علك والعشار : جع ج وغى الناقة ا E‏ 
مخالفاً بذاك أستاذة » وقارڻ بامع ٠٠١/۲‏ . شرا العاشر ٠“.‏ 


(۲) امع ۲۸/۱ وابن یعیش ٥۲/۸‏ . (۵) معا القرآن ٠ ۱٩۸/۱‏ 


1۰ ! 
وکأنه کان جوز الرفع مع کم التكثير ية على هذا الوجه الذى حرج به الرفع ى 
البيت . ويبدو أنه م يكن يأخذ بفكرة التقدير نى الحار والجرور والظرف حين 
يقعان حبرا أو نائب فاعل أو صفة أو الا » فقد كان البصريون بقدرون أنهما 
متعلقان محذوف تقدیره استقر أو مستقر » أما هو فقد مر بنا أنه كان يعرب . 
الظرف حين يقع مبتداً فس اة عندك » شرا منصو ًا بالحلاف . 
وطبيمى أن يمد ذلك ى مواضعه الأخرى . أما اجار والجر ور فكان جعل الحار 
هو الحبر ئی مل الکتاب لك کا کان يجعله فى محل نصب ى مثل مر زيد 
بعمرو » ومن هنا جعله نائب الفاعل مع الفعل اللازم حين يى للمجهول مثل 
« مر بعمرو "». ولعله من أجل ذلك كان يسميه الصفة عل حوما مر بنا آنفًا : 
وبذلك تفهم إعرابه مثل « كل رجل وصنعته » فقد كان سينويه والبصريون ' 
يقدرون الحبر محذوفًا تقديره مقترنان » وكان يذهب إلى أن اللحبر م بحذف ٠»‏ 
وما أغنت عنه الواو فكأنها هى الحبر » وبذلك تكون هى الرافعة للمبتدأ » 
إذ هو وخبره يرافعان أو بعبارة أخرى كلاهما يرفع صاحبه »› يقول تعليقًا على 
قول بعض الشعراء : « هلا التقدم والقلر صحاح » e:‏ رفع التقدم ر أى 
المبتدأ) قلت : بمعى الواو نى قوله ”والقلوب صحاح“ كأنه قال : ” العظة 
والقلوب فارغة “ و” الطب والحر شديد “ " ومعى ذلك كله أن الحروف عنده 
كانت عرب إعراب الأسماء حين تطلبها العوامل . وكان يذهب إلى أن الفاء 
العاطفة لا تفيد الرتيب أحيانًا کقوله تعالی : ( وکم من قر ية أهاكناها فجاءها 
بأسنا ياتا )"وف الوقت نفسه ذهب إلى أن الواو العاطمة قد تفيد الترتيب ئ » 
تما جعل ابن هشام يعمم عنده قاثلا : «وقال الفراء إن الفاء لا تفيد الترتيب 
مطلقتًا » وهذا مع قوله إن الوا تفید الرتیب غریب » . وکان سیبويه والبه ريون 
يرون أن «أو » لا تأنى للإضراب عى بل إلا إذا تقدمها نى أو نهى » وذهب الفراء 
إلى آنا تأت للإضراب مطلقًا دون شرط » حجنا بقوله تعالى : ( وأرسلناه إلى 


. ۳۷۲/١ المع ۴/۱ ( ۳) معان القرآن‎ )١( 
. ۱۲۹/۲ المغی ص ۲۹۲ والمعم‎ )٤( 0. معا القرآن ۱ وانظر الرضی‎ )۲ ( 
. ۱۷۳ واهمع ۱۰۵/۱ . () المغى ص‎ ۱ 


۲11١ 
: مائة ألف أو يز يدون ) ويةول بعض الشعراء‎ 
بدت مث لةرنالشمس ف ر و نقالضحى وصورتها أوأنت ى العين أما م‎ 
وذهب جمهور البصريين إلى أن الذى تکون اا اا موصولا» بيا ذهب‎ 
الفراء مع یوس الى آنھا قد تکون موصولا حرفیًا أو حرف موصول »یرید نها تکون‎ 
مصدرية مثل ما المصدر ية ء يقول تعليقًا على الاية الكر عة :م آنینا مومی الکتاب‎ 
تماما على الذى أحسن) : «إن شت جعلت الذى على معنى ”ما“ تر يد ”تماما‎ 
على ما أحسن موسی “ فیکون المحى تماما على إحسانه» وتلا ذلك بتوجیه أنه جوز‎ 
ان تكون اسم موصول سواء قثت ( أحسن) بالنصب على أنها فعل والعائد‎ 
والتقدير « الذى هو‎ ٠ أو قرت بالرفع على نها حبر لمبتداً محذوف‎ ٠ محذوف‎ 
أحسن ۲ . وكان البصريون يذهبون إلى أن لو تكون شرطية داتمًا » وقدروا نى‎ 
` مثل قوله تعالی : ( بود أحدهم لو بعر لف سنة) آن جوابها محذوف يدل عليه‎ 
ما قبلها » والتقدير : يود أحدم التعمير لو يعمر ألف سنة لسرّه ذلك . وهو‎ 
تکلف وا ضح ف التقدير . وذهب الفراء إلى أنها تأنى شرطية » وقد تأنى حرفا‎ 
مد ریا مث أن المصدرية غاماء فول مع ما بعدها بمصدر عرب حسب‎ 
› العوامل » ويقع ذلك غالا ك ود وود مثل « يود“ لو رآك ) أی يود رؤ يتك‎ 
: وقد تأتى بدونهما كقول الأعشى‎ 


ور ما فات قوسا جن أمرهم من التأنى وکان الحرم لو عجلوا ۳ 
وکان سیبویه يذهب إلى أن العامل فى كلمة اليوم من مثل « أما الوم فى 
ذاهب» هو أما لا فیها من معى الفعل › وذهب الفراء » إلى أن العامل حبر إن“ . 


وکان البصريون يعر بون غير ف الاستشناء إعراب ما بعد إلا » وذهب الغراء إلى أنها 
مبنية ف الاستثناء لقيامها مقام ا ( 2 


ومن يرجع إلى توجيهه لاإعراب ى الآيات القرآنية يرى نفسه أمام ذهن 


( ۱) معانی القرآن ۷٢ / ١‏ وانظر ۳۹۳/۲ . وما بعدها والمنع ۸۱/۱ . 
(( معانی القرآن ۱ / ۳٣۵‏ والحمع ۸۴/۱ . (4) المغى ص ٠١‏ . 
( ۳) معان القرآن ۱/ ۱۷١‏ والمنی ص ۲۹۲ (۰) الرضی ۲۲۹/۱ . 


1: 


سيال باللحواطر الى تفد عليه من كل صَوّب ٠‏ من ذلك توجيهه لإعراب«أى» 
ى قراءة من رفعها نى قوله تعالى : ( ثم لنتزعن“ من كل شيعة أيهم أشد على 
الرحمن عتيا) ومعروف أن قراءتها بالنصب واضحة »› إذ تكون مفعولا للفعل 
نتزعن . أما بالرفع فذهب اللحليل إلى أنها استفهامية ومفعول الفعل عذوف › 
والتقدير : النتزعن الفريق الذين يقال فيهم أيهم شد ...وقالع :يونس : بل المفعول 
جملة بهم والفعل مع عنھا کنا يعلق فى باب ظن حن تدخل هی وأخواتها 
على جملة استفهامية. وذهب سبو به إلى آنا أی الموصولة مبنية على الفم ذف 
صدر صلتها » والتقدير : لننزعن الذى هو أشد . وقال الكسالى والأخفش : 
من نى الآبة زائدة وكل شيعة هى المفعول به »> وجملة أى مستأنفة . م جاء القراء 
فعرّض فرها ثلاثة وجوه : الوجه‌الأول أن يكون الفعل واقعًا على موضع «من» تمشيًا 
مع رأیه تى أن الحروف تعرب حسب العوامل الى تطلبها » وكأن«من»هى مفعول 
نتزع › وبمشل لذلك بقومم :«قد قتلنا من كل قوم» و«أصبنا من کل طعام»› 
تستأنف بعد ذلك جملة ر أيهم أشد على الرحمن عتا ) بتةدير فعل عذوف 
عامل فیا هو ننظر آی ننظر أيهم أشد على الرحمن عستيًا : والوجه الثائی أن يكون 
تقدير الاية لنتزعن من الذين تشايعوا على هذا › ينظرون بالتشايع يع ايم أشد 
على الرحمن عتيا > فتکون أى نى صلة التشايع . والوجه الثالث أن يكين التقدير 

ثم لتزعن من كل شيمة بالنداء « ی لننادين أيهم أشد على الرحمن عتا ا 


ومن ذلك تعليقه على الأية الكر ج ا اشبر وا به أنفسيم أن یکفروا با 
أنزل الله بيا أن ينرّل اله من فضله على من يشاء من عباده ) فقد وقف بإزاء 
أن فی قوله تعالی : ( بغيًا أن بنزل الله ) ملاحظا أنها تفيد ال زاء مثل إن »ومن هنا 
کانا بتعاوران الموضع الواحد ی الكلام > وينفرق بينهما فى الاستعمال على هذا 
النحو : «إذا كان ابر زاء م يقع عليه شی ء قبله وکان س بأن الاستقبال 
كسرتتها ‏ وجزمت بها فقلت أكرمك إن" تأتى » فإن كانت ماضية قلت أكرمك 


(۱) مان القرآن ٠۷/۱‏ وانظر مجالس 
العلماء للزجاجى ص ٠١٠‏ والمغى ص ۸١‏ .* ` 


۱۳ 

أن تأتيى › وأبين من ذلك أن تقول أكرمك أن" أتيتى » كذلك قول الشاعر : 

أتجزع أن بان الحليط المودأع ٠‏ وحبلل الصفا من عة التقطع 

يريد : أتجزع بأن أو لأن كان ذلك » ولو أراد الاستقبال وض الزاء 
لسر إن وجزم بها کقول الله جل ثناژه : (فلعلك باخع نفسَك على 
آثارھے إن لم پؤمنوا ٥)‏ 

ومن ذلك الآية الكريمة : ر وإذ أخذنا ميثاق بى إسرائيل لاتعبدون لا اق) 
فقد قال إنه يصح دخول أن ی قوله تعالی ( لاتعبدون) ولکنھا لما حذفت رفع 
الفعل ٠ ٠‏ م وقف بإزاء قراءة (لا تعبدوا إلا الله ) وقال إنها مجزومة بالنهى 
ولیست ۔جواباً لذ المیثاق الذى يدل على الاستحلاف کأنہا جواب لمن کا ذهب 
إلى ذلك بعض النحاة » لأن الأمر لا يكون جواباً لليمين . وجرّز فى 
القراءة الأولى أن يكون الأصل النهى وأخْرج الفعل ( لا تعبدون) رج الحبر » 
ويؤيده أن بعده ( وقولوا للناس حستًا وأقيموا الصلاة وآ توا الركاة ) . وكان 
الكسائى يذهب نى قراءة ( لا تعبدوا) إلى أن أصلها بأن لا تعبدوا » فحذف 
الدار وأن'» وهو تقدير بعيد » ونسب ابن هشام ذلك أيضًا إلى الفراء » ولم يذكره 
ف تعليقه على الآية 0 

ومن ذلك عالفته استاذه ی إعراب ا تعالی TT‏ 
فقد كان الكسائى بذهب إلى أن خيراً منصو بة على إضمار يكن » وذهب الفراء 
إلى نها مفعول مطلق > إذ التقدير آمنوا ياتا حيرا لك فوى صفة للمصدر 
امحذوف » ورد على الکسای بن كلامه يبطله القياس لأنك تقول : اتتق الله 
تكن حستاء ولا جوز أن تة تقول اتق الله عستا وأنت e‏ 
أن تقول : اثصرنا أخانا وأنت ترید تكن أخانا", ٠‏ 
رمع روف آن ) ر آرآیتک) ى مثل قوله تعالی: ( قل آرأیتکہ إن ام عذاب ال ف 
حبر ونی ٤‏ وکان سیبویه عرب التاء فرها فاعلا والكاف حرف خحطاب . وقال 
الکسائی“ ل الكاف مفعول به . وقال الفراء إن العرب تطابق نى هذا التعبير 


(۱) معانی القرآن ٥۸/۱‏ ۱۷۸۰ ۱۸۱ (۲)( معانالقرآن ۱ / ۳ه وانظر اغى ص ٤ ٥۲‏ . 
وانظر الرضى على الكافية ٠ ٠ . ۳/١‏ (۴) معانی القرآن /۲۹۰  ,‏ 
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بين الكاف والخاطب » فتقول للواحد أرأيتك بفتح الكاف وللواحدة أرأيتك وتقول 
للرجال آرأیتکم وللنسوة أرأيتكن . ومن هنا ذهب إلى أن التاء حرف خطاب » 
والكاف هى الفاعل لأنها تطابق المسند إليه .و يضعف رأيه أنه قد يستغى عنها 
فى التعبير فيقال أرأيت وأن الكاف ل تقع .قط نى موضع رفع ٠‏ 
وعلى هذا النحو كان لا يزال يلح نى تحليل صيغ الذكر الحكم ومواضع 
كلمه نى الإعراب على ذهنه مستخرجًا منه فيضسًا من الآراء » الفا البصريين 
وسیبویه » وقد بخالف أستاذه › وهو نى كل ذلك إنما يريد أن يشكلل النحو 
الكونى فى صيغته النهائبة » يث تستقر قواعده » ويستقر توجيهه للصيغ العر بيةء 
وتستقر مصطلحاته وتستقر فيه العوامل وا لمعمولات متخذة كل ما بمكن من أوضاع 


جديدة . 


٤ 


کان الفرّاء بتوسع مثل استاذه الكسائى نى الرواية عن الأعراب المتحضرين » 
وإن كنا نلاحظ أنه إماكان بتع فصحاءهم » من ميناهم فى غير هذا الموضع › 
أمثال أب دَروان وأى ابحراح . وتدل كثرة ما رواه عن العرب وقبائلهم آنه كانت 
له رحلة واسعة إلى الحز يرة » إِذ بكر ى كتابه معانى القرآن أن بقول : « وسمعت 
العرب تقول » أو بقول :« آنشدلی بعض بى أسد أو بعض بی کلاب أو بعض 
ربيعة أو بعض بى عامر أو بعض بى حنيفة » إلى غير ذلك من قباثل كثيرة . 
اکر بف ن رة عى الفضل الى أا اكان قله الط الاو من 
الأشعار الى استشھد بھا نی مغائی القرآن . وقلما يذ كر اسم الشاعر الحاهلى 
والإسلاى الذى ينشد من شعره › اكتفاء بأن ذلك كان معروفًا متداولا بين 


)١ (‏ معان القرآن ۳۳۳/۱ ۰ وانظر مجالس ص ۱۹۸ وامع ۷۷/۱ . 
ثعلب ( طبع دار المعارف ) ص ۴۷۲ والمغى 


کو ې 
E RO‏ 
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علماء اللغة والنحو فى عصره وکثیزاً ما بتوارد مع سیبویه فیا ينشد من أشعار ٤‏ 


ما یدل على آنه کان يضع كتابه لضب عينه وانصره : 


وقد مضى مل النحاة البصرنین وأستاذه الکسائی لا یستشهد بالحدیث النبوی 
یکتابه «معانی الق رآنں › إلاما۔ جاء عرضًا وعف) بحيث لا يضح التعمم عنده 
ون بقال إنه کان یستشهد به » فقد کانوا بضطلحون على أن روایته بالمعی وأنه 
رواه أعاجم غير ثقات ی العر بية . أما القراءات فهى مور الكتاب > وقد أدار 
عليها توج هاته ها من سالب العرب »› عن لغاتهم الى تجری مع 
القاس والی تشذ عنه نی رأیه » ما جعله یرد بعضھا أحیاتًا »> کا رد بعض 
القراءات . 

ولیس معی ذلك آنه م یکن يتوسع ا ى الماع من العرب »> بل لقد كان 
يتوسع فيه إلى أقصى حَدٌ AR‏ وحاصة إذا اتفق ذلك 
غ بعض آی الذكر الحكم وبعض قراءاته . وقد يمد القياس إلى أحکامے 


ترد" ف القرآن ولاعلى ألسنة العرب ¢ وضرب بعض الأمثاة 1 بسط فيه القياس 


معتمدآً على القرآن وقراءاته وأشعار الشعراء . فن ذلك أنه جوز إذا اجتمع شرط 
وقسم وتقدم القسم آن يكون ابمحواب للشرط » والبصریون یوجبون أن یکون اواب 
للأول » ويتضح اللحلاف نى مثل « لن قمت أقوم معك » فالبصريون مون أن 
تکون أقوم جوابًا للقسم لوجود اللام الموطئة المؤذنة به وبذلك تكون مرفوعة › 
ويجوز الفراء أن تکون . جوابًا للشرط › فیقال « لن قمت أقم معك » کرم 
المضارع ى اواب » واحتج م لذلك بقول الأعشى : 
ن منيت بنا عن غب معرک ر E‏ 
والبصريون يؤولون مشل ذلك بأن اللام زائدة'“ . وقد وقف بإزاء الآية الكر مة : 


١ (‏ ) انظ ر عل سبو ل الغا لا لزءا لول من‌معات‌القرآن .TocYY Cor CVO CHEETA‏ 
ض۴ +< 1¥ < )4 ¢ IYA CIYY ¢ IY)‏ ( ۲) معان القرآن ۲۹۹/۱ > ٤14‏ . 
CIA ¢ IVY IY cC 18° ¢ 18۹‏ (۴) ميت : بليت . عن غب : بعد عاقبة . 


۷ وقارن بکقاب.سیبویه على العرتیب ۱ / ٤۲٤‏ ننتفل .: نتنصل . 
e Y CY‏ ¢ | 4 › (4) معا القرآن 1۸/1 والمغی ص ۲۱۱ . 


۲۱٩ 
رحی إذا فشام وتنازعتم ى الأمر ) وقال إن الواو معناها السقوط أى زائدة فى‎ 
: جواب إذا متابعًا ى ذلك الأخحفش ومشّل لسقوطها فى الحواب بآية الصافات‎ 
فلما سلما وتلّه للجبین ونادیناه) فإن نادیناه هى ابحواب ى رأيه » وكذلك‎ ( 
بقوله تعالى تى سورة الزمر : ( حى إذا جاعوها. وفتحت أبوابها ) ميستدلا باية‎ 
ماثلة نى نفس السورة إذ حلذفت فيها من نفس العبارة الواو » وشل بقول‎ 
2 بعصس الشعراء‎ 
ES O ورآيم‎ ٠ حى إذا قتماتت بطونكم‎ 
وقلبم ظهرَّ المجن لا إن اللئم العاجزر ا"‎ 


فن « قلبم » وهى. الحواب زادت نى أوما الواو. . والبصر يون يۇ ولون مئل ذا ذلك 
بأن احواب محذوف »والواو عاطفة” امحملة المذ كورة معها عليه" . وجوز ف الآية 
الكربمة:ر فهَدَّى ا احتلفوا فيه من احق بإذنه ) أن یکون کل من 
الحرفين : اللام ومن وضع ی مکان صاحبه ›» على طريقة القلب المكانى > وقال 
إن ذلك طريقة معر وفة للعرب ى تعبيرهم » واستشهد له بقول بعض الشعراء : 


o o. 


إن سراجًا لکرم مشخره حى به العين إذا ما تجوره" 
قاثلا :الین لا تحلی نما جلى بها سراج لأنك تقول حلیت بمینی » ولا تقول 
حلیت عينى بك إلا ى الشعر» . ووقف بإزاء قراءة الآية : ( فاضرب ۵م 
طریقًا نی البحر بسا لا خف درکتا ولا تخشی ) ملاحظًا أن الفعلالأخیر 
_ ى هذه القراءة(ولا تخشا ) معطوف على فعل جروم و ثبت فيه الألف»ووجه ذلك 
بأنه قد رکون مستأنفًا وقد کون ی موضع جزم وت و احج 
بأن المرب قد تصنع ذاڭ » موردا. قول بغض بى عبس : ا 


أ بأتيك والأنباءً تن ما لاقت لبون ابی ا 


(۱) قلت :-کرت.. بطونکم : عشائرکم : (۴) RA AGL‏ 


(۲) الجن : الرس » وقلب ظهر الجن ٠:٠‏ :7 ) معانی:القرآن ۱۳۱/۱ . 


كتاية عن العاداة , والب : الفادوا ٠٠‏ ( ه) البو : التاقة غزيرة 'البن . 


1۷ 
فأ ثبتت الیاء نی « بأتيك » وهی ئی موضع جزم › وأورد نی ذلك أيضسًا قول 
بعض الشعراء ء ۰ 
هجوت ران م جت معتذرا ‏ من سب زان ۾ تهجو وم تدع _ 
ذأ ثبت الواو نى « تهجو » مع وجود لم ابحازمة"' . وكان البصريون لا جيزون 
أن ر تع اللام اؤكدة ئى خبر لكن على نحو ما تقع ى خبر إن ء وجوز ذلك الفراء 
محتجًا بقول بعض الشعراء : «ولكتى من حبّها لکميد» واحتح حتج البصريون بأن 
ذلك شاذ لا يول عليه" . 
واشارط البصريون لجىء كان زائدة أن تكون بلفظ الماضى وأن تتوسط بين 
مسند ومسند إليه مثل « ما كان أجمل هذا المنظر ) » وجو ز الفراء زيادتها بلفظ 
المضارع لقول بعض الشعراء «أنت تكون ما جد" نبيل» . وجوّز أيضسًا زيادتها 
ی آخر الکلام قیاسًا على إلغاء ظن آحرہ › فتقولہ زید مسافر کان » کا تقول 
«زید مساقز ظذنت » ومنع ذلاك البصريون لعدم وروده ی الماع ٠"‏ : ومر بنا 
ف الفصل اللحاص بالكسائى وتلاميذه أنه كان يعمل إن النافية عمل ليس لسماع 
ذلك عن بعض العرب ولقراءة سعيد بن جير : ( إن الذين تدعون من دون اله 
عباداً آمثالکم ) بتخفيف النون ثى إن ونصب عباداً ومع ذللك الفراء محتجا بأنها 
من الحر وف الى لا تختص › e‏ ¢ وکأنه بذلك ققدم 
القياس على الماع “ . ا 
عل حو ما نرى نى المالين الآنفين كان تارة سط ظ ل القياس وتارة 
بقبضه غير ملتفت إلى المماع .وما بسطه فيه دون شاهد يسنده إضافة اسم الفاعل 
الحلى بالألف واللام إلى العام قیاسًا على جواز إضافته إلى المعرف بالألف ولام » 
فتقول الضارب ا 3 تقول الضارب الرجل و وما قبضه فيه مع عدم أخحذه 
بالمياع جیء مرفوعین بعد کان » وجوز ذلك امهور على أن فی کان ضمیر 
( ۱( معانی القرآن ۱۹۱/۱ . (۴) امعم ۱۲۰/۱ . 


( ۲) معافى القرآن +٠٠/١‏ والإنصاف المسألة () المع ۱١4/١‏ .. 
زقم 3 .„ ٤‏ ()( الرضى على الكافية ۲۹/۱ . 


۲۱۸ 
شان عذوف هو ا"مها والحملة حبرها. لحيْء ذلك كثيراً على لسان الشعراء كقول 
إذا مت کان الناس صتفان شام وآخرٌ من بالذى كنت أصنه"٠‏ 
وقد يقف لينص“ على أن العرب قد يغاطون» بقول تعليقًا على قراءة الحسن 
البصرى آية يونس: رولا آدٴرأتکم به ) ی مکان القراءة المشهورة رولا ادرا کي به ) 
بعد آن صحح قراءته : « ور عا غلطات ااعرب ى الحرف إذا ضارعه آحر من 
الهمز » قرهمزون غير المهموز › معت امرأة من ط تقول : رثأت ر( أى 
رثیت ) زوجی بأبیات »و بقولون لات ر ی لبیت ) بالحج ولات ر آی حاسّیت ) 
السويق » فيغلطون » لأن حلأت قد يقال نى دفع العطاش من الإبل › ولبأت 
ذهب لل اللاً ( اللبن عقب الولادة ) الذى يؤكل › ورثأت زوج ذهبت ا 

رثيئة اللبن وذلك إذا حلبت الحليب على الرائب» . 
ولعلنا بكل ما قدمنا نكون قد عرفا موقف الفراء من كلام بعض العرب » 
فهو قد يخطئهم . وقد یرد بعض ما معه منهم مؤمتًا أنه شاذ لا یقاس عایه ولا 
يصح طرده ى العر بية.وإذن فا يتردد فى بعض الكتابات من أن البصرة كانت 
تخطًى العرب بيا كانت الكوفة تقبل كل ما يروّى عنهم » حى لرا بنت على 
الشاهد الواحد قاعدة غير صحيحة . وهى حقا قد تتوسع ى القياس على عو 
ما رأينا عند الغراء أحيانًا من بنائه قاعدة دخول اللام على خبر كأن لشاهد واحد 
معه . ولکن لیس معی ذلك انها كانت تصنع ذلاك بكلل شاهد › بل لقد 
كانت تتكاثر الشواهد أحياتًا » وترفض القاعدة والقياس على حو ما رفض الفراء 
إمامها الحقيتى إعمال إن النافية .وأدخل من ذلاف نى الغاط على الكوفة ونسحاتها 
ما تحدفنا عنه نى الفصل الحاص بنشأة نوها مما يقال عنها من أنها 
تعد بالقراءات » بيا كانت البصرة كشراً ما تتعّدل عن هذا الاعتداد :وقد 
أوضحنا هناك خطأ هذا القول وأن سيبو يه والحليل جميعًا لم يردا قراءة من‌القراءات 
وأن الأحفش احتج نى غير موضع لبعض القراءات الى اظن" أنها خارجة على 


. ٠٥۹/۱ معأنی القرآن‎ )۲ ( . ١١١/١. امع‎ )١( 


۱۹ 
قياس النحو البصرى ٤‏ وص و رنا ذلك من بعض الوجوه نى حديةة) عنه > وأشرنا إلى أن 
الكسانى كان يرد بعض القراءات ولا مجوزها وأن البصريين الذين حطأوا بعض 
القراءات إنما اقتدوا ی ذلا بالفراء . ومن برجع إلى کتابه «معانی القرآن» جد 
الآيات الى حطأوا القسرّاء فيا قد سبقوم إلى تخطثة جمهورها الأكبر › 
فهو الذى فتح هم هذا الباب على م صار يعه .وحن نسوق ,مض ما قرأناه له من ذلاث 
ف الحزعين المطبوعين من الكتاب » ولا بد أن وراءه فما م ا منه مادة" 
أخرى من هذه التخطئة . 
وأول ما يلقانا به أنه سقطت نى بعض المصاحف ألف الوصل والقطع من 
كلمة (الأيكة ) فكتبوها هكذا ر لسَيْكة ) بقولى : والقراء يقرءونها على الام أى 
( الأيكة) ‏ . وكأنه بذلك ينكر قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر : (اليكة) 
بفتح اللام وسكون الياء وفتح التاء فى آية الشعراء ر كنب أصحاب ليكة 
المرسلين م وم من أصحاب القراءات السيع المتواترة : ولا يابث أن يقف 
عند قراءة حمزة بن حبيب الز يات » أستاذ الكسائى وأحد أصحاب هذه القراءات» 
للآية الكريمة: ( إلا أن سخافا أن لايا حدود فقد قرأها ( خافا) بالبناء 
للمجهول ٠‏ وأثبت ذلك الفراء قائلا ٠:‏ ولا بعجبى ذلاك » واستشكل عليه بأنه 
رتب على قراءته أن يكون اللحوف قد وقع على ضمير الاثنين وعلى ر أن لا يقما 
حدود الله ) وكأن الفعل لیس له ناثب فاعل واحد بل له نائبان » 
يوجهون ذلك بأن عبارة ر( ن ل بقما) بدل اشمال من ألف الاثنين"' . ووقف 
بإزاء قراءة عاص وهو من أصحاب القراءات السبع المتواترة - لكلمة ( يؤدّه) 
بسکون الماء ف قوله تعالى: ( ومن هل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤد ٠‏ إليك ) 
وقال إذا کان قد ظن هو ومن شاكله من القَرّاء أن ابمخزم نى الماء » وإ نما هو 
ف قبل الماء > فهذا وإن کان توًا » خحطاً . وکان حرا به أن لا یذکر هذا 
اتوم واللاطاً لأنه عاد فقال موجهًا للقراءة بأن من العرب من جزم الماء > أوبعبارة 
(۱) معانی القرآن ۸۸/۱ ۰ ٩۱/۲‏ . ( ۴) معانی القرآن ٠٠١/١‏ وانظر 'البحر 


(۲) انظر تفسير أبى حيان المسى باسم انحط ۱۹۷/۲ ٠.‏ 
البحر الحبط ۳۷/۷ . 


۲۰ 
آخری یسکنھا › إذا تحرك ما قبلا فیقول ضر بت“ ضربًا شدیداًء وکان ینبغی 
أن حمل القراءة على هذه اللغة مباشرة دون تشكيك فيمن قرأوا بها وأنهم رعا 
توهموا خط“ أن الحزم على الماء لا على ما قبلها" .وقرأً القراء ( وأا مود فهديناهم ) 
برفع مود ونصبها »> ووه سيبويه النصب على أن أما أشبهت الفعل فثمود 
منصوبة بها › أما الرفع فعلى آنا مبتدأ . ورد الفراء قراءة النصب قائلا : 
«وجه” الكلام فى مود الرفع لأن أمّا قتحلْسن ف الاسم ولا تكون ى الفعل»" . 
وكان حسبه أن يقول قراءة الرفع أفصح . ووقف بإزاء الآية الكر بمة: ( واتقوا الله 
الذى تساءلون به والأرحام) وقال صب الأرحام يريد واتقوا الأرحام أن تقطعرها ‏ 
ثم ذ كر قراءة إبراهم النخمى هما - وكان يتابعه ى ذالك حمزة - بابر عفنا على 
الضمير المجرور بدون إعادة الحار » وقال : « نى ذلك قبح لأن العرب لاترد 
( لا تعطف ) مخفوضًا على مخفوض وقد کی عنه ر أی أضمر کااء ی به) .. 
وإنما جوز هذا نى الشعر لضيقه »"' . وقد حمل صاحب الإنصاف البصريين 
مسثولية تضعيف هذه القراءة“ > مع أن الفراء ‏ كنا رأينا ‏ هو أول من 
ضعفها » وتبعه فى ذلك المبرد »فمل ذلك النحاة على البصربين عامة . 
ومر بنا فى ترجمة الأخفش أنه كان يصحح فة الا ع منها الحكم 
مجواز العطف على الضمير الخفوض بدون إعادة اللحافض . وعرض الفراء لقراءة 
( وعسَبدَ الطاغوت ) بض الباء » وقال إن تكن فيه لغة مثل حدر بكسر الذال 

وحذ ربضمها فهو وجه › وإلا فإنه أراد قول الشاعر : 


~3 


آبۍ یی إن اتک أمة ون باك عبد 
وهذا ر( أى تحريك الحرف المتوسط بالضم ) فى الشعر يجوز لضرورة القواق ٤‏ 
فأما ى القراءة فلا" . وأنكر قراءة ابن عامر مقرى أهل الشام للابة الكريمة: 
( وكذلك زين لكثير من المشركين ّل" أولادآهم شركائهم ) بالفصل بين قتل 
١ (‏ ) انظرمعافی القرآن ۲۲۳/۱ و راجح )٤( . ۷٥/۲‏ الإنصاف : المسألة رقم ٠٠‏ . 


( ۲) معانی القرآن )٥ ( . ۲٤۲۱/۱‏ ابن یعیش ۷۸/۳ . 
( ۳) معان القرآن )٩ ( . ۲٠٣۲/۱‏ معانی القرآن ۳۱٤/۱‏ . 


١ 


وش ركائهم بكلمة أولادم أو 'بعبارة أخحرى بالفصل بين المضاف والمضاف إليه 
بالمفعول به. والنحاة لا مجوزون هذا الفصل بينهما إلا بالظرف واب حار وامجرور» 
ومن هنا استشكل الفراء على القراءة » وحاول أن جد بحر شركائهم وجهنًاء فقال : 
« وف بعض مصاحف أهل الشام شركائهم بالياء فإن تكن مثبتة عن ( القراء) 
الأولين فینبغی أن دا زین وتكون الشركاء م الأولاد لأنهم منوم ی النسب. 
والميراث » بريد بذلك أن تقرأً كلمة ر ألادم) باحر مضاأفة إلى فقتل وبذلك. 


تكون كلمة شركائوم بدلا منها أو صفة . وكان الأخفش كما قدمنا فى ترجمته 

يصحح هذه القراءة وبحتج ها بقول بعضهم فاصلا بين :المضاف ولمضاف إليه 

با لمفعول : 
اججها رة زج القلوص“ آبى مراد 


فقال رادا عليه ئى عنف : « ويس قول من قال إنما راد وا مثل قول الشاعر 
( وأنشد البيت )بشىء وهذا ما كان يقوله نحويو أهل الحجاز ولم جد مثله فى 
العر بية""» وقال فى موضع آخر : الصواب فى البيت : 
فرججةتها متمكتًا زج القلوص بو مزاده“ 
ووهم صاحب الإنصاف »فحمّل اأبصر بين مسثولية رفض هذه القراءة" » 
ولا نعام بصريًا معاصراً لافراء ولا سابقًا له رفضها » بل لقد صححها الأحفش 
البصری معاصره کا قدمناً › واحتج ها من الشعر . ومر بنا نى ترجمة الازنى 
انه کان یری أن تجمع معيشة على معايش بالياء لن حرف اللين فيها عين الكلمة 
وا حرفا زائداً مثل ياء صحيفة الى تجمع على صحائف > وأنه لذلك 
أنكر قراءة نافع : معائش باهمزة فى قوله تعالى : ( وقد مکناک ئی الأرض 
وجعلنا لک فيا معائش قلیلا ما تشکرون) . وهو نی هذا الإنکار إنما کان 
يتابع الفراء فقد ذ كر الآية ثم قال بعقبها : «معایش لا ا اا ی 
الواحدة - مملعلة » فالباء من الفعل › فلذلك لم تمر > إ ما همز من 


( ۱) معانی القرآن ٣٠۷/۱‏ . (۴) الإنصاف : المسألة رقم. ٠٠‏ . 
( ۲ ) معانی القرآن ۸۱/۲ . 


۲۲۲ 


هذا ما كانت الياء فيه زائدة مثل مدينة ومدائن وقبيلة وقبائل. » . وهو بذلاف د 
أول من انكر قراءة نافع لمعايش مهموزة › وإن قال إن العرب ربا همزت هذا 
وشبهه يتومون أنه على وزن فعيلة لشبهيا بها نى وزن الافظ وعدّة الحروف على 
حو ما صنعوا فى جمعهم لمصيبة على مصائب ' . ووقف بإزاء الآية الكريمة: 
( ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون) وقال إن القرّاء قرعوها 
( تحسبن ) بالتاء وقرأها حمزة ( بحسبن ) بالياء ولم يلبث أن ضف قراءته قائلا: 

»ما أحبّها لشذوذها» "' .وعلق على‌الآية الكر عة : ( فأجلم وا آم رکم وش رکا ءکم ) 
بقوله : « وقد قرأها الحسن البصری ( وڈ مرکا ؤکم ( بالرفع > وإعا الشركاء ههنا 
آغتهم کاأنه اراد آجمعوا آنم وش رکا ؤکم > ولست أشتويه للافه للكتاب ر یرید 
كتابة المصحف ) ولأن ا معى فيه ضعيف لأن الآهة لا تعمل ولا تجلمع»" . 


وتلا قوله جنل وعسَرَ : ( فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب ) ثم 
قال قوله ( یعقوب ) رفع وینضب آى جوز فيه الوجهان › ولم ياہث أن قال إن 
حمزة كان يقراً الكلمة بانلعفض يريد ومن وراء إسحق بيعقوب ولا جوز اللحفض 
إلا بإظهار الباء > وبذلك رد قراءته للكلمة جر ورة على نية إعادة الباء“ . ووقف 
بإزاء الآية الكر ية : رما أنا مصرخکم ll‏ آم عصرخی ) وذكر قراءة الأعمش 
وی بن وتاب ومن تبعھما مثل ج J‏ عصرخی) بخففں الياء 4 وقال : 
» لعلها من و القرّاء طبقة کی فإنه و قل من سام منوم هن ا . وأحله ظن 
أن الباء فى كلمة ( بمصرخى ) اة للحرف كله والياء من المتكلم خارجة من 
ذلك » . وتلا آية سورة الشعراء ( وما تنرلت به الشياطين ) وقال : جاء عن 
الحسن : ر الشياطون ) وكأنه منغلط الشيخ ظن أنه عنزلة المسلمين والمسلمون» " . 
ای آنه جمع تكسير لا جمع مذكر سالم.> ولذلك. لا يجوز فيه الشياطون -بالواو- . 


وهذه الحروف الى ردا الفراء إنما هى فما شر من كتابه معان القرآن › 


)١ (‏ معانی القرآن ۳۷۳/۱ . (۰) معان القرآن ۷۰/۲ وقد عاد فی نفس 
(۲) معانی القرآن ٤۱٤/۱‏ . الموضع يثبت أن بعض المرب قد بخفضص,ٍ ياء 
ر ٣‏ سای القرآن ٤۷۳/۱‏ . المتكلم ق الار واجرور فى مل كلمة «فى ». 


. ۲۸۰/۲ معانی القرآن‎ )٩ ( . ۲۲/۲ معای القرآن‎ )٤( 


۲۳ 


وقد بی منه حو جزء م دشر »وأغلب الظن أنه ضمنه حر وفًا أخحرى ردّها على 
القرّاء منكراً ها أومقبحا أو مضعفًا .ولا نعم بصرسًا جاء بعده ورد" مثل‌هذا القدر 
من القراءات »> بل لقد كان المازنى والميرد وأضرابهما ن توقفوا بإزاء بعض 
"القراءات متابعين له مقتدين به . وبذلك سقط 2 ما سیه صاحب 
الإنصاف إلى البصريين دون الكوفيين من إنكار- بعض القراءات . وينبغى 
أن نعرف أن الفراء ومن تابعه من البصريين لم يكونوا يقصدون إلى الطعن على 
لقرَاء من حيث هو › إنما كانوا يتشبتون ويتوقفون فى مواضع التوقف حين 
ينعييهم أن جدوا للقراءة الشاذة على عامة القراء ما يسندها من كلام العرب .وقد 
تمسكوا تمسكًا شديداً بصو رة كتابة المصحف » ولم دلوا برأی بخالفها بوجه من 
الوجوه 1 ونری الفراء نفسه يتوقف بإزاء الآية : رفا أتان الله ) ويقول انه ۾ 
ر الیاء ف ( آتانی ) لأنها عحذوفة من الكتاب E‏ بعض القراء كان 
بستجیز زيادة الباء والواو المحذوفتين ف مثل الاية السابقة ومثل : : (ویدع الإنسان 
بالشر ) فيثبت الياء فى ( أتانى ) والواو نى ( يدعو ) وليست ف المصحف ›ويقول 
إنه لايأحذ بذلك » بل يتقيد بالمصحف وكتابته ال أثورة ما دام لذلا وجه من 
کلام العرب» وما دام هو الذى قرأ به القراء» ولا يلبث أن يقول :کان اکرو 
يقرا ( إن هڏين لساحران ) أى بدلا من القراءة العامة إن هذان لساحران 
ولست أجترئ على ذلك وقرأً ) فأصّدق وأ کون ) (أی بدلا من القراءة العامة 
وأ كن ) فزاد واواً نى الكتاب ولست أستحب ذلك »"“ . ولعل نى هذا ما يشهد 
شهادة قاطعة بأنه وأمثاله من کانوا يردون بعض القراءات الى لا تعدو حروقا 
معدودة م یکن دافعهم لك ذلا الطعن والتنقص › إعا كان دافعهم الرغبة الشديدة 
ف التحرى والتئبت . 


(۱) معان القرآن ۲۹۳/۲ . 


الفصل الرابع 
علب واصحابه 


۱ 

ثعلب 
هو آبو العباس آحمد"'؛ بن یحی » کان بوه من موالی بی شیبان › و یغلب 
أن يكون فارسى الأصل اواو ل و ا 
أظفاره بكتاب تعلم فيه الكتابة » وحفظ القرآن الكريم وشدا بعض الأشعار › 
وما كاد يخطو على عتبة سنته التاسعة حى أخذ يختلف إلى حلقات العلماء » 
وخحاصة علماء اللغة غة والعر بية » حى إذا اشتد عوده أخذ نفسه بجهد صارم نى 
ارو باللغة والنحو » أما النحو فلزم فيه حلقات تلامذة الفرّاء : أبى عبد الله 
الطوال وحمد بن قادم وسلمة بن عاصم > وعكف على حلقة الأخحير حيث كان 
على على الطلاب كتب الفراء » وكان يؤديها أداء بارعًا . وعليه ابتداً النظر 
فى حدود الفراء » وهو فى السادسة عشرة من عره » وما إن بلغ اللحامسة والعشرين 
حى كان قد حفظ كل ما للفراء من كتب . وأما اللغة فلزم فيها حلقات ابن 
الأعرانى بضع عشرة سنة . ولم يلحق الأصمعى وأبا عبيدة وأبا زيد > وإ نما لحق ‏ 
تلامیذم > وأخذ عنهم مادة علمهم اللغوى » أما الأصمعي فأخذ كتبه عن 
تلمیذه آی نصر أحمد بن حام > وأخذ کتب أ عبيدة عن تلمیذه الأثرم 
وکتب ای زیدعن تلمیذه ابن نجدة > کا آحذ کتب ای عمرو الشيبانى عن 


ابنه مرو . 

)١(‏ انظر فى ترجمة ثعلب آبا الطيب اللغوى الحفاظ ۲٠١/۲‏ وطبقات النابلة لأف يعلى 
ص ٩٩۰‏ والز بیدی ص ٠٥١‏ وتاریخ بغداد ۸/۱ والفهرست ص ١٠١‏ وهذيب الأعاء 
۲۰/٥‏ ونزهة الألباء ص ۲۲۸ ومعم الأدباء واللغات ۲۷۵/۲ وشذرات الذەب ۲۰۷/۲ 
٠۰۲/۵‏ وإنباه الرواة ۱۳۸/۱ وابن خلكان ومرآة الحنان ۲ / ۲٠۹‏ والنجوم الزاهرة ٠١۴۳/۴‏ 

وطبقات القراء لابن الحزری ۱١۸/١‏ وتذ كرة و بغية الوعاة ص ٠۷۲‏ . 


4 


4 
ورای أن يفم إلى ذلك زاداً من القراءات والحديث النبوى والفقه داشر 
والأخبار > ووجد عند أستاذهسَلمة عتاداً من قراءات القراء» وصله عا ثقفه 
من حلقات القراء الآخرين وما قرأه عند الفراء »> ما أتاح له أن يصنف فى 
القراءات كتابًا » وأن يكون صاحب قراءة بحملا عنه بعض تلامیذه وق مقدمتهم 
ہو پکر بن مجاهد , اتل زل اقا ت اغد ن وخاصة عبيد الله بن عمر 
القوار یری » وف بعض الروایات عنه آنه مع منه مائة ألف حديث . وطبیعی أن 
يختلف إلى حلقات أحمد بن حتبل أ كبر المحدثين والفقهاء ى عصره »> ويظهر 
آنه حمل عنه مذهبه الفقوى > إذ عد آصحاب کتب الراجم لاحنابلة تسلکه 
بينهم . وثقف كثرآً عن رواة الأخبار والأشعار » وى مقدمتهم ر بن شبة 
وحمد بن سلام ابمحنمحی صاحب كتاب طبقات فحول الشعراء » والز بير بن 
بکار الراوية الإخبارى . 
وجانب هذه المأدة الغزيرة الى رواها شفاها بجده بعكف على قراءة كتاب 
سیبویه وکتب الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة . وتردد قراءته للکتاب 
فى ترجمته ويقال إنه لم يقرأه على العلماء وإنما قرأه بنفسه » وى أخباره أن 
طلب من ای حاتم السجستانی أن ينسخ له تاب ااساثل للأحفش فلبى طابه . 
وف عاورة بينه وبين الریاشی لسنة ۲٠١‏ للهجرة ما يدل دلالة واضحة أنه 
کان قد حذق النحو الکو والبصری جمیعًا . ویقول ياقوت نه کان متبحرا فی 
مذهب البصريين غير أنه ل یکن مستخرجًا لاقياس ولا طالبًا له . وقد بدأ تصنيف 
التب وسته لا تتجاوز الثالثة والعشرين › وسرعان ما أخذ يلنى عاضراته على 
الطلاب » وهو فى اللحامسة والعشرين » وظل أكثر من ستين عام لی عليهم » 
وهم یقصدونه من کل صوب »> لما أتقنه من المعر فة بالغريب ورواية الشعر ومعرفة 
الحو على مذهب الكوفيين > بل لقد أصبح هذا النجو وعامه المفرد فى 
وکان طوال حیاته ف كبوحة مر ن العيش › > إذ أذ برعاه بعض ذوی الحا 
ورا - احدث عن نفسه - منذ سنة ۲۲۳ للوجرة > ونتولاه برعايته محمد 
ا عبد الله بن باهر اجب شرطة بغخداد وقداټخذه لابنه طاهر» وظل 
المدارس النحوية 


۲۹ 
برعاه إلى أن تو › ولم يلبث الموفتق خو الحليفة المعتمد الذى كان يطلق يده 
ئی أموال الدولة یدبرها حسب مشیئته أن جعل له اا ا . وکان ثعلب مقا 

على نفسه تما جعله يتوق لسنة ۲۹4١‏ عن ثروة كبيرة . 
وقد صنف مؤلفات كثرة فى النحو واللغة والقراءات والأمثال › سقط معظمها 


من يد الزمن » ولم يصلنا منها إلا كتابه « الجالس » وهو كتاب نفيس لا يشتمل 


عليه من النحو واللغة والأخبار ومعانى القرآن والأشعار الغريبة والشاذة والأمثال 
والأقوال الأثورة » وكتابه الفصيح وقد طبع مع شرح للهروى وهو كتاب 
أراد به تقوم ألسنة المبتدئين على نحو ما أراد الفراء بكتابه « البهاء فا تلحن فيه 
العامة » . 

وبقول ابن خلكان إنه ليس فيه زيادات على كتاب الفراء إلا أشياء 
يسيرة > ثم كتابه قواعد الشعر وهو رسالة قصيرة يقسم الشعر فيها إلى مر 
ونهى وخبر واستخبار » ويتحدث حديثًا قصيراً عن أغراضه ويسلك بينها 
التشبيه » وعن بعض ما مجرى فيه من الصورالبيانية والبديعية . 

ويقول .القدماء إنه صنع طائفة من دواوين الشعراء الحاهليين والإسلاميين 
بينهم الأعشى ولنابغتان وطفيل والطرسًاح › وقد نشرت له دار الكتب المصرية 
شرحه لديوان زهير الشاعر الحاهلى المشهور 

وإذا أخذنا نستعرض مجالسة وما نسبئه كتب النحو له من آراء وجدناه مطبقًا 
تطبيقًا واسعًا لآراء الفراء والكسائى وما نهجاه لمدرستهما من أصول وما دار على 
لسانيهما من مصطلحات وما أخذا به أنفسهما من الساع عن العرب و التوسع 
فى روايته واستمداد الأراء النحوية منه . 

ونبد باستعراض المصطلحات الكوفية عنده > فن ذلاك التقريب › وهو 
ا حین يليه مرف وع ومنصوب ۰ فقد كانوا يشبهونه بكان الناقصة › 
ومعروف أنهم کانوا يعر بون خبرها حالا كا مر بنا عند الفراء . 

ونری لعلا بقول : « هذا تکون مثالا وهی الى لا ليها مرفوع _ 
ومنصوب ). وتكون تقرسًا > فإذا كانت مثالا قلت هذا زيد . . وإذا 
قلت هذا كز يد قانمًا فهو حال كأنك قات هذا زيد قائمسًا ولكنك قد قربته . 
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۷ 
والتقريب مثل کان» وقول فى موضع آخر من مجالسه : « تقول هذا اللحليفة 
قانمًا » واللحليفة قاتم > فتدحل ( هذا) وتخرجه فيكون المعنى واحدا » وكلما 
رأيت إدخال ر هذا) وإخراجه واحداً فهو تقريب مثل قوم من كان من الناس 
سعيدآً فهذا الصياد شقا »> وهو قولات فالصياد شى »› فتسقط هذا وهو بمعناه »") 
وواضح أنه يشير بذلك إلى أن دخول اسم الإشارة على عبارة « الصياد شى » 

یشبه تماما دحول کان ,. 
وکان یسمی اسم الفاعل باأفعل الدام > قول : « ولا تجیء عس إلا 
مع مستقبل ولا تجیء مع ماض ولا دام ولا صفة » ”" وقول ابن کیسان قال 
لی علب : « کیف تقول مررت برجل قائم أ بوه ؟ فأجبته بخفض قانم ورفع الأب» 
فقال لی : بی شی ء ترفعه ؟ فقلت بقام » فقال : أو لیس هو عند کے ( یشیر 
إلى آنه بصری المنرع ) اسسا وتعیبوننا بتسمیته فعلاداًا ؟ ) 5) وکأنه یرید 
ا غ1 م 4 ل دا ل ق لاساد ان انان 


وكان يصطلح على تسمية الضمير بامم المكى والكناية › يقول : « الأعداد 
ل یکی عنها ثانية فلا أقول عندى و الدرامم والستته) وأقول عتدی الحسن 
الوجه اب محميله فأ كى عنه  »‏ .وكان يتوسع مثل الفراء فيطلق | سم العماد لاعلى 
ضمير الفصل ى مثل عمد هو الشاعر وإن عمداً هو الكاتب e‏ 
ضمير الشان » ى مثل « إنه قام زيد » و « إنه قامت هند » " 

وأكر فى مجالسه من تسمية الى باميم الحتحلد » من مشل قوله : «كل 
استفهام یکون معه الححد جاب المتکلم به ببلی ولا» وکل استفوام لا جحد معه 
e‏ للا بکون إقراراً با ححد 

من المتكلم» وهویرید أن يقول إناك تجيب على مثل أمعاف کكتاب؟ بنم ی 


(۱) مالس ثعلب ص ۲ء وما بعدها . LA‏ 
(۲) المجالس ص 4ه . ف روايته عن العرب «فإذا هو إياها » بأن هو 
(۳) احالس ص +٥٩‏ وانظر ص ٤٦۳‏ . عماد وإذا کوجدت مع آحد مفعولیه کأنه قال 
( + ) مجالس العلماء للزجاجی ص ۳٠۸‏ . فوجدته هو إياها . انظر الرضى. ..٠١٦⁄/۲‏ 


(۰) احالس ص ٠۴۲‏ . ( ۷) امجال ص ٥4۲‏ . 


0 کر 
أنه معك » وأنت حينئذ تقر بطرح الاستفهام وحده ٠‏ وتجيب على مثل ليس 
معك کتاب ببلى أى أنه معك كتاب وكأنها خحصصت لارجوع عن الححد »› 
ولو أنك قلت نعم ى هذه الحالة لكان معى ذلك أنه ليس معلك كتاب ٠‏ 
لآن نم تفید الإقرار نى ابحواب با بعد الاستفهام و بعده الححود » وهو عكس 
الحواب . وقد مى لا النافية للجنس باسم التبرثة مراراً ٩"‏ . 

وكان يكثر من تسمية ابلح باسم الحفض مقتديًا بالفراء» وكانبطلق الحفض 
أيضًا على الكسر الذى يقع نى آخر الأفعال الجزومة عندما تتحرك لالتقاء 
السا کنین ى مش م يذهب الرجل "“ . ودارت على لسانه کلمتا ما ری Yg‏ 
بجحریفی مقابل كلمى مصروف ومنوع من الصرف ".. 

وتوسع ى اصطلاح الصفة الذى مر بنا عند الفراء فقد كان يطلقها على الأظرف : 
وكان يسميه الفراء امحل بيا كان مجعل الصفة حاصة بالحار والمجرور » أما ثعلب 
فكان يطلقها عليهما » يقول نى تعليقه على الآية الكر بمة : (كيف نكلم من كان 

فى المهد صبيا) : « وقعت الصفة فى موضع الفعل »“ يريد وقع ال حار والمجرور 

متقدمًا على الحبر ويقول : « وإذا أفردوا الصفة رفع (مثل ) زید حلف » وزید 
قدام » وزید فوق » وكلها ظروف . 

وکان یسمی التمییز باسم التفسير "٠ء‏ وسمى البدل ترجمة »_يقول تعليقا 
على الاية الكريمة:( فذلك يومئذ يوم عسير ) : « يومئذ مرافح*( حبر ) فذلك > 
ویوم عسير ترجمة يومئذ ٠»‏ . وسمّى الصفة نعتًا. ٠‏ ولعل تى هذا كله ما يصور 
مدى استخدامه للمصطلحات الى وضعها الفراء > وإن كنا نلاحظ أنه لم يأخذ 
بوجهة نظره ى أن المضارع المنصوب بعد الواو والفاء وأو صب بالصرف أو 
الحلاف . فقد كان يذهب إلى أنها جميعًا تنصب المضارع لدلالتهاعلى شرط 
لان معی مشل د هلا تزورنی فأحدئك » : إن تزرنی آحدثك › فلما نابت عن 


. ۸۰ احالس ص‎ ) ١ ( . ٤١۲ ۲ ۱١۸ امجالس ص‎ )١ ( 


( ۲) احالس ص ٦۲١‏ . ( <) احالس ص ٤4۲‏ : 
(۳) جال ص ٠١١‏ . (۷) احالس ص٣۲‏ . 


( : ) امالس س ۳۹ء , . e‏ ( ۸) حال ن العلماء للزجاجى س ١٠١١‏ . 
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الشرط ضارعت كى : فلزمت المستقبل وعملت عملها ٠١‏ . 
وواضح ما نى هذا الرأى من ضعف نى التعليل » وعقله من هذه الناحية م ٠‏ 
يكن مثل عقل الفراء والكساى » فقد كان يهبط عنهما درجات » ويتضح ذلك 
ف کثیر من آرائه وتعلیلاته » کرأيه نى آن المضارع مرفوع بنفس المضارعة ٠"‏ 
وكأنه مرفوع بنفسه . ومر أن سيبويه كان يذهب إلى أن الألف والواو والباء 
ف المئى وجمع المد كر السام هى حروف الإعراب نابت عن حركات الرفع 
والنصب واب لحر وأن الأخفش: ذهب إلى أن إعرابهما إنغا هو حركات مقدرة على 
ماٴقبل هذه الحروف > وذهب الحرى إلى أن انقلاب الألف ف المغى والواو ی 
المئى بدل من ضمى زيد وزيد وأن الواو بدل من الضات الثلاث نى زيد 
وزید وزید وهو توجیه بعید . ولاحظ الزجاجی ما فيه من بعد » فقال معارضاً 
عليه : « يلرم ثعلبًا أن يقال له : كيف صارت الألف بدلا من ضمتين 
وليست الضمة من حيز الألف ولا تجانسها » وإذا كانت الواو ى الزيدون بدلا ٠‏ 
من ثلاث ضات › فكيف يمع إذا جمع مائة نفس ؟ هل تصير عنده بدلا 
من مائة ضمة ؟ وكذلك إلى ما زاد »" . وكان الكسائى والفراء وهشام يقولون : 
« الاسم أخحف من الفعل » لأن الاس يستتر فى الفعل » والفعل لا يستتر ى 
الاسم » وحاول أن بأتى بعاة أخرى ممذه اللحفة »> فقال : ر الأسماء أحف من 
الأفعال » لأن الأسماء جوامد لا تتصرف والأفعال تتصرف فهى أثقل منها» ٠١‏ 
ومعروف أن من الأسماء ما يتصرف وهو المشتقات » ونفس التعليل ليس متجهًا› 
لأن المعقول أن يركون المتصرف أخحف ٠‏ ولذلات تصرف وتحرك نى صور ختلفة . 
وكان القدماء يلاحظون هذا الحانب فيه وأن تعليلاته ضعيفة + مع تمثله الواسع ٠‏ 
للنحو الكوق ومح روايته الضخمة للغة وشوارد صيغها وأافاظا > فقالوا عنه إنه كان 
قول : « قال الفراء وقال الکسائی فإذا سل عن الحجة والحقيقة لم بأت بشىء ». 


٠. . ۱٤1ص‎ . ۱٤/۲ امع‎ )١( 
. ٠١١ الزجاجی ص‎ €3 . E21 اهم‎ (۲( 
. 1€/1 الإيضاح 5 علل النحو ازجا جى ) ( إنباه الرواة‎ (۴) 


۳۰ 

غير أن ضعف الحجة عند ثعلب ينبغى أن لا يسر عنا قيمته الحقيقية ف 
تاریخ النحو الكونى » فقد شهد له القدماء بأنه كان من معرفته ومعرفة آراء 
إماميه الكسائى والفراء على ما ليس عليه أحد لامن معاصريه ولا من خلفهم »وقد 
مضی نی إثرهما يستخدم المصطلحات الى جرت على ألسنتهما › واضعًا الماع 
نصب عينه » فهو الحجة القاطعة والبرهان الناصع على القاعدة النحوية »> ونراه 
بعتد - اعتدادهما - بأشعار وأقوال الفصحاء المتحضرين مضيفاً إلى ذلك مادة 
لا تكاد تنفد من أشعار الحاهليين والإسلاميين والبدو المعاصرين »> ومستعيتًا 
عا رواه الكسائى والفراء نى كتبهما من تلاك المادة وقد ظل أحقابًا متطاولة يدرسها 
لطلابه : وكأنهما انا علمين منصوبين أمامه ء لابآرائهما النحوبة فقط بلأيضاً بكل 
ما أنشداه من نوادر الأشعار . 

ووجدهما لا يعتمدان على الحديث النبوى نى النحو واللغة »> فتبعهما 
فی ذلك » کا تبعهما نى الاستشهاد بالقراءات › ولكنه لم يتوقف عند 
حروف منھا على نحو ما توقف الشیخان › وکأنه کان جد نی ذاف حرجا › ولعل 
ذلك ما جعله يقول : « إذا اختلف الإعرابان فى القراءات ل أفضال إعرابًا على 
إعراي » فإذا حرجت إلى كلام الناس فضلت الأقوى ۲ . ومر بنا أن الفراء 
كان ينكر قراءة ابن عامر (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولاد هم 
شركائهم ) بالفصل بين المضاف ولمضاف إليه با مفعول وأنكر معها البيت الذى 
استشهد به الأخحفش واتهمه › أما ثغلب فوقه وأنشده تى جالسه" › وبذلاك 
وجه الكوفيين إلى اعاد مثل ذلك ى تصاريف العبارات " . 

وقد أحذ نفسه بدعم آراء الکسائی واافراء مستشھداً ما استشهدا به من اشعار 
ومضيفًا إليها عتاداً جديداً > خحاصة-إذا تناولت مسألة من المسائل الى اختلفا 
فیها مع البصريين » من ذلك ما کان يزه الكسائى من حذف لام الأمر فى 
المضارع وبقاء جزمه مع تقدم قل وجەل من‌ذلات قوله تعالی : ( قل ٴلعبادی‌الذین 
آمنوا يقيموا الصلاة ). أى ليقيموها » وكان المبرد يذهب إلى آنه لايصح حذف 


( 1) الإتقان ى علوم القرآن السيوطى ( طبعة ( ۲) احالس ص ٠١۲‏ . 
الحلی) ۸۳/۱ . ( ۴) الإنصاف ١‏ المسألة رقم ٠٠‏ . 


۳١ 

هذه اللام حى ى الشعر ٠‏ مالفا ى ذلاك الكسالى وسيبويه"' والفراء > ونرى 
ثعبا يستشهد لذلك ببيتين استشهد بهما من قبله الفراء > وهما قول أحد الشعراء : 

فلا تستطل می بقائی ومدتی ولكن يكن" لاخير فيك نصيب 
جزم يكن » وقول الآحر : 

فقلت ادعی ودع فإن أندَّى أصوت أن ینادی داعیان 
جزم أدع وحذف حرف العلة"“ . 

ومن ذلك أن الکسای والفرَاء جعلا من نواصب المضارع « کا » بشرط 
آنل قصل ھا وه قاصل ری ا د بستشهد على إعاها بقول عمر بن 
ای ربيعة : 


وطرفك إما جئتنا فاحفظتّه کا عسوا أن الموى حيث تصرف 


بيما يستشهد على إلغائها لوجود فاصل بينها وبين الفعل بقول عدى بن زيد : 
امع حدیثا کا يوسا تحدثه عن ظهر غيب إذا ما سائل سألا 


دبا غ البيتين بقوله : « زعم أصحابنا آن ” کا “ تنصب > فإذا 
جل بينها رفعت» . والبصریون یذھبون إلى أن « کها» نی بیت ابن 
أن ر بيعة أصلها « کا » فحذفت الياء ضرورة »وقالوا فى البيت رواية ثانية هى 
« لکی محسبوا »“ . وكان الكسائى يذهب إلى عمل أن النصب نى المضارع 
مع حذفها وخر ج على ذلك حذف التون من المضارع ى قراءة من قرأ الابة : 
( وإذ أخذنا ميثاق بى إسرائيل لا تعبدوا إلا الله ) عذف النون نى ( لا تعبدوا) 
وقال أصلها بأن لا تعبدوا » حذفت الباء وأن . وقد حكى ثعلب ذلا عن 
العرب فى مثل قوفي : « خذ الله, قبل بأخذك » بنصب المضارع » واستشهد 


له بقول طرفة : 
)١(‏ انظر الكتاب ١/۸ء‏ . (۳) احالس ص ١ . ٠١٤١‏ 
(۲) راجع احالس ص ٠۲4‏ ومعاف القرآن (4) الإنصاف: المسألة رقم ۸١‏ . 


[/۱۵۹ وانظر ۱۳۹/۱ والمغی ص )١( . ۲٤۸‏ المغى ص ٤٠۲‏ . 


۲ 
ا و الراجری ار الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت عغلدى 
ا وحذف أن '» وإن كان جعل ذلاف شاذًا وقال إن القياس 
الرفع "“. وقد تابع غير ه من الكوفيين الكسائ وجعلوا ذلك قياسًا مطردا"' . 
وكان الفراء يذهب إلى أنه يجوز فى أن الناصبة للمضارع أن لا تعمل فيه النصب 
وأن يرفع بعدها على أن تكون فة من أن الثقيلة » و بذلك وجه قراءة: ( وحسبوا 
أن لا تكون فتنة ) برفع تكون » وقول الشاعر : 
إذا مت فادفنی إلى جنب كرمة تروی عظاعی بعد موی عروقها 
ولا تدفننی فى الفلاة فزإنى أحاف إذا ما مت أن لا أذوقها 
برقع أذوقها" . وتبعه علب نی أنها حينئذ لا تعمل النصب ٠‏ بل اتسع 
بذلك وقال إنها تهمل أحياتًا ولا تكون عففة من الثقيلة » بل تكون مثل ما 
المصدرية الى تؤول مع الفعل بمصدر دون أن تعمل فيه › ومثل لذلك بقول 
بعض الشعراء : | 
أن تقرآن على أسماء ويحكما مى السلام وآن لا تخبرا أحرا 
وكان الكسائى والفراء يذهبان - كا أسلفنا - إلى أن أسماء المبالغة مثل فال 
وفعول لا تعمل النصب فيا بعدها لضعفها محالفين بذلك سيبويه والبصربين › 
قل فی ات ا رت وا اانا ن کم و 
مضراب وضرب أيضسًا وأهل البصرة يجيزونه “٠‏ . 
وذھب الکسائی والفراء جمیعًا إلى جواز إبطال عل إن إذا بعد عنها 
ونرى ثعبا ينشد قول بدوية : 


ر 


فلیت ابن واب من الناس حظنا وأن لا فى النار بعد خلود 


EE e‏ على الاستناف » وحكى 


(۱) امالس ص )٤( . ٣۸۳‏ ليالس ص ٣۹‏ وانظر اللضائض لابن 
(۲) الإنصان المسألة رتم ¥ . جى طبع دار. الكتب المصرية ۴۳۹۰/۱ . 
( ۳ ) معافی القرآن ۱١۹/۱‏ وانظر ۲۱۳/۱ . ( )١‏ احالس ص ۲۳۹ وانظر ص۰١٠٠‏ 


ا 


الکسائی وافراء جمما # إن فبك زد راغب ۾ رالا : بطل إن ا تیاعدت ۲ 

1 وکان الکسای يذهب إلى أن إلا : ى مثل « ما قام القوم إلا زيد » برفع زيد 
حرف طف :. وكأن زیداآً ی حقیقته فاعل لام ٤‏ وکن إ۷ بمنزلة لا العاطفة , 
فی أن ما بها الت 0ا لها Ty‏ . وقد توقف الفراء بإزاء 
قوله تعالٰی : ( اثلا یکون اناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم › وقال : 
إن بعض النحويين ( یرید الکساٹی ) ذهب إلى أن « إلا ى هذا الموضع نة 
الواو کأنه قال للا کون لاناس علیکی - حجة ولا للذين ظلموا » وهذا صواب 

e‏ ى العربية إا تكون إلا بمنزلة الواو إذا عطفتها على استثناء قبلها 
فهنالك تصير متزلة الواو كقولك لى على فلان ألف إلا عشرة إلا مالة »> قريد 
إلا الثانية أن ترجع على الألف » كأنك أغفلت الائة فاستد ركا ؛ فقلت : 
اللهم إلا مائة فالعي له غل آلف وما ٤‏ وأن تقول : ذهب الناس إلا أخحاك »› 
اللهم إلا أباك » فتستشى الفانى ٠‏ تريد إلا .أباك وإلا أخحاك»' . وعرض ثعلب 
رى الفراء بوالكسائى حون آن يفضل أحد الأيين:» يفول : و ومن اليه أبضًا أن 
توضع ألا فى موضع واو العطف کا نى هذا البيت : 

أتيت بعبد الله نى القد موثقا ٠‏ فلا سعيداً ذا الحيانة والغدار .. 

فقد اتف تی الکسای والفراء فى نصب « سعيدا » أنه مفعول لفعل محذوف مثل 
تیت ٤ ٠‏ اختلفا ی جره فاستحسنه الکسالی وضعفه الفراء »قال ثعلب : وومن 
خفض ( يريد الكسالى ) شبه ألا بالنسق والفراء يستقبحه ویجيزه فيعطف ” سعيد “ 
على عبد الله فى أول الكلام .ولعل وجه قبح العطف عند الفراء أنه قد فصل بين 
العطوف ولعطوف عايه» ” 'ویصرح الرضی بان ثعلبًا م یکن یز أن ترب 
« زید» نى مثل «ما قام القوم إلا زيد» بدلا كا يعربها البصريون إِذ كان. 
بأحذ برای الکسائی ی انها نى مثل هذا التعبیر حرف عطف مثل لا . 


. وانظر رده على المازف على البدل من الناس‎ ۸١ المجالس ص‎ )١( 

ص ۳۲۹ .. : 1 (۳( احالس ص ۷4١‏ وانظر معانی القرآن 
SS A AE (۴)‏ 1 .ا 
حیث جعل ما بعد إلا ق مثل ما ذهب الناس إلا ( ) الرضى على الكافية ۲٠١/١‏ والإنصاف 


زيد مرفوع على الإتباع آو كا يقو البصريون المسألة رقم ۴١‏ . 


ر 


۳٤ 
ونراه يقف فى صف الكسائى ضد الفراء ى جواز حذف الفعل مع الوقت‎ 
حين يكون قريبًا » بقول : « وحكى الكسائى ؛ نزلنا المنزل الذى البارحة والمتزل‎ 
الذى اليوم والمنزل الذى أمس > فيقولون ى كل وقت شاهدوه من قرب ويحذفون‎ 
› والذى نزلناه اليوم‎ ٠ الفعل معه » كأنهم يقولون نزلنا المتزل الذى نزلنا أمس‎ 
اكتفوا بالوقت من الفعل إذ كان الوقت يدل على الفعل › وهو قريب » ولا بقولون‎ 
الذى يوم الحميس ولا الذى يوم الجمعة »> وكذا بقولون لا كاليوم رجلا‎ 
بتقدير لقينا رجلا ) ولا كالعشية رجلا ولا كالساعة رجلا › فيحذفون مع‎ ( 
الأوقات الى م فيها » وأباه الفراء مع العلم وهوجائز . . وكل ماكان فيه القت‎ 
القريب يدل على فعل لقربه » ومثل‎ n ›» فجائز أن يحذف الفعل معه‎ 

ثعلب لذلك من الشعر بقول جرير : 
يا صاحيى دنا الصباح فسيرا لا كالعشية زائرا ومزورا 
آی لا آری کالعشبة زائراً ومزورا ٩‏ . 
على أن وقوف ثعلب مع الكسائى نى هله المسألة لا يعى أنه لم يكن يعتمد 
على الفراء كل الاعياد » فقد رأيناه يستظهر جماة امصطاحات النحوية الى 
وضعها لنحاة الكوفة . ولا أبالغ إذا قلت إن ثعلجًا م یترك ہیا شاذًا نی معانی 


القرآن للفراء إلا آنشده ف کتبه » ونفس #السه تغص بالأبيات الى اقتہبسها 


من هذا الکتاب . وهو يبدو نی کثیر من کتاباته کأنه شارح لا أجمله الفراء 
من آراء نحوية » ونضرب لذلك مثلا : أننا جد الفراء ى الآية الكرمة : ( يسألونك 
ماذا ينفقون قل العفو ) يسلى برأيين : أن تكون « ماذا » كلمة واحدة بمعى أى 
شی ء وهی لذلك تکون مفعولا به لینفقون لن اسم الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله 
إذ له الصدارة وإنما يعمل فيه ما بعده » أو تكون ذا بمعى الذى أى ما الذى 
ينفقون » وإذن تكون خبراً لما وينفقون صلتها › ويسند هذا الرأى بأن العرب قد 
تذهب بهذا وذا إلى معى الذى » فيقولون : « ومن ذا يقول ذاك » ف معى « من 


الدىيقول ذاك » . ثم يقف عند ( قل العفو ) فيقول :« وجه الكلام فيه النصب > 


)١ (‏ احالس ص ۳۲۱ وما بعدها . 


Yo 
یرید قل ينفقون العفو»". وكأنه أبطل أن تكون « ماذا » مبتدأً وخبراً لأنه على‎ 
تقدیر معناها : « ما الذى ينفقون » تكون الإجابة الذى ينفقون العفو › وتكون العفو‎ 
خبراً لبتدأ حذوف . ويوضح ذلك علب » فيقول : « وإنما اختار الفراء النصب‎ - 
لأن معى ماذا عندنا ر أى عند الكوفيين ) حرف (أی لفظ ) واحد کثر ی‎ 
الكلام > فكأنه قال ما ينفقون » فلذلك اختير النصب › ومن جعل ذا بمعى‎ 
۳ الذى رفع‎ 
وداتمًا حس أنه جرى على ما أنهجه الفراء : ولذلك کان امه یردد ى مجالسه‎ 
متخذاً منه أدلته-على ما يذهب اليه من آراء »> من ذلاف ن سیبویه والبصریین‎ 
' کانوا یذھبون لی أن « ای تکون دامًا وصلة لنداء ما فيه أل مثل يا أيها‎ 
ارجل » ورد" علب عليهم هذا الرأى مستدلا با قاله الفراء من أن « الدليل على‎ 
آنه لیس کا قالوا أنه يقال ” با أيهذا قبل “ فيسقط الثانى ر أى ما فيه أل‎ 
مثل الرجل ) الذى زع آنه وصف لازم . وکان الفراء بذھب کا مر پا ی‎ 
الفصل لابق إلى آن نعم وبثس اسمان الفا بذلك البصريين والكسالى › وتبعه‎ 
علب محتجًا با قل عن العرب من دخول حرف الحفض عليها » إذ بشو‎ 
أعراى بمولودة فقال : والله ما هى بنع المولودة > يقول علب : فأدخلوا على‎ 
نم وبئس حرف اللحفض »ودخول حرف اللحفض يدل على نوما امان لأن حروف‎ 
اللحفض لا تدحل إلا على الأسماء . وقد يذهب ثعلب إلى بعض الاراء الى‎ 
بظن آنھا من اجتهاده › وهی نى الواقع مستمدة من كلام الفراء > من ذلك ما‎ 
يتردد نى كتب النحاة من أنه كان يقول بأن اللام الناصبة للمضارع إعا تنصيه‎ 
لقيامها مقام أن الناصبة له » أو بعبارة أخرى لنيابتها عن أن“ » بي كان الفراء‎ 
› يذهب إلى أن اللام تنصب المضارع بنفسها لا بأن مضمرة كا ذهب البصريون‎ 
وشعلب نى الواقع' نما استمد ريه من قول الفراء تعليقًا على قوله تعالى : ( يريد‎ 


(۱) معان القرآن ص ۱۳۸ . (4) الإنصاف › المسألة رقم ٠١‏ . 
(۲) اللسان ۳۰۷/۱۹ . (ه) المغى ص ۲۴۱ واهمع ۷/۲ وابن 
(۴) الجالس ص ۲ه وراجع الكتاب یعیش ۲۰/۸ حیٹ نص عل آن حى عنده يفا 


۹/۱ . تعمل لنیابتها عن آن . 


۳٢ 


الله لیبین لکم) > (وقال ف موضع آخر : ( والله یرید أن توب علیکم ) والعرب 
تجعل اللام على معی کی بی موضحع أن فی أردت وأمرت » فتقول أردت أن 
تذهب وأردت لتذهب وأمرتك أن تقوم وأمرتك e‏ وقال ی موضع آخر 
تعقیبًا على قوله عرز شأنه : ( وماکان هذا القرآن أن رى ) : « هوق معى ما 
کان هذا القرآن ليْفستری ومثله :روا کان المؤمنون لينفر وا كافة ) أى ما کان 
ینبغی هم أن بنفر وا e‏ 


وليس معى ذلك آنه لم يكن يعدو آراء الفراء والكسائى وما فهمه من 
کتاباتهما › فقد کان جتود أحیانًا . ومر بنا أنه م یکن یأخذ برأی الفراء نى أن 
المضارع ا بعد واو المعية وفاء السببية و أو الى بمعى حى أو إلى على 
الصرف » إا ينصب لا يداخحل هذه الحروف من معى الشرط » وكأنه م يكن 
يعجب بفكرة الصرف الى كان يذهب إليما الفراء وكذلك لم يكن يعجب بفكرته 
فآذالظرف حين يقع خبراً نى مثل عمد عندك منصوب على اللحلاف » وراد أن 
يتوسط بينه و بين البصريين الذين يذهبون إلى أن مثل عندك السالفة ينصب بفعل 
مقدر › تقدیره استقر › أو بتقدير اسم فاعل تقديره مستقر »> فذهب إلى آن مثل 
عندك ELE‏ بقعل مقدر ولکنه غير مطلوب › فقد اکتی با اقرف عنه > فبی 
منصوبًا على ما كان عليه مع الفعل " . ومن اجتهاداته إضافته على أخوات 
کاد فعلی نشی () وقام*)» ذهب إلى أن عسی حرف ولیست فعلا" » 
وكان يذهب إلى أن لفظة الاسم مشتقة من الوسم > ولذلائ: کان بقول : « الاسم 
مة توضع على الشىء يعرف بها » وذهب البصريون ل آنه مشتق من 
و . ور عا اختار بعض آراء البصريين ۆ أ ثرها على بع عقن ادد 
فقد کان يذهب مذهبهم ئى أن إذن جوز إلغاؤها ورفع اا بعدها 
ا الشروط الموجبة للنصب " » وكان بقف مع البصربين فى تجويزمم 


(۱) معانی القرآن ۲٦۱/۱‏ . () امع ۱۲۸/۱ . 
( ۲) معان القرآن )٦( . ٤۹٤/۱‏ للمغى ص ٠١۲‏ . 
(۲) الإنصاف » المسألة رتم ۲۹ . (۷) الإنصاف» المسألة الأولى . 


( ) احالس ص ۲۱۲ › 4١۷‏ . (۸) اع ۷/۲ . 


Y۷ 
› مثل .« ما طناسل أکل إلا زید» با كان الكسائى نع مثل هذا التعبير‎ 
لتقدم المفعول.به › با الفاعل عذوف » إذ كان لا يعرب ورن فاعلا کا‎ 
. بعر به البصريون › ولذلائ. کان بای مثل هذه الصيغة‎ 
ولعل ی كلما قدمنا ما يوضح منزلة ثعاب فى النحو الكو » فقد مضى‎ 
يطبقه ويصدر عنه ف كل ملاحظاته النحوية إلا أشياء طفيفة أدّاه إليها اجتهاده‎ 
وأا كان حمل راية هذا النحو ى عصره » مستقصًا استقصاء دقيقًا لكل‎ 
ما قاله إماماه : الكسالى والفراء وكلل ما أنشداه من أشعار مع الدفاع الشديد عنهما‎ 
أمام البصريين » دفاعًا .أساضه الاحتكام إلى السماع والر واية والإحاطة بالشاذ‎ 
. والنادر من اللغة وتصار يها على ألسنة العرب‎ 


اشتور من تلامیذ ثعلب کثيرون ی مقدمته م أبو موسی سلمان بن عمد 
اللعروف با حامض ` > وهو المقدم من أصحابه إذ جاس جاسه: بعد موته › 
وان يتعصب على البصربین » وصب عنایته على قراءته للناس کتب أستاذه علب 
کا کان يقرا كتب الفراء وحاصة كتابه « الإدغام » وألف غتصراً فى النحو » 
وما زال يوالى التدريس حنى توي سنة ٠٠٠١‏ للهجرة . 

ومن أصحاب علب غلامه أبو عمر الزاهد عمد" بن عبد الواحد » وكان 
حافظا مكثراً من اللغة وفيها ألف كتابه « الياقوت» وظل يزيد فى نسخته حى 


)١(‏ الإنصاف » المسألة رتم ۲١‏ . (۳) راجع فی ترجمة آى عر غلام ثعلب 


(۲) انظر ف ترجمة أ مویی ‏ الحامض نزهة الألباء ص ۲۷٣‏ وتار یخ بخداد 0/۲ 
الزبيدى ص ٠۷١‏ ونزهة الألباء ص ٠١١‏ والفهرست ص ۷٦‏ وبعجم الادباء۸ ۲۲۹/۱ 
والفهرست ص ۷٩۹‏ وتاریخ بغداد ۹ ويحجم والأنساب للسمعانى الورقة ٤١۳‏ وتذكرة 
الأدپاء 1 ولانساب الورقة 1o‏ الحفاظ ۸۲/۳ وإنباه الرواة ۳ / ٠۷١‏ ولباب 


وإنباه الرواة ۲٠/۲‏ وبغية الوعاة ‏ ص ۲٦۲‏ . فی الأنساب ۱۸۳/۲ وبغية الوعاة ص 14 : 


۳۸ 


كانت آخر عرضاته له سنة ۳۳١‏ للهجرة_» وله وراءه مصنفات لغوبة كثرة 


منھا شرح کتاب أستاذه « الفصيح » وكتاب فائت معجم العين وكتاب فائت 
المحمهرة والرد على ابن دريد › وقد توف سنة ٠١١‏ للهجرة 

ي الصاحبين أو التلميذين أا بعلب واقتداء عباحثه 
تلمیذه آبو بک عمد بن الحسن المقرئ النحوى العطار المعروف باسم ابن 
مقسم"» وكان يعنى بدراسة النحو الكو وله فيه بعض المصنفات غير 
آنه رکز نشاطه ى القراءات فألف فيها كتبًا ومصنفات خختلفة › منها كتاب 


السبعة الكبير . وقد تأخرت وفاته حى سنة ٠٠٤‏ للهجرة ۰ 


وکل هؤلاء التلامیڌ لا تدور مم آراء ی کتب النحو › وکأغا کانوا امتدادا 
لمباحث ثعلب اللو ية » وقد اتسع بها ابن مقسم فى الاحتجاج للقراءات السبعة 
وكان يقصر عليها نشاطه » وربا كان أنبه تلاميذ ثعلب فى المباحث النحوية 
أبو بكر بن الأنبارى » ولذلك نخصه بكلمة مفردة . 


آبو بكر بن الأنبارى ‏ = 

هو آبو بکر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباری »› ولد سنة ۲۷١‏ 
للهجرة وأكب منذ نشأته مل حلقات العلماء ى عه »> وخاصة حلقة ثعلب › 
وكانت له حافظة قوية » حى قالوا إنه كان عفظ من شواهد القرآن ثلامائة 
آلف بيت . وصتّف كتبًا كثيرة فى علو م القرآن وغريب المحديث والمشكل والرقف 
والابتداء > كا صنف نى اللغة والنحو كتاب الأضداد وهو منشور » وكتاب 
المقصور والممدود > وكتاب المذ كر والمؤنث » وكتابى الكافى والموضح فى النحو . 


)١(‏ انظر ف ترجمة ابن مقعم الفهرست ص الزبيدى ص ١۷١‏ والفهرست ص ۷١‏ ونزهة 
۴ وتاریخ بغداد ۲٠۹/۲‏ ونزهة الألباء ص . الألباء ص ۲۹٢‏ وبعج الادباء ۱۸٥‏ / ۲۰۹ 
YAR‏ ومعج الأدباء ٠٠١۸‏ وإنباه الرواة وإنباه الرواة ۲۰۱/۴ وطبقات القراء ۲/ ٣۴۳٠١‏ 
۱۰۰/۴ وطبقات القراء لابن الخزری ۱۲۳/۲ وتاريخ بغداد ۱۸١/۳‏ والأنساب الورقة ٤۹‏ 
وميزان الاعتدال الذهى ۹۹/۲ وبغية الوعاة وابن خلکان ۱/ ٥۰۲‏ وشذرات الذهب ۳۱۰١/۲‏ 
ص ۳۹ . ومرآة اخنان ۲ /۲ ۲۹ والنجوم الزاهرة ۲۹۹/۳ 


(۲) داجع ف ترجمة أ بكر بن الأنبارى وروضات انات ص۸١٠‏ وبغية الوعاة ص۱٩‏ . 


۳۹ 
ونراه يعنى بتعليم الناشثة صو ر أساليب العر بية ى بعض أقاصيص » كان يرويها . 
و دواوين قديمة › ف مقدمتها دروان الأعشى والنابغة وزهیر والراعی . 

ومن م آ ثاره شرحه للمفضلیات > وهو منشور > ويكتظ بمعارفه الواسعة تى 
اللغة والأشعار وأيام العرب . ولم بمتد عمره طویلا » فقد تو سنة ۳۲۸ 
اة ۰ - 


ومن یرجع إلى کتاب الإیضاح فی عال النحو لازجاجی لا يشك فی أنه کان 
أحد من دعموا النحو الكو بالعلل المنطقية دعسا لم يتوافر لأستاذه ثعلب » وكأنغما 
كان عقله أ كر منطقية وأقدر على التعليل والبرهنة والإدلاء بالحجج البينة ».على 
نحو ما يتضح ى تعليله لاشتقاق المصدر من الفعل » إذ يقول : « الدليل على أن 
المصادر بعد الأفعال وأنها مأخوذه منها أن المصادر .تكون توكيداً للأفعال 
كقولك ضرب زيد ضربًا وخرج خروجًا وقعد قعودا وما أشبه ذلك > ولا حلاف 
فى أن المصادر هھنا ت وكيد للأفعال > والتوکید تابع للمؤکد ثان بعده » والمؤکد 
سابق له » فدل“ الملصدر تابع للفعل مأخوذ منه وأن الفعل هو الأصل 
الذى أ حذ منه ٠١‏ . ونری الزجاجی يذ كره نى مواضع متلفة حين يتحدث عن 
علل الكوفيين " » ما يجعلنا نؤمن بأنه كان فى مقدمة من توسعوا فيها وحاولوا 
إحكامها إحكامًا دقيقًا . 

ولآ بکر بن الأنباری آراء حتلفة تدور نى كتب النحاة » من ذلاث أنه كان 
يذهب إلى أن « إلى » قد ترد اسما فيقال : «انصرفت من إلياف » کا بقال 
« غدوت من عليك ۲" . وکان عل من معانی « کأن ) الشك مثل : « كأنك 
بالشتاء مقبل » أى أظنه مقبلا'“' . وذهب إلى أن « بين الظرفية » قد تقع شرطية- -- 
إذا جاءت ئی اول الكلام مثل « بيا أنصفتنى ظلمتی » . ومعر وف أن « کلا» 
تضاف دامًا إلى اثنين أو إلى ضمرر الاثنين مثل كلا عمد وعلى وكلاهما» وذهب 
ابن الأنبارى إلى جواز إضافتها لى المفرد بشرط تکرا رارها > فتقول : و« کلای 


)١(‏ الإيضاح فى علل النحو الزجاجى ص )۴( ا 
۰ وما پعدها . ي ا 7 الفى س م جت ا 
(۲) الزجاجی ص ۷۹ › ۲۸۰ ۱۳٣۲‏ . (۰) همع اهوامع ۲۱۱/۱ . ۰ 
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وكلاك حستان ) . وکان مجیز ف تابع المنادى ا إذا کان مضافًا الرفح ٤‏ 
فتقول ۰: يا زيد ذو العرفة ويا محمد أبو عرو ويا تميم كلتك بالرفع E‏ 
لا یز سوی النمس "“ خ 


کوفیون متأآخرون 
تنحسر ظلال المدرسة الكوفية بعد أب بكر بن الأنبارى » فقد ظلت 
تنقبض »ومتد ى‌الحين بعد الحين . وكان ما هيا لامتدادها أحياتًا أن المدرسة 
البغدادية الى خافتها عضى الاين لا با مزج بين آرائها والآراء الكوفية 
فحشب ربل نضا نوجه آراتها وفتی العلل الى : يدها على نحو ما سہری ی 
غير هذا الموضع . وظل اللعالفون مذه المدرسة يستظورون تلك الاراء » ويجلبون 
ا إل اتم بن د ررها . E‏ المدرسة أن تعيش 
فى ذاكرة الأجيال التالية أن المتنى أكبر شعراء العربية عى - كما صورنا ذلك 
ی کتاب الفن ومذاهبه ى الشعر العرلى بالتصنع للغات الشاذة ی الر اكيب » 
ما جره نى شعره إلى الاحتذاء على أكثر ما روته المدرسة الكوفية منها »> حى 
لیقول ابن یعیش إنه « کان ميل کثیراً إلى مذهب الکوفیین"'» ویک أن نذ كر 
هنا بعض أمثلة تصور تشيعه هم > من ذلك الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
با لمفعول » وكان البصريون ممنعون ذلك منعًا بات » قول : 
حملت إليه من اق ع تاه الحج ى ستى‌الرياض السحائب 
_ فقد فصل بين السى والسحائب با مفعوي به لاسى وهو الرياض . ومثال ثان 
هو اتشخداة الطل ى الألران ل فرلد ى الت + 
اعد بتعدت بیاضتًا لا بياض له لأنت أسود فى عيى من الام 


(۱) المغى ص ۲۲۳ . ( ۳) ابن یعیش ۱۱/۲ . 
( ۲ ) الرضى على الكافية )٤( . ٠۳۷/١‏ انظر الإنصاف › المسألة رقم ٠٠‏ , 


۲٤١ 

E‏ ل إن الشيب «أسود من الظلم» ولبمربون لا يڙوت ذلك بيا يزه 
الكوفيون ٠‏ . لا يتم المقام لعرض مثل هذه الشذوذات لكي عتده › وشعره 
بزع ھا یی لکاعا رائ ان کو دیات مر واسعاً ا . e‏ 


ويلقانا فى النصف الثانى. دمن القرن الرابع اهجری ابو ا أحمد" بن 
فارس متو سنة ۳۹١‏ للهجرة وفيه قول القفطى : « طريقته نى النحو طريقة 
الكوفيين » غير أن أكثر عنايته لما صما على المباحث اللغوية ومن أشهر كتبه 
عم مقاییس اللغة وهو منشو ر» وفيه يرد معانى مفردات المادة اللغو ية إلى معى واحد . 
وقد جمع کلیراً من المسائل اللغوية ى كتابه الصاحى الذى صنفه للصاحب بن 
عباد وزير البويهيين بالرى . ويقول مترجموه إن له مصنفًا فى النحو “ماه ا مقدمة › 
ومصنفًا آحر باسم « اختلاف النحویین» وأکبر الظن أنه ناقش فيه کثراً من 
المسائل النحوية الى اختلف فيها البصريون والكوفيون مورداً على الأولين كثرآ من 
الحجج والبراهين الى تؤيد رأى الأخير ين › ويقول القفطى إنه كان كثير الحجاج 
وابمحدال » ما يؤكد أنه أسهم بقوة نى احتجاجات الكوفيين . 

ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن آخر النحاة الذين استظهر وا آراء المدرسة الكوفية 
فى مصنفاتهم ابن آجروم " الصنهاجى المغرلى صاحب المين المشهور باسم 
الآجرومية »> وفيه نراه يذهب إلى أن السكون نى فعل الأمرسكون جزم لا سكون 
بناء » بالضبط کا کان يذهب الکوفیون . وذهب مذهبهم نی عند ه « کیفما ) 
بين أدوات الشرط ال لحازمة . وجعل - مثلهم ‏ حى وأو والفاء والواو تنصب 
المضارع مباشرة دون تقديرآن المصدرية كا ذهب إلى ذلك اللحليل والبصريون . 
وتابع الكوفيين أيضًا نى بعض المصطلحات مثل النعت وعطف النسق . 


وسارى المدرسة البخدادية منذ أنى على الفارسى تمزج بين النحوين البصرى 


. ٠١۴ الإنصاف » المسألة رتم١٠ . الوعاة ص‎ )١( 

( ۲) انظر فى ترجمة ابن فارس نزهة الألباء ( ۴):راجع فى ترجمة ابن آجروم بغية الوعاة 
ص ۳۲۰ ومعم الآدباء + / ۸٠‏ والفهرست ا وجتوة الاقتباس ( طبع فاس ) 
ص ۰ ۸والیتیمة ۴ / ۳۹۰ وإنباه الرواة ۹۲/۱ ص۱۳۸ . 


ومقدمة مقاييس المغة ( طبع دار العارف ) وبغية 


4۲ 
ر ال وكذلك احتذاها ف هذا e‏ ألتالين ى الشاء 


والعراق وإیران من أمثال الزخشرى وابن يعيش . وهي ذلك 'لأن تظل ارا 
المدرسة الكوفية حية نابضة نى كتب النحاة المتأخرين 


المسم الثالئت 
مدارس هذختت له 


الفصل الأول 


نشوء المدرسة البغدادية 


اتبع نحاة بغداد ى القرن الرابع اهمجرىنهجًا جدیدآ ی دراساتهم ومصنفاتهم 
النحوية يقوم على الانتخاب من آراء المدرستين البصرية والكوفية جميعًا » وكان 
من هم ما هيا هذا الاتجاه امحديد أن أوائل هؤلاء النحاة تتلمذوا للمبرد 
وثعلب › وبذلك نشا جيل من النحاة حمل آراء مدرستیهما ویعنی بالتعمق ى 
مصنفات أصحابهما والنفوذ من خلال ذلك إلى كثير من الآراء النحوية الحديدة . 
۰ وكان من هذا ابحيل من" يغلب عليه الميل إلى الآراء الكوفية ومن بغلب 
عليه الميل إلى الاراء البصرية » فاضطرب كاب اراج والطبقات إزاءه » 
فم من حاول تصنيف أفراده فى المدرستين الكوفية والبصرية على نحو ما صنع 
ادى ف طبقاته ومنهم من ا بمدرسة مستقلة ها صنع ابن الندم ى 
الفهرست › ون کان قد أدخل فیهم نفراً لیس همم نشاط نوی مذ کورمشل ابن 
قتيبة وأى حنيفة الدينورى . 
وحاول بعض الباحثين المعاصرين أن ينى وجود المدرسة البغدادية» ي 
من ينظمون آفرادها ى البصر بين والكوفيين وأن علمين منأعلام جيلها الثانى يبان 
انفسهما ف البصريين > وما أبو على الفارسى وتلميذه ابن جى » إذ بعيران 
ف تصانيفهما عنهم كثيرآً بكلمة أصحابنا""“ » وينتصران نى أغلب الأمر 
للاراء البصرية وكثيراً ما يطاق‌ابن جى على‌الكوفيين اسم البغداديين "» وكأنهم 


مدرسة واحدة . 

(۱) انظر آبو على الفاسى لعبد-الفتاح شلِى المصرية سنة ٠١۷/١ )١١١١‏ وسر صناعة 
( طبع مطبعة نهضة مصر) ص ٠١١‏ الإعراب ( طبعة الخحلى ) ۲٦۷/١‏ . 
والحصائص لابن جى (طبعة دار الكتب ( ۲ ) الخصائص ۱۸/۱ وقارن ۱۹۹/۱. 


Yé 


e 
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ولا یکی أن ینسب ابن جى وأبو على الفارسى أنفسهما نى البصريين › 
لنعدهما حًا منهم › فإنهما اتبعا فى مصنفاتهما المذهب البغدادى الانتخاى › 
ون كانت قد غلبت عليهما النزعة البصرية »> وهى لا تخرجهما عن دوائر 
الاتجاه البخدادى القالم على الانتخاب من آراء البصريين والكوفيين . وعلى غرارهما 
الزجاجى آخر الحيل الأول من البغداديين . 

أما إطلاق ابن جنى اسم البغداديين على الكوفيين أحياتًا فيرجع إلى أن جمهور 
لحيل الأول من البغداديين كانت تغلب عليه النزعة الكوفية > فسماهم 
الكوفيين تارة » وتارة ماهم البغداديين » وأهمهم ثلاثة : ابن كيسان المتوق 
سنة ۲۹۹ للهجرة وابن شسقير ‏ المتوى سنة ٠٠١‏ وابن اللحياط " المتوقسنة ٠۲٠‏ 
وفيهم يقول الزجاجى : « من علماء الكوفيين الذين أخحذت عنهم ایت بن 
کیسان وابو بکر بن شقیر وبو بکر بن الیاط لن هؤلاء قدوة" أعلام" فى عام 
الكوفيين › وكان أول اعمادهم عليه » ثم درسوا عل البصريين بعد ذلك فجمعوا 
بين العلمين»"' . ويصرح الزجاجى نى موضع آخر بان هلاء الأعلام ومعهم 
ابن الأنباری‌الكوق اللحالص م الذين يقل عنهم احتجاجات الكوفيين لأرائهم › 
فهم الذين ضبطوا هذه الاحتجاجات وو ثقوها وأحكموهاء يقول نى كتابه الإيضاح 
- بعد أن أن أورد جملة وجوه الاحتجاج لآراء الكوفيين الى سردها نى الكتاب 
سردا : « وإنما نذكر هذه الأجوبة عن الكوفيين على حسب ما “معنا ما يحتج به 
عنهم من ينصر مذهبهم من التأحرين وعلى حسب ما ى كتبهم إلا أن العبارة 
عن ذلك بغير ألفاظهم والمعى واحد » لأنا لوتكلفنا حكاية ألفاظهم بأعيانها لكان 
نى نقل ذلك مشقة علينا من غير زيادة ى الفائدة › بل لعل أكبر آلفاظهم 
لا بفھمها من لم ینظر ى کتبهم › وكثير من ألفاظهم قد هذبها مسن" حكى 


(۱) راجع ف ترجمة ابن شقير السيراق ص. ص۲۸٠‏ ونزهة الألباء ص ۲١۷‏ ومعجم الأدباء 
۹ حیث سلکه ی البصريين وكذلك الز بیدی ۷ ١‏ وإنباه الرواة ٠٤/۳‏ وبغية الوعاة 
ص ۱۲۸ وانظر تاریخ بغداد ۸٩/٤‏ ونزهة ص ۱۹ . 
الألباء ص ۲٠٠‏ ومعجم الأدباء لياقوت ١١/١‏ (۳) الإيضاح فى علل اللحو لزجاجى 
وإنباه الروأاة ٠٤ / ١‏ وبغية ألوعاة ص ٠١١‏ . ص۷۹ . 


(۲) انظر فی ترجمته طبقات الزبیدی 


4۷ 
عنه مذهب الکوفیین مثل ابن كيسان وابن قر وابن اللياط وابن الأنبارى » 
فنحن إأعا نحكى عال الكوفيين على ألفاظ ٠‏ هزلاء ومن جری چرام > مع أنه 
لازيادة فى المعى عليهم ولا بخس حظ يجب هم  »‏ . 
ومعی ذلك آن ابن كيسان وابن شقير وابن اللحياط الذين جمعوا بين علمى 
البصرة والكوفة كا بقول الزرجاجی مم الذين اشتقوا احتجاجات الكوفيين ى جملتهاء 
وهم الذين انتزعوا مقاييسها وعللها » مع ما آمدم به الکوفیون من الکسائی إلى ابن 
الأنبارى : 
وکان تشقفهم بالنحو البصرى وما بُسط فيه من العلل ' والمقاييس ووجوه 


الاحتجاج مادو صاغوا متها علوم وبذلك تتضح لنا صحة ما رواه صاحب. 


الإنصاف من احتجاجات الكوفيين بإزاء احتجاجات البصريين فإن من ببحث 
عن هذه الاحتجاجات فما وصلنا منكتابات الفراء وثعلب قلما جد ها أصلاعندهماء 
تما قد یدعو إل الشلك فی ضحتھا وانھا قد تکون من عمل بصریین متأحرین کا 
ظن ذل فايل فى مقدمته للإنصاف › وهو ظن واهم › إنما هى من عمل أوائل 
البغداديين ممن سميناهم وأمثافم > من حاولوا - كما لاحظ الزجاجى - الاحتجاج 
للاراء الكوفية والاحتيال ها والتلطف فى بيانها . وهم أنفسهم الذين بطق علبهم 
ابن جنى تارة اسم الكوفيين مدجا فيهم سابقيهم من أمثال الكسائى والفراء » وتارة 
يطلق عليهم اسم البخدادیین > يقصدم وحدهم دون من تقدموم من الكوفيين » 
وهو الاسم الصحيح الذى يتطابق معمأً أكدته كتب الراجم من خحَلطهم بين 
آراء المدرستين الكوفية والبصرية . 

وکان يعاصرهم من اخلط بين آراء المدرستين نازعًا نزعة بصرية قوية »> على 


نحو ما يلقانا عند الزجاجی » وخانمه أبوعلى الفارسی وتلمیذه ابن جى › وکانا' 


أشد منه نزوعًا إلى آراء المدرسة البصرية » ولعلهما من أجل ذاف كانا ينسبان 
أنفسهما إلى تلك المدرسة» مما جعل الأمريغم على بعض المعاصرين» فيضيفهما 
إل البصریین ۰ وما کہا سبری عا قلیل - بغدادیان » یقفان غالبا مع 


(۱) الزجاجی ص ١ . ٠۴١‏ لكتاب اللصائص ص 4> . 
(۲) انظر مقدمة الشيخ محمد على النجار 


2 


TEA 
البصريين وقد بقفان مع الكوفيين. حسب ما يقتضيه اجتهادهما .»وقد يخالفانهما‎ 
e ٠. جميعًا حسب ما صح عندها من الرآىالصائب‎ 

وتلك هى المنازع العامة للمدرشة البغدادية ¿ وکا غا اتجهت اتخاهین : 
اتجاهًا فبکراً عند ابن كيسان وابن شیر وابن‌اللحیاط نز ع فيه صحابه إلى آراء 
المدوسة الكوفية وأكثروا من الاحتجاج ها > مع فتح الأبواب لكثير من آراء 
لمدرسه البصرية > وأيصًا مع فتح باب الاجتهاد لبعض الاراء الحديدة › 
واتجاها مقابلا عند الزجاجى ¢ عند ی على الفارسی وابن جى + نزع فيه أصحابه 
إلى ٠آراء‏ المدرسة البصرية وهو الاتجاه الذى ساد فيا بعد لا ى مدرسة بخداد 
وحدها » بل فى جميع البيثات الى عُنيت بدراسة النحو. . ولعل من الطحير أن 
نقف وقفة ٠‏ قصيرة عند آم منمنلا المترعين نى نشأة تلك المدرسة» وما ابن 
کسان والزجاجی > ثم نتلوھما بالحدیٹ عن آیی علی الفارسی وابن جی ومن جاء 
ى إثرهما من نحاة إيران والعراق والشام من استضاعوا بمنهجهما النحوى ف 


نشاطهم العلمى 


ابن کسان (1( 

هو ابوا لحسن محمد بن أحمد بن کیسان» وسلکه بروکلمان وبعض کتاب 
التراجم فى المدرضة البصرية > وهو يعد أو أنة المدرسة البغدادية > فقد توف 
سنة ۲۹۹ للهجرة > وكان قد أخذ عن البرد وثعلب وأتقن مذهى البصريين 
والكوفيين نی الحو » وکان أبو بكر بن مجاهد إمام القراء ى عصره يقول هو 
نحن من علب ولمرد » وصنف كتبًا كثيرة منها كتاب اختلاف البصريين 
والکوفیین وکتاب الکای ى النحو وكتاب التصار يف » وكتاب المحتار ف علل 
النحو نى ثلاث جلدات وقد أشار إليه الزجاجى نى الإيضاح ٬ولعله‏ هو الذى 
عى فيه بوضع احتجاجاته لآراء ا مدرسة الكوفية . 


)١(‏ انظر ف ترجمة ابن كيسان الزبيدى ۳۳۰/۱ ويعج الآدباء ٠۳۷/۱۷‏ وإنباه 


ص ۱۷۰ والسیرایق ص ١١۸‏ ومراتب النحويين 
ص ١١١‏ ونزهة الآلباء ص ۲۳٠١‏ وتاريخ بغداد 


الرواة ٥۷/۳‏ ومرآة اخنان ۲۳۹/۲ وشذرات 
الذهب ۴/٣‏ وبغية الوعاة ص ۸ . 


14۹ 


وی کلام الرجاجي عنه ما يدل على آنه کان تي حدود النحو » فقد 
تقل عنه حَدٌَ الاسم بقوله : « الأسماء ما أبانت عن الأشخاص وتضمنت معانيعا 
حو رجل وفرس » م قال : « ولابن کیسان ی کتبه حدود للاسے غیر هذا ھی من 
جنس حدود ن¿ » وحده ى الكتاب الحتار مل الحد الذى ذكرناه من 
کلام ا ا م له بقرذم « الاسم صوت موضوع دال باتفاق 
على معى غير مقرون بزمان »" . ولعل نى ذلك ما یدل على أن ابن كيسان 
کان باخ ف قاف ا ع ون رج ف کان ار دة شاط 
وبعد غَوٴصه وغرائب قياساته » ويضربون مثلا لذلاك أنه سعل عن قراءة آية 
سورة طه : ر إن هذان لساحران) ما وجهها من الإعراب ؟ قال : جعلها مبنية 
( أى تاز م الألف نى حالى النصب والح ) فسثل عن علة بنائها فقال لأن المغرد 
منها مبى وهو هذا وكذلك ابحمع هؤلاء مبی > فنجعلها مبنية مثلهما . 
ويقول مترجموه أيضًا إنه مزج النحوين : البصرى والكوق › فأحذ من كل 
واحد منهما ما غلب على ظنه صحته »> واطرد له قیاسه > وترك التعصب لأحد 
الفريقين على الآخر . وتدور له فى كتب النحو آراء كثيرة > متها ما وافتق فيه 
البصر بين ومنها ما وافق فيه الكوفيين ومنوا ما وصل زليه باجتهاده وبع غوره › 
فہا وافق فيه البصريين ذهابهم إلى أن الناصب للمضارع بعد الام التعليل أن 
مضمرة مثل جثت لأ كرمك › وإنما قدروا بعدها أن لأنها قد تظهر نى مثل قولاك 
جثت لان أكرملك . ع ارتضائه هذا الرأى البصرى أضاف إليه أنه جوز أن 
بون اللات بعد لام التعليل كى عذوفة لجيئها أيضًا فى مثل قولك جثت لكى 
أكرمك وقجراوف أن الكيفيان يذهبون إلى أن ّ التعليل تنصب امضارع 
بنفسها دون حاجة إلى تقدير آن کا دهي البصريون"" . وکان يذهب مذهب‌المبرد 
وار بن السراج تلميذه نى أن العامل ن التابع من النعت والتأ كيد وعطف البيان هو العامل 
ف‌المتبوع ينصب عليهما انصبابة واحدة » وكان اللحليل وسيبو يه وال خفش يذهبون 
إلى أن العامل فيها جميعًا هو التبعية“ . وکان يرى رأى الزجاج نى أن الضمير 


. ٠١/۲ المغی ص ۲۳۱ واهیم‎ (۳( . ٠١ الزجاجی ص‎ )١( ٠ 
. ٠٠١/۲ امع‎ )٤( . 4۸ انظر الزجاجی ص‎ )۲( 


10٠ 
من «هو وهى» الماء فقط والواو 'والياء زائدتان ن لحذفهما ق المثى والحمح > بيا کان‎ 
یری بقية البصريين أن هو وهی جميعًا أصلان""'' . وکان يتابع يونس ی أن‎ 
م إما » فى مثل قولك جاء إما زيد وإما عمر و ليست عاطفة» وإنما العطف بالواو‎ 

الى قبلها )۲( 1 
وما كان يوافق فيه الكوفيين جواز تقديم خبر «ما زال » عليها › فتقول 
قانسًا ما زال زید ٠‏ بيا کان البصريون لا بجيزون مغل هذا التعبير "'. وکان 
يوافقهم فى أن «إيا » عاد فى «إياك وإياى وإياه وأخواتهما » والضمير ما 
يتلوها » بيا ذهب اللحليل وسيبويه والأخفش والمازنى إلى أن الاسم المضمر هو 
« إيا » وما بعده حرف يدل على أحوال المرجوع إليه من اللحطاب والتكلم والغيبة ‏ . 
ووافقهم ف أن الاسم المؤنث علا لرجل مشل طلحة يجوز أن ّمع جمع مذ كر 
سالما فیقال طلحون » وکان الکوفیون يوجبون سکون عینه › بین جوز فتحها قاس 
_ على ابمحمع بالألف والتاءءإذ يقال طلحات بفتح اللام وكان البصريون لا يجيزون 
جمع. هذا العلم إلا جمع مؤنث سالا . وما وافقهم فيه جواز التوکید بأ کتع 
وأبصع وأبتع دون ذكر لكلمة جميع »> فيقال جاءوا أ كتعون » واشرط البصريون 
سبق كلمة أجمع نما فلا يقال عندهم إلا« جاءوا أجمعون أ كتعون» » واستدل ابن 
کیسان والکوفیون بسماع مثل قول بعض الشعراء : تحملنى الذلفاء حولا أكتعا" . 
وكان يذهب مذهبهم نى أن مثل ثلاث ورباع منوع من الصرف للعلمية والعدل › 
بيا ذهب البصريون إلى أن لمانع الوصفية والعدل » بدليل وقوعه حالا ى مثل 
جاعلى القوم ا ومنع الفراء الفصل بين اسم ن وخبرها ى مثل 
« إن زيداً لأظن قائُم وإن زيداً لغير شك قائم وإن زیدا لن شاء الله قاّم » 
واحتج لذلك ابن کیسان بقوله : e‏ امتنعم ذلك لأنه کلام فر کن به من 
إخبارك عن نفسك كيف وصفت اللعبر عن زبد شكًا كان عندك أو قتا › 


( ۱) ابن یعیش ٩۷/۳‏ ومع 11/١‏ . () الرضی ۱۹۸/۲ . 
( ۰) اهمع ۲۳۹/۲ , )٩(‏ امع ۱۳۳/۲ . 
ز ۲) ابن یعیش ۱۱۳/۷ (۷) الرضی ۳۹/۱ . 


() الرضى عز ثكافية ٩/۲‏ . 


ا 
والتوكيد إنما هو احبر زيد لا للحبرك عن نفساث لأن « إن » لا تتعلتق بخبرك وهى 
متجاوزة إلى الحبر ‏ . 

ولابن كيسان بجانب ذلك آراء اجتهادية كثيرة انفرد بها » فن ذلك أنه كان 
2 تذ كير الفعل مع المبتدأً المؤنث الجازى مثل « الشمس طلع » لجىء ذلك على 
لسان الشعراء فى مثل : ولا أرض أبقتل إبقا هما . كا جوز تذكير الفعل مع 
الفاعل المؤنث الحقیی بدون فاصل لقول بع الشعراء : تمی ابنتای أن يعيش 
أبوهما . واستدل أيضتًا بأن سيبويه حكى عن بعض العرب : « قال فلانة ‏ . 
وکان یعتل" بأن الحال سدت مسد الحبر فى مثل « كتابى الشعر قاًا » لشبهها 


بالظرف فکانما قیل کتابی الشعر نی حال قیام"' . وذهب ابلحمھور إلى آن ر 


افش بنيت لتضمنها معنى لام التعريف › بيا ذهب ابن كيسان إلى أن علة 
بنائها تضمنها معى الفعل الماضى › وأعربت «غد» لأنها ى معنى اافعل المستقيل 
وهو معرب“ . وان يذهب إلى جواز تقدم الحال على صاحبها الجرور مستدلا 
بقوله تعالى : (وما أرسلناك إلا كافّة لاناس) بی) کان سیبویه وکثیر من 
البصريين بمنعون ذلرى(“ . وذهب اب حمهور ی مثل ما قام زید ولکن عمرو لی أن 
الواو هى العاطفة ولكن حرف ابتداء › بيا ذهب ابن كيسان إلى أن لكن هى 
العاطفة والواو زائدة" . ومنع المجمهور جمع مثل أحمر جمع مذ كر سالا وكذلك 
جمعحمراء جمع مؤنٹ سالا ومثلهما سکران وسکری »وجو ز ذلك ابن کیسان › فیقال 
ف رآیه أخمرون وحمراوات وسکرانون وسکرایات ". 
ولعل ى كل ما قدمنا ما يدل على براعة ابن كيسان وكيف ابتدأً المدرسة 
البغدادية » فهو يعكف على آراء الكوفيين والبصريين دارستًا فاحصًا » منتخًا 
لنفسه طائفة من الاراء البصرية وأخحرى من الأراء الكوفية ومشتقا لنفسه آراء 


1 


جديدة مبتكرة . 


. ۸۹/۱ الرضی‎ )۰( . ٠4١/١ اع‎ )١۱( 


(۲) المغى ص ۷۴١‏ واضمم )٦( . ۱۷١/۲‏ المغى ص ۳۲۲ واهمع ٠١۸/۴‏ . 


(۴) امع ۱١١/١‏ . ( ۷) الرضی ۱۹۹/۲ . 
(4) المع ۲۰۸/۱ . 


Ye 


اازجاجی ۲ 

هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق » من أهل الصَيْمرة الواقعة بين ديار 
الحبل ودیار خوزستان › نشا بنهاوند جنویی همذان » وانتقل إلى بغداد يهل 
من حلقات العلماء ٠‏ ولزم الزجاج او E‏ زمه لقبه 
الزجاجى . ورحل إلى الشام فأقام محلب مدا › ثم ترکہا إلى دمشق واتخذها 
دار مقام له ٠‏ وأکب على تصانيفه فيا و ملاءاته الطلاب > وحدث أن خرج 
إلى طبريّة »> فمات بها سنة ۳۳۷ للهجرة » وقيل بل سنة ۰ . وقد خف 
مصنفات كثيرة شر منها أماليه الوسطى مع تعليقات للشنقيطى وهى تزخر باللغة 
والأخبار › وجالس العلماء وهى تحكى عاورات لطائفة كبيرة منهم أكرها 
فى مسائل لغوية وحوية . وتشر له أيضسًا كناب الإيضاح فى علل النحو ٠‏ 
وكتاب احمل وهو ختصر نى قواعد النحو نال شهرة مدوية نى العصور الوسطى > 
إِذ عكف عليه العلماء بالدرس والشرح حى قالوا إن شروحه زادت عن مائة 
وعشرين شرح . 

وقد استقصی نى كتابه الإيضاح عل النحو البصرى والكوی > ونص كما 
آنفًا على أن الذين حر روا العلل الكوفية م ابن الأنبارى وأوائل البغداديين : 

بن کیسان وابن شقیر واہن الحياط ٠‏ وأضاف أن له بی ذلا نصًا إذ قال : 
) اکر ما أذ کره من احتجاجات الكوفيين إنما أعبر عنه. بألفاظ البصريين ٠»‏ 
فهم الذين نهجو التعبير عن العلل وذللوه ومهدوه . وکان أ کار علم الكوفيين عند 
الکسائی وثعلب بدون علل » حى جاء ابن كيسان وخالفوه > فاستعاروا من 
البصريين لغتهم وطريقتهم ى الاحتجاج وغمسوا فيهما النحو الكو . 

ومن يقرأ الكتاب يرى الفلسفة والمنطق وعلم الكلام » والفقه أو بعبارة أدق علاهاججيعا 


(۱) انظر فی ترجمة الزجاجی الزبیدى ص وابن خلکان ۳۸۹/۱ والنجوم الزاهرة ۳١۰۲/۴‏ 
۹ فنزهة الآلباء 2 ۰۹ والاآنساب و بغية الوعاة ص ۲۹۷ . 
لسمعافى الورقة ۷۲ وإنباه الرواة ٠١١/۲‏ ( ۲ ) الإيضاح ف علل النحو للزجاج ىص ۸١‏ 


وشذوات الذهب ۴٠١۷/۲‏ ومراة الحتان۲ / ٣٣۲‏ 


Yor 
. تعس جوانب التعليل والاحتجاج فيه . وهو يستهله با لحدیث عن تقسم سیبویه‎ 
الكلام إلى اسم وفعل وحرف عتجًا لصحة هذا التقسيم . وما يلبث أن يتحدث‎ 
» عن حدود الاسم والفعل والحرف » ويلتمس عند الناطقة تعريفهم للحد‎ 
٠ وبقف بإزاء اختلاف النحاة ف حادودهیم > وقول إنه ليس اختلاف تضاد بل‎ 
هو كاختلاف الفلاسفة ف ن حدم افلسفة » ويقابل بين تجريف الناطقة اللامم‎ 
وتعر يف النحاة » بادتًا بسيبو يه نم الأخفش ”م ابن كيسان »م المبرد و يرتضى تعر يفه‎ 
ناقضًا ما يرد عليه من بعض الاعتراضات . وكذلك يصنع عد الفعل وحد‎ 
احتلاف البصريين والكوفيين بى المصدر والفعل أيهما‎ E احرف‎ 
مأخوذ من صاحبه . وبفیض نی بیان احتجاجات کل فريق › عاولا إضعاف‎ 
الحجج الكوفية. ويفتح فصلا لدراسة العلل النحوية ويقسمها إلى :تعليمية مثل‎ 
صب دز يداً) ئی قولنا«إن زیداً قاٌّم»وتعلیل ذلك بأنه اسم إنءوقياسية » مثل التعليل‎ 
لعمل إن النصب والرفع ى معموليها بالفعل المتعدى ا > وجدلية مثل التعليل‎ 
لتقدم منصو بها على مرفوعها مخالفة بذلك الفعل الذى شبهت أو قيست نى علها‎ 
به . ويستظهر هنا قاعدة فقهية أصولية » فقد قيست إن على الفعل الذى‎ 
۰ تقدم مفعوله على فاعله وهو فرع لامعل الذى يتقدم عادة فاعله على مفعوله‎ 
والأصل المعروف نى الفقه أن يقاس على الأصول لا على الفروع . ويتلو ذلك‎ 
بغصول عن الإعراب والكلام أيهما آسبق ؟ وم دحل الإعراب نى الكلام وهل‎ 
الإعراب حركة أو حرف ؟ وهل هو أصل ى الأسماء والأفعال جميعا » أو هو‎ 
أصل نی الأساء فرع ی الأفعال المضارعة ؟ وهل حًا نشأت الأساء قبل‎ 
الأفعال وتبعتها الخروف ؟ وأى الأفعال أسبق فى التقدم ؟ وما حفيقة :ا لمضارع ؟‎ 
وما علة‎ ٠ بين الحو واللغة ` ؟ وما معى الرفع ر وابلر ؟‎ ٠ وما القرق‎ 
E دخول التنوين ف الكلام ؟ ولاذا ثقل الفعل وخحف الام وا‎ 
الأساء من اب حزم ؟ وما علة الأفعال من اللحفض ؟ وما معى التثنية‎ 
ك + وهل الألف والياء والواو فيهما إعراب أو حروف إعراب ؟ . وكل‎ 
مسألة رى فيا جدالا أو حجاجًا البصر بين والكوفرين يوردها مفصلا القول‎ 


e 


فا ْ وقد بصيیف م عند وجوهًا م" ن العلل وال قيسة وهی جمیعا 3 ا 


Y4 
ى اصطلاحات المناطقة والمتفلسفة والمتكلمين وص حاب عم الأصول . ونغس"‎ 
ف وضوح أنه يقف مع البصريين مناضلا مدافعًا › ما يؤكد نزعة بصرية قوية‎ 
فى مباحثه وكأنه كان استهلالا لانصراف البغداديين عن التزعة الكوفية إلى التزعة‎ 

البصرية الى سادت بعده إلا قليلا . 


وكتاب ابمل أفرده لقواعد النحو والصرف » وحظى بشهرة مدوية لدقته 
ووضوح عبارته واستيعابه لدقائق النحو البصرى الى متاجها الناشثة › وقد ألجق 
به فصلا عن الط والإملاء . وهو فيه بعامة يتيع نظام النحو البصرى »› لأنه 
فعلا النظام السديد › الذی آحکم بناژه > ومع ذلك نراه يستعير من الكوفيين بعض 
مصطلحاتهم › فقد می متابعا هم - نائب الفاعل اسم ما م پس فاعله » 
وسمى الصفة النعت والشركة عطف النسق . 

وإذا أخحذنا نتعقب آراءه الى تدور فى كتب النحاة وجدناه يتابع البصربين 
غالبا > وقد يتابع الکوفيین على نحو ذهابه مذهبهم ئى أن كأنٌ إذا كان خبرها 
امسا جامداً کانت للتشبیه مل کأن زیداً أسد › وإذا کان مشنشًا كانت لاشلك 
عنزلة ظننت وتوت مثل کأن زيداً قالم »> وقد تأت لاتحقيق مثل قول الحارث 
ابن خالد امحز وی : 

فأصبح بطن مكة مقشعرًا ٠‏ كأن الأرض ليس بها هشام 

وكان البصريون يذهبون إلى أنها للتشبيه دانمًا ولا معى ها سواه . وكان 
يكتر من التوقف بإزاء آراء الكوفيين والبصريين جميعًا حاولا استنباط رأى 
جديد » من ذلك أن سیبویه کان يذهب إل أن سوی ظرف ESO‏ 
وذهب الكوفيون إلى نها ظرف متمكن يستعمل ظر قا كثيراً وغير ظرف قليلا › 
ما هو فذهب إلى أنها ليست ظرفًا ألبتة وأنها تقع فاعلا نى مثل جاء سواك 
وفعولا به ف مثل رأيت سواك »› وبدلا أو استئناء ی مثل ما جاءنی أحد سواك 
ی أنه يجوز فيها حينئذ الرفع على البدلية والنصب على الاستشناء" . وكان جمهور 
البصريين يذهب إلى أنه إذا وأصلت إن وأخواتها بما بطل عملها ما عدا ليت > 


(۱) المغی ص ۲۰۹ والممم ۱۳۴۳/۱ . (۲) المغی ص ٠١١‏ واطمع ۲۰۲/۱ . 


Yo 


فو فيها الإعمال والإهمال › وأضاف إليها الزجاج لعل وكأن » أما الزجاجى 
فعمم الإلغاء والإعمال حينئذ لما حنكى عن بعض العرب من قوم غا زیدا قا . 
وهو هنا صدرعن منهج الكوفيين إذا سمعوا لفظًا شادًا قاسوا عليه وعمموا 
الحم . 

ولعل ى كل ما قدمنا ما يصور بغدادية الزجاجى على الرغم من أنه کان يسلك 
نفسه ى البصريين " » فقد كان حيط باراء المدرستين ووجوه اعتلالاتها 
واحتجاجاتها » على خصائصها › ومع الوفاء محقوقها » وكان حين جد الحجة 
الكوفية تنقصها الدقة المنطقية الشائعة ى حججالبصريين لايزال يداويها ويصلحها 
حى تبتك ف الصو رة البصرية . ومضى نى تصانيفه وآرائه النحوبة يتوقف بإزاء 
كثير من المصطلحات والاراء البصرية تارا لنفسه ما بقابلها عند الكوفيين › 
وكثيراً ما نفذ إلى آراء جديدة . 


آبو 0 الفارسى 

هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى أب > أما أمه فعر بية سدوسية من 
من سّدوس شیبان » ولد ها بفسا من أرض فارس بالقرب من شيراز حوالى سنة 
۸ للهجرة . وکان فطتًا ذ كسا فأ كب على التعلي منذ نعومة أظفاره ا ق 
سنة ۳٠۷‏ حى يرحل إلى بغداد » ويعكف على حلقات البصريين مثل ابن السراج 
والأخفش الصغیر والزجاج وابن در ید ونفطو یه ومبرمان › کا بعکف على حلقات 
البغداديين الأولين وخحاصة حلقة ابن الحياط »> وأكب على حلقة أي بكر بن 


٩ 1 )۱(‏ “. وطبقات القراء لابن الخحزری ۲۰٦/۱‏ ومعج 

مم 
( ۲ ) الأشباه والنظائر السيوطى ( طبعة حيدر البلدان> / ۷٩‏ ۳‌ولسان المیزان۲ / ٠۹۰‏ وشذرات 
آباد) ۱٤۹/۲‏ . الذحب ۸۸/۴ ٤ا‏ والمزهر 


( ۴) انظر ف ترجمة أف على الفهرست ص؛ - 
والزبیدی ص ۱۳۰ وتاریخ بغداد ۲۷٣/۷‏ 
ونزهة الآلباء عص ۴٠٠١‏ وإنباه الرراة ۲۷۴۳/۱ 


( طبعة الى ) ٠٠٦ > ٤۸۷/۲‏ وبغية الوعاة 
E NL‏ 
طبعة مكتبة نمضة صر ومطبعبا . 


ا 


جاهد تلميذ ثعلب وشيخ القرّاء فى عصره . ولم يخالط. الكوفيبن والبغداديين 
البصريرن نى حلقات من استظهروا مذاهبهم فحسب › فقد مضى ‏ بخالط 
سابقیهم فی کتاباتهم متمثلا ما کتبه سیبویه وغیر سیږویه من مصنفات مختلفة . 
ویظهر آنه اتسع بثقافته » فشملت كتابات المتكلمين »› إذ يقول مترجموه إنه كان 
يعتنق مذهب المعترلة » والاعتزال من قديم حجر إلى قراءة المنطق والفلسفة » وأغلب 
الظن آنه کان شيعا > لغلبة التشيع حينئذ على أهل العراق وفارس . 

ونظن ظتًا أنه قعد لاتدريس والإملاء ی مساجد بغداد مبکراً » وکان فيه 
حب للرحلة » فتنقل على ويدرس لاطلاب ف «عسكر مكرم» و بعض مدن ال موصل › 
ویدخل حلب ف سنة ۳٤١‏ ومعه تلمیذه ابن جی الذى شف به حًا ٤‏ 
ويتحوّل إلى بعض مدن الشام » ويعود إلى بغداد سنة ۳٤٠١‏ وتطير شهرته › 
فيستدعيه إلى شيراز عضد الدولة البويهى » وبأخذ عنه هو وبعض أفراد أسرته › 
ويفتخر عضد الدولة بذلك حى ليقول إنه غلامه . ويظل عنده »> حى إذا 
دخلت بغداد ى حوزته عاد إليها ثانية وظل بها إلى وفاته سنة ۳۷۷ للهجرة . تيع 
عادة هی آن ينسب إملاءاته نى كلبلدة إليها» وهى نسبة تعين رحلاته وأماكن 
دراساته » فن ذلك المسائل العسكرية نسبة إلى عسكر مكرم › والمسائل القصرية 
نسبة إل « قصر ابن هبيرة » بنواحى الكوفة » والمسائل الحابية › واأسائل الدمشقية 
والمسائل البصرية والمسائل البغدادية والمسائل الكرمانية نسبة إلى كرمان فى إيران 
والمسائلالشيراز ية .ومن مصنفاته الإيضاح والتكملة والعوامل الائة وا لمقصو ر والممدود» 
ومن آهمها كتاب الحجة ى القرامات السيع » وفيه بحتج لكلل قراءة ٠ن‏ تلك 

القراءات من" اللغة والشعر اثر آراء النحاة. البصريين والكوفيين › منتصراً ثارة 
للأولين وتارة للأحير ين مع نزعة قوبة قيه إلىالأاحذ بالآراء البصرية ما جعلالز بيدى 
ف طبقاته وابن النديم فى فهرسته يسلكانه فى البصربين › ويقول أبو حيان فيه : 
« آبو على آشد تفردا بالکتاب ر کتاب سییویه ) وأشد [کبابًا عليه وأبعد من کل 
ما عداه من. على الكوفيين ' . وسبری آنه کان من حلط بين آراء المدرستين فى. 


)0 الاسام والؤانة الأ حيان (طيع 
ل ایت وا چ دق واا )۱۳۱7 
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وضوح . وهو بذلك بغدادى ينتخب من المدرستين ما يراه أولى بالاتباع » وان 
غلب عليه التروع إلى المذهب البصرى لأنه كان المذهب الذى حررت أصوله 
٠‏ وکان. عقل ایی على من الحصب بحیث ملا نفس“ ابن جى تلميذه » حين 
ام باموصل » من جمیع قطارها › وهو یکر من ذکر آرائه نی کتابه اللحصائص 
وغیره » حى ليبدو كانه كان كتا سائلا سائل اللغة والنحو وما رى فيها 
من ضبط الأصول وضبط الأقيسة والعلل. » وقد استضاء به نى كثير من الأصول 
الكلية الى حررها ى كتابه اللحصائص ٠‏ فن ذلك « الساب » يقول : « نهنا 
اہی على کک الله م من هذا الموضح على ما أذ كره وأبسطه لتتعجلّب من حسن 
الصنعة فيه » ويأحذ نى بيان أن الأصل فى الفعل الإثبات مثل قام فهى ٠‏ 
لإثبات القيام » م بقول إنهم قد استعملوا ألفاضًا نى السلب ابتداء مثل مادة 
«عجم » فى لاوبهام »> ولتوضيح ذا يعرضها ى استعمالاتها الحتلفة 2 
يبين أنهم قد يدخلون الممزة على الفعل لإفادة السلب مثل أشكيت الرجل إذا 
زت له عا يشكوه, .وقد بضعفون انيه لنفش الغاية مثل رضت :الرجل ى 
داویته من مرضه › وقد بأنی السلب بدون زيادة . ویفیض ابن ج نقلا عن 
أستاذه نى أمثلة كثيرة . ونراه ينقل عنه فى باب تعارض القياس والسماع أمثلة 
خالف فيها العرب القيا س مبيتًا أن ما استقر على لسانهم هر الأساس"'. 
وبال مئل بنقل عنه ف باب الاستحسان وهو ما تكون علته ضعيفة غير «ستحكمة 
مثل .قوشم رجل غسَّدیان والقیاس غدوان لأنه من قرفم غدوت ”" . ومن ذلاك 
باب نقض الراتب إذا عرض عارض كتقديم المفعول به عل الفاعل ١‏ ۰ ون 
ذلك باب تلاق اللغة » بقول : « هذا موضع لم أسعع فيه لأحد شيتًا إلا لأ على 
رحمه الله ۲ ویذکر ما جاء على لسانه منه أجمع وج م عاء وأكتع وکتعاء 


وأحواتهما فإن هذه الصيغة لا تأنى إلا صنة » بيا هى نى تلك الأمغلة معارف . 


)١ (‏ الحصائمن لابن جى ( طبعة دار الكتب ( ۳ المصائص ٠٤٣/١‏ . 
المصرية) ١ . ۷١/۴‏ (4) لخصائص ۲۹۳/۱ وما پعدها . 


( ۲) الحصائص ٠١١/١‏ . (ه) الحصائص ۴۲۱/١۷‏ . 


Y۸ 
ومن ذاك ا ی غ ارت فإنه یصبح من کلامهم "» وباب‎ 
الامتناع من تركيب ما يخرج عن السماع "“ . وما نقله عنه باب الاشتقاق‎ 
الأكبر » يقول : « هذا موضع لم يسمه أحد من أصحابنا غير أن أبا على‎ 
رهه الله - کان يستعین به ویخلد إلیه» ۳ ویرید به « أن تأخذ أصلا من‎ - 
الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحداً > تجتمع الراكيب‎ 
e الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه › ون تباعد شى‎ 
بلطف الصنعة والتأويل إليه .. نحو ك ل م › وك مل › ملك›مكل»›‎ 
› ل كم › ل مك». ومن ذلك باب مشابهة معالى الإعراب معانى الشعر‎ 
. إذ يقول « نهنا أبو على - رحمه الله - من هذا الموضع على أغراض حسنة»(“‎ 
ويقول نى باب تعليتق الأعلام على المعانى دون الأعيان : « هذا باب من العربية‎ 
وقد بى باب محل حركات الإعراب من‎ . ٠» غریب الحدیث أراناه أبو على‎ 
الحروف على کلام لی عل ")» واکتی ئى حديثه عن الحرف المبتداً به أيمكن‎ 
أن يكون سا كتا على توجيه أستاذه" وبقول ى باب إضافة الاسم إلى المسى‎ 
والمسمى إلى الاسم : « هذا موضع کان يعتاده أبوعلى - رحمه الله - كثيراً وبألفه‎ 
ويعقد باباً للا كتفاء بالسيب دون المسبب وبا لمسبب‎ . ٠» ويأنق له ويرتاح لسماعه‎ 
› من السبب قائلا : « هذا موضع من العربية شريف لطيف وواسع لتأمله كثير‎ 
وکان أبو على - رحمه الله - یستحسنه ویسعنی به » . ومن ذلك قوله ی فاتحة‎ 
باب نقض الأصول وإنشاء أصول غيرها : « رأيت أبا على - رحمه الله - معتمداً‎ 
ويقول‎ ٠» هذا الفصل من العر بية ملما به دانم التطرق له والفرع فم بحدث إليه‎ 
- فى باب تجاذب المعانى والإعراب : « هذا موضع كان أبو على - رحمه الله‎ 

يعتاده ‏ ويلم كثيراً به » ويبعث على المراجعة له > وإلطاف النظر فيه »"'. 


. ۳۲۹/۲ المحصائص‎ ) ۷( . ٠٠۷/۱ الصائص‎ )١( 

(۲) الحصائص ۱۷/۲ . ( ۸) الحصائص ۲٤/۳‏ . 
(۳) الخصائص ۱۳۳/۲ . ( )٩‏ الحصائص ۱۷۳/۳ . 
)٤(‏ الحصائص )٠١( . ۱٦۸/۲‏ الحصائص ۲۲۷/۳ . 
( ە) المصائص ۱۹۷/۲ . )١١(‏ الحصائص ۲٠۵٣/۳‏ . 


ڑ٦)‏ المحصائص ۳۲۱/۲ . 


10۹ 
ولعلنا لا نغلو إذا قلنا بعد ذلك إن أكثر الأصول الى اعتمدها ابن جى فى 
كتابه اللحصائص إنما استمدها من إملاءات اى على أستاذه وملاحظاته . وإذا 
رجعنا إلى آرائه النحوية وجدناه ى طائفة منها ينصر الحليل وسيبويه ٠‏ وغيرهما 
من البصريين » ون طائفة أخرى بار لفن > ویک أن ذل غل ذلك 
ببعض الأ مثلة > فما انتصر فيه للخليل أن لا النافية قد تأتى زائدة کا ی قوله 
تعالى : ( وما یشعرکے أنھا ذا جاءت لا یؤمنون ٠)‏ . وانتصر له واسیبویه فی 
تحلیل وینکأنه ی قوله جل شأنه : ( وَيْکأنه لا يفلح الکافرون) إذ کانا يذهبان 
إلى أن ر وئ) مفصولة بمعى أعجب » وذهب الأخفش إلى أنها موصولة بالكاف. 
أى( وَيْك أنه لا يفلح الكافرون) ووك عنده عى أعجب > وعلى أن وا 


بعدها ما ويك من معى الفعل . ووقف أبو على مع اللحليل وسيبويه مؤكداً 
أن «کأن » قد تأتى كالزائدة » وأنشد فى ذلاث بیت عمر یی زی 


»کان حین امي < تکلمنی ذو بمخية یشتھی ما لیس موجودا 

ای آنا كذلك ۲" : وكان سيبوية يذهب إلى « إذما » حرف شرط 
مثل إن وذهب المبرد وار بن السراج سس وتابعھما بو على - لى نها ظرف مثل 

إذ"., وقل آجاڙ ا والکوفیین ر صرف le.‏ يتصرف ف ضرورة 

1 ٠١ الشعر‎ 

وعلى حو ما کان ینتخب لنفسه م ن الآراء البصرية كان ينتخب من الاراء 
الكوفية ما صح نى قياسه »> من ذلا آنه کان يقف مع الكوفيين ل ئی إعال قعل 
الأول ق باب التنازع مستدلا بقول امریء اقیس : 
ل أن ما اسا ادى معيشة کھالی۔ ولم آطلب لیل من الال #) 


وکان يتابعهم ی إعال إن s‏ عن بعض أهل العالية 
ف دمن قوم : J:‏ إن أحد خا من أحد إلا بالعافية » ” وتابعهم گ ی أن 


ا A‏ (4) ابن يعيش على المفصل ۸/١‏ . 
(۲) الحصائص ٠۷١/۳‏ . () المغى ص ۳ ۹ه . 
(۳) المغى ص ۹۲.. )٩(‏ همع اهوایم ۱۲۲/۱ . 


۳۹۰ 
عت الغان وة قد كران تكرين: »وقد اندلو مل وه جل شاه 
( أو كفارة" طعام مسكين ) وقوله: ( من شجرة مباركة زيتونة ) وكان البصريون 
يؤولون مثل ذلك على أنه بدل ذاهبین إلى أن عطف البيان ينبغى أن بکون داتًا 
معرفة ٠"‏ . وذهب البصريون إلى أن لو شرطية داتًا » بيا ذهب الفراء -- وتابعه 
بوعل إل آنا قد تكرن فا مدر ازل آن. إلا آنا لا تنصب » وکر 
وقوع ذلك بعد ود ویود مثل ( ودّوا لو تدهن) و( يود أحدهم لو بعصّر) 

البصزيون إنها ى مثل ذلك شرطية وإن مفعول يود وجواب لو عذوف » والتقدير : 
یود أحدم التعمير لو يعمرألف سنة لسره ذلاك . ويقول ابن هشام لا خفاء 
عا تى هذا التقدير من التكلف ٠‏ . وكان مجيز - مغل الكوفيين ‏ إعال الصمير 
العائد على المصذر فى الظرف مثل « قبامك امن حسن وهو اليوم قبح ٩‏ فهو 
عنده تعمل ى اليوم عمل المصدر العائدة عليه "'. وتابعهم ئی أن « أو» تأ 
للإضراب مطلقا بدون اشراط تقدم نی أو نھی کا اشترط سیبویه تجا 
بقول جریر : 

ماذا تری نی عیال قد برت + م احص عداتهم إلا بعداادر 
کانوا انين أو زادوا نمانية ولا رجاؤك قد قلت لادی“ 
وما تابعوم فيه أن الباء الحارة قد تات معی التبعيض ثل قوله تال : 


~~” 


( وامسحوا برعوسکم ) وقوله : (عتیا شرب بها عباد الله ۲ 
يذهب إلى أن خلا إذا تقدمتها ما كانت فعلا »> وذهب الكسا . وتبعه أبو على 


الفارسی - إلى أنها قد تكون حرف جر وما زائدة 


وسن کل م یشکل رغدادرة آی على آنه کان تخب لنمسه من ا 


). وکان سیبویه 


(۱) المع ۱۲۱/۲ . 
(۲) المغی ص ۲۹٤‏ . 
(۳۴) اللحصائص ۱۹/۲ وانظر اهامش . 
)٤(‏ المخى ص ٦۷‏ . 

. ١١١ المغى ص‎ )٠( 

)٩(‏ الغو ی ص ۱٤۲‏ وا تابع فيه الكوفيين 
آن م ا ا 
(الحمه ٠/۲‏ والمغى OEE‏ 


إلکسائى كان یری فی مغل قام وقعد محمد آن 
فاعل الفعلالآول محذوف ولا فاعل »وقد استضاء 
بڌلك الفارسى فذهب إلى آن قلا فی مثل قلما 
ينظر محمد لا فاعل ها وكأن القعل آجرى جرى 
حرف الى ومثلها كان المزيدة فى مثل نت 
تكون ماجد نبيل (المغى ص ۷٠١‏ والمع 
/1°(. 


۹۱ 
الکو والبصری » بل يشكلا أيضاً أنه کان يجتهد وینفرد بآراء م يسبق إليهاء 
من ذلك أن سيبويه وجمهور البصريين كانوايذهبون إلى أن العامل ى المعطوف 
هو العامل نى المعطوف عليه فثل كلمت عمد وعليًا انتصب محمد وعلى جميعاً 
بکلمت . وذهب ابن السراج إلى أن. حرف العطف هو العامل » أما أبو على 
فرأى أن العامل ى المعطوف فعل عنوف بعد أداة العطف لأن الأصل نى مثل 
کلمت دا غلا کلت دا وکل عا > فحذف الفعل بعد الواو 
لدلالة الأول .عليه » بدليل آنه جوز إظهاره ٠"‏ . وکان سیبویه يذهب الین ناصب 
المنادى فعل عحذوف تقديره أنادى أو أدعو » وذهب المبرد إلى أن ناصبه حرف 
النداء يا وأخرتها النيابتها عن الفعل »وذهب أبو. على الفارسى إلى أن أدوات النداء 
ليست برقا اوغا هى اعام أفال 0 يوأت النادى :مهه اول به و 
بنا فى غير هذا الموضع اختلاف النحاة فى إعراب الأماء اللحمسة » فقد كان 
سيبويه يرى أنها معربة بحركات مقدرة نى الحروف > وقال الكوفيون إنها معربة 
بالحركات على ما قبل حروف العلة > وو افقوم المازنى إلا أنه قال إن تلك الح روف 
ناشئة عن إشباع الحركات » وقال قطرب من البصريين وهشام من الكوفيين 
إن حروف العلة ‏ نابت عن الحركات » وقال اجى انقلاب تلك الحروف هو 
الإعراب ؛ وذهب أبو. على الفارسى إلى أنها حروف إعراب دالة عليه“ . وكان' 
سيبويه وال محمنهور. يذهبون إلى أن الأفعال اللحمسة ترفع بالنون وتنصب وتجزم 
حذفها » وقال الأحفش .هى معربة حركات مقدرة على ما قبل الألف فى مثل . 
یکتبان والواو نی مثل يکتبون والياء نى مثل تكتبين » . وقيل إعراب هذه الأفعال 
بالألف والواو والنون ٠‏ » وقال أبو .على هى معربة ولايوجد بها حرف إعراب » 
لا النون لأنها .تسقط نى النصب من ابمحز م ولا الألف والواو والياء لأنها ليست 
ف آخحرھا » ولانھا ضائر متصلة بها . وکان سیبویه يذهب إلى أن «حى » يتعين 
نصب المضارع بعدها إذا وليت فعلا غير موجب مثل «ما سرت حى أدخل 


. ۲٤/۱ الرضی‎ )+( ARTs SO) 
. ۱/۱ ابن یعیش ۱۲۷/۱ والرضی ۱۲۹/۱. (۰) اهمع‎ )۲ ( 


(۴) امع ۱۷۱/۱ . 


۹۲ 
المدينة » وجوز الفارسى الرفع بعدها فى جميع الأحوال بدون استشناء"' . وذهب 
البصريون إلى أن اللبر إذا كان ظرفاً أو جارًا وجروراً تعلق بفعل أو اسم فاعل 
حذوف هو اللحبر » ومر بنا أن الكوفيين كانوا يرون أن الظرف ى مثل عمد 
عندك منصوب باللحلاف ٠‏ وذهب أبو على الفارسى مستضيئاً برأى ابن السراج 
الذى مر بنا إلى أن ابلحار والجرور والظرف ها اللحبر وليس هناك عامل محذوف ٠‏ 
معلقان به . وكان ال جمهور يملع العطف‌على عل المجرور ى مثل مررت بزيد 
ورو فلا يقال عمرآً بالنصب » وأجاز ذلك الفارسى "' . ومنع اللحمهو ر إثباع 
فاعل نعم وبثس بالنعت مثل لنم الى المدعو للحرب على › وأجازه الفارسى ‏ . 
وکان سیبویه بذهب إل أن ما ى مثل غسلته غسلا نعم معرفة بمعى الشى ء 
فھی فاعل > وذهب الفارسى إلى نها نكزة تامة بمعى شى ء وأنها تمييز لفاعل 
نم المستير " » وكان يذهب إلى و أیضًا ی باب نم نكرة تامة ييز 
e‏ وتنم من هو نی سر وإعلان » ولم يوافقه أحد من 
النحاة فى هذا الرأى » إذ جمعون على آنها موصولة فاعل لن . وذهب سبو یه 
والجمهور إلى أن أمّا نى قول بعض الشعراء : 
أبا خحراشة أمًا أنت ذا فإن قو لم تأكلهم الضيلع 
مركبة من أن المصدرية وما المزيدة والأصل لأن كنت » فحذف ال حار 
وكان للاختصار فانفصل الضمیر لحذف ما يتصل به و زیدت‌ما عوضتًا عن کان ' 
وأد“غمت النون ی الم للتقارب » وبذلك يكون المرفوع بعدها اسما لكان الحذوفة 
والمنصوب خبرها ‏ وذهب أبو علىإلى أن ما الزائدة هى الرافعة الناصبة لكونها عوضاً 
من‌الفعل فنابت منابه" : ولم يثبت النحاة ما الزمانية وأثبتها أبو على مستدلا بقوله 
تعالی : رفا استقاموا لکے فاستقیموا م ) آی استقيموا هم مدة استقامتھم لک . 
وكان سيبويه. والحمهور يذهبون إلى أن الدار والمسجد نى مثل دخلت الدار 
والمسجد ‏ منصوبان على الظرفية ٠‏ ».وذهب الأخفش كما مر بنا - إلى أنهما 


(۱) امعم ٩/۲‏ . . (۰) می ص ۳۲۸ وامیع ٠. ٠٠۰/۱‏ 


(۲) اسم ۹۹/۱ . )٩(‏ المغی ص ٤۸۸‏ واشمع ٩۲/۱‏ . 
(۴) الحصائص ۲٠۳/۲‏ واشمح ١۱٤١/۲‏ (۷) المغی ص ٤۸۹٩‏ ومع ٠١۴/۱‏ . 


. ٣٣٣١ الغو صن‎ )۸( . ۸٩/۲ اشع‎ )٤( 


۹۳ 
مفعولان به › وتوسط الفارسی ذاهًا إلى أن « ی » حذفت › فصا على المفعولية 
اتساعًا وتجوزا" . وذهب امير إلى أن«غير»حمولة فى الاستفناء على ما بعد 
لا فحکمها حکه > وذهب الفارسى إلى أنها منصوبة على الحال فی مثل جاء 
القوم غير على" . وابمحمهور يذهب إلى أن لا نى مثل « لاسا محمد » نافية 
للجنس وسى اسمها بمعى مثل وما زائدة واللبر حذوف » وذهب الأخفش إلى أن. 
ا لا وذهب أبو على فى كتابه « الميتيات » نسبة إلى هيت بلدة بالعراق 
إلى أن لا ى مثل قام القوم لاسا محمد مهملة وسى حال ای قاموا غیر ماثلین 
لزيد نى القيام" . وذهب ال حمهور فى مشل لا أبالك ولا أخًا للك إلى أن أب اسم 
لا النافية للجنس واللام فى لك زائدة وأبا مضاف إلى الكاف ومثلها أخنًا واللحبر 
محذوف » وذهب هشام من الكوفيين وابن كيسان من البغداديين إلى أن أبا 
وأخحًا' غير مضافين ولكنهما عوملا معاملة المضاف ى الإعراب » ولك ى موضع 
الصفة هما والحبر محذوف » بيا ذهب الفارسى إلى أن أبا وأحًا نى العبارتين 
جاءتا على لغة القصر وإلزام الأب والأخ الألف > ولك هى الحبر “ . وکا 
سيبو يه واب محمهور يذهبون إلى أن لام الاستغاثة نى مثل«يا لزيد»متعلقة بفعل أنادى 
امحذوف فى النداء » وذهب أبو على إلى أنها متعلقة بيا“ . وذهب سيبويه 
هون إل أن اللام الداخلة على اللحبر مع إن المهملة فى مثل إن محمد لقاثم 
( وان كانت لكبيرة ) هى لام الابتداء > وذهب أبو على إلى أنها ليست لام 
الابتداء وإغا هى لام فارقة بين إن المؤكدة وإن النافية › .وكان بحتج بدخوهما على 
الماضى ف مثل « إن زيد لقام » وعلى منصوب الفعل المؤحر فى مثل ( وإن وجدنا 
کرم لفاسقين ) وكلاهما لا يجوز دخول اللام عليه مع إن المشددة" . 
وكان أبو على يسند آراءه داًا بالأدلة الى اصطلح عليها النحاة البصريون 
والكوفيون › وهى السماع والقياس والتعليل ومواد الماع عنده هى نفسها المواد 
المستخدمة قديمًا من القرآن وقراءاته والشعر ورواياته» وقد يتمشل بالحديث النبوى 


.٠٠١/١ واهمع‎ ۴۸/١ الحصائص‎ )4( ٠/١ امع‎ )١( 
. ۱۸١/١ المغى ص ۸4ء واهمع‎ )١ ( ١ EOD 
. ٠٠١ الى ص‎ )٩( . ٣ء۷ اتی ص‎ )۴( 


4 
أحيانًا »> لا لغرض استنباط القواعد وإنما للاستئناس . ويتعجب ابن جى كثراً 
من‌مهارته نی‌القیاس حى لیقول : « ماکان قوی قیاسه .. فکأنه کان لوقا له ۲ 
وروی عنه آنه کان بقول « حط ف مان ماله ن اللغة ولا أخطئ ف 
واحدة من القياس "٠‏ ويدل دلالة واضحة على اتساعه نى القياس ما قاله عنه 
ابن جى نی الإلحاق › إذ ذکر أنه قال : « لو شاء شاعر أو ساجع أو متسع 
أن یبی بإلحاق اسا وفعلا وصفة لاز له ولکان ذلك من کلام العرب غ 
وذلك نحو قولك خترجچ کرم من دحال » وض ربب زید عمرآً » ومر رت 
برجل ضربب وكترم وو ذلك . قال ابن جى : فقلت له : أفسترتتجتل اللغة 
ارتجالا ؟ قال : لیس بارتجال » ولکنه مقيس على كلامهم › فهو إذن من 

کلامهم CP‏ : 
وعلی نحو ما یتعجب ابن جى من سداد اقیسته يتعجب. من قدرته على 
التعليل وكثرة ما كان يدل به من تعليلاتنى مسائل النحو والتصريق حى ليقول : 
« أحسب من علل هذا العلم ثلث ما وقح بحمیع 
أصحابنا ٠ ١‏ 
ویکنی أن نذکر مثالین من تعلیلاته أوفما أن سیبویه کان يذهب 
إلى أن حركة الإعراب حادثة بعد الحروف النهائية نى الكلمات » وذهب 
أبو على إلى أنهما حدثتا ما مستدلابأن النون السا كنة عرجها من الأنف وخرج 
اوو ا ت من م ٤‏ ا الح ركة حادثة بعد الحرف وجب أن تکون 
النون المختحركة أيضًا من الأنف ‏ . والتعليل الثانى ما رواه ابن جى من أنه 
ے: 
سأله عن رد سيبويه كثيراً من‌آحكام التصغير إلى أحكام جمع التكسير رحمله 
إیاها علیها» فقال س رحین ی تصغير سرحان لقولم راجن وعییسین ی صر 
عمان لقو عتثامين » فقال أبو على : « لعا حمسل التحقير فى هذا على التكسير 
من حیث کان التکسیر بعيدآعن رتمة الآحاد » فاعتد“ ما بعرض فيه لا عتداده 
(۱) اللحصائص ۲۷۷/۱ . ( )٤‏ اللحصاتص ۲١۸/۱‏ . 


(۲) الحصائص ۸۸/۲ . ٠‏ (:ه ) الحصائص ۲ وما بعدها . 
(۳) الحصائص ۱١۸/۱د‏ وما بعدها . 


AD 


معناهء والمح قر E‏ ى الات فکأن' 1 محدث. 
بالتحقير أمر يحمل عليه غیرہ کا حدث التکسیر حکم عل عليه الإفراد » 
ویعلق اب بن جنى على هذا التعليل بقوله : و هذا معقد معناه » وما أحسنه 
وأعلاه » . وواضح أن تعلیلاته م تکن تقف عند آرائه » بل کات متد لی 
آراء سيبو یه وغيره من النحاة السابقين . 


ابن جى 

هو أبو الفتح عمان بن جنى الموصلى» كان آبوه موی روما ٤‏ وریا کان امه 
جى تعر نبا لكلمة عيندمصءي اليونانية › وقد ولد له ابنه عمان حوالی سنة ۲۲۰ 
الهجرة ¿ ويبدو آنه رأى فيه ايل ذكاء فدفعه إلى التعلم » ولم يلبث أن منح 
عنايته لعلو م اللغة » فا كب على دروس أحمد بن محمد الموصلى النحوى مواطنه . 
وأغلب الظن أنه نزل بخداد مبكرآً » فى تصانيفه ترداد لذكر بعض تلاميذ الميرد 
مثل عمد بن سلمة وبعض تلامیذ ثعلب مثل ابن مقسم > غير أنه سرعان 
ما عاد إلى الموصل »وأخحذ یدرس لاطلاب نی مسجدھاء وهو تی أثناء ذلك یتعرض 
للأعراب الفصحاء ويأخذ عنهم مئل أ عبد الله الشجری الذی یردد ذکره فی 
الحصائص . وحدث أن م معلقته نى سنة ۳۳۷ للهجرة أبو على الفارسى إمام 
- النحاة نى عصره » فأعجبه ذكاؤه » وتعجب من قعوده للدرس ولإملاء قبل 
نضجه » قال له : لقد أصبحت ز بيبا وأنت حخصرم > وکاغا دلعت هذه 
الكلمة نار فى قلبه » ليستكمل أداته › ولم جد حبرا من ملازمة هذا الإمام 
الفذ »› فلزمه أربعين سنة متنقلا معه ى رحلاته »› مشغوفا ا بآرائه مورا بفطنته 


)١(‏ اللحصائص ٠٠٤/١‏ . الأدباء ۸١/٠۲‏ وإنباه الرواة ۲/ ۳۴١١‏ ومرآة 
(۲) انظر فى ترجمة ابن جى نزهة الألباء انان 4٥/۲‏ وابن خلکان ۳۱۳/۱ 
ض ٣‏ ويتيمة الدهر ۸۹/١‏ ودمية القصر وشذرات الذهب ١ ٤٠/۳‏ وروضات الحنات 


ص ۲۹۷ وتاریخ بغداد ۲۱۱/۱۱ ومعم ص ٤٩‏ وبغية الوعاة ص ۳۲۲ . 


۲۹۹ 
ودقة أقيسته وتعليلاته » ومن يقر ؤه فى كتبه المطبوعة وخاصة اللحصائص بحس 
أن مادة علمه مستمدة من أستاذه »> وکأنه کان قلا ٤‏ يده یسجل کل خواطره 
ولفتاته النحوية والصرفية > وهى لفثات وخواطر اندفع ينمتيها ويضيف إليها من 
عقله اللحصب النادر ما جعله يتقن ظواهر التصريف والنحو علا وفقها وتأوّيلا 
وتحليلا » بل ما جعله يرث إمامة أستاذه » بل لعله بذّه وخاصة فى وضع أضیل' 
التصريف‌على نحو ما يتضح ى اللحصائص . وأتاحت له رفقته بأى على أن بتعروف 
ى بلاط سيف الدولة على المتنى وأن تنعقد بينهما صداقة رفيعة » فيش رح ديوانه › 
حى إذا تو رثاه رثاء رائعًا احتفظ به القفطى نى إنباه الرواة . وأتاحت له تلك 
الرفقة أيضًا أن بحظی برعاية البوبهيين وأن تعلو «كانته عندم . وقد خحلف 
أستاذه فى التدريس بيغداد حين لى نداء ربه › وظل يوالى التصنيف والتأليف › 

حى تو سنة ۳۹۲ للهجرة .. 

وهو من أكثر وا من التصنيف حى بلغت مصنفاته حو الحمسين > وبينها 
مصنفات وقفسّها على تسجيل .كلام أستاذه . الفارسى مثل «اللمع وذى القد 
وتأييد تذكرة أى على » . وله مصنفات عتامة حول امتنى تفسيراً لشعره 
ودفاعًا :عله مام خصومه . ومن آم مصنفاته كتاب « الحتسب ف تبیین وجوه 
شواذ القراءات والإيضاح عنها » وقد نشر منه اللہ س العلل لاشئون الإسلامية 
بالقاهرة الحزء الأول . 

والقسط الأ كبر من نشاط ابن جی إما کان ی عل ا »> ودفعته 
رغبته نى التعمق فيه إلى أن يقرا على أستاذه الفازرسى ر للمازنی 
الذى کان عد" أنفس ما الف نی هذا العلم حى عصره › وعمد لی شرحه فی 
كتابه المنصف الذى نشرته الإدارة العامة لاجقافة بالقاهرة ى ثلاثة أجزاء » وفيه 
يناقش مادته e‏ واسعة » مضيفًا مالا عصى من ملاحظاته الطريفة كملاحظته 
أن الأفعال قد شتتی من أساه الاعات ورل إا إذا اشنفقا لمن مقر جل 
قلنا سرج يس فرج سفرجة » فهو مسفر ج » ومثل ملاحظته أن الأفعال 


(۱) ا ا 
للمازی ۳۳/۱ . 


۰ ۹۷ 
قل .تلتق" من الحر وف كاشتقاق قوف من القاف وكوف من الكاف ودوّل 
ّ من الدال > فیقال : « قوفت قافا وکو فت کافا رولت دالا" ` 
ونشر لابن جی أيضًا : ى القاهرة الرء الأول من سر صناعة الإعراب 
وهو دراسة صوتية وا واسعة لحروف المحجم وعارجها وصفاتها › وما بحدث ى 
صوت الكلمة من إعلال وإبدال وإدغام ونقل وحذف › وما مجرى فى 
حروفها من تلاؤم يؤدى إلى جمال الحرس . وطبع له كتاب التصريف 
الملوكى > وهو كتاب يتناول هذا العلم معنا الدقيق › فيتحدث عن الجرد والمريد 
والإبدال والتغيير بالحركة والسكون والحذف والإعلال > مع تدريبات صرفية 
كثبرة . وهم كتبه ی هذا العلم الحصائص الذى حاول فيه عاولة رائعة ھی وضع 
القوانين الكلية للتصريف > وحقا أنه أفاد نى كثرة هذه القوانين من ملاحظات 
استاذه الفارسی على حو ما مر بنا منذ قليل + ولكن من الحق أرضسًا أنه أضاف 
إليها ha‏ واستقصاءاته للأمثلة اللغو ية وحسه الدقيقبأبنية اللغة وتصار يفها 
ما ا تا مام التجسم وقد مضى بستخاص قوانين كلية أحری ۾ 
بقف عندها اُستاذه > وبذلك استطاع ن يضع للتصريف أصولا على المذهب 
الذى سبقه إليه علماء الكلام والفقه ف وضع »> وهی أصول يصدق منها 
جانب کبیر على النحو ومسائله وقضاياه العامة كالإعراب ولبناء وعلله » وقد ذهب 
إلى نها أقرب من علل الفقهاء ء إلى علل المتكلمين › إذ تتعرض e‏ 
فى طبيعة العرب وسلائقهم . وأفاض ف بيان العلل النحوية منکراً تقسم 
السراج وتلميذه الزجاجى ها إلى علل أولى وثوان وثوالث ذاهيًا إلى أن رای 
تتمم للعلل الأوى » وليس هناك علة للعلة ولا علة لعلة العلة" . ويعرض ف تفصيل 
للاطراد والشذوذ ف التصريف والنحو : كا يعرض لعوامل الإعراب نى نی الكلم وأن 
النحاة قسموها إلى معنوى مثل الابتداء ولفظى مثل عمل المبتداً ف احبر > ویقول 
إن العامل الحقیی ئی إعراب ل إعا هو المتكام ویتحدٹ عنتعارض الماع 
والقياس أحيانًا قائلا : ر e‏ نك إذا أّّاك u‏ إلى شىء ما م معت 


AE (۳( . ٠١4/۲ المنصف‎ )١( 
. ۱۷۳/١ الحصائص‎ )۲ ( 


۲۸ 
العرب قد نطقت فيه بشی ء آخر على قياس غیره فد ع ما كنت عليه إلى ما هم 
هم عی٩‏ . ويطبق قاعدة الاستحسان نى الفقه الحنى على بعض الأبنية . 
رض االات اة جن مح عن تخل الفرع على الأصل والعكس (" 
والحمل على الظاهر"" » وغلبة الفر وع على الأصول““ واختلاف اللغات وكلها 
٠‏ حجة على حوما يختلف الفقهاء* » ويعود مراراً إلى مراجعة الأصول والفر وع 
ويتحدث عن تركيب المذاهب وعن وجوب الحائر . ويستعير من‌المتكلمين حديثه م 
عن السبب والمسبب"“ والمستحيل" . ولعل ى ذلك كله ما يدل فى وضوح 
على أنه تأثر فى وضع أصول التصريف والنحو بأصول الفقهاء والمتكلمين 
ویرد د ابن جی ئی الحصائص وغیرہ حدیثه عن البصریین باس اصحاینا کا 
مر بنا ى غير هذا الموضع » وكثيراً ما يضعهم مقابل البغداديين "» وكأغا يتزع 
نفسه منهم نزعًا » وقد أسلفنا أنه يريد بالبغداديين أوائاهم من كانوا ينزعون إلى 
الكوفة مثل ابن كيسان › وم حقنًا من ذوق غير ذرقه وهن هری غير هواه » فهو 
بغدادی من طراز آخر › طراز استاذہ ایی على الفارسی والزجاجی › طراز کان 
يتزع إلى البصربين » وهو الطراز الذى عم وساد منذ النصف الثانى من القرن 
الرابع الهجرى » وكان هو وأستاذه من هم الأسباب نى شيوعه »› إذ كانا ينتخبان . 
من المذهبين البصرى والكوف مع نزعة شديدة إلى البصريين » ومع الفسحة وفتح 
الأبوابعلى مصاريعها للاجتهاد وغالفة البصر بين والكوفيين بقدر ما يؤديهما النظر . 

وتسعفهما الحجة . ) 
ونستطيع أن نرجع إلى الآراء المنثورة لابن جى ف كتاباته المنشورة وف المراجع 
النحوية > فساراه يطبق هذا المنهج تطبيقًا دقيقًا > إذ كان يوافق البصريين فى 


. 1/۲ الحصائص‎ )١( . ٠١١/١ الحصائض‎ )١( 

( ۴ ) الحصائص ۱۱۱/۱ وانظر ۲۰۸/۱ )٩(‏ الحضائص ۳۲۲/۲ وما بعدها . 
حیث صرح بأنه يستضیء بأف‌حنيفة فی‌حدیثه (۷) الحصائضص 1۷۳/۳ . 

عن الدو ر والوقوف منه على أول رتبة . (۸) الحصائص ۳۲۸/۳ . 

. 1 الحضاتصن‎ )٩۹ ( . ۲٣١۱/۱ الحصائص‎ (۳( 


)4+( الخصائص ۳۰۰/۱ . 


۹۹ 
مسائل كثيرة > من ذلك أن يأخذ برآیهم ی أن المصدر أصل والفعل مشتق منه' 
وأن المبتداً رافعه الابتداء"" :. وأن ناصب ا ال ا 
المضارع منصوب بعد حى بأن مضمرة وجو با“ »> وكذلاك بعد أو وفاء السبيبة 
وواو المعية'"» ون العامل ى باب التنازع هو الفعل الثانى ٠"‏ وأن نعم ويئس 
.فعلان » .وكذلك فعل التعجب "'. وأن المفعول معه منصوب بالفعل ت توسط 
واو او اة ¿ بون الاسم المرفوع بعد إذا الشرطية ى مثل ر إذا السماء انشقت) 
فاعل لفعل محذوف » وكذلك بعد همزة الاستفهام فى مشل أزيد قام"» وأن علة 
بناء الام شبهه بالحرف أو تضمنه معناه'" » وأن الإعراب أصل فى الأسماء فرع 
فى الأفعال وإنما أعرب المضارع لشبهه بام الفاعل ' . 
ومجانب ذلك كان يأخذ بوجهة النظر الكوفية فى مسائل عتلفة » من ذللث 
إعمال إن" النافية عمل لیس متابعًا نى ذلك استاذہ الفارسی والکوفیین › کا مر بنا 
منذ قليل › وإ لا أن إعماهما يشوبه غير قليل من الضعف ٠‏ يقول تعليقًا 
على قراءة سعد بن تیر الاية الكر ية : :زلف الذين تدعون من دون الله عباداً 
آمثالک م( : « ينبغی أن تكون إن" هذه منزلة ما »> فکأنه قال : ما الذين تدعون 
من الله عباداً آمثالکم » فأعمل إن" إعمال ما 1 العاملة عمل ليس ] وفيه ضعف 
لن إن هذه : تختصض بنی الحاضر اختصاص ما به » فتجری جری لیس ف 
العمل »"'. وکان الکسائی كا مر بنا فى غير هذا الموضع ‏ بجيز وجود 
الفعل بدون فاعل » على نحو ما أجاز ذلك فی مشل قام وقعد عفرو » إذ ذهب 
إلى أن عمراً فاعل قعد ءوقام لا فاعل هما » وتبعه أبو عل الفارسی بحم ذلك فی ق ° 
حن تتصل بها ما » ویقول‌ابن جنی إن «قلما قوم زید » دخلت‌فيه ما علىقل كافة 
ها عن عملا » ومثله کر ما وطالما » " . وکان يتابع اُستاذه والکوفیین ئی أن أو تأت 


(۱) الحصائص ۱۱۳/۱ ۰ ۱۱۹ وانظر ( ۷ ) المنصف ۲٤١٠/١‏ . 

المنصف ٠١/١‏ . ( ۸ ) سر صناعة الإعراب ٠٤٤/١‏ . 
(۲) الحصائص ٩ ( ٤ . ۱١١/١‏ ) الحصانص ۲۸۰/۲ . 

. ۱۷۹/۱ المحصائص‎ )۱١( . ٠٠١۲/۱ الحصائص‎ )۴( 

. 1۳/١ الحصانص‎ )۱١( . ۲٠۰/۳ الحصائص‎ )+( 

. ۲۷۰/۱ الحصاتص ۲۹۳/۱ وما بعدها . (۱۲) الحتسب‎ )٥( 


. ۱۹۸ ۰ ۱11۷/۱ الحصائض ۲۰۹/۲ . ( ۱۳) الحصائص‎ )٦( 


۷۰ 
للإضراب مطلق'' » کا تابعهما فى إعمال المصدر مضمراً فى . الظرف مثل 
«٠‏ قيامك أمسٍ حسن» وهو اليوم قبيح » فأعمل هو العائد على القيام فى اليوم"“ . 
قاع الكوفيين ”نى أن حاش نى مثل « خاش لله » فعل » بيا ذهب الحمهور إلى 
آنا اسم مرادف للبراءة من كذا'"' . وکان يتابع الکسائی واستاذہ آبا على نی أن 
خلا حین تتقدمها ما نمثل قام القوم ما خلا زیداً لیس من الضروری أن تكون 
فعلا حا › فقد جوز الح بها على تقدير ما زائدة(“ . وتابع الکوفیین ف جواز 
ضرب غلامّہ مدا » لجیء ذلك فی النظم کثیراً مثل : « جزی ره عى عدئ 
ابن حاتم »۰ وکان ال لحمهور بمنع ذلك لعود الضمير المتصل بالفاعل على متأخحر 
فاو ةا . وکان يقف مع الکوفیین نی أن حذف خبر إِنٴٗ إنما محسن إذاكان 

اسمها نكرة » بقول تعليقًا عل قول الأعشى : 

إن علا وإن مرحلا وإن فى لسر إذ مضى مهلا 

« أراد : إن لنا علا وإن لنا مرتحلا » فحذف اللحبر »> والكوفيون لا بجيزون 
حذفٰ خبر إن إلا إذا کان اسمها نکرة » وڌا وجه حسن عندنا »> و إن کان عابنا 
(البصريون) جیزونه مع المعرفة( ٠"‏ . ومر بنا نى ترحة الفراء أنه كان يضعف قراءة 
ابن عامر : ر زين لكثير من المشركين قتثل أواد هم شرکائهم ) 
بالفصل بين المضاف وهو قتل والمضاف إليه وهو شركائهم با مفعول به ونه نكر 
البيت الذى أنشده الأخحفش دعا لذلك» وهو قول بعض الشعرا اء ی وصف ناقته : 

۰ ا بمزجةٍ زج القلوص ˆ ی ماده . 

وقد خالفه ف ذلك جمهور الكوفيين مجوزين الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه با مفعول به" ¢ '» وانتصر م ابن جی عتجًا بقدرة الشاعر على أن بقول : 
زج القلوص_ آبو مزاده » ويعلق على ذلك بقوله : « ى هذا البيت عندی دلیل 
على قوة إضافة المصدر إلى الفاعل عندهم وأنه ئى نفومهم أقوى من أضافته إلى 


. 11/١ والممع‎ ۲۹٤/۱ الحصائص‎ )۰ ( ٠ . ٦۷ المغى ص‎ )١( 
. ۳٤۹/۱ الحتسب‎ )٩( . ۱۹/۲ الحصائص‎ )۲( 
. ٠۲/۲ المغى ص ۰ -. (۷) امع‎ )۳( 


6 ای ی ا" 


1 
المفعول . . :ومن ذلك قراءة ابن عامر : ( وكذلاك زين لكثير من المشركين قتل 
أولاد مم شرکائهم . ا 
ووقف نی « الحتنب » مراراً إزاء تحريك ما فيه حرف حل مثل جهرة 
وجنهرة بتحر بلك الماء قائلا إن الكوفيين والبغداديين - ويقصد أوائلهم 
7 - جيزون فيه الفتح ولنم يسمعوه » أى أتهم جعاونه قیاستًا فطرداً i‏ 
يقتصر البصریون على ما سسمع مته سالکین له ی باب اللغات » ونراه ينتصر ‏ 
للکوفیین والبغداديين جميعًا » قول ى التعليق على قراءة ( جهرة) نى الاية ش هه 
من سورة البقرة بفتح الماء : « مذهب أصحابنا فى كل شىء من هذا النحو ما 
فيه حرف حلی‌ سا کن بعد حرف مفتوح آنه لا مرك إلا على أنه لغة فيه .. ومذهب 
الكوفيين أنه عرك الثانى لکونه حرقًا ا > فیجیز ون فيه ون ٺم يسمعوه 
كالبسحر والبسحر والصخر والصختر > وما ری القول من بعد إلا معهم والحق 
فيه إلا ف يديهم > وذلاكف أنى سمعت عامة عقيل تقول ذلك ولا تقف فيه 
سائغًا غير مستكره ٠‏ . ويعاق على قراءة عمد بن السميفتع ( قسرّح) بفتح 
الراء فى الآية دنم ۰ من سورة آل عمران قائلا : 2 هذا الأمر أن يكون 
فيه لغتان :قرح وقح کاتحالب والحاتب والطر د والطرّد ن .م ل١‏ آبلعدمن بعد 
أن تكون الحاء لكونها حرفا حاقًا تح ما قايا کا تفتح نفسها فما کان 
ساکتّامن حروف الخحلق نعو قوف ف الصا الصخر والتعلل الَعسّل» ولعمرىإن 
هذا عند أصحابنا ( يريد البصريين ) ليس آمراً راجعًا إلى حرف الحاق > لکنها 
لغات . 
ونا ری ی هذا ری لاديس ى .أن رئ الاق و ور هنا من الفتح أثراً 
معتدًا معتمداء فلقد رأیت كيرا من عقيل لا أحمبهم مرك من ذلك ما 
يتحرك أبداً ا حرف الحاتق . . . وهذا ما لا توقف فى أنه أمر راجع إلى حرف 
لطا ن الك بيت غلب ا e‏ وبين البصررين 
ہیی وبين الحق » والحمد لله" » . 


. ۱۹۹/۱ وما بعدها.. (۴) امحتسب‎ ٠۰٦/۲ الحصائص‎ )١( 
. ۸٤/۱ امحتسب‎ ) ۲ ( 


۷Y 

ولعل فى ذلك ما يدل دلالة واضحة على أنه كان يتزع غالبا إلى .البصريين ٠.‏ 
لكن لا عن حمية ولا عن عصبية » وإما عن طول النظر والتبصر تبصرآ كان . 
يدفعه نى كثر من الأحيان إلى الوقوف نى صف الكوفيين وأوائل البغداديين حين 
جد السداد ى جانبهم . وهو ما یوکد بغدادیته وأنه کان یقم مذهبه النحوى 
والصرفى على الانتخاب من المذهبين البصرى والكوى وما انيثتى عنهما من المذهب 
البغدادى عند أوائل البغداديين » وعند أستاذه آي على الفارسى وقد تبعه نی کلیر ˆ 
من راه الاجنهادية » من ذلك أن الظرف والمارو الجرور هما الحبر ى مل _ 
عمد عندك وعمد لى الدار وليسا. متعلقين عحذوف مو ار وان شوز 
مثله العطف على محل المجرور بالنصب ى مثل مررت بريد وعمرو» فيقال مررت _ 
بزید وعرا» کا کان يجوز مله إتباع فاعل نعم وبشس بالنعت مثل نعم 
الفتى المدعو بالاال .على ۳ , وجوز متابعاله تقدم پر کان ومعموله علا 
مستدلین بقوله تعالی: ر لاء ایا کم کانوا یعبدون ) فقد تقدمت کان ( ایا کم ) 
معمول يعبدون › وما يجوز وقوع المعمول فيه جوز وقوع العامل' . وجوز مثله 
أن تكون لك ى قوم : « لا أبالك » و «ل أخخًا: لاك» حبر لا » وبا حًا امى 
«لا» مقصوزين تامين على لغة من رقول هذا أبّا ورايت اا روت اا : وکان 
ذهب مثله إلى أن اللام الداخلة على خبر إن" المهملة ى مثل (و 
لكبيرة ) ليست لام الايتداء ۷ا زع سیبویه > و ٤ا‏ هى لام فارقة بين إن المؤكدة 
والنافية " . 

وذهب مذهبه ئی أنه لا يصح تا کید العائد المحذوف نى مشثل «الذى 
رأیت نفسه زید » على أن تكون نفسه تأ كيد لاضمير الحذوف نى رأيت على 
تقدیر رأیته ‏ . وکان یتابعه نی أن اللام ی مثل « يالز يد » متعاقة بيا“ » وأن 
أما ى قول بعض الشعراء : 

أبا خراشة أما أنت ذا نتفر فون قوی م تأ كلهم الضيلع 
(ه) الحصائص ۲۳۸/۱ ونا بعدها . 
)٩(‏ المغی ص ۲٠۹‏ واحتسب ٩1/١1‏ . 
( ۰)۷ الحصائص ۲۸۷/۱ والمغى ص ۷Y‏ : 
(۸) اغى ص 4۸٩‏ والممع ٠ 1۸١/١1‏ 


إن کانت 


(۱) امم ۹۹/۱ . 
)۲( الصائص ۲٠۴۳/۲‏ والحمع ۲/١١٤٠ء‏ 
(۳) امع ۸٩/۲‏ . 


(4) امحتسب ۳۲۱/۱ . 


E 


هى عاملة افع واتصب فیا تاوما" . ذلك يضع قاعدة غاقة کات 
مصدر حلاف بینه وبین استاذه ی بعض المسائل > وهی آنا ینوب عن 
شی ء يعمل عله < lê‏ تى أما المكونة من أن المصدرية وما الزائدة عملت النيابتها . 
منات کان الرفع ولنصب فما تلاها . وينبغى طرد ذلك فى الصور الماثلة » فن ٠‏ 
ذلك آن آستاذہ - کا مر بنا کان يذهب إلى أن العامل نى المعطوف ى مثل 
۰ جاء محمد وع عامل مقدر من جنس العامل و ئى المعطوف عليه ٤‏ کک 
جی إلى أن حرف العطف نفسه هو العامل لنيابته مناب العامل الحذوف "۳ .ن 
ذلك أدواتالنداء فقد كان أبو :على الفارسى يذهب إلى أنها أسماء أفعال عملت . 
فی المنادی » وذھب ابن جنی إلى انها حروف تعمل فيه لنيابتها مناب الأفعال "٠‏ 


و ج جى آراء اجتهادية عتلفة .انفرد بها عن أستاذه والدرستين البصرية 
والكوفية » فن ذلك أنه كان بجيز تقديم المفعول معه على المحمول قبله »> فيقال ‏ 
جاء وثياب الصوف اسرد( . وكان يذهب إلى أن العامل تى احبر هو الابتداء 
والمبتدأ معا » وبذلك سوغ تقدمه على المبتدأ نى مثل شاعر محمد »> لأنه إنما 
تقدم على أحد عاملى الرفع فيه وهو المبتدأً“ . وذهب إلى أن ا تأتى زائدة مسدلا 


بقول ذى الرمة ف وصف النوق : 
حراجيج ما تنفك إلا مناحة على الخسلف أونرىبها بلداقفرا 
وكان اللحمهور يذهب إل أن لا العاملة ۴ل ليس لا تعمل إلا ى النكرات › 
وذهب إل أنها تعمل أيضاً نى المعارف لقول النابغة : 
س سواد القلب لاأنا باغبًا ٠‏ سواها ا E ùe‏ 


e * 


i‏ ا أن الأسباب الانة 2 و افیف ھی العامية واأعدل وزبادة 
الألف والنون الوص فة وو ڙن الفعل والتاً نيت وموازذة جمعی مفاعل ومفاعیل والعجمة 


. ۲۸۰/۲ (ه) اللصائص‎ . ١١ والمغى ص‎ ۲۸١/۲ الحصائص‎ )١( 
والراجيجح : الق‎ ۷١ المغى ص‎ )٦( . ۲۸۷/۲ الحصائص‎ )۲( 
. الضخمة » والحسف : الذل‎ : rvv/r. اللحصائص‎ (۳( 


(+) الحصائص ۴۸۳/۲ . (۷) اغى ص ۲٣۲‏ وما بعدها . 


۷٤ 
والركيب الزجى. وكان ابحمهور يذهب إلى آنها تنقمم إلى معنوية هى العلمية‎ 
والوصفية › ولفظية وهى البقية وذهب ابن جى إلى آنها ا معتوبة ما عدا‎ 
 باوج وزن الفعل نى مثل أحمد ویزيد“ . وذهب ابلحمهور إلى أن اللام تزید فی‎ 
لو ولولا ولوما مغل «لو جثت لا كرمتك» و «لولاك لأسرعت»»وذهب ابن جى إلى آنا‎ 
e ' ليست واقعة فى جواب هذه الأدوات > بل ھی لام جواب قسم مقدر‎ 
وأشرك ابن جنى معها فى ذلك أن‎ SS بنا‎ 


بقتح أهمزة > مستشهدآً بقول بعض الشعراء : 
وتالله ما إن شل ام ٠‏ واحد بأوجد منى أن يهان صغيرها" 


وکان سیبو يهیذهب إلىأن كلمة خرب فی قوم : « هذا جر ضبخَرب» 
مجرورة على اجار لضب لأنه كان ينبغى أن ترفع › إذ هى صفة بحر . وقال 
ابن جیٍ : بل ھی مجرورة على الأصل » إذ أصل التعبير « هذا جخر ضب 
جرب ج حره) فحازف المضاف وآنيب المضاف إليه ى «جحره»وهو الضميرء فارتفع 
ا خت نی ف شح عل د حذف المضاف »وهو تأويل بعد(“ . 


ومن طريف ما هدته إليه بصيرته النافذة أن الأصل فى کار اللغات إغا 
هو اشتقاق كلماتها من الأصوات المسموعة › يقول ى فواتح كتابه الحصائص : 
« ذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات 
کدوی الریح وحسنين الرعد وحرير الماء وشسحيج الحمار ونعيق الغراب وصهيل 
الفرس ونتزيب ( صوت ) الظى وعو ذلك › ثم ولدت اللغات عن ذلك فيا بعد . 
وهذا عندی وجه صالح ومذهب متقسّل»“ . وقد مضى ى الحصائض شت 
ذلك من حين لآحر كقوله عن الأفعال إنه كثر اشتقاقها من الأصوات اب حارية 
مجری الحروف مثل« هاهیت» من قوم ف زجر الإبل هاها »و« عاعیت » ق زجر 
الغم من قوم : عاعاء و«حأحأت» ی زجر الکہش من قوم حاحا۔» و« شأشأت »ی 
)١(‏ الحصائص ٠٠۹/۱‏ . وأوجد : أكثر وجذا . 


(۲) المغی ص )٤( . ۲٣۹‏ الحصائص ۱۹۲/۱ . 
)۳( المغى ص ۴۳۸ والشہلة : العجوز : )٠(‏ اللحصائص ٤٩/۱‏ وما بعدچا . 


Vo 
وقد صنفت فيه‎ ٠ زجر الحمار من قوشم شاشا . وقول : هذا کثیز فی الزجر‎ 
کنابًا'. ویذکر نی موضع آخر أن العرب قدتسمی الأشیاءبأصواتها کاطاز‎ 
٠ باز ( الذباب ) لصوته » والبط لصوته » الاق لاصرد ( طائر فوق العصفور)‎ 
٠٠ وغاق الغراب الصوته > والشّيب لصوت مشافر الإيل ا‎ ٠ لصوته‎ 
ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إنه هو الذى عمل على تثبيت قانونى الاشتقاق :ال كبر‎ 
والتضمين » ومر بنا أنه كان ير يد بالأول التقاليب الستة للأص ل الثلائى لأى كلمة‎ 
وبیان آنه جمعها هی ومشتقاتها معی 'واحد › وحقًا سبق اللحلیل  کا مر بنا نی‎ 
ترجمته - لل بناء معج العين على تقليب الأصل الثلالى للكلمة فى صوره الستة»‎ 
ولکنه لم یفکر نی آنھا هی واشتقاقاتها کن أن جمعها معنى واحد . وقد اعرف‎ 
ی فاتحة حدیثه عنه بأن الفارسی کان يستعین به » ولکنه لم محاول تسمیته ولا‎ 
تأصيله وتطبيقه » إا هو الذى نهض بذلك » فهو الذى سماه › وهو الذى‎ 
جسّمه نى أمثلة مختلفة» منها «لثل م» وتقليباتها ومشتقاتها وقد رجعها إلى معنى‎ 
القوة والشدة » ورجع «ق ول» وتقليباتها ومشتقاتها إلى معى الإسراع والحفة > كا‎ 
رجح تقليب «ج ب ر» إلى معى الشدة والقوة › ومثلها مشتقاتها › ورجع تقليب‎ 
اهتاقتشمو٠م «ق س و »ومشتقاتها إلى معى القوة والاجماع »كا رجع تقليب «س ل‎ 
إلى معى الإصحاب وال ملاينة " وتوقف نى كتابه المحتسب ليطبق ذلك على« حجر»‎ 
وتقليبها ومشتقاتها مبيًا أنها تعود جميعًا إلى الشدة والضيق والاجتاع '“ وأوضح‎ 
. أيضًا أن «ج د ل» وتقليباتها ومشتقاتها تعود إلى القوة‎ 
وعلى نحو ما عى بالاشتقاق الأكبر وتطبيقاته على بعض الأبنية »> على‎ 
بالتضمين » وهو أن شرب لفظًا معنى لفظ وإذا كان فعلا أو مضدراً أعطى‎ 
كمه + افحداى عا تسد ئ إلة . فا لاخظ ذلك سبو يه والکساف ق يعض‎ 
الأمثلةبشهادته »كا لاحظه بو على‌الفارسى" » ولكنه هو الذ ىكشفه وأوض حه فى أمثلة‎ 
كثيرة منمشل ر أحل لک ليلة الصيام الرفتّث إلى نسائكى ) يقول : الرفث يتعدى‎ 


. ۲۳۱/۱۲ الحتسب‎ )4( . ٤٠/۲ الحصائص‎ )١( 
. ۳۲۱/۱ وانظر ۲۳۱/۴ . (ه) الحتسب‎ ٠٦۰/۲ المحصائص‎ )۲( 


(۳) انظر الحضائض ۱۳۳/۲ وما بعدها, ' )٩(‏ انظر العصاتص ۳۱۱/۲ ۰ ۴۸۹ . 


۲۷٦ 
بالباء غير آنه ضمّن ف الآية معنى الإفضاء» ولذلك يتعدى بإلى كا يتعدى بيا‎ 
الإفضاء › ومثل ر من آنصارۍ إلى الله ) آی م الله > لانه ى معی من يضاف‎ 
ف نصرق إلى الله > ومثل رهل اك إلى أن ترکى) ضعت إلى موضع نى‎ 
. لأن ما قبلها نى معنى أدعوك وأرشدك"“‎ 
وابن جی. یسند کلامه داتًا بقراءات القرآن والمماع عن العرب » وقد‎ 
." یستشهد بالحدیث النبوی » ولک لا للاستنباط ووضم القواعد وإنما للائتناس‎ 
وکان مثل استاذه يعّى بالقياس عناية شديدة حى لیمکن أن قال إن کتابه‎ 
الحصائص إنما هو جموعة كبيرة من الا قيسة السديدة» وبلغ من عنايته بالقياس‎ 
أن كان يقول : « إن مسألة واحدة من القياس أنبل وأنبه من كتاب لغة عند‎ 
عيون الناس» " : وقد عقد ى جزته الأول فصلا طویلا بیان آن ما قیس على کلام‎ 
العرب فهو من کلامهم وان لم ينطقوا به . وتسم ف نایا مصنفاته ف صور‎ 
التدريب على الأقيسة »> ومن يرجع إلى كتابه المنصف نی شرح تصريف ال ازى‎ 
مجده یختمه بنحو ستین صحيفة ی تمارین صرفة أبنيتشها کلھا من صنعه . ودا ًا‎ 
يدع آراءه وآراء سابقيه من النحاة با جج البينة والدلة الناصعة » ووصف‎ 
. بعض أدلته بأنها كالأدلة المندسية فى الوضوح والبيان‎ 


بغدادیون متأخرون 

كان ظهور الإمامين النحويين الكبيرين ای على الفارسی وتلمیذه ابن جی 
إيذانًا بأن تتزع المدرسة البغدادية نزعة بصرية قوية ون يسود اتجاهها ى 
الانتخاب من آراء المدرستين البصرية والكوفية والاجتهاد فى استنباط آراء جديدة» 
وأن يتأثر بهما النحاة النابهون الذين خافوهما نى العراق والشام وإيران » ويتخذوا . 


. ۸۸/۲ وما بعدها . (۴) الحصائص‎ ۲٠۸/۲ الحصائص‎ )١( 
. ٠٠/١ اللمحصائص‎ )٤ ( . ۴٣۳/۱ الحصائص‎ )۲ ( 


VV 
نفس الماهج الذی أصلاه فلا بد من ثل ‌الاراء البصر ية والكوفية وآراء البغداديين‎ 
› الأولين الذين كانوا ينزعون نزعة كوفية > ولا بد من تمل آراء ایی على وان جی‎ 
وهو ثل جعلو م يعكفون على مصنفات جمیع أبة النحو المتقدمين وخاصة‎ 
٠ مصنفات ایی عل واہن جنی > ما جعاهم یسرون ى نفس الطريق الذى نهجاه‎ 
| وذللاه > وان نستطيع استقصاءم ولذلك سنکتنی بالحدیث عن أعلامهم حدياً‎ 
٠ موجزاً يتفق وغايتنا من صنلع هذا الكتاب » وف رأينا أن أنبههم وأسعهم شهرة‎ 
الزخشرى وابن الشجرى وأبو البركات الأنبارى وأبو البقاء العكبرى وابن يعيش‎ 
. والرضى الإسترابادى » وسنخص الزخشرى بكلمة أ كر تفصيلا‎ 
٤٥١ کان نقیب اأطالبيين بالکرخ د ى بخداد » ولد سنة‎ ٠ بن الشجری‎ 
للوجرة »> ا أحد أنمة النحاة > وبال إنه م یک ن آحی منه ی‎ ٥٤۲ وتو سنة‎ 
عضره > وإنه ظل يدرس النحو لطلابه نحو سبعین عامًا »> وی اخ باره ما یدل‎ 
على انه موصول النسشب العلمى فړه بی على الفارسى > فقد أخذه عن ابن‎ 
طباطبا » وأخحذہ ابن طباطبا عن على بن عیسی الر بعی ثامیذ لى على . ویذکر‎ 
٠ ابن حاکان من تصانیفه شرح کتای ابن جى : اللمع اا : وطبع له‎ 
٠ محيدر آباد أماليه ى النحو واللغة والأدب › وهو فيها يكثر من ذكر كتب‎ 
٠ . أي على مشل الإيضاح والتذكرة والحجةف عال القراءات السبع اقلا عنها آراءه‎ 
| ونراه منذ فاتحة أماليه معجبًا بالبصر بين علىشا كلة الفارسى وابن جى وهو إعجاب‎ 
| الكوفيين : « ولنحاة الكوفيين نى أ كر کلامهم تهاویل فارغة‎ TT 
۰ من آرائه الى خالف فيها جمهور النحاة ذهابه إلى آن لو‎ . ٠» من الحقيقة‎ 
| الشرطية تجزم ا ون ا عله لول ن الا‎ 


سے س 


سوس #., 3 o‏ أ 
لو يشا طار به ذو ميعة لاح الآطال هلد“ ذو خصل"" ٠‏ 


ت 


ورد بأن ذلا ضرورة شعرية أو لعل الشاعر خفّف نهاية الفعل يشأًءونطقه ٠‏ 


| .1٤۷ » ۱۳۹/۲ انظر ف ترجمة اين الشجرى نزهة الألبا ( ۲) آمالی ابن الشجری‎ )١( 
٠ : وإنباه الرواة (۳) ذوميعة : نشيط »> لاحق الآطال‎ ٣۸۲ / ١ ص 4۰6 ووحجم الأدباء‎ 
: مد : جسيم »> ذو خصل‎ ٠ وابن خلکان ۲/ ۱۸۳ و بغية الوعاة ضامر الحنبين‎ ۴٣۴ 


ص ٤٨۷‏ . طويل الشعر . 


۲۷۸ 
بألف مقصورة . وذهب إلى أن « إذ ف مثل : افا العسر [ذدارت ساس 
زائدة » وكان سييويه يذهب إلى أنها بعد بينا وبينا نفس إذ الفجائية » وقد 
اختلف النحاة فيهاهل هى حرف أو ظرف' . ويظهر أنه كانت تنقصه الدقة› 
فقد تعقبه ابن هشام فی عدة مواضحع من کتابه المغى مخلطًا له" » ومشبتًا عليه 

عدم التحری نی نقل آراء الفارسی وسیبو یه والأخفش والکسائی“ : 


وأبو البرکات“ بن الأنبارى بغدادى ١‏ ولد سنة ١٠۳‏ وتو سنة 0۷۷ 
للهجرة »> وهو تلميذ ابن الشجرى » وبذلك يتصل نسبه النحوى بى على الفارسى › 
ويظهر أله كان بعكف عل مصفاة :> ويدرسها لتلاميده فى المدوة النظامية » 
إذ جد بين مؤلفاته كتاب حواشى الإيضاح › وهو من أم مصنفات الفارسی 1 
وتوفر على دراسة وجوه اللحلاف بين البصريين والكوفيين ى مسائل وصنف 
فى ذلك كتابين ها : الإنصاف الذى نشره ايل لأول مرة وكتابه أسرار. العربية 
المنشور بدمشق »› ولاحظ ايل أنه يتزع نى أومما نرعة بصرية واضحة » وهى 
نزعة استمدها من أى على الفارسى ومنهجه الذى وصفناه . وقد وقف مع البصريين 
ف موی یئن الى جاه > ورجح كما للاحظ فاييل - مذهب الكوفيين 

ف سبع مسائل هى العاشرة والئامنة عشرة والسادسة والعشرون e.‏ واأسابعة 
والتسعون والواحدة والسادسة بعد الائة . وبذلافأ يصبح 5 على شا كلة 
آی على › فھو مجری ی جمهو ر آراثه مع البصریین › ويفتح الأبواب لاختيار بعض 
آراء الکوفیین . وله ی عل ابحدل النحوی مصنف غير منشور › ومصنف آخر ی 
أصول النحو ماه لمع الأدلة » منشور بدمشق » فصل القول فيه نى النقل والقياس 
والعلة » وندشر معه مصنف له باس الإغراب ى جدل الإعراب » وهو يدور على 
أسئلة فى الإعراب وأجوبة مسندة بالأدلة . وكتابه نزهة الألباء نى تراج النحاة 


معر وف 

(۱) المغی ص ۳۰۰ ۰ ۷۷۹ وامع ٠ ( ٠٤/۲‏ ) انظر ف ترجمة آف البركات بن الأنبارى 
(۲) المغی ض ۸۸ . : إنباه الرواة ۱۹۹/۲۳ وابن خلکان ۲۷۹/۱ 
(۳( انظر المغى ص CPFFACTYT CEY‏ وطبقات الشافعية للسبکی YfA/4‏ وشذرات 


(4) المغى ص 1۸1 ۰ ٠ 1٩۸۲‏ الذهب ۲٠۸/٤‏ وبغية الوعاة ص ٠١١‏ . 


۲۷۹ 
وأبو البقاء"' العكبرى النحوى الضرير › بغدادى مثل سالفيه › ولد سنة 
۸ وتوفی سنة 1١‏ للهجرة »> وصلته بالڈیخین آیی على الفارسی وابن جى تتضح 
فی شرحه لإيضاح الأول ولم الال > وأرضًا ف مصنفاته « الإفصاح عن معا 
أبيات الإيضاح EK‏ تلخیص ات الشعر لای على ۳ و « تلخيص التنبة لابن 
جی۔ ( و « المنتخب م e‏ الحتسب » . وله مؤلفات حتلفة فى النحو وعلله 
ومسائل‌اللحلاف فيه و يعلى بقراءات الذ كر الحکے واسشر له ی مصر کتاب 
إعراب القرآن والقراءات فی جزأین » وهو من صفحاته بل سطوره الأولی ری نى 
إعراب الألفاظ على المذهب البصرى فالميتداً مرفوع بالابتداء وهام ا e‏ 
مراراً لیرد على الكوفيين بعض وجوههم نى الإعراب » وإذا رجعنا إلى آرائه المنثورة 
یکتب النحو وجدناه تيع الفارسى ی کڈیر منهاء فقد کان یری رأبه و رأ الفراء قبله 
ى أن « لو» تأتى مصدرية غير عاملة ى مثل : ( يود أحدهم لو مر الف ع 
ویشهد 4 ۾ قراءة بعضهم : : ( ودوا لو تدهن فيدهنوا) عذف نون الفعل الأخيرء 
لعطفه التب لرا تدهن )وکأنها ی مکان آن تدهن ' .ورأیرآیالفارسی أیضتًا 
فى أن ما قد تأتى زمانية على نحو إتيانها نى الآبة الكر ية : رفا استقاموا لكم 
فاستقيموا هم ) ی استقيموا هم مدة استقامتهم لک“ . وتابعه ى إعراب ذلك ى 
قوله تعالى : ( ولباس التقوى ذلك خير ) صفة للباس» والمشهور أنها بدل أو بيان . 
وكان يختار لنفسه أحيانًا من آراء الكوفيين ` > فقد كان ينع مثل ثعلب 
أن تكون منذا مركبة ركيب ماذا عيْت بمكن إعرابها ى مثل « منذا لقيت » 
مفعولا به :وهی عندهما مبتدأً وخیر › وذا اسم موصول » ولقیت صاته › وکان یعلل 
لذلا بأن ما أكثر إبهاما من أختها من > فحسن أن تنجلْعَل مع غيرها كشى ء 
واحد » ولأن الركيب خلاف الأصل“ . وهو بذاك بغداذى من مدرسة 
أى علىالفارسى » ال ىكانت تعول على‌الاختيار والانشخاب م نآراء النحاة السابقين » 
ومن ثم کان الدکتور مصطنی جواد عقا حين اتهم نسبة شرح ديوان‌المتنى المطبوع 


. ۲۹٤ انظر فى ترجمة أب البقاء العكبرى إنباه (۲) المغی ص‎ )١( 
. ۳۳١ الرواة ۲ / ۱۱۹ وابن خلکان ۲۹۹/۱ ونکت (۳) المغى ص‎ 
. ةه‎ ٣۳ المغى ص‎ ) ٤ ( ۷/٥١ اهمیان ص ۱۷۸ وشذزات الذهب‎ 


و بغية الوعاة ص ۸۱ () المغى ص ۳٦٤‏ . 


۰ 
باسم التبيان نی شرح الدیوان زليه » لما یردد شارحه فيه من آنه کو وعلی مذهب 
الكوفيين“ 1 : ۴ 
ويعيش”' بن على بن يعيش موصلى الأصل حتلبى الدار والمولد »> وكان 
مولده سنة ٠٠١‏ وأقبل على تعلم العربية منذ نعومة آظفاره : ورحل إلى ا ودمشق ‏ 
يتلنى عن الشيوخ »› وعاد إلى حلب فتصدار الإقراء بها إلى أن توفى سنة ٠٤۳۴‏ 
للهجرة . وصلته بالمدسة البغدادية تتضح فى شرحه كتاب التصريف ال لوكى ‏ 
لابن جى . وام مصنفاته النحوية شرحه على مفصل الزخشری › وهر 
مطبوع بالقاهرة نى عشرة جلدات » صتفه - کا بقول فی مقدمته - ف سن 
السبعين » وهو أشبه بداثرة معارف لآراء النحاة من بصريين وكوفيين وبغداديين › 
حی کأنه لم یرل مصنفتًا لعل من آعلامهم إلا استوعبه وعثل کل ما فيه من آراء 
تمثلامنقطع القرين . ويلقانا منذ الصفحات الأوى منتصراً للبصريين » فقد انتصر _. 
لرأیهم تى أن الاسم مشتتى من السمو لامن السمة كا قال الكوفيون("ء ولا يلبث 
أن نراه یعرض آراء سیبویه والأحفش وابلری وامازنی والكوفيین نى إعراب الأماء 
اللحمسة » ویوهن نی ٠‏ صراحة آراء الکوفیین والازنی وای زاعما آنه خولف فی 
هذه الأسماء القياس عذف لاماتها ى حال إفرادها » لأنك إذا قلت أخ فأصله 
أخو وأب فأصله أبو» والذى يدل على ذلك قوم نى التثنية آبوان وأخوان . . . 
ركان مقتضى القياس أن تقلب الاو فيها ألا لتحركها وانفتاح ما قبلها »لا أنهم 
حذفوها تخفيفًا(“ . 
۰ ویعرض لرأی سیبو یه والکساٹی نی التنازع وما ذهب إليه الأو من أن فى 
ضربی ی مثل ضربنی وضربت زیداً فاعلا مضماً دل عليه مفعول ضربت › 
وما ذهب إليه الكسائى من أن ضربى لا فاعل ها » بل فاعلها حذوف »و يعلق 
على ذلك بأن رأى سيبويه هو الصحيح ويحتج له . وينتصر لرأى البصريين فى 


١ (‏ ) انظر مقال مصطى جوادق المزمين الأول الوعاة ص 41۹ . 

والثانى من الحلد الثافى والعشرين من مجلة لجع ( ۴) ابن یعیش على المفصل ۲۴/١‏ . 

العلمى العرف بدمشق . : ( 4) ابن یعیش ۰۲/۱ 8 
( ۲ ) راجع فى ترجمة آبنیعيش ابن خلكان و ای را کک ي 


۳۲۱/۴ وشذرات الذهب ۲۲۸/۰ وبغية 


۲۸۱ 
أن عامل المبتدأ هو الابتداء لا احير كا قال الكوفيون e‏ . ويهاجم رأی 
الكوفیین القائل بأن عندك نى مثل عمد عندك منصوب باللتلاف١)‏ »> ويضعف 
رأیهم ی ن الأسم القع بعد لوا يرتفع بها لنيابتها عن الفعل " » كا يضعَّف 
رأیھم ئی أن إن وأخواتها لا تعمل الرفع نى احبر واا هى ريع على حاله 
قبل دخول إن وصواحبها “. وعلى هذا النخو لا یزال ابن یعیش یضعف آراء 
الكوفيين ويقوى آراء البصريين » ويلقانا من حين إلى حين استحسانه لبعض آراء 
الكوفيين كاستحسانه تخريجهم لقراءة ( إن هذان لساحران) على أن إن نافية 
للام مغ j‏ »> والتقدير › ما هذان إلا ساحران ¿٤‏ قول وهو تیر سجس )٩(‏ 
وجوز رأى الكسائى فى أن « حيث » قد تضاف إلى المفرد وقال إنوا لغة كقول 
بعض هم « حیث ل“ العماٌم»" . وذهب مع الفراء واازخشری إلى أن لو تاتی للتمی 
وحينئذ تكون مصدرية مشل أن" وكان مجوزمع الكوفيين صف ما لا ينمرف 
فی ضرورة الشعر “ وکان پستحسن ری أب على الفارسى نى .أن المعطوف 
ى مثل قام محمد ور معمول لفعل عذوف من جنس الفعل الأول »وكذاك 
۰ فی آن اللام الداخلة أو اللازمة مم إن الملغاة فارقة بينها وبين إن النافية""٠‏ . 
واحتج لرأیه ى أن إما ى مثلجاء إما علىوإما عبر ليست عاطفة ١‏ . ولعلنا لا بعد 
إذا قلنا إنه کان اکر البغداديين المتأحرين انتصاراً وحماسة للبصربين 
واارضي ٠٠١‏ الإسترابادى هو جم الدین عمد بن الحسن » مولده وه‌رباه 
اا اد ف ن آعال طبرستان > وليس بين أيدينا أخبار واضحة عن حياته »> 


(۱) ابن یعیش ۸4/۱١‏ وما بعدها . SN ee TT OF‏ 
( ۴) ابن یعیش ٩۱/۱‏ وقد:قرږ هنا مثل وما بعدها . 
ابن جى والفارمی أن الظرف-هو اللر نفسه )٩4(‏ ابن یعیش ۸٩/۸‏ . 
لا المتعلق الحذوف . )٠١( e‏ ابن يعيش ۷٠/۸‏ وانظر المغى 
(۳( ابن یعیش ۰٩٩/1‏ ي ض ۲٣۹٣‏ . ۰ 
)٤ (‏ ابن یعیش ٠۰۲/۱‏ . 4 (۱۱) ابن یعیش ۱۰۳/۸ ٠ ٠.‏ 
(۰) ابن یعیش ۲۹/۲ . (AY ٠‏ انظر ی الرفی‌شذزات الذه ب۰ / ٣۹۰‏ 
)٩(‏ ابن یعیش ٩۰/4‏ وما بعدها .ˆ وخزائة الأدب للبغدادى ٠١/١‏ وبغية الوعاة 
(۷) ابن یغیش ۲۱/۹ . ص ۲٤۸‏ . 
( ۸) الأشباوالنظائز اسيوطى لإ غلبة حيدر CS‏ 
 &‏ 


A۲ 
› للهجرة‎ 1۸٦ واخحتلف الرواة نى تاريخ وفاته > ويغلب ن يكون حوالى سنة‎ 
واشتهر له شرحه على الكافية ى النحو لابن الحاجب › وشرحه على مقدمته الصرفية‎ 
المسماه بالشافية » وانتهاجه نهج البغداديين واضح منذ الصفحات الأو فى شرحه‎ 
على الكافية » إذ نراه يقف تارة مع الكوفيين وتارة مع البصريين › وكثيراً ما بختار‎ 
ما انفرد به بعض أعلامهما» وقد يختار بعض آراء البغداديين . وحن لا نصل إلى‎ 
الصفحة الثامنة عشرة من ابلزء الأول نى _شرحه للكافية حى نراه يذكر رأى‎ 
البصريين فى أن عامل الرفع نى المبتدأً هو الابتداء » ويضعفه مؤثرآ عليه مذهب‎ 
الکسائی والفراء تی أن عامل الرفع فيه هو احبر » إذ كل منهما صار عمدة‎ 
. بصاحبه‎ 
› ويذكر رأى البصريين نى أن عامل النصب ف المفعول هو الفعل‎ 
ويضعفه مصوباً رأى الفراء فى أن عامل النصب فيه هو الفعل والفاعل معا › إذ‎ 
إسناد أحدهءا إلى الآحر هو السبب نى كون المفعول فضلة فيكونان السبب ى علامة‎ 
الفضلة وهى النصب "' . ويعرض ها نسب إل اللتليل من أن أصلالمرفوعات الفاعل»‎ 
› والمبتدأ فرع عنه وما تسب إلى سيبويه من أن أصلها المبتدأ والفاعل فرع عنه‎ 
ويختار رأى الأخفش وابن السراج القائل بأن المبتدأً والفاعل جميعًا أصلان‎ 
فى الرفع وليس أحدهما محمولا على الآخر ولا فرعا عنه . وبمد ذلاك ى المفعول به‎ - 
وما قيل من أن بقية المفعولات عمولة عليه » فجميعها هى الأخرى أصول وليست‎ 
فروعًا للمفعول به" . وما يلبث أن يذ كر المذاهب الى مرت بنا لسيبويه والكوفيين‎ 
والمازنى وابمحرى والفارسى فى إعراب الأ ماء اللحمسة »> ويضعف الأربعة الأولى منها‎ ::٠ 
منتصرا للفارسی"'. وغضی معه فنراه یرجح رأی البصريين ى باب التنازع واخقيارهم‎ 
لإعمال الفعل الثانی “' ء وکذلك رأیھم نی أن ما بعد لولا ی مشل لولا عمد بحئت‎ 
تدأ" » وأن اللبر عذوف ى مثل « كل عامل وعمله»" »وآن العامل ئى المعطوف‎ 
هو العامل نى المعطوف عليه بواسطة حرف العطف" . وعلى هذا النحو لا يزال‎ 


. وما بعدها‎ ۷١ / ١ انظر شرح الرضى على الكافية ( طبعة ( ) الرضى على الكافية‎ )١( 
. ۹۳/١ الرضى على الكافية‎ )١( . ۲٠/۱ ) إستانبول‎ 
. ۹۷/١ الرضى على الكافية‎ )٩ ( . ٠١/٠ الرضى على الكافية‎ )۲ ( 


( ۴) الرضی على الكافية ۱١۹/۱‏ . ( ۷) الرضى على الكافية ۲۷۷/۱ . 


YAY 

الرضی يقارن بين آراء النحاة من البصريين والكوفيين والبغداديين ختاراً لنقسه 

منها ما تنضح علله » وكثيرآً ما يفم إلى تاره عللا جديدة »> وقد ينفرد ببعض 

الآراء على حو ما مر بنا آنفًا من ذهابه إلى أن کل مرفوع أصل بنفسه وكذلك 
کل منصوب . 


الزځشرى ٠"‏ 
هو حمود بن » ولد سنه ٤٦۷‏ بزخشر » قرية من قری خوارزم › فننسب 
إليها »> وما کان منشؤه ومرباه ». وقد ل منذ نعومة أظفاره على العلوم اللغوية 
والدينية » ورحل ف سبيل طاب العم إلى بخارى وإلى بغداد »> وجاور بمكة حقبة ' 
طويلة » نشط فيها لتصنیف تفسیره للقرآن المسمی بالکشاف و درس حینئذ کتاب 
سيبويه على أحد علماء ‏ الأندلس النابهين على نحو ما سنعرف شش حديشنا عن 
نحاة الاندلس »وتکائرت تصانیفه منذ هتا انلمین . وعاد. إلى موطنه »> وشهرته قد 
ملأت الافاق » والطلاب يفدون عليه من كل صوٴب وَحدب بأخذون عنه معجبين 
مکبرین » حى اختاره الله بحواره نى سنة ۳۸ لاهجرة . وهو يسلك نى المعترلة 
وق علماء التفسير الأفذاذ وأنمة اللغة -والنحو > ومعجمه « أساس البلاغة » 
مشهور . ومن مصنفاته الفائق نى غر يث اللحديث» وصتّف نى اللغة والأدب 
۰ والعروض والنحو ختافة » ومن أشهر. مصنفاته النحوية النموذج ٠‏ 
والمفصل ونی ر صتع حاشية له » وش ر حه ابن نعیشن شرحًا ضافًاً عن حو ما 
قدمنا . وقد جعله ى أقسام أربعة > قم للأسماء تحدث فيه عن المرفوعات 
والمنصوبات والجرورات والنسب والتصغير والمشتقات › وقسم للأفعال وضروبها 
وأنواعها ا للحروف وأصنافها من حروف عط وغير حروف عطف ٤‏ 

وقشم اللمشرك أراد به الإهالة والز يادة والوقف واللإبدال والإعلال والإدغام ٤‏ 


۲۸۲/۴ انظر فى ترجمة الزخشرى الأنساب خلکان ۸۱/۲ وأزهار الریاض‎ )١( 
۳۹۱ وشذرات‌الذهب ؛ |۱۱۸ ونزهة الألباء ص‎ ٠۲۹/۱۹ للسمعانى الورقة ۲۷۷ وسم الآدباء‎ 


ومعجم البلدان فى مادة زخشر وإنباه الرواة وطبقات المفسرين للسيوطى ص ٤٠١‏ والبغية 
¥/10 واللباب فى الأنساب ۲“ ۰ وابن ص۳۸۸ . 


۰ A4 
وإذا أخذنا نتعقب آراءه وجذناه ثل الطراز البغدادى الذى رأيناه عند‎ ٠ 
أ على الفارمی وابن جى» فهو جمهو ر آرائه يتفقونحاة البصرة الذين نهجوا‎ 
علم النحو ووطًأوا الطريتق إلى شعبه الكثيرة » ومن حين إلى حون يأخذ باراء‎ 
الكوفيين أو بآراء أ على أوابن جى » وقد ينفرد بآراء خحاصة به م يسبقه آحد‎ 
من النحاة إليها . ويكنى أن نرجع إلى المغصل فستراه يض عمكتاب سيبويه نصب‎ 
عينيه »> حى ليصبح ملخصًا له أحيانًا على نحو ما يلقانا فى باب المفعول ا مطل‎ 
وصوره الكثيرة »> وغالبًا ما يتابعه فى آرائه النحو ية » ونضرب لذلك بعض الأمثلة‎ 
من القسم الأول من كتابه ومن صحفه الأولى الى شرحها ابن يعيش » فن ذلك‎ 
0 متابعته له ف أن الفعل الثانی هو العامل نی باب التنازع “ون مشل «هل زید‎ 
تعرب فيه زيد فاعلا لفعل عحذوف يفسره المذ كور لا مبتداً کیا ذهب الكوفيون"‎ 
وكذلك متلو إن الشرطية نى مثل : ر وإن أحد من المشركين استجارك )۳ .واختار‎ 
رأیه ئی أن متلو لولا ف مثل« لولا على لسافرت» مبتداً خبره حذوف “و أن خبر‎ 
إن وأخواتھا مرفوع بها لا با کان مرتفعًا به قبل دخول إن کا زع الکوفیون ' ؛‎ 
. " وین اناصب للمتادی ما ينوب عنه حرف النداء وهو الفعل مثل آرید وأدعو‎ 
وجعله تشرًب روحه للمذهب البصرى يعبر عن البصريين كا عبر عنهم أبو على‎ 
الفارسی وابن جی بام اصحابه > فهو تی أغلب أحواله إا أن شرع عن قوسهم‎ 
جميعًا » وما آن يتزع عن قوس بعضهم کأخذه برأ الحايل ئى أن الفاعل‎ 
أصل الرفوعات والمبتداً مول عليه » وکان سیبویه کا أسلفنا منذ قايل يذهب‎ 
إلى العکس" » وکأحذه برای الأحفش نی أن الکاف تأتی نى النر كثراً‎ 
مرادفة لمثل» فتعرب إعرابها وتخ رج عن حرفيتهاء وبذلك جوزا أن تجرب فى مثل.‎ 
«زید کالسد»‌خبر لز یذ مضاف للأسد" » وکأحذه برأی المبرد ى أن لةظ «الآن»مبنى‎ 


لأنه e el‏ من أو او بالألف واللام ¢ ول نستعمل نکر »وکأخذه. 


(۱) انظر ابن يميش عل الفصل ۷۷/۱ . )٦(‏ ابن يغيش على المفصل ٠١۷/۱‏ . 
(۲) ابن يعيش على المفصل ۸١/١‏ . (۷) ابن يعيش على المقصل ۷١/١‏ وقابل 
(۳) ابن يعيش عل المفصل ۸۲/١‏ . بامىع ٩۳/1‏ . 

. 4۲/۸ ابن يعيش على المفصل‎ )۸ ( . ٠٥7١ ابن يعيش على المفصل‎ )٤( 


. ۱۰۳/٤ ابن یعیش‎ )٩( ” . ٠١١/١ ابن يعيش على المغصل‎ )١( 


0 ` 
برأی الزجاج : ی أن مثل «أكرم بزيد» أمر على حقيقته لكل أحد أن يصف 
زیداً بالكرم والباء زائدة » وكان سيبويه يذهب إلى أن الفعل نى مثل هذه الصيغة 
ماض أخرج بلفظ الأمر والباء زائده مثلها نى كني باله"“ . وعلى شا كلة أضرابه 
من البغداد یین کان یختار رأ الکوفیین أحیانًا نى بعض المسائل. »من ذلك أنه 
زاد معهم تى الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعیل فعل حلاّث کیو ا بن 
حبلزة:الیشکری : 
لن متعم ما تسألون هنح ۰ تمو له علبنا الما ٤‏ 
وما اختاره من مذهبہم ‏ جواز أن یکون البدل والمیدل منه نکر کا فی قوله تعالى : 
(أوكفارة طعام مساكين ) وقوله : (من شجرة مياركة زيتونة )"'. واحتار على 
غرارهم ‏ أن تكون حلة البسملة متعلقة بفعل معحذوف تقديره أقرأً لابا سم کا 
ذهب‌البصريون ‏ . واختار مثلهم أن تكون أن وما بعدها فى مثل « لو نك ' 
جئت » فاعل لفعل معحذوف تقديرة ثبت » لأن لو تتطلب أن يتلوها فعل“ . 
وھا افق فیه با عل الفازمنی ان ما ی مثل ١‏ نعمسًا عمد » نكرة تامة منصوبة على 
التمييز ٠."‏ . وأن ابحملة تنقسم إلى اسمية وفعاي وشر شرطية “وظرفية . واعرض ابن 
يعيش على هذا التقسے: لن اللحملة الشرطية ترد“ إل الفغلية لأنرا قتألف من 
فعل الشرط وفع ابحواب » وكذلات الظرفية لأنها تقدر متعلقة بعل" وما وافق 
الفارسى فيه أن الباء إغا تزاد مع ما الحجاز ية العاملة ولا تراد مم ما التميمية المهملةء ٠‏ 
ثل ما عمد بقائم يتح أن تکون ما فیما حجاز رة : 'ووافق ابن جی ی جیء 
أن ظرفية على غرار ما الزمانية مثل«جئتك أن تصلن الحصر»أى زمن صلاة العصرء ٠‏ 
وخر ج الزتخشرى على هذا المعنى قوله جل شأنه : ر أن آتاه الله اللاك أى 
وقت أن آناه . ووافقه أيضًا نى أن الحملة تبدل من المفرد » كا جا فى قول 


بعض الشعراء 

(۱) ابن یعیش 1٤۷/۷‏ ,` ۰ واهمع ۱۳۸/۱ . 

(۲) ابن یعیش )٦( ` , ٦/۷‏ ابن یعیش ۱۳٤/۷‏ وانظر الى 
(۴) ابن یعیش ۹۸/۳ والمغی ص ٥۰۸‏ ص ۳۲۸ والهمع 0/۱ . 

واهمع ۱۲۱/۲ . (۷) ابن یعیش ۸۸/۱ . 

. ٦۱۹ المغى ص ۲۳+ وما بعدها . : (۸) المغى ص‎ )٤( 


(۵) ابن یعیش ۸۱/۱ والمغی ص ۲۹۹ )٩(‏ المغى ص ۷٠٦‏ وامع ۸۲/١‏ . 


۲۸٦ 

إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف بلتقيان_ 

فكيف بلتقيان بدل من حاجة وأخرى كأنه قال أشكو هاتين الحاجتين 
تعذر التقائهما" . ٤‏ ۰ 

ولازخشرى مجانب اختياراته من المذاهب البغدادية والكوفية والبصرية آراء 
كثيرة ينفرد بها > من ذلك ذهابه إلى أن « إذ » قد تقع مبتدأ > ورج على ذلك 
قراءة بعضهم آية آل عمران : (رلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولا ) أی وقت بعثه فيوم رسولا "' » وأن آما ی مثل « آما ز ید فذاهب » تعطى ِ 
الكلام فضل تأكيد"' » وأن واو اللطف قد تفيد الإباحة ى مثل جالس 
محمدا وعليًا“ : وأن رافع اللحبر هو الابتداء فقط › وكان ابن جنى كا أسلفنا 
يرى أن رافعه الابتداء والمبتدأً » وأنه قد بلى إلا نعت لا قبلها»مفرد مثل « ما 
مررت برجل إلا شجاع »وجملة مثل ما مررت بأحد إلا زيد خير منه "' »وجعل 
الحملة بعد إلا فى مثل قوله تعالى : ( وما أهلكنا من قرية إلاوها كتاب معلوم ) 
صفة لقر ية > وقال إن الواو للصوق الصفة ءوجسَلها:غيره واو ٠‏ العال " : وفرق 
بين التعدية ‏ بالهمزة والقضعيف » فجعل التضعيف بفيد التكرار » فثل رل تفيد 
تكرار الترولبخلاف أنزل ‏ . وجوّز أن يكون الفاعل جملة » وبذلاف خرج 
آية السجدة : ( أو لم يهد هم كم أهلكنا قبلهم من القرون ) فجعل جملة كم 
وما بعدها فاعل الفعل الجزوم « يهد »ورأى ابن هشام أن الفاعل مستر راجع إلى 
اله سبحانه وتعالى"' . وذهب إلى أن « لن » تفيد تأ كيد النى » بل تأبيده مثل لن 
أجبن ”''“ . وكان سيبو يه وابحمهور بذهبون إلىآنهمزة الاستفهام إذا جاعتف ‏ 
جملة معطوفة بالواو أو الفاء أو م تأخرت حر وف العطف بعدها لما ها من الضدارة 
مثل : ( أفلى يسيروا) ( أفنضرب عنكم الذ كر صفحًا ) وذهب الزخشرى إلى أن 


. ۲۳۰/۱ واهمع‎ ٩4۳/۲ ابن یعیش‎ )٩ ( . 14/۲ اهعم‎ )١( 
٠. ٤۸۳ المخى ص‎ )۷( . ۸٩ المغى ص‎ )۲ ( 

(۳) المغى ص 4ة .. ( ۸) المغی ص ٥۷۸‏ واطمع ۸۲/۲ . 
)٤(‏ المغى ص )٩۹( ۹ › ٦۷‏ المخى ص ..٦٠٥۲‏ 

(۰) ابن یعیش ن ۲ / ۸۳ ۰ ۸۰ والرضی عل (۱۰) ابن یعیش ۱۱۱/۸ والغی ص .۳۱٤۲‏ 


. ۸۷/١ الكأفية‎ 


YAV 


أهمزة نى مكانها الأص لى غير أن العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف » 
فقول التقدير نى الآية الأولى أمكثوا فام یروا تى الأرض ؟ وى الاية الثانية 
۴ )04 

آنهملکم فنضرب عنکے الذکر صفحا ؟ 


ACE 


القصل انى 
المدرسة الأندلسية 


۱ 
النشاط النحوى فى الأندلس 
لا نکاد مضی نی عصر بی أمیة بالاندلس ( ۱۳۸ - ۲۲٤ه)‏ حى تنفاً 
طبقة كبيرة من المؤد بين الذين كانوا يعلمون الشباب ى قرطبة وغيرها من الحواضر 
الأندلسية مبادئ العر بية عن طريق مدارسة النصوص والأشعارء يدفعهم إلى ذلك 
حفاظهم على القرآن الكر بم وسلامة لغته وتلاوته » و بذلك کان کر م من قراء 
الذ کر الحکم > وکان کثیر منهم یرحلون لی المشرق فيتلقون هذه القراءات › 
ويعودون إلى موطنهم فير“ مونها للناس بجميع شاراتيا كا يرسمون هم العربية 
بعقوماتها اللغوية . 
ومن أجل ذاكلا نعجب إذا وجدنا مشهورى هؤلاء المؤد بين يعون بالتأليف 
ی القراءات يتقدمهم بو موسی المواری ۰ وهو کا قول از دی : « أول من 
جمع الفقه نى الدين وعلم العرب بالأندلس » رحل نى أول إمارة عبد الرحن 
الداخل ۱۳۸ - ۱۷۲ ه ) فى مالكًا ونظراءه من الأءة ولى الأصمعى 
وأبا زيد ونظراء هما » وداخل الأعراب فى اها » وله كتاب نى القراءات ٠‏ . 
وکات يعاصره الغازى بن قيس الذى احرف تأديب الناشثة بقرطبة › وقد رحل 
مثله إلى المشرق وأخذ عن مالا الفقه وعن نافع بن آى عينم مقرئ أهل المدينة 
قراءته للذ کر الحکم »> وأقراً بها ى قرطبة » وى الأصمعى ونظراءه" . 
وأول نحاة الأندلس با معى الدقيق لكلمة وى جودى”" بن عمان المبوٴرورى 
a OD‏ ۴/۷ وإنباه الرواة ۲۷١ /١‏ وبغية الوعاة 


(۲) الزیدی ص ۲۷۹ . ص ۲۱۳ 
: "زر بیدی ص ۲۷۸ ومعم الآدياء 


۸۹ 


تتلمذ للکسای رالا »> وهو أول من أدخل إلى موطنه 
وأو من صنف په هى النحو ٠‏ + وما زال یدرسه لطلابه حی 


الذى رحل إلى المشرق وت 
کتب الکوفیین > 
تونی سنة ۱۹۸ للهجرة . وکان بعاصره أبو عبد ایل ٩‏ محمد بن عبد الله ٠‏ الذى 
رخل مثله إلى المشرق وأحذ عن عمان بن سعيذ المصرى ی الروت بام ذز 
قراءته » وأدخلها إلى الأندلس » وكان بصيراً بالعربية . 
ويتكاثرھۇلاء القرّاء وا زیون فى القرن الثالث المجرى > ويتميز من بينهم 
عبد الماك" بن حبيب السللمى المتو سنة ۲۳۸ للهجرة » وكان إمامًا نى الفقه 
والخدن واا واللغة » وبين مصنفاته كتاب فى إعراب القرآن . ويلعنتى 
ف نفس القرن مفرج"' بن مالك النحوى بوضع شرح على كتاب الكسالى ء 
کا ا اد بكر“ بن خاطب النحوى المكفوف بوضع كتاب نى 
النحو كانت له شهرة ی موطنه . ویذ کر الزبیدی کثیرین کانوا یعنون بالشعر 
ا والعباسى وشرحه للطلاب . 

ويبدو أن الأندلس تأخحرت ی عنایتها ا وأنها صت عنايتها 
أولا على النحو الكو مقتدية بنحويّها الأول جودى بن عبان » حى ٠إذا‏ 
أصبنجحنا ل فى أواخر القرن اثالث المجرى, وجدنا الأفلشنيق ٠‏ عمد بن موسي 
ابن هاشم المتوق سنة. ۳٠۷‏ يرحلى إلى المشرق ويلنى صر أبا جعفر الدينورى › 
ss‏ وبقر ؤه بقرطبة لطلابه . وبأخد غير عوی “ی 
مدارسة الكتاب مثل أحمد“ بن يوسف بن حجاح المتوش سنة ۳۳٣‏ وكان 


يصح. داع کتاب سيښو به بين لبه ولا یی عن عن مطالعته ى حال فراغه وشغله 


وصحته اوسقمه 3 


(۱) الزبیدی ص۲۹۳ وبغية الوعاة ص .1٦۳‏ 


( ۲) انظر ف ترجمته الزبیدی ص۲۸۲ وابن 


القرضی ۲۲۰/۱ والحمیدی ی الذوة ص ٣۹۲‏ 
وا لمغرب ق حلى المغرب ( طبع دار العارف) 
۳ ۹ وابن فرحون ص ٠١١‏ واإنباه ار 
۲ وبغية العا س ۲ 


)۴( الزبیدی ش ۹¥ وبغيهة الوعاة 


ص ۳۹٦‏ . ٍ 
)٤ (‏ الزبیدی ص ٩۷‏ ۲ والبغية ض .٠۲ ٠۲‏ 
)٥(‏ الزبیدی ص ۲۰١‏ وابن _الفرضى ٠‏ 
١‏ وإنباه الروأة ۲٠۹/۳‏ وبغية الوعاة 
ص ۱۰۹۸ . 
() الزبيدى ص ۲۲١‏ وبغية الوعاة ٠‏ 
ص ٣٥۷إ.‏ 


المدارس النحوية 


۹۰ 

ولا يلبث محمد بن يجبي المهلى الرّباحى الجسَيّانى المتونى سنة ٠٠۲۳‏ 
للهجرة أن يفتتح عصر الاهنام البالغ فى موطنه بكتاب سيبويه » وكان قد ثقف 
الفلسفة والمنطق والكلام » ورحل إلى المشرق فلى بمصر حويًها النابه أبا جعفر 
ابن النحاس » وأخحذ عنه كتاب سيبويه رواية » وعاد إلى قرطبة يفرغ له ولقراءته 
على الطلاب » شارحًا له ومفسراً تفسيراً مبيشًا » تسعفه دةة نظره ومنطقه وقدرته 
على الاستنباط وتحليل العبارات والغَوص على العلل . ولم يكن يکت بقراءته 
لطلابه › فقد كان يعقد هم مجاسًا نى كل جمعة للمناظرة فى مسائله »> وبقول 
الز بیدی نی بیان مکانته نی تاریخ النحو بالأندلس : « م يكن عند مؤدى العربية 
ولا عند غيرهم ممن على بالنحو كبير على ( بالعربية ) حى ورد محمد بن بحي 
عليهم » وذلك أن المؤدبين إنما كانوا ي انون إقامة الصناعة نى تلقين تلاميذهم 
العوام ل“ وما شا كلها وتقر يب المعانى هم نى ذلك . وم بأخذوا أنفسهم بعلم دقائق 
العر بية وغوامض ها والاعتلال لمسائلها › م کانوا لا ينظرون نى إمالة ولا إدغام 
ولا تصريف ولا أبنية » ولا جيبون ى شىء منهاء حى نهج هم سبيل النظر وأعلمهم 
بعا عليه أهل هذا الشأن ف المشرق من استقصاء الفن بوجوهه واسيتفائه على حدوده 
وإنهم بذلك استحقوا الرياسة » . ويقول القفطى : « لا ورد عمد بن بحي 
( على قرطبة ) أخحد ى التدقيق والاستنباط والاعتراض وابحواب وطر د الفروع إلى 
الأصول » فاستفاد منه المعلمون طريقه › واعتمدوا ما سنه من ذلك » . 

وکان يعاصره نى قرطبه أبو على" القالى البغدادى الذى نزل الأندلس فى 
سنة ۳۳١‏ للهجرة لعهدعبد الرحمن الناصر وقاد فيها نهضة ˆ لغوية وحوية خصبة› 
كان معوّله فيها على قراءة ذخائر اللغة والشعر والنحو الى حملها معه من المشرق › 
وکان ما حمله کتاب سیبویه أخذه عن ابن درستويه عن المبرد » وكان يجنح 
إلى المذهب البصرى وينافح عنه مناظرا جادلا . 


( ۱) الزبیدی ص ۴۴۰ وابن الفرضی ۲٠٦٤/۱‏ مواضع متفرقة والصلة لابن بشكوال رقم ٤‏ › 
وبغية الملتمس للضى ص ٠١١‏ وإنباه الرواة ۹ ۰ ۳۷۹ والتکلة لابن الآبار رتم ٣۹۲‏ 
۳ ۲۲۹ وبغية الوعاة ص ١١۳‏ . ومحجم الأدياء ۲٠/۷‏ والانساب الورقة ۳۹+ 
( ۲) ابن الفرضی ٠٥/١‏ والزبیدی ص ۲۰۲ وإنباه الرواة ۲۰٤۲/۱‏ وشذرات الذهب ٠۸/۳۴‏ 


ء بغية الملتمس ص ۲٠۹٣‏ وفهرست ابن خبر فى ومرآة المحنان ۲ / ۳٠۹‏ و بغية الوعاة ص۱۹۸ . 


۹۱ 
وخلفه هو والر باحی جیل” م من تلاميذهما مضى يعكف على مدارسة كتاب 
سيبويه وكتب غيره من البصربين والكوفيين » من أهمهم أبو بكر“ بن القوطية 
المتوي سنة ٠٣۷‏ 3 ة تامیذ القالی وصاح بكتاب الأفعال وتصار ۰ المنشور 
بن الحسن الزبيدى المتوى سنة ۳۷۹ تلميذ القالى أيضًا 
ومؤلف کتاب طبقات النحويين واللغو بین الذی ردد ذکره ف هوامش هذا 
الكتاب » وله مصنف ف النحو “ماه « الواضح » وای یك او عمد د ن عاصم 
العاصمى المتوى سنة ۳۸۲ تلميذ الر باحى وحامل روایته لکتاب سیبویه وکان 
لا يقل عن أصحاب المبرد بصرا بالعربية ودقائقها اللحفية . وأحمد“ بن أبان 
المتوی سنة ۳۸۲ » وله شرحان على کتای الکسای والأخفش . ولعل فى ذكر 
الکسائی ما يدل على أن الأندلس ظلت تعتى بالنحو الكوى بجانب عنايتها 
بالنحو البصرى . ومن هذا ابحيل هرون“ بن موسى القرطبى النحوى المتوق 
سنة ٤۰١١‏ وله تصنیف فی تفسیر عیون کتاب سیبویه . ویلقانا نى أوائل عصر 
ملوك الطوائف تحاة مختافون » من شرم ابر ن الإفليلى ٠‏ اتون سنة ٤٤١‏ 


نی لیدن › وحہد٣‏ 


وکان متصدراً بقرطبة لإقراء الطلاب »وکان يقرئهم فیا تف ۾ کتاب سيو ره ٤‏ 


ر عن العاصمى تلمية الرباحى . 


)١(‏ ابن الفرضى ۳۷٠/١‏ وبغية الملتمس 
ص ۱۰۲ وابن خلکان ٥۱۲/۱‏ والدیباج 
اذهب ص ۲۸۲ ومعجم الادباء ۲۷۴/۱۸ 
وإنباه الرواة ۱۷۸/۴ وبغية الوعاة ص ۸٤‏ . 
(۲) أبن الفرضى ۳۸۳/١‏ والحذوة الحميدى 
ص ٤۳‏ ومطمحالأنفس لابن خاقان ص ۴ه 
ويتيمة الدهر “١/۲‏ ومعم الآدباء ٠۷۹/۱۸‏ 
وابن خلکان ۱١/۱‏ والمغرب ۲٠١/۱٠‏ وبعية 
الوعاة ص ٠٤‏ . 

(۴). ابن الفرضى ۷۹/۲ وبغية الملتمس 
۷ وإنباه الروأة ۱۹۷/۳ وبغية الوعاة 
ص اف ٠‏ 


)٤(‏ بغية الملتنسن ٠٠١۹‏ والصلة ۷ ومعم 


٠ وبغية‎ ۳١/١ وإنباه األرواة‎ ٠ e الأدياء‎ 


ھەت 


وا مه وأنبه ابن سیده الضرير 


. ٠۲١ الوعاة‎ 

)٠(‏ الصلة لابن بشكوال ٥۹٠/۲‏ وإنباه 
الرواة ۴۳ / ۳٠۲‏ وبغية الوعاة ص ٠٠٦‏ . 
)٩(‏ الصلة ۹۳/١‏ والذخيرة لابن بسام 
( طبع جامعة القاهرة) الجلد الأول من القسم 
الأول ص ۲٠١‏ وبغية اللتمس ص 4 
والمغرب ۷۲/١‏ ومعم الأدباء ٤/۲‏ وإنباه 
الرواة ۱۸۳/١‏ وابن خلكان ٠۲/١‏ وبغية 
ألوعاة ص ٠۸١‏ : 

(۷) جذوة المقتیس الحمیدی ص ۲۹۳ 
والمطمح لابن خاقان ص ٠١‏ وبغية الملتمس 
ص ٤١٥١‏ والصلة ص ٠‏ ومعم الآدباء 
۳1/1۱۲ والغرب ۲ .وآین فزخون 
ص ۲١٤‏ و بغية ألوعاة ص.۳۷ . 


.۹۲ 
المتو سنة ٤٤۸‏ « ولم يكن فى زمانه أعلر منه بالنحو والاغة ا 
وأيام العرب وما يتعلق بها » . وله كبر معجم مؤلف حسب المعاى هو المخصص 
المطبوع بالقاهرة فى سبعة عشر مجاداً » وقد صبغ مباحثه فيه بصبغة حوية 
وصرفية واسعة › ويعلن ذلك فى أوائله » إذ بقول : « ومن طريف |٠‏ أودعته إياه 
بغاية الاستقصاء ونواية الاستقراء و إجادةالتعبير والتأنتق فى عاسن التحبير الممدود 
والمقصور واتنیث والتة كير وما ىء من الأسماء والأفعال على بناعين ولاثة 
فصاعدا وما سید ل من حروف الحر بعضها مكان بعض».وتعى الحامعة العر بية 
الآن بنشر معجمه المسى با محم المرب حسب حارج الحروف على طريقه معجم 
العين للخليل » وهو ف حو عشرين مجلدآًء ويصرح ف فواتحه عا أضاف إليه م من مواد 
حو بة كثيرة > قول : : « أما ما نرت عليه من كتب النحويين المتأحر ين المتضمنة 
لتعليل اللغة فكتب أبى على الفارسى : الحلبيات والبغداديات والأهوازيات 
والنذ كرة والحجة والأغفال والإيضاح . . وکتب أن الفتح عنان بن ج ىكالم عرب 
والمام وشرحه لشعر المتنى واللحصائص وسر الصناعة والتعاقب والمحتسب » . 


وف ذلا الدلالة البينة على آنا لا نصل إلى ا اة ي بین اة 
الأندلس ئی النحو البغدادى مجانب انغماسهم ثى النحو البصرى والكوق › ويكون 
ذلك إيذانًا أن تتضح شخصيتهم فی النحو ودراساته ٬فقد‏ تعمقوا ی مصنفاته 
على مر العصور وتعمقوا فى اتجاهاته . 


۲ 


فى اتجاه المدرسة البغدادية رک ر التعليلات والاراء 

أخذت دراسة النحو تزدهر نى الأندلس منذ عصر ملوك الطوائف » فإذا 
ناتا يخالطون جميع النحاة السابقين من بصربين وكوفيين' وبغداديين › وإذا 
2 ينتجهون نهج ‌الأخيرين من الاختيارمن آراء نحاة الكوفة والبصرة › و يضيفون 
إلى ذلك اختيارات من آراء البغداديين وخاصة أبا على الفارسى وابن جىسولا 


4۳ 
يكتفون بذلك »› بل یسیر ون ف اتجاههم من كثرة التعليلات والتفوذ إلى س 
الأراء الحدردة ¢ ویذللك رت بتیحون منهج البغداديين ضروبًا من الحصب والياء . 
ولعلا لا نبعد إذا قلنا إن إن لاع الشنتمرى المتونى سنة ٤۷٦‏ للهجرة هو أول 
من نهج لنحاة الأندلس ی قوق هذا الاتجاہ» فقد کان لا یکتی ٍ ى الأحكام 
النحوية بالعلل الأولى ال E‏ الحکم مثل أن کل مبتداً مرفوع > بل کان 
يطلب علة ثانية لثل هذا الحم يوضح بها اذا رفع المبتدأ وم ینصب ۰ بقول 
ابن مضاء : وکان الأعلم - رحمه الله - على بصره بالنحو مولع بہذه العلل 
الثوانى » ويرى أنه إذا استنبط منها شيتًا فقد ظفر بطائل »“ . وكان 
ما يزال يختار لنفسه من آراء البصريين والكوفيين والبغدادبين » من ذلاك اختیاره 
رأى السيراق البصرى نى أن «من”» تأتى مرادفة لر عا إذا 2 با ٠‏ وبذلك 
ترجا عبارة سيبو به ف اكناب :» وام نهم ما حذفون کذا ۲" . ومن ذلك 
اختیاره رأىالفرّاء إمام الكوفة ئی أن الفاء قد تزاد ی الحبر اإذا کان أو نها 
فقط مثل « زید فکمه ) وازيد فلا تکلمله» : وکان یخرج ما ذهب اليه 
الكسائى من أن العرب تقول«فإذا هو إياها » نى مثل العبارة « كنت أظن آن 
العقرب أشد لسَسلعة من الز نبور فإذا هو هى »على أن إياها مفعول مطلق »والأصل 
فإذا هويلسع لسعتها » ثم حُذف الفعل كنا تقول « ما زيد إلا شرب الإبل » 
م ذف المضاف . وواضح ما فى ذلاك من تقدير بعيد . وكان بعض النحاة 
يذهب إلى أن لمانا ى مشل «تبارك رحمانا» تميز » وذهب الأعلم إلى أنه عَم" 
منصوب بإضمار أحص »› وصوّب زأيه ابن هشام ”.. وكان يذهب إلى أن 
الاستثناف مع الفاء العاطفة قد يكون على معنى السببية › فينتى الثانى لانتفاء 
الأول و بذلك > السبعة : (لا يؤذن همم فيعتذرون ) فالفاء فاء الاستئناف 


والفعل وراأءها منی لا مشت ؛ . وکان سیبو یه -.وتبعه المرد وار بن السراج وشام 
الصلة رقم ٠۳۹۱‏ ونفح الطيب ( طبعة (( الغى ص ٠. ۴٠۷‏ 
۲ وبعج الأدباء ٩۱/۲۰‏ (4) المغی ص ۱۷۹ . 

بن خلكان ٠٠٠/۲‏ وبغية الوعاة ص۲١٤‏ . (ه) المغی ص ٩۹٩‏ . 


. ٠٠٤ المغى ص‎ )٩( لابن مضاء ( طبع دار‎ e 
. ٠۴١ المغى ص‎ )۷( . ٠٠١ الفكر العرني) ص‎ 


۳۹٤ 


من الكوفيين - ينع العطف على معمولی عاملین مثل « ی الدار زید والحجرة 
مرو » و« نى الدار زيد وعمرو الحجرة » بعطف الحجرة على الدار باحر 
وتمرو على زید بالرفع . وأجاز ذلك الأخفش والكسائى والفراء والزجاج من 
البصريين . وفصل القاعدة الأعلم » فقال إن وى الخفوض حرف العطف كالمئال 
الأول جاز » لجيئه ى الماع » ولأن المتعاطفات تعادلت فيه > وإلا امتن مما ى 
المغال الثانى'٠‏ . 

ونری الأعلم برج ابا و > وروایته للدواوین‌الستة 
الحاهلية : دواوين امرئ کک . وزهير » والنابغة » وعلقمة » وطرفة › وعنرة مسندة 
إل الأصمعى مشهورة" . وأهم من ذلاث أنه رویکتاب سیبویه عن ابن الإفلیلی » 
وأقرأه لطلابه مبصراً هم بدقائقه » مذللاصعابه » غللا مشاکله تحليلا واسعًا . 
ويتوافر الأندلسيون من حوله ومن بعده على هذا الكتاب حى يشتهر نى العام العرنى 
أن بيئة عربية لا تبلغ بيئة الأندلس نى تحرير صله وكشف غوامضه › ما جعل 
اازخشری یرحل نی شبیبته من خوارزم إلى مكة لقراءته على نحوی أندلسى كان 
مجاوراً بها هو عبد" الله بن طلحة المتوى سنة ۸ه للهجرة . وكان يعاصره ثلاثة 

من أعلام النحاة اأ عاشوا جميعًا نى عصر المرابطين › وهم أبو عمد 
ابن الستك وان بن الباذش وابن الطَراوة ٤‏ 

أما ابن ” السيد فهو عبد الله بن محمد بن السيد البطليوس النحوى المتوى 
سنة ۲١‏ كان يقرئ الطلاب فى قرطبة ثم نى بلنسية. النحو »> وعلى بكتاب 
ابحمل للزجاجى » فكتب كتابًا فى إصلاح اللحلل الواقع فيه بسبب إيجازه الشديد 
وآحر فى شرح أبياته . وصنف نى النحو كتابًا ماه « المسائل والأجوبةا». 
وتدور له نى كتب النحاة آراء محتلفة » منها ما تابح فيه سيبويه مل أن ما إذا 


( ۱) المغی ص ٥۳۹‏ . ۲ وقلاند العقیان لابن خاقان ص ٩۹۳‏ 
(۲) تفسیر البحر الحہط لای حیان ؛ ٣۷۲/‏ وطبقات القراء لابن احزری ٤٤۹/۱‏ والديباج ‏ 
وانظر فى ترجمة عبد الله بن طلحة بغية الوعاة المذهب ض ٠٠١‏ وشذرات الذهب ٠٤/٤‏ 
ص ۲۸٤‏ . و بغية الوعاة ص ۲۸۸ . ۰ 

( ۳) راجع ف قرجمة ابن السيدالصلة )٤( ۲۸۷/١‏ انظر فی کتاب الأشباء والظائر Vr/Y‏ 


وأزهار الرياض الممقرى ٠١٠/۳‏ وإنباه الرواة بعض مسائل منه . 


4٥ 
اتصلت بقل كفتها عن العمل ولا تدحل حينئذ إلا على جملة فعلية › أما‎ 
ظهور الفاعل بعدها ى بعض الأشعار فضرورة' . ومنها ما يتابع فيه الكوفيين‎ 
. مشل أن كأن » لا تفيد التشبيه إلا إذا كان خبرها جامداً مثل كأن مدا أسد"‎ 
وکان يتابع الکساٹى ف ات زیدآ ی مل« آنا زید ضربت» يجوز فيها الرفع والنصب‎ 
» على الاشتغال "'. وتابع ابن جى نى أن الرجل نى مثل « مررت بهذا الرجل‎ 
عطف بيان لانعت  . وما انفرد به عن سابقيه من النحاة أنرحى )لا تعطف‎ 
المفردات فقط ل تفط اشا ال مل( مر نت حى كل الطاا‎ 
برفع تک *() آرائه الدقيقة أن «ما» تقع صمة للتعظ م كقوفم «لأمر ما‎ 
ومنه (الحاقة ما ا وکان یکر من‎ n شو فن د‎ 
التخر جات نى الإعراب » من ذلاف ذهابه إلى آن ما بعد إلا مثل « ما قام إلا‎ 
زيداً إلاعراً إلا خالداً أحد » يجوز فيه أربعة أوجه : النصب على الاستثناء‎ 
كا نص عليه النحويون » والنصب على الحال » وجَعل الأول حالا وما يليه‎ 
استفناء > والعکس ' . وخحطاً من عرب« أن » ی قوله تعالی : ( ماقلت هم‎ 
إلا ما أمرتى به ن اعبدوا الله )مصدرية وهى وما بعدها عطف بيان من الضمير‎ 
فی ر به ) لان الضمیر لا ينعت ولا يعطف عليه عطف بیان »› نما هی نى الاية‎ 
. تفسير ية للقول على تأويله بالأمر“'‎ 
واین البادش هو على بن أحمد بن حالف الأنصارى الغرناطى المتوق‎ 
ا واا ل ال > وصف شروحًا على كتب عختلفة‎ 
البصريين والبغداديين مثل كتاب سيبو يه وكتاب المقتضب لامبرد وأصول ابن‎ 
ور وجمل الزجاجی وإیضاح الفارسی . وما ذهب فيه مذهب سیبویه أنه‎ 


(۱) المغی ص ۴۳۹ . (۷) اهمع ۲۲۸/۱ . 

(۲) المغی ص ۲٠۹‏ . )۸( المغی ص ۳۰ » ٠۳١‏ . 

(۴) امع )٩ ( . ١١١/۲‏ انظر ى ترجمة ابن الباذش بغية الملعمس 
)٤(‏ المغى ص ٠۳١‏ . ص ٠٠٩‏ وإنباه الرواة ۲۲۷/۲ والديباج 
)١(‏ المغى ص ٠١١‏ . المذهب ص ۲٠١‏ وطبقات القراء لابن الحزرى 


. ٠۲٣ اسع ۹۲/۱ . . ۱ة وبغية الوعاة ص‎ )٩( 


۲۹7 
لا يجوز حذف المغاعيل الثلاثة باب أعلم لغیر لیل" . وکان يذهب مذهب 
السيراف البصرى نی آن«غیر ۾ ئی مثل«قام القوم غير على » منص و بة على‌التشبيه بظرف 
المكان" . وذهب مذهب ای ) على الفارسى ى أن ناصب المفعول معه فى مثل 
«قمت وطلوع ال خان معدى إليه بواسطة الواو ٠‏ . وکان یأخذ برأی 
ابن جی نی أن « إذ » فی مثل قا المت إذ دارت مياسير» ظرف عامله 
الفعل التالى له » وعامل بيا حذوف يفسره الفعل المذ كور“ . وذهب كثير من 
النحاة إلى أن الخصوص ی مثل « نم الرجل محمد » جوز أن یکون خبرا ومبتدؤه 
عذوف › > وحتم أن کون الخصوص مبتدأً وما قبله خبر »› وبقول ابن هشام نه 
ظاهر قول سيبو يه . وما حالف فيه سابقيه من النحاة ذهابه إلى أن لام المستغاث 
لأجله ى مثل« يا لز يد لعمرو »متعلقة باسم محذوف تقدیره مدعوا لمرو › وکان 
ابن جنى يذهب إلى أنها متعلقة مع مجرورها بيا" . وكان يذهب إلى أن المضارع 
نى مشل « المندان هما تفعلان » يجوز فيه التذ كير والتأنيث أو بعبارة أخرى أن يبدا 
بالتاء أو الياء حملا على الامظ أو المعى " . 
أما ابن“ الطراوة فهو سلمان بن محمد بن الطراوة المتوق سنة ٠۲۸‏ وهو نحوى 
مدينة المرية وتلميذ الأعم الشنتمرى > كان علمًا فى العر بية أعضره وتج ول 5 
مدن الأندلس معلا يقبل عليه الطلاب من كل فج »ومن مصنفاته نى النحو 
المقدمات على کتاب سیبویه . ويبدو أنه کان يقابله. كثيراً على كتب الكوفيين 
ولبغداديين منحازاً إليهما » أو بعبارة أدق متوسعًا فى الاختيار من آرائهما . وما 
احتاره من مذهب الكوفيين أن المعرفة أصل والنكرة فرع » وكان سيبويه وابمحمهور 
يذهبون إلى العكس"“ . وذهب البصريون إلى أنه إذا تصدرت نى الحملة ظن 
وأخواتها لا جوز إلغاء علها بدون موجب لاإلغاء » وجور. ذلاكإلكوفيون والأخفش 


(۱) امعم ٠١۸/١‏ . 2 (۷) المح ۱۷۱/۲ . 

(۲) المغى ص ۱۷١‏ والممع ۲۳۱/۱ . )۸( انر تة أبن الطراة نة الي 
(۴) امم ۲۲٣/۱‏ . | ص ۲۹۰ والتكلة لابن الأبار ص ۷٠٤‏ 

(4) المع ٠٠٠/١‏ . وكتابه التحفة رقم + وا مغرب ۲۰۸/۲ وبغية 

. ۲۹۲ الوعاة ص‎ . ٦٦۷ المغى ص‎ )١( 


. ٠١/١ المغى ص۲٤۲ : (4) ايع‎ )٩( 


4۷ 
وتابعهم ا الطراوة إلا أن الإعمال عنده أحسن ٤‏ واستدلوا بل قول القائل : «وما 
إحال لدينا منك تنويل ۲" ' .واشترط ابص ر بوناتنكبر اتیب وذحت الكرفيون وتابعهم 
أبن الطراوة إلى أنه جوز أن يكون معرفة > لجىء ذلك ى الشعر والتعر ‏ 
مثل : «ؤطبت النفس يا قيس بن عمر و» وقول العرب : سفه آزيد هسه ۴ . 
وه الصر بون إل أن درن خرف ايل ٠:‏ اوذهت الكوفيون + وتان اب 
الطراوة > إلى آنها ا OLR‏ و 
بالإجماع۴ . وما اخحتازه من آراء الفارسى أن أبًا ف قوم : “ر لا أا لك»» مفردة 
جاءت على لغة القصر والمجرور باللام هو اللعبر “ء أن « على » الى ذهب 
ابلحمهور إل نھا حرف جر ھی اسم مرب > لأنه لا بظهر فيها علامة البناء 
من شبه احرف إذ لا حرف فى معناها! ° وع لى ضوء من فكرة التضمين الى 
أطال ابن جى القول فيها و مجىء استغفر متعدية إلى مفعول واحد ی قولك 
« استغفرت الله من الذنب» لتضمنها معى استتے 7 . وله آراء مختلفة تفرد بها 
الفا النحاة اك اد ر انان ی مل : ( قل هو الله أحد) و « إنه 
محمد مسافر » حرف ولیس اسما بون أا ى مثل قوله جنل شأنه : : (النترعن 
من كل شيعة أيهم أشد) ءبنية لاقتطاعها عن الإضافة › و رھم اشد) مبتداً 
وخبر » والنحاة يجمعون على أن أيا إذا اق طعتعن الإضافة ا . وما 
خالف فيه النحاة أن قعوداً نمثل « قعد قعوداً » ليست مفعولا مطلقا > وإعا هى 
مفعول به لفعل محذوف لا جوز إظهاره"' › وأن جواب لولا : ی مثل « لولا على 
لسافرت »هو خبرالمبتداً التالى ٠١“‏ . وکانیذهب إلیأنعسی ليست من النواسخ '. 


ويکر ف a‏ النحاة الذين عنوا بشرح کتاب سښيبؤ يه 
)٩( 1 TET‏ المغى ص ٥۷۷‏ . 
() امع ۲٠۲/۱‏ ثبل بالرضی عل )۷( a‏ 
الكافية ٠. , ٠٠٠/١‏ 0/۲ . 
(۳( امتح ٠١/۴‏ وقايل بالرشي غل كاف (۸) المغى ص ۸۲ ٠.‏ 
)٩( . ۷/۲‏ المع ۱۸۷/١‏ . 
(۴) المع OS ) : ٠: ٠٤١/١‏ 


() الممعم ۲۹/۲ . )۱٠١(‏ الأشباه والنظائر ٦/۳‏ . 


1۹۸ 
وإقرائه للطلاب وفك معمياته مشل ابن" الرسّاك المتوفى سنة ٤١‏ لأول عهد 


الموحدين بالأندلس » وهو تلميذ ابن‌الطراوة » ومشل الأقليشى"' التو سنة ٠٠١‏ 
تلميذ أ محمد بن السسيد › ومثل جابر " الإشبیلى الحضرى المتوی سنة ۹٩‏ 


تلميذ ابن الرماك » وتلميذه أبو بكر عمد“ بن‌طلحة المتوش سنة 1۸ وكان 
بميل إلى آراء ابن الطراوة ويحتج لما . وأنبه من هؤلاء أبو بكر بن طاهر 
وأبو القاسم السهسَيّلى والجسزولى وابن خروف » ولا نمضى ى القرن السابع الهجرى 
طویلا حى يظهر عمر بن عمد الشلوبين وابن هشام ال حضراوی . 


وان طاهر هو عمد بن أحمد بن طاهرالمتوی ى عشرالمانين وخحمسمائة» 
وهو تلميذ ابن الرماك »اشتهر بتدریسه لکتاب سیبویه › وله عليه حواش اعتمدها 
تلمیذه ابن خروف نی شرحه للكتاب »وله أبضًا تعليق على كتاب الإيضاح لعل 
الفارمى -.-وله اختيارات مختلفة من مذاهب النحاة السابقين » من ذلك اختياره 
رأی‌سیبويه وابن الباذش نى أنه لا جوز حذف أحد مفاعيل أعام بدون دلي "» 
واحتار رای السراق والأعام الشنتمرى نى أن ١‏ ما » قد تأى مرادفة لر ما » 
وکذلك رای السیرای نی آنه جوز أن يعمل الفعل ی مصدرین : مؤکد ومبین 
مثل « ضربت ضربتین ضربًا شدیدا »* . وکان الکوفیون يذهب إلى أنه 
لا تقدير مع الظرف فى مثل « عمد عندك » وأنه منصوب على الحلاف بيا قدره 
البصريون متعلقًا بفعل أو ام عذرف » وذهب ابن طاهر إلى أنه لا تقدير فيه 
إلا أنه جعل ناصبه المبتدأ لا المتعلق الحذوف""' . وكان يذهب مذهب أهى على 
الفارسى تى أن نون المئى وجمع المذ كر السام عوض عن التنو ين والح ركة فى المغرد" » 


. وليس مبنياً وهو فى الواقع يتابع السهيلى فى ذلك‎ . ٠١٠ انظر فيه البغية السيوطى ص‎ )١( 
. ٠٦/١ وبغية انظر شرح التصريح على التوضيح‎ ٠۳١/١ انظر فيه إنباه الرواة‎ )۲( 
. ٠١ انظر فى ترجمته بغية الوعاة ص‎ )١ ( الا مء‎ 
. ۱١۸/۱ اضمعم‎ )٩( . ۲٠١ انظره ف البغية للسيوطى ص‎ )۴ ( 

. ۴٠۷ والمغرب ( ۷) المغى ص‎ ٤4 راجعه فى البغية ص‎ )٤( 

۲۴۹ والتکلة لابن الأبار ص ۳۱۹. وروی (۸) المع ۱۸۸/۱ . 

السیوطی نی الأشبا‌والنظائر آنه کان يذهب إلى (4) المغى ص ٤۸٤‏ . 


أن المضارع المتصل بون الشوة باق على إعرابه )٠١(‏ امع ٤۸/١‏ . 


۲۹4 
وکذللف ئی أنه إذا اجتمع معرفتان ی باب کان فأیتھما شئت جعلتها الاسم 
والثانية الحبر "“ . وما تفرد به آن الشَ ی مث « إياك والشر » منصوب بفعل 
تقدبره احذرالة" وأنه ذا أضيفت «ويح »لزمت اللصب» وإذا أفردت 
ی مثل«ویحله» جاز فیها رفع والنصب مع قو ة الأول وضعف الثائی لأنھا مصدر 

۷ فعل لے" . 
أما ل بو القامم عبد الرحمن‌بن عبد الله الضر ير صاحب كتاب 
الروض الأنف نى شرح السيرة النبوية المتوفى سنة ١۸٥للهجرة‏ » وهو تلميذ ابن 
الطراوة وابن طاهر . وكان بارعًا نى العربية ولت لتفسیر وعم الكلام . ومن كتبه 
المحصلة بالدراسات النحوية كتابه« نتائج الفكر » واشتهر بأنه صاحب استنباطات 
دقيقة وأنه كان يسشغتف بالعلل النحوبةواختراعها على شاكلة الأعم الشنتمرى 
حى ليقول ابن مضاء. : إنه كان يولع بها ويخرعها ويعتقد ذلك كالا ف الصنعة 
وبصراً بها . وتدو ر له فى كتب النحو اختيارات عتلفة من مذاهب البصريين 
والكوفيين والبغداديين » من ذلك أنه كان يرى رأى البرد فى أن التعدية بالباء 
الارة تخالف التعدية باهمزة » فإذا قلت « ذهبت بزيد » كنت مصاحبًا له ى 
الذهاب بخلاف قولك « أذهبت زيداً » معديًا للفعل ذهب باهمزة" . وكان 
يذهب مذهب ابن درستو یه‌البصری نی أننائب الفاعل ى مثل « مر بزيد » ليس 
لجار والجرور وإعا هو ضمير مستتر عائد على المصدر المفهوم من الفعل 
والتقدير « م هو » أى المرور"'. وكان يذهب مذهب الكسائى وهشام ئی أن 
فاعل الفعل الأول ف مثل «ضر بی وضر بت زیدآً» حذوف' وکان ینکر مع الفراء 
أن تأنى الحال موكدة وأنها ئى مثل «فتبسم ضاحكًا »مبينةلا مؤكدة .وما ذهب 


(۷) امع ۱۱۸/١‏ .. الذهب ۲۷٠/٤‏ وبغية الوعاة ص ۲۹۸ ومرآة 
(۲( اهمع ۱۹۹/۱ . الحنان ٤۲۲/۴‏ . 

(۳) امم ۱۸۹/۱ . ( )٠‏ الرد على النحاة لابن مضا ص .٠١١‏ 
)٤(‏ انظر فى ترجمة السيلى بغية الملتمس )٩(‏ المغى ص ٠١۷‏ وامع ۸۲/۲ . 

ص ۳٠۲‏ وابن خلکان ۲۸۰/۱ والغرب (۷) اهمع ۱١۳/١‏ . 

. ٦۷۳ وإنباه الرواة (۸) المغى ص‎ ٠٠١ وابن فرحون ص‎ ۱١ 


۲ وطبقات القراء ۳۷۱/۱ وشذرات (۹) اع ۲٤١/۱‏ 


0 

فيه مذهب الکوفیین أن إن وأخواتها لا تعمل نى اللحبر › بل هو باق على رفعه 
قبل دخوها عليه» وكان يحت لذلك بأنها أضعف من الأفعال فلا تعمل عله . 
وکأن يأخذ برأ الكوفيين ولبغدادبين جميعًا فى أن النكرة لا جوز EEE‏ من 
المعرفة إلا إذا وأصفت مثل (يسألوناف عن الشهر الحرام قتال. فيه ) تجا 
بانھا إن ٺم توصف م تفد أى فائدة مثل « مررت بزيد برجل ۲ : ومن آرائه 
الى كان يتابع فما سيبويه أن رأن» المفتوحة وما بعدها لا تول بمصدر وإغا 
تؤول بالحديث بخلاف أن الناصبة للمضارع فإنها تؤول معه بمصدر " . وكان 
ينكر أن مفعولى ظن وأخواتها أصلهما: مبتدأ- وخر ° وکان يذهب إلى أن 
مهما قد تأتی حرفا کقول زهیر : 


ومهما تکن عند امرئ من خليقة وإن خاها تسخفى على الناستعاعم_ 


مستدلا بنھا نی البیت لا حل ها لن « تکن » معھا امها وخبرها* . وذهب 
إلى أن « لا » العاطفة إنما تقع بين متعاندين مثل«جاء رجل لا امرأة»» بخلاف 
«جاء رجل لا زيد» لصدق اسم الرجل عليه" كما ذهب إلى أن الاستضهام 
التقریری ى مثل ( الست بربکم) خبر موجب " . وکان یری أنه بحسن عطف 
الاسم على الفعل مثل : ( يخرج الى من الميتوحرج الميتمن الى ) ويقبح 
العكس أى عطف الفعل على الاسم وذهب إلى أن لا الناهية ى مثل لا تضرب 
هى النافية والفعل جز وم بلام مقدرة"“ » وهو تكلف واضح › كما ذهب إلى أن 
أصل « الذى » ذو عى صاحب » قول السيوطى : « قدر لذات تقديرات فى 
غابة التعسف والتكاف» '' . 


وعيب ى" اب مرول المتوى سنة ٠۷‏ مغرلى من قبيلة جزولة البر برية »> حج » 


(۱) اشع ۱۳٤/۱‏ . (۸) امع ٠١١/۲‏ . 
(۲) امعم ۱۳۷/۲ . )٩4(‏ المغى ص ۲۷٤‏ . 
(۳) المخی ص ۴۹ وامع 1۳۷/١‏ أ )۱١(‏ امع ۸۲/۱ . 
)٤(‏ امع )۱١( ٠. ٠١١/١‏ انظر فى ترجمة المزولىإنباه الرواة 
(۰) المغی ص ۳۹۷ . ۲ وابن خلکان ۲۹٤/۱‏ وشذرات 
)٩(‏ امع ۱۳۷/۲ . الذهب ۲٣/۰‏ وبغية الوعاة ض ۳٠۹‏ . 


(۷) المغى ص ٠١١‏ . 


۳۹١ 

فلز م : ابن برۍ نحو مصر وعاد فترلالاً ندلس وتصدر لاإقراء بالمسرية وغیرها من 
مدن الأندلس وتلمذ عليه هناك جماعة منهم الشلوبين ...وله المقدمة المشهورة 
ف النحو وهی حواش على کتاب اب لحمل لازجاجی أفادها من مباحث کانت تثار 
فی مجلس أستاذه ابن ہری › ومن أجل ذلا کان لا ینسبها إلى نفسه . وکان ذهب 
مع ابن السراج البصرى إلى .أنه لا يجوز تقدم المفعول به على الفاعل إذا حصل 
لبس مشل « کم موسی عیسی ٠,»‏ وذهب مع آیی على الفارسی وابن طاهر إل 
أن نون ال ی واب لمع ا مذ كر عرض عن الحركة والتنوين ى المفرو ١‏ . وکان یری 
أنه بحب أنيتحول المفعول الأول إلى نائب فاعلولا تصح نيابة المفعولالثانى "'» كا 
کان یری أنه يصح حذف نون الوقاية ى من‌وعن » فیقال «منی وعی » بالتخفیف ° 


آما ابن روف فهو على بن يوسف بن خروف القرطي المتونى سنة ٠٠۹‏ 
للهجرة » كان إمامًا ى العربية أخذ النحو عن ابن طاهر » وأقرأه فى موطنه > 
ورحل عنه إلى المغرب > وأحذ يطوف ى البلدان العر بية حى ألى عصاه بحلب . 
واشتهر بمناظراته ف العر بية مع السهيلى » وبشرحه لكتابسيبويه وكتاب احمل 
للزجاجى . وله اختيارات كثيرة وحاصة من مذاهب البصريين . من ذلك أنه كان 
يذهب إلى أن « ما » تأتى معرفة تامة ونقله عن سيبويه › وبذلاف كان ععلها 
فاعلا لنم ی مثل « دققته دقًا نعمًا» واتقدیر نم لدی ب وان هت 
مذهب سيبويه وأستاذه ابن: طاهر وابن الباذش فى أنه لا جوز حذف أحد 
مفاعیل أعلم وأری بدون دلیل " . وذهب مذهب سیبویه وا میرد نی أن نباتًا نی 
مثل » أنبت الزرع نباتًا » منصوب بفعل المصدرالحارىعلية. وهو نبت مضمرا 
والفعل الظاهر دليل عليه"".. وكان يذهب مذهب المبرد نى أن لام المستغاث 
زائدة بدليل صحة إسقاطها فتقول :« يا لزيد لعمرو » و « يا زيد لعمرو » 


)١(‏ امع ٠ . ١١١/١‏ وابن خلکان وفوات الوفیات ۷۹/۲ وا مغرب 
(۲) اهمع ۱۴/١ . 4۸/١‏ وبغية الوعاة ص ٠٠٤‏ . 

(۳) اهمع ۱۹۲/۱ . و ( ).ام سس ٢‏ باطح ۲/1 م 
e‏ (۷) اسم ١ . ٠١۸/۱‏ 

. ۱۸۷/۱ انظر فى ترجمة ابن خروف القكلة (۸) المع‎ )١( 


لابن الأبار ص ٦۷٦‏ ومعجم الاأدباء ۷١ / ٠١‏ ()4) المغى ص ۲٤٠١‏ 


٠‏ ج 


۳۰۲ 
وذهب مذهب السيرافی ئى أن «كان»إذا بيت لامجهول حذف اسمها وخبرها وأقم 
مقام مرفوعها ضمیر مصدرها' › واختار ریه ئی أن « ماذا » ف مثل « انظر ماذا 
صنعت » اسم موصول ممعی الذی" . وتبع الكوفیين وأستاذه ابن طاهر نى أن 
ناصب الظف ى مثل « زيد عندك » هو البتدا لا عامل محذوف ف . وکان يذهب 
لى أن و أما » الى بمعى حًا ف مثل « آما أنه شاعر » حرف 9 ورز أن . 
تكون اب حملة التعجبية صلة للموصولمثل م جاء الذی ما آکرمه ). وکان برئ ` 
أن عامل الحال نى ابحملة الاسمية المبتدأ حو « هو على شاعراً »" وأن موضع 
a‏ مشل «قام القوم ما خلا محمدآي نصبعلى الاستتاء مثل غير » وأنه 
يجوز ى « لاسما زيد » أن تكون ما نكرة موصوفة > وزيد حبر لبتدأً عذوف 
وابمحملة صفة اء کا حوزن التمبیز التالی لکأینی مثل(وكأيْن" من آية ) آن 

یکون منصوبًا أو مجروراً بمن كما فى الآية أو بغيرها" . 


أما الشلو بين" فهو عمربن محمد المكى بأ على المتوفى سنة ٠٤١‏ للهجرة 
تلميذ السهسَيللى وابلزولى .كان إمامعصره فى العر بية غير مدافع »أقراً نحو 
سنة » وبرع نى تلاميذه جللة من النحاة» وله تعلیق على کتاب سیبویه وشرحان 
على ابحزولية ومصنف فى النحو سماه التوطئة . وهو مثل أسلافه تارة قف مع 
سيبو يه والبصریین وتار يقف مع النحاة الآخرين‌من موطنه وغير موطنه . وراه 
بحتج لرأى سيبويه نى أن النكرة أصل والمعرفة فرع قائلا إنه نظر ل حال الوجود 
إذ الأجناس هى الأول" ثم الأنواع ١٠ء‏ > أو بعبارة آخریالنکرات تکون آلا م 
تکون المعارف . وکان یأحذ برای الرسانی نی أن خبر المبتداً بعد لوا إذا کان 


1 . ٠٠١/۱ امع‎ )٩ ( . ۱١٤/١ امع‎ )١( 
انظر نى ترجمة الشلىبين المغرب‎ )٠١( . ٣۳۴ المغی ص‎ )۲( 
وإنباه الرواة ۲ / ۳۳۲ والتكلة لابن‎ ۲/۲ . ٤۸4٤ المغى ص‎ )۳( 
وابن خلکان ۳۲۸۲/۱ وابن‎ ٦١۸ المغى ص ٦ه . الآبار ص‎ )4( 
وشذرات الذەب‎ ۱۸۰١ فرحون نی الدیباج ص‎ ٠ ..۸٦/١ (ه) اع‎ 

. ٠٠٤ وبغية الوعاة ص‎ ۴/٠ . ۲٤١/۱ اهمع‎ )٦( 
. ٠١/١ امع‎ )۱١( . ٠٤١ المغى ص‎ )۷( 


. ۲۳٣/۱ امع‎ )۸( 


۳ 
کوتًا عاسًا حذف » ولذا کان کوتا حاص وجب ذکرہ کا جاءنی الگثر : 
« لولا قومىك حديثو عهد بالإسلام مدمت‌الكعبة » “ . وكان يذهب مذهب 
ونس نی آن ما بعد إلا نی مثل و ما محمد إلا قام ۽ یوز في فيه النصب مطاقا " . 
واختار رأی الأعلم الشنتمرى ئی أن ا ف مثل « فإذا هو إياها » مفعول مطلق 
عل حو ما مر بنا من توجیەالشنتمری '› کا اختار رأی ابن خروف ئی ن 
« ما خلا » الاستثنائية موضعها نصب‌على الاستثناء لا حا لكا ذهب السيرانى © . 
وله آراء كثيرة انفرد بها > من ذلك أن إذ فى مشل :« فبيا العسر إذ دارت مياسير» 
ظرف زمان وعاملها عحذوف یدل عله الکلام " . وکان يذهب إلى ن عیوتًا فی 
مثل ر وفجرنا الأرض عیوتًا ) ليست تمييزاً » وإنما هى حال."“ وذهب إلى 
أن « لو » لا تفید الامتناع بوجه "۰ وآنمثل ميل وفرسخ لیس ظرقًا مبهسًا لأن 
المبهم ما ليست له حدود حصورة “ . وكان يرى أن ابحملة المفسرة لها عل 
ابلحملة الى تفسرھا لانھا عطف بیان منھا و بدل › ' کا کان یری أن أصل 
لیس وما لنی الحال ما لم یکن انبر خصوصسًا بزمان فإنهما یکونان‌حینئذ بحسبەمن 
الضى والحال والاستقبال مثل : ( ألا يوم بأتيهم ليسمصروقًا عنهم ). ( وما هم 
بخارجین من النار ) '" . 
وابن "هشم الحضراوی‌هو آبو عبد اق محمد بن یی اللحزرجی الأندلسى 
المتوفى بتونس سنة ٠٤١‏ تلميذ ابن خروف » كان إماما مقدمًا نى العر بيةعا كفا 
على تعليمها . وله شرحعلى إيضاح الفارسى وشرح على أبياته » وصنّف فصل المقال 
فى أبنية الأفعال »> كا صنف النقض على الممتع لابن عصغور. وله آراء حوية 
حتلفة نى المغى ولمع يتفق ى طائفةمنها مع البصربين أو الكوفيين أو سابقيه 


(۱) المغى ص ٠۲٠۲‏ . ( ۸) امعم ۱۹۹/۱ وانظر ف تعلیلات له 
(۲) امع ۱۲۳/۱ . طريفة الأشباه والنظائر ۰۳/۱ » ٠٠۹‏ . 
(۳) المغی ص ٩ ( . ۹٩‏ ) المغى ص ٤٥۰١‏ واهمع ۲٤۲۸/۱‏ . 
( ۴ ) المغى ص ۷۷۲ . )٠١(‏ امع ٠٠١/١‏ . 

(۰) المخی ص ۸۸ وامع )١١( . ۲٠٠/۱‏ انظر فى ترجمة الحضراوى بغية الوعاة 
)٩(‏ امع ۲١۱/۱‏ . ص ۱۱١‏ .. 


( ۷) المغى ص ۲۸۳۴ وأهمع ٠٠/١‏ . 


4 


من الأندلسين وی طائفة آخحرى يستقل عنهم جمیعًا > فمن ذلك استظهاره أن 
تکون «حى » الناصبة للمضار ع مرادفةأحياتًا لإلا » أخذا: 'من‌قول سیبویه ی تفسیر 
« والله لا أفعل إلا أن تفعل » المعى حى أن تفعل “ . ومن ذلك موافقته الكوفيين 
ف تثنية المركب المزجى مثل بعلبلك وجمعه"'. وكان يتفق مع الشلوبين نى أن 
« لو » الشرطية لاتدل على امتناع الثنرط ولا امتناع الحواب ٠‏ إعا تدل على التعليق 
ى الماضی کا دلت ١‏ إن » على التعايق فى المستقبل"' . وكان يذهب إلى أن لو 
الى مى ى مثل « لو تأتيى فتحدثى » ليست شزطية › وإما هى قم 
براسھا ولا تحتاج إلى جواب کجواب الشرط › ولکن قد تی ۵ا بجواب منصوب 
كجواب ليت“ . وذهب إلى أن ١‏ حى العاطفة » يتحم أن يکون معطوفم) ظاهراً 
لا مضمراً کا أن ذلاث شرط ججرورها. وکان یری أن ما ی « لا سما » زائدة 
لازمة لا تحذف ألبتة"“ : وحرى بنا الآن أن نخص" نحويين کبیرین ھا 
ابن مضاء وان عصفور E‏ تفصيلا . 


ر این ۷) مقضاء 

e E O 
المحوفى ا لل اعد ف ا لاك کا ره وان ق‎ 
فولاه الموحدون قضاء فاس › تم وأوه قضاء‎ ١ الفقه الظاهرى والحديث النبوى‎ 
: الحماعة » وكان طبيعًا أن حمل حماتهم على أصحاب المذاهب الفقهية‎ 
المالكية والحنفية والشافعية والنباية ما ملأوا به کتبهم من فروع › بل لقد تحولوا‎ 
بحملتهم إلى ما يشبه ثورة عنيفة . فإذا هم یأمرون بإحراق کثیر من تلك الكتب‎ 
وحمل الناس نى دولتهم بالمغرب‌والأندلس على المذهب الظاهرى الذى يرفض‎ 


(۱) المغى ص )٩( . ٠۳٤‏ امع ۲۳٤٣/۱‏ . 
(۲) امع ٤۴/۱‏ . (۷) انظر فى ترجمة ابن .مضاء الديباج 
(۴) المغى ص ۲۸۳ واهمع ٠٥/۲‏ . المذهب لابن فرحون ص ٤۷‏ والنكلة لابن الأبار 
(4) المغی ص ۲۹۰ . رقم ۲۳۲ وبغية الملتمس للضى ص ٠١۹۲‏ 


(o )‏ المغى ص ٠٠. ۱۴١‏ وروضات‌النات ص۲ ۸و بغية الوعاة ص۱۳۹ . 


Fo 


القياس وما يتضل به من علل ويكتى بالظاهر.من القرآن والحديث . وقد استلهم 
ابن مضاء هذه الثورة لا ى حملة على الفقه والفقهاء > وإعا ى حملة على 
انحو ولنحاة شن بحوله ت . إذ وج مادة العربية يفخم بقديزات وتأوتلات 
وتعليلات وأقيسة وشعب وفروع ‏ وآراء لا حصضر ها ولا غناء حقيتى ى تتبعها أو على 
الاقل فى تتيع الكثير منها » فضى يهاجمها فى ثلاثة كتب» هى «المشرق فى النحوم 
و«تنز يه القرآن عا لا يليق بالبيان » وكتاب «الرد على النحاة» وهو وحده _ 
الل ى م ا . ويه" بهاجم نظرية العامل الى عقّدت النحو وأكثرت 
فيه من التقديرات والمباحث الى لا طائل وراءها ى رأيه › والمتکلم نى الحقيقة 
ھا لاحظ ابن ج ٩‏ هو الذى يعمل الرفع والنصب وابحر ى الكلام . قصل 
اقول فيا أدخاته هذه النظا رية على الحو من عقد التقديراتعلى عو ماهو معروف 

فى العوامل الحذوفة . ا الصيغ عن. وجھها الطبیعی > ويدفع إلى عحلات 
لا داعی ماکتقدیر أنالظرف واب لحار والجر و رإذا وقعا أخباراً أو صلات أو أحوالا 

يتعلقان بعامل عذوف ولا حذف هناك ولا عامل ف رأيه-سولا عل . ولا يلبث أن 
ینکر ن یکون نی قام من قواك « زید قام » ضمیر مستتر فاعل فهى فعل ولا 
فاعل له › کہا لاحظ ذلاث من قبله الکسائی: ی مثل « کامی وکلمت عمداً) 
ادو ها مر بنا قى غير هذا الموضع إلى أن فاعل كلمى عذوف ولا فاعل 
ها » غير أن ابن مضاء يتسع بذلاف كا ى المئال السابق . ويذهب إلى أن 
صاثر التثنية والمحمع فى مثل « قاما وقاموا وقمن ويقومون » ليست ضمائر بل هى 
علامات تدل على التثنية وابحمع › وهو ى ذات يستضى ء برأى الأحفش الذى 
عرضنا له فيا أسلهنا من الحديث . ولكى يوضح فساد نظرية العامل وأنها دفعت 
النحاة أحیاتًا إلى رفض بعض أساليب العرب ووضع أساليب مكانها لا بعرفها 
العوب اطاهلیین والرسلاميون. درس باب التنازع دراسة مفصلةموضحًا ما جلبه 
فيه النحاة من صيغ معقدة عسرة لم ينطق بها العرب ولا وقعت نى أوهامهم . 

وافنتضاء ی ذلاك عا مر بنا عند الحری من منعه التنازع ئی الأفعال الى تتعدى. 


(۱) انظر ف دل هذا الكتاب__ وصلته مطبوع بدار الفكر yT‏ ت 
پا ذهب الظاهری دراستنا له فی مدخله . وهو (۲) انظر الحصائص ۹/۱ وما يەلھا , 


۳۹ 
إلى مفعولين أو ثلاثة »› لا ى ذلك من تکلف لصيغ لم تأت عن العرب. وہنفس 
الصورة درس باب الاشتغال سلوا ى ان أحکام النصب والرفع فيه تحليل 
الألفش لبعض صيغة على تو ما مر ينا ى حديقنا عه .و كثلاك فرس باب ناء 
السببية وواو المعية اللتين يصب بعدهما المضار ع مصوراً تعسف النحاة ى ‌التأويل 
والتقدیر» ومستهلسًا رای ابلحری الذى أنكر إضار أن معهما كا استلهم مذهبه 
الظاهرى الذى يرفض ما وراء ظاهر النصوص من تقدیرات وأو يلات . ويتسع 
فى استلهام هذا المذهب › فإذا هو يهاجم - مستضيتًا بابن جى فى إنكاره علة 
العلة" - العلل“ الثوانى والثوالث » كالتعليل لعملإن النصب والرفع ءولاذا ن 

الثانی وترفع الأول كالفعل › ما لیس فيه نفع ٍ فائدة ى ضبط الألسنة › 

يهاج الأقيسة قيسة النحوية وما حشد منها ى جميع yy‏ 
ويصعب فهمه ولا يفيد فى النطق السام بالعر بية أى فائدة ى رأيه. . وبالئل يواجم 
القياس ملاحظا تارة ضعفه وتارة فساده » جا يهاجم المارين غير العملية ما عرضنا 
له عند سيبو يه والحليل كقول النحاة : « ابن من البيع على مثال فل » ذاهبين 
إلى آنه يصح أن يقال بوع أو بيع قياسًا على مثل موقن ى قلب الياء واواً أو 
على مشل بيض وغيد بقلب الضمة كسرة . وكل ذلك - ف رأيه - فضول ينبغى 
ان برا ھا الو وام ا م ل کن فة غ و م 


ابن" عصفور 

هو آبو الحسن على بن مؤمن بن عمد بن على بن عصفور الحضرى الإشبيلى 
التو سنة ٠٦۳‏ للهجرة حامل لواء العربية ف زمانه بالأندلس › وهو تلميذ 
الشلوبين » تصدر لإقراء النحو بعدة بلاد نى موطنه . وله فى النحو والتصريف 
مصنفات ختلفة > منها المقرب » والمتع ى التصريف وتصر الحتسب لابن 
جی > وكانت له ثلاثة شروح على احمل لازجاجى . وله آراء كثيرة تدور ف 


(۱) الحصائص ۱۷۴/١‏ وما بعدها . ص ٥۷‏ . 


(۲) انظ ف ترجمة ابن عصفور بغية الوعاة 


¥ 
كتب النحاة » منها ما يقف فيه مع سيبويه والبصربين ومنها ما يقف فيه مع 
الكوفيين أو البخداديين > ومنها ما يستقل به . فما يقف فيه مع الأولين أنه كان 
یری رأی سیبویه نى أن لام المستغاث فى مثشل «يا لزيد» متعلقة بفعل النداء 
الحنوف لا بيآكا ذهب إلى ذلك ابن جى ولا زائدة كما ذهب إلىذلك المبرد"). 
وكذلك کان یختار رأیه ئی أن ما بعد لولا مبتدا لا فاعل بإضار فعل كما ذهب 
الكسائى"' . وكان يذهب مذهب الأخفشف أن «إن» يجوز فيم الكسر والفتح 
إذا تلت مذ ومنذ مثل « ما رحلت إلى هذا البلد مذ أو منذ أن الله خلقى ۾" 
وكذلك ى أنه جوز نصب زيد على الاشتغال بعد إذا الفجائية ى مثل « خرجت 
فإذا زید ق د کلمه عمرو»*' .وکان يریرأى الزجاج نى أنإذا الفجائية ظرف‌زمان(. 
واختار ری ابمحری والمازنی فى أن إعراب الى وامحمع المد كر السام ببقاء الألف 
والواو رفعاً وانقلابهما ياء نصبًا وجرا" . واختاررآیابن السراج أنه بجوزحذف 
مفعولى ظن دون قر ينة وكذلك أخواتها مستدلا بمثل قوله عر شأنه : ر أعنده 
الغیب فھو یری ) أى يعلم › وقوله : ( وظننم ظنَ السَوّء)". واختار رأى 
السيرائى أن الحائط نى مثل « رأسك والحائط» معطوفة على رأسك لا منصوبة 
بقعل آلخر مضمر :کا ذهب ابن طاهر وان روف * . وکان بی رای 
أى على الفارسى تى أن الفعل لا ينصب أكثر من حال واحدة لصاحب واحد 
فلا يصح عندها « نظرت إلى عمد جالسًا قارتًا " ». واختار ری الکوفیين ى 
عد « هیب ٩‏ من أخوات ظن ٠"‏ وى آنه تجوز الحكاية لکلام لمتكم لا بعد 
قال فقط بل أیضًا بعد کل فعل یلتی بها ی معناها کنادیت ودعوت مثل : 
(فدعا ربه انی مغلوب فانتصر ٠)‏ . واختار رأی ابن السيد النالف فى 


(۱) المخغى ص ۲٠۰١‏ وبا بعدها . ( ٩‏ ) اهمع ۱٤۸/١‏ .. 
(۲) الأشباه والنظائر للسيوطى ۱۸۷/١‏ ( ۷ ) اهیع ٠١۲/١‏ . 
وانظر ف تعلیلات له #تلفة ۲۹٦۲/۱‏ › ۲۷۵. ( ۸) اهمع ۱۹۹/۱ . 
(۴) امع ۱۳۸/۱ . ( )٩‏ افع ۲٤٤/۱‏ . 
)٤(‏ المخی ص ۱۹۱ . )٠١(‏ امع ٠٤١/١‏ . 


(۰) المغی ص ٩۲‏ . (۱۱) امع ٠١۷/١‏ . 


۴۳۰۸ 
«ما» وأنها تقع- صفة للتعظم مشل ر الحاقة ما الحاقة). وله وراء ذلك آراء 
انفرد بها كثيرة » منها أن أن" تأتى مفسرة بعد صريح ا 
أن أننصتوام ٩"‏ ھا تاتی لر بط :اواب بام وجل 

أما واه أن" لو كنت حرا وا باحر أنت ولا العتيق ٠"‏ 

۰ وکانیری اختيار ا لمصدر ناثبًا لماعل إذا اجتمع مع الظرف أو الجر ور مستدلا مئل 
قوله تعالی : ( فإذا نفخ نى الصور نفخة واحدة) كا کان یری لزوم «مر نه ع 
کأین مشل ( وکأیسن من نی قاتل ) فلا یصحمثل «وکأین رجلا أقدم» کا نص على 
ذلك سیبویه ا . وکان یری أنه لا يصح الاستشناء فى العدد فلا يقال «له على آلف 
إلا حمسين » معتلابأن أسماء العدد نصوص فلا جوز أن ترد إلا على ماوأضعت له © 
وذهب إلى أن « لكن » نى مثل «ما قام زيد ولكن عرو » هى العاطفة والواو 
زائدة لازمة"“ كما ذهب إلى أن جملة «ما خلا» ونظائرها نى الاستثناء 
مستأنفة » وليست حالا كما ذهب السيراق »ولا منصوبة على الاستثناء كما ذهب 
ابن خحروف“ . وجوّز أن يكون الحذوف نى مثل « عمرك» و «أيمن الله » 
امبعداً لا انبر" كا جوز الفصل بالظرف بين « إذن» ومنصوبها مثل « إذن 
غداً رمك ۲ . وکان یری أن «ماذا» ی مثل «انظر ماذا صنعت » 
لا يصح أن تكون مفعولا لا نظر كما ذهب السيراق وابن خروف والفارسى لأن 
الاستفهام له الصدر ›إعا «ما» اسم استفهام مبتداً و«ذا» اسم موصول خبر وجملة 
صنعت صلة " .ورأى أن عيوتًا نى مشل (وفجر نا الأرض عيوتًا ) تمييز لاحال"''. 
وكان يذهب إلى أن القسمإذا أجيب عاض متصرف مثبت فن کان‌قر ب س من ال حال 
جیء باللام وقد معا مثل : ( تالتەلقد آثرك التهعلینا) وإنکان بعیدآ جیء باللام 


(۱) اع ۹۲/۱ :1 (۷) المغى ص ۲۲٤‏ . 
( ۲) المغى ص ۳١‏ وما بعدها . )۸^( اع ۱ . 
( ۴) المغى ص ۲۲ . )٩۹(‏ المغى ص ٦۸٤‏ . 
(۴) امع )٠١( . ۱۹۳/١‏ امع ۷/۲ . 

(ه) المغى ص )۱١( . ۲٠۴۳‏ المغى ص ٣۳۴۳‏ . 


(1) المع ۲۲۸/۱ . (۱۲) امعم ۲١۱/۱‏ . 


۳۰۹ 
وحدها"“ . وكان يذهب إلى أن الكاف ولياء المتصلتین بکأن نى مثل«كأنی 
وكأنك بالدنيا ۾ تکن) زاثدتان وكافتان لكأن عن العمل والباء زائدة نى المبتدأ" . 
وقد یملعد نی رأیهکقوله بأن الفاء ی ( فانفجرت ) ف قوله جل وَعر شأنه: أن 
اضرب بعصاك الحجر فانفجرت ) هى الفاء الداحلة على ضرب الحذوفة وأن 
فاء» ( فانفجرت) حذفت ليكون عل الحذوف:دليل ببقاء بغضه . وليس هذا 
الرأى بشىء كا قال ابن هشام لأن لفظ الفاءين واحدفكيف بحصل الدليل؟". 
وکان يختار مع كثيرين من موطنه أن « غير » منصوبة ى ‌الاستشناء انتصاب 

التالى لإلاء لا انتصاب الحال كا ذهب إلى ذلاث أبو على الفارسى © 


ابن (* مالاك 

هو جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائى اليّانى لمو 
بدمشق سنة ۷۲ “لجر إمام النحاة والاخوبين لعصره أخذ العربية عن غير عام 
ى موطنه » واستمع إلى الشلوبين > ورحل إلى المشرق حوالى سنة ٠۳١‏ ولى 
ابن الحاجب وأخل عنه واستقر حاب ٠‏ وفيها تتلمذ لابن یعیش »۰ وتصدر بها 
مدة للإقراء .€ تركها إلى دمشق » واستوطنها متوليا بها مشيخة المدرسة العادلية 
حيث الج مع العلمى العرفى الآن . وكان أمة لا ى الاطلاع على كتب النحاة 


o o 


وآرائهم بل أيضسًا ى ‌اللغة وأشعار العوب الاي بھا ئی النحو ›وکذللف 


(۱) المغی ص ۱۸۸ . > ۸/۲ والسلوك للمقريزى ٦۱۳/١‏ ونفح 
( ۲) المغى ص ۲٠۰١‏ الطيب ( طبعة القاهرة ۱۳١۲‏ ه) 4۲۷/١.‏ 
(۴) المغی ص ٦۹٩‏ وبا بعدها . والنجوم الزاهرة ۲٠۳/۷‏ وشذرات الذهب 
)٤(‏ المغى ص ۲۴/٥ . ٠۷١‏ وبغية الوعاة ص ۳ه وشرح الحضرى 


)٠(‏ انظر نى ترجمة ابن مالك طبقات 
الشافعية للسبکی ۲۸/۰ .» ۲١۷‏ وفوات 
الوفیات ۲/ ۲۲۷ وطبقات القراء لابن الحزرى 


على ابن عقيل ( الطبعة الثانيةبالمطبعة الأزهرية) 
۰.۷/۱1 


۳1۰ 
كان أمة ى القراءات » ورواية الحديث النبوى . وجعله ذلك يكر من الاستشهاد 
بالقرآن نى مصنفاته › فإن م يكن فيه الشاهد عسَدل" إلى الحديث » فإن م جد فيه 
ما يريده من الشواهد عدل إلى أشعار العرب . وهو يعد أول من استكثر من 
رواية الحدیث نی النحو » وحشًا کان یستشهد به من‌قبله فی مصنفاتهما ابن 
خروف والسهیلل» بل کان یستشهد به آحیاتًا بو على الفارسی وابن جی وابن 
رى المصرى »› ولكنه هو الذى توسع ی الاستشړاد به . وکان نظم الشعر سهلا 
عليه » ما جعله بخلّف فيه منظومات مختلفة فى النحو والصرف › منها ألفيته 
المشهورة » وهى ى ألف بيت» والكافية الشافية › وهى فى ثلاثة آلاف بيت > 
ومنها المؤصل ى نظم المفصل لازخشرى » وتحفة ألمودود نى المقصور والممدود . 
وخلّف مصنفات كثرة نى العربية » منها شرح الكافية › والتسهيل وشرحه › 
وشرح ابلزولية » وإعراب مشكل صحيح البخارى » وعمدة الحافظ وعدة اللافظ 
وشرحه » وإيجاز التعريف نى عل التصريف » والمقدمة الأسدية صنفها لابنه 
تى الدين الأسد » والفوائد ى النحو . وقد بلغت مصنفاته حو ثلاثين مصنفًا 

بین منظوم ومنثور . 

ولابن مالك اختيارات كثيرة من مذاهب البصريين والكوفيين ولبغداديين 
وسابقيه من الأندلسين غير آراء اجتهادية ينفرد بها > فما اختاره من مذاهب 
البصريين ما ذهب إليه سيبويه من أن نون الرفع مع المضارع المجموع هى الحذوفة 
ی مثل و تأمرونى » وكذلك ما ذهب إليه سيبويه من أن الفعل عسى ف 
قولك «عسيت أن تفعل » مضسن“ معنى قاربت» وبذلك يكون محل « أن تفعل » 
النصبعل المفعولية "“ . وکانیری رأی يونسثی أن إما الثانيةقمثل « قام إما زيد 
وإما عمرو » غير عاطفة »› إنما العاطف الواو السابقة ما" وكذلك ى أن 
و الذی» قد تأتی حرفا مصدریا مثل (وخض م کالذی خاضوا) أ یکخوضہ م . 
وکان یذهب مذهب البرد نی أنه جوز دخول لام الابتداء على معمول الحبر 
امقدّم عليه إذا كان ظرفًا أو جارًا وجروراً مشل و إن محمد لبك واثق» وجوزا 


. ٦۲ وانظر فى اجاع نون (۳۴) المغى ص‎ ٦۸٩ المغی ص‎ )١( 
. المنى ص ١۲وا بعدها‎ ) ۲ ( 


۳1 
معام إن محمدآً لبك لواثق »بدخول اللام على الحبر ومعموله جميعًا " . وكذلك 
اختار. رای المبرد نى أن إذا الفجائية ظرف مكان). وأكير م اتان آراء 
الأحفش › من ذلك مسألتان نى باب كان وأخواتها »> أما أولاهما فدخول الواو 
على أخبارها إذا كانت جملة تشبم] ها باحملة الحالية مستدلين بقول بعض الشعراء : 


وكانوا ‏ أناسًا ‏ ينفحون فأصبحوا وأكر ما يعطونه النظر الشَررٌ 

وذهب ال حمهور إلى أن « أصبحوا » نى البيت تامة وابحملة حالية . وأما 
المسألة الثانية فدخول الواو على خبر ليس وكان المنفية إذا كان جملة وتاليًا 
لالا کقول أحد الشعراء 


ليس شىء" إلا وفيه إذا ما ٠‏ قابلته :عي البصير ٠‏ اعتبار 


وقول آخر 
ماكان من بشر إلا وميتته سمحتومة” لكن الآجال تختلف 


وأنكر ذلك ابمحمهور ذاهبين إلى أن احبر حمذف ضرورة أو أن الواو 
زائدة"' . وكان يأخذ برأى الأخفش نى أن « من » الحارة تأتى زائدة مطلقًا » 
وخرٌج علیها قوله جل" شأنه : ( لته الأمر من قبل ومن بعد)) وأحذ برأيه 
ئی أن اسم عسى أخحت كاد قد ياتى بصورة المنصوب المتصل مثل عسانى وعساك 
وعساه وهو فى محل رفع نيابة عن المرفوع الذى حل عله“ » وأيضا أحذ 
بريه فى أن الحال لا تجىء من المضاف إليه إلا إذا كان چا ن ى المضاف أو 
مثل جزئه على شا كلة قوله تعالى: ( ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخواتًا) 
وقوله :( واتيع ملة إبرا هم حنیفًا) لانه لو استنغنى عن المضافوقيل ونزعنا ما فيهم 
إخواتًا واتبع إبراهم ی لاطرد السياق والكلام ". ومر بنا نى غير هذا الموضع 
أن الكوفيين تابعوا الأخفش فی مسائل كثیرة »ونری ابن مالك یتابعهم ئی 
(۱) امعم ۱۳۹/۱ . ( ٤‏ ) المخى ص ۴١١‏ . 


(۲) المغى ص ٩۲‏ . (ه) امع ۱۳۲/۱ . 
(۳۴) امع ۱۱١/١‏ . (<) امع ۲٤۲١/۱‏ . 


۳1۲ 
ی غير مسألة »> من ذلاك حذف ا لوصول الاسمئ:» كقول حسان : 


چ o‏ ج و و 


امن يهجو رسول الله ۾ منک وبمدحه وینصره ا 


على تقدير : ومن بمدحه ' . ومن ذلاف جواز منع الاسم من الصرف ف 


ضر ورة الشعر"' :: وجواز إقامة غير المفعول به من الظرف وال حار و الجر و روالمصدر 
نائب فاعل مع وجودہ کا جاء ی قراءة آیی جعفر : ( لیجری قوسا عا کانوا 
يكسبون ) " ٠‏ وتجىء إذ الظرفية مفعولا به مثل : ( واذكروا إذ كنم قليلا) 
وبدلا منه مثل : (واذکر ی الکتاپ مرم إذ انتبذت ) والحمهور لا شتون 
ذلك“ ء وججىء أو العاطفة عى الواو أى لمطلق ابمحمع مثل : و لتفسى تقاها 
أو عليها فجورها » » أي وعليها » ومثل قول جرير ى عبد الملك بن مروان : 
«جاء اللحلافة ا له قدراً»»وقال ابن مالك : من أحسن شواهده الحديث : 

« اسک" حراء فا عليك إلا نب أو صديق أو شهيد 


وى كثير من المسائل الى ينفرد بها الكوفيون نراه يختار رأيهم » من ذلك 
ما ذهبوا إليه من ن مذ ومنذ»إذا وليهما اسم مرفوع مثل « ما رأيته مذ أو منذ 
شهران »» ظرفان مضافان بحملة حذف فعلها وبى فاعلها والأصل : مذ كان 
شهران » وکان المبرد وابن السراج والفارسی يذهبون إلى انما مبتدآن وما بعدها 
خبر » وذهب الأخفش وازجاج والزجاجی إل آنھما ظرفان عبر بھما عا 
بعدها" . ومن ذلك اختیاره رأيهم ئى جواز أن يوضع الغرد وا مى واب حرع 
موضحع الآخر مثل قول امرئ القيس : « بها العينان تنهل"» أى تنهلان » وقوهم 
«لبيك»أى تلبية مكر رة وقومم «شابت مفارقه»وليس لاشخص سوى مفرق واحد › 
ومثل عظيم المنا كب وغليظ الحواجب والوجنات " . واختار رأیهم ی آنه لذا وقع 
بعد ابحار والجرور مرفوع وتقدموما نى أواستفهام أو موصوف أو موصول أو 


` . ۱۳٤/۲ المغى ص 1۹۲ . (ه) امع‎ )١( 
۳۷۳ المغى ص‎ )٦( . ۳۷/۱ اهمع‎ )۲( 
. ٠١/١ امع ۱۹۲/۱ . (۷) ام‎ )۴( 


. ۲٠۶/۱ امعم‎ )4( 


۳ 
صخت خر او حال كان فاعلا للجار واجرور لنيابتهما عن الفعل المقدر 
باستقر نی مثل « ما ی الدار أحد . وما أخذ برأيهم فيه دخول الفاء على ٠‏ 
الحبر إذا كان أمراً مثل : ر والسارق والسارقة فاقطعو أيديهما )وأو ل ذلاكجمهو ر 
البصر بين مع حذف اللحبر »> والتقدير يتل علیکم أی حم ذلاث . واتار 
رآیهم ی أن ِیاه فی مثل رأیته یاه توکند لا بدل 0 وأن « هب » من أخوات 
ظن ‏ وأن عد ی فعل ناقص نی مثل « عسی عمد أن يقوم » وجملة أن قوم 
بدل اشال سد مسد ابمحزآین کا فى : (أحسب الناس أن يتركوا )* » وأنه 
بجوز بناء الظروف المبهمة مثل حين وزمن ومدة ووقت إذا أضيفت إلى 
احمل الأسمية جى ء ذلك کثیراً نی الشعر مثل : «كرم على حين الكرام 
قلیل ۲ » کا جوز نصب المضارع مع فاء السببية ى جواب الرجاء بدليل 
ورود ذلك ف‌القرآن الكريم مثل : ( وما يدريك لعله یزكّى أو يذ كر فتنفعته 
الذكرى ) ومثل : (لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع ) فى قراءة ١‏ 
من نصب فہما"“ . وکان يتاع الکسائی ومن أنحذ برایه من البصر بين أمثال 
ازى والمیرد فى جواز تقدم التمييز على عامله لوروده فى قول بعض الشعراء : 
« وما كاد نفسًا بالفراق تطيب » » غير أنه اشترط أن يكون الفعل متصرقًا فلا 
يقال ف التعجب : «ما رجلاأحسن زيداً“ و برأيه ى أن الفاعل عذوف 
مع الفعل الأول ى صورة التنازع : کلمی وكلمت زيدا »> فذهب إلى أن 
فوع محذوف مع أفعال الاستثناء « ليس ولا يكون وما خلا » وهو كلمة 
بعض مضافة إلى ضميرمن تقدم ف مثل « قام القوم لی زا ۾ . وکان 
يذهب مذهب الفراء ی أن 2 آحت کان لا تتصرف ` وأن لو مصدر رة ی 
مثل: ( يود حدم لو بعر ) ومشل ( ودوا لوتدهن فیدهنون)" . 
واحتار آراء البغداديين ى كثير من المسائل » من ذلاف رأى الزجاجى ى أن 


. ۱۲/۲ امح‎ )۷( . ٤44 المغى ص‎ )١( 

Dd (۸) . ٠٠۹/۱ امع‎ )۲( 
. ٠٥٤4 المغى ص‎ )٩( . ٠٠۸ المغى ص‎ )۳( 
٠. 1١٤/١ امع‎ )٠١( . ٠٤١۹/۱ المع‎ )٤( 

. ۲۹٤ غ (۱۱) المغی ص‎ ٠ . ٠١۳ المغى ص‎ )١( 


() اهمع ۲۱۸/۱ . 


۳1٤ 

«سوی» مثل غير ف المحعى والتصرف فتكون فاعلا ى مثل جاءنى سواك › ومفعولا ى 
مثل رأيت سواك » وبدلا أو منصوبة على الاستثناء ى مثل ما جاءنى أحد سواك» 
وکان سيبويه واب محمهور يذهبون إلى نها ظرف مكان ملازم للنصب'. وذهب 
مذهب الفارسی ى أنر غير الاستفنائية » ى مثل قام القوم غير زيد منصوبة على 
الحالية " » وأن ما تأت زمانیة کا نی قوله عر شأنه : رفا استقاموا لکے فاستقیموا 
مے) أی استقيموا فى مدة استقامته م لک ۳ وأن من" معانى الباء الحارة التبعيض 
مثل : ( عیناً يشرب بھا عباد الق ۵“ . وکان بأخذ برای ابن جی نی نه لاسبب 
لبناء الاسم سوى شبهه بالحرف »ون «إلا» قد تأنى زائدة » وحمل عليه قول 
أحد الشعراء 

أرى الدهرَ إلا متجنوتًا بأهله وا ات اا عاف 9 ا 


واختار رأيه نى أن الحملة قد تبدل من المفرد »> وخرّج عليه قول تعالى : 
(ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك - الآية ) قائلا : إن ربك 
وما بعدها بدل من ر ما » وصلته) (" . 

وکان أحيانًا يأخذ برأى أسلافه من الأأنداسيين »› من ذلك أخئُذه برأی ابن 
السّید ی مع أن يكون عطف البیان تابا لمضمر ' › وبری ابن الطراوة ی آن 
هذا العطف لا يكون بلفظ الأول › وتخر یج مثل (وتری کل أمة جاثية کل أمة 
تدٴّعى إلى كتابها )على البدلية" . وکان یری رأى الشلوٴ بين ومن سبقه مثلالرمانى 
ئى أن خبر المبتدا بعد لولا إذا كان كوا عامًا كالوجود والحصول وجب حذفه 
مثل «لولا على لسافرت» أما إذا كان كونًا مقيداً مثل السفر وحوه وجب ذكره 
كقولك « لولا على مسافر لزرتك» ٠"‏ . وکان يذهب مذهب‌ابن عصفور فى 


. الذى يستى عليه‎ . ٠١١ المغى ص‎ )١( 


(۲) المغى ص ١۷١‏ . (۷) المع ۱۲۳۸/۲ . 
(۳۴) المغى ص ٣٣١‏ . (۸) المغى ص 1۳١‏ . 
(4) المغى ص ١١١‏ . (4) المغی ص ٥٠۹‏ . 
)١(‏ المع )۱٠١( . ۱١/١‏ المغى ص ٠٠۲‏ . 


(© الى مى 4 االتن + الدب 


0 

أن عيونًا ى مثل ( وفجرنا الأرض عيوتًا ) ييز لاحال كها ذهب الشلوبين ١‏ 
وی أن «کأین » کا تأتی للتکٹیر نی مثل ر وکأین من نی قاتل معه رون کٹیں ) 
تأتی للاستفھام کیا جاء ئی قول ای بن کعب لعہد ا مسعود و تقراً 
سورة الأحزاب آية ؟ فقال : لاا وضشبعين » " . 

ولابن مالاث وراء هذه الاختيارات من مذاهب النحاة السابقين آراء کثیرة 
ينفرد بها » من ذلا أنه كان يرى أن علامات الإعراب جزء من ماهية الكلمات 
امعربة » بی کان یری ابلحمھو ر آنہا زائدة علیها ‏ » وکان یری أن« ذان وتان 
واللذان واللتان » مشناة حقيقة › وأنها لذلات معربة لا مبنية . وذهب إلى أن 
قراءة ( إن هذان لساحران) نما هى على لغة بالْحارث بن كعب نى إجراء ا مى 
بالألف دانما“ . وجوز تثنية اسم ابلحمع وابلحمع المكسر مستدلا بعشل ( قد كان 
لک آية فى فثتين ٠)‏ ( يوم التق ابمحمعان)“ کا جوز خذف. عائد الموضول 
قیاسنًا علىحذفه ئی اللحبر» وجغل' منه (ذلاث الذی يبشرالله عباده) أی به" »وجوز 
الإخبارعن اسم عين بظرف الزمان بشرط الفائدة مثلالليلة الال والبلح شهرين “'. 
وكان يذهب إلى أن « أم » المنقطعة ماف المهردات مثل « بل » مستدلا بقول 

بعض العرب : « إن هناكلاإبلا آم شاء“ »»وآن « ری ۾ ی مثل « حری أن 
شنز من أخوات كاد" › وأن « أو ٠‏ العاطفة تأنى للتقسم مثل « الكلمة اسم 
اوا وان من » الداحلة على « عن » نى قواك « قعدت من عن 
ينه » زائدة"» وأن الفاء تدخل فى جواب لا مشل ر فلما تجاه إلى البر نهم 
مقتصد) وذهب ابحمهور ى الآية. إلى أن احواب عذوف أى انقسموا قسمين 
فنهم مقتصد"' . وکان یری أن « إذ» قد تقع للاستقبال مستدلابقوله جل 


. ۹۹/۱ امعم‎ )۸ ( 3 VEY 
.٠١۴/۲عناو‎ ٤٦ المغى ص‎ ) ٩ ( . ۲٠۳ المغى ص‎ )۲( 
. ۱۲۸/۱ امع‎ )۱۰( ٠.٠/١ اهمع‎ )۴( 
المغی ص 1۸ ۰ ۳۹۰۹ ي‎ )۱۱( e ET AED 
.' ١٦١ المغى ص ۳۷ . ` (۱۲) المغى ص‎ )١( 

. ۱۸١ المغى ص‎ )۱۳( . ٤۲/١ امع‎ )٦( 


(۷) امع ۹۰/۱ . 


Ak! 
رھا'' ) وان إلى قد تأتی بمعی نی مثل ر لیجمعنکم‎ aS : 
إلى يوم القيامة )" وأن من معانى « عن » الاستعانة مثل «رميت عن القوس»"»‎ 
وأن زيداً نى قولك « محسبك زيد » مبتدأ مؤخر “» وأن على تأنى بمعى مع مثل‎ 
(وآتی امال على حلہ ) “ وان الکاف تاتی التعلیل مل رواذ کروہ کا ھدا کی‎ 
وأن ذا زائدة نی مثل « ماذا صنعت»" وان مثل « بادئ بَدء » و « أیادی‎ 
سباً » حالات مبنية" . وکان مع إبدال المضمر من الظاهر وتشر « إیاه» فى‎ 
مثل « رأيت زيدآً إياه » توكيداً لا بدلا" . وذهب إلى أن ابحملة الحالية قد‎ 
تخلو من الواو والضمير معا مثل « رأيت‌القمح اقدح شی ی‎ 
وکان یری أن « مثل » إذاكانت مضافة إلىمعرفة وحُذفت جاز نى المعرفة أن تكون‎ 
-صفة حو « مر رت برجل زهیر» وحالا نحو « هذا زید زهیراً' » وکان يذهب لل‎ 
أن. لکن فى مثل «ما قام زيد ولكن عمر و» غير عاطفة ۽ والواو عاطفة بلحملة حلذف‎ 
بعضها على جملة صرح بجميعها » والتقدير ولكن قام مرو" . وكان امجمهور‎ 
يذهب ف مثل قول شاعر : و وزجّجن الحواجب والعیونا » وقول آنحر : « علفتها‎ 
تا سا ارا إل ان خط اتل ضار فمل انب امل کان ى‎ 
الشطر الأول وسقيتها نى الشطر الثانى > وذهب ابن مالك إلى أنه من عطف المفردات‎ 
ما جم بين‌العامل ا مذ كو ر والحذوف من معى مشترك هوالتحسين ف الأول والطعام‎ 
نی الثائی '' . وکان احمھور یری ان رفع المضارع بعد لم ابحازمة ى قول بعض‎ 
٠ ٠: الشعراء‎ 
٠ ولا فوارس ”من نعم وأسرتهم يوم الصلتيفاء لم يوفون باب حار‎ 


. ۱۲۸/۲ امع‎ )٩ ( . ۲٠٤/١ المع‎ )۱( 

( ۲) المغی ص ۷۹ . (۱۰) امم ۲۲۹/۱ . 

(۴) المغی ص۹١٠‏ .. (۱۱) المغى ص ..٩۷‏ 

(4) المغى ص ١١١۷‏ . (۱۲) المغی ص ۲۲۲ واهمع ۳۷/۲ . 
)٥(‏ امع ۲۸/۲ . E‏ ۰-.۰ 

)٩(‏ المغى ص )٠4( . ۲٤٤‏ نم : اسم قبيلة. يوم الصليفاء: آحد 
(۷ ) المغی ص ۳۳۲ . أيام العرب . 


. ۲٤۹/۱ اهمع‎ )۸( 


۴1¥ 


ضزورة » وذهب ابن مالك إلى أنه لغة' » وذ كر أن المضارع قد جزم بعد 
لعل عند سقوط فاء السببية » مستدلا بقول أحد الشعراء : ١‏ 
لمل التفاتًا منك نحوى قدا ٠‏ ميل" بك من بعد القساوة رچ 


وهو داماعلى هذا ا پذکر الشاذ ولا e.‏ کا یصنع الکوفیون ولا 
يعمد إلى تأويله كما يصنع البصر يون کثيراً . وکان رائده داتًا الماع فهو لا يدلى 
بحکم دون ماع یسنده . وکان عقله دقیقًا ولم یستغله فی ثل آراء السالفين من 
النحاة واستنباط الآراء الحديدة فخسب » بل استغله أيضًا فى تحرير مباحث 
النحو وأبوابه ومصطلحاته وتذلیل مشا کله وصعابه 


آندلسیون متأخر ون 

ظلت الأندلس تتابع نشاطها النحوى ف القرن السايع الهجرى » على الرغم من 
اللحطوب الى تتابعت عليها »> إذ ما زال الإسبانيون المغيرون من الشمال يقتطعون 
منها مدينة إثر مدينة > حى م بعد للعرب إلا رقعة ضيقة هى إمارة غرناطة الى 
ظلت صامدة هم حو قرنين ونصف . وظل يضطرم بها - وخاصة نى الحقب 
الأولى - غير قليل من النشاط النحوى › E‏ قفت ١‏ لته الكبيرة ھ 
هجرة النحاة إلى المغرب والمشرق واضطراب شئون هذه الإمارة الصغيرة .. 

ويلقانا ى القرن السنابع الجر یکٹرر ون من‌تلامذة الشلو بين » ونكتى بالحديث 

عن آمهم > وهم ابن الحاج وابن الضائع وابن أ الربيع > أما ابن الحاج "فهو 
أبو العباس أحمد بن محمد الأزدى المتونى سنة ٠١١‏ وقد اشتهر بشروحه على 
كتاب سيبويه وإيضاح الفارسى وكتاب سر الصناعة لابن جى › وإيراداته على 
کتاب المقر ب لابن عصفور ومنها نقده عایه ما ذکره من جیء « لو » للتعلیق 
(۱) اتی ص (٠-٠۳ ۴٠۷‏ ۴) انظر ف ترجه بفية الوعاة ص ٠١١‏ . 
(۲) المغى ص ٠٦۷‏ . والرحم : الرحمة . 


۳1A 

ف المستقبل » قال : ومذا لا تقول : « لو يقوم زيد فعمرو منطلق » كما تقول ذلك 
مع إن الشرطية . وکان بحتج لرأی المبرد نى أن ركان » حرف ولیست فعلا قائلا 
إنها لا تدل على حدث بل دخحلت على اسمها وخبرها لتفيد معنى المضى ى اللبر ١‏ 
وکان يذهب إلى أن امم الإشارة لا ينوب عن الرابط بلحملته الحبر ية إلا إذا كان 
المبتداً امم موصول أو موصوفاً والإشارة للبعيد » مثلروالذين كذبوا بآياتنا واستكبر وا 
عنها أولئك أصحاب النار )". وكان لا يشترط تقدم الفاعل على المفعول فى 
حالة اللّلْس مثل « ضرب موسى عيسى» ذاهبًا إلى أن الذى التزم فاعلية الأول 
إنما هو بعض التأخرين غير ملتفتين إلى أن الإلباس واقع نى العربية بدليل أسماء 
الأجناس وا مشت ر كارت )١(‏ 


وابن “ الضائعم هو أيو الحسن على بن محمد الكتاعى الأ بّدى المتوق سنة 
۰ »۰ وفیه يقول السیوطی : « له فی مشکلات کتاب سیبویه عجائب ... أملی 
على إيضاح الفارسى » ورد اعبراضات ابن الطراوة عليه واعبراضاته على سيبويه. . 
ورد عل ابن صقو رامعم الخياراته :وله شرح امل ورخ کاب یوي 
جمع فيه بین شرحی السیرا‌وابن خر وف باختصار » . وراه یرد على ابن عصفور 
ما ذهب إليه من أن لام المستغاث لأجله فى مثل «يا لزيد لحمرو » متعلقة بفعل 
محذوف تقديره أدعوك لعمرو حى لا تتعلتق بالفعل النائبة عنه يا » لأنة مسلط 
على المستغاث باللام » والعامل الواحد نى رأيه لا يصل #رفتواحد مرتين . وأجاب 
ابن الضائع بأنهما مختلفتان معنى » ولذلك صح اتصاله بهما »> کا ف حو 
« وهبت لك دیناراً لرضی » . ورد على ابن عصفور أیضسًا ى ذهابه إلى أن 
تئنية الضمیر ( بهما) نن قوله عر شأنه : ( إن یکن غنيًا أو فقيراً فاه ول بهما) 
شاذة › قائلا إن ( آو) ى الاية للتنويع وحكموا حکم الواو فى وجوب المطابقة " . 


» 


(۱) المخی ص ۲۹۰.. ٩(‏ ) .راجع ف ترجمته بغية الوعاة ص ٠٠٤‏ 


(۲) هع ۱١/۱‏ . وقارن بضفحة ٠ . ۴١‏ 
(۳) المغى ص )٩( ۰ . ٠٥٥۴‏ المخى ص ۲٤۲‏ . 


. ٤٣١ص وبابعدها. ' 0-0 (۷) الى‎ ٦٦۲ اغى ص‎ )٤( 


۰ ۰ ۹ 
وما وافقه فيه أن لام المستغاث فى مثل « يالزيد » متعلقة بفعل النداء الحذوف 
مثلها مثل لام المسثغاث لأجله نى رأ“ . وکان یوافق السهیلی نی وجوب التعاند 
ی معطونی لا مثل جاعنی رجل' لا امرأة""'. ووافق ابن هشام اللحضراوی ف أن لو 
الى للتمی نی مشل « لو تأتیی فتحدٹی » لا تحتاج إلى جواب کجواب لو 
الشرطية " . واختار رأى أستاذه الشلوبین نى أن إلا نى قوله تعالى : رلو كان 
فيهما هة إلا اله لفسدتا) بمعى غير الى يراد بها البدل والعوض ‏ . ۰ 
وابن ” أى الربيع هو عبيد الله بن أحمد الأموى الإشبيلى المتوى سنة ٠۸۸‏ 
هاجر من إشبيلية حين استولى عليعا الإسبان إلى سبتة » وأقرأً بها النحو دهره »> 
وله شرح على سيبويه وشرح على إيضاح الفارسى وشرح على احمل لازجاجی فى 
عشر مجلدات . وكان يذهب إلى أن « ليت » إذا اقترنت با جاز دخوما على 
الأفعال › فیقال « لیما قام زید ۲ ورتب على ذلك أن مثل «لینا زيدا أ کلمه » 
زيد فيه منصوب على الاشتغال » واب حمهور مجعل زيداً اسما للت » لأن ما لا تلغى 
لها" . وذهب إلى أن عيونًا نى ر وفجرنا الأرض عيونًا ) بدل من الأرض * » 
كما ذهب إلى أن « لكن » مقرنة بالواو تعطف احمل بعضها على بعض مثل 
وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين )“ . 
ومن يلقانا من تلاميذ ابن عصفور الصفار ٠"‏ وهو قاسم بن على » وله شرح 
على سیبو یه یرد" فيه کثیراً على الشاوٴبین » وکان يذهب إلى جواز عطف اللبر 
على الإنشاء والعكس مستدلا بمثل قوله تعالى : (وبشر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ) عطفًا على قوله عر شأنه : ر فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار 


(۱) المغى ص ۲٤١۱‏ . 

(۲) اهمع ۱۳۷/۲ . 

(۴) المغی ص ۲۹۰ والممع ٦1/۲‏ . 
(4) المغى ص ۷١‏ وانظر بعض ضوابطه 
وتعليلاته ى الأشباه والنظائر السيوطى ۸٠/۲‏ › 
۲-.۰ 

(۰) انظره ف البغية ص ۳٠۹‏ . 

(1) المغى ص ۳٠١‏ . 


(۷) المغى ص ٦4١‏ . 

. ۲١۱/۱ المع‎ )۸( 

)٩4(‏ المغى ص ۳۲٢‏ وانظر له بعض 
اختیارات وآراء فرعية فی المع ۲۲٣/۱‏ › 
۲۳١ ٠» ۲۲۸ ۰ ۵‏ وكذلك فی الأشباه 
والنظائر ۲۰۹/۱ ۰ ٠.۲۹۲ ۰ ۲٤۷‏ 
(۱۰) راجع ترجمته ف بغية الوعاة ص ۳۷۸. 


۳ 


الى وقود ها الناسٌ والحجارة عدت للكافرين ٠)‏ ونلتى فى نهاية القرن السابع 
الهجری بای جعفر ٠‏ أحمد بن إبراهم بن الز بير ا متو سنة ۷٠١‏ بقول السيوطى : 
« وبه آنی اله ما بایدی الطلبة فى الأندلس من العر بية.» وله تصنيف على كتاب 
سیبویه . وبه تخر اج آکہر نحوی ظھر ئی الأندلس بعد ابن مالك › وهو أبو حیان 
ويه نخمحدیاعن نشاط النحو هذا الفردوس العرلى ۰ 


آبو خیان*' 


هو أثير الدين عمد بن يوسف الغرناطى الأندلسى المتوى سنة ۷٤١‏ تلميذ 
ای جعفر بن الز بیر اہن الضائع نى النحو . وأكبً بجانب ذلكعلى التفسير والحديث 
والقراءات والتاريخ › حى أتقن ذلك کله وبرع فيه . وقد رحل عن موطنه 
شاا متنقلا فى شمال إفريقية › إلى أن ألى عصا ترحاله بالقاهرة سنة ٠۷۹‏ 
ولم بهاء الدين بن النحاس تلميذ ابن مالك وأخذ عنه كتبه . وتنقّل فى بلاد عدة 
الشام والودان والحجاز › وعنهد إليه بتدريس النحو : ی جامع الح اکم بالقاهرة 
سنة ي ٠‏ ۷۰ کا عهد إليه بتدريس التفسير فى قبة السلطان المنصور سنة ۷٠١‏ وتولى 
منصب الإقراء جاع الأقمر الفاطمى . وكان بقول خير الكتب النحوية المتقدمة 
کتاب سيبويه وأحسن ما وضعه التأخرون كتاب التسهيل لابن مالك وکتاب 
الممتع ى التصريف عصفور . وقد تخرج به جيل من النحاة المصربين 
أمثال ابن عقيل وابن اأ م قاسم » وكان عى فى دروسه بكتب النحاة الثلاثة السالفين › 
ويتضح ذلك ما آملاہ علیها من شروخ وش مقدمتها کتاب سیبویه » وکتاب 
الممتع ى التصريف ١‏ وكتاب المقرزب فى النحو لابن عصقور . وله ثلاثة 


(۱) المغى ص ٠۴١‏ وانظر له بعض 

توجیات وآراء ی ص ٩۰۰ › ۴۸۰6 ٩٩4‏ 
وق اهم °71 + .NF/‏ 

(۲) انظر ترجمته ف بغية الوعاة ص ٠١١‏ 
وراجع تعلیاذ له فی الأشباه والنظائر ۲٠۸/۱‏ : 
(۴) انظر فى ترجمة آبى حيان بغية الوعاة ص 
١‏ وطبقات الشافعية السبکی ۴١ /٦‏ وطبقات 


القراء ۲۸٠/۲‏ والدرر الكامنة لابن حجر 
٤‏ ونکت الممیان ص ۲۸۰ وفوات 
الوفیات ۴٠۲/۲‏ شذرات الذهب ٠٤١/١‏ 
ونفح الطیب ( طبعة دوزی) ۸۲۳/۱ والنجوم 
الزاهرة ٠٠۲/٠١٠‏ ولبدر الطالع للشوكافى 
۹/۲ وتاريخ الفكر الأندلسى ترجمة حسين 
مؤنس ص ۱۸۷ . 


ابسن 


۳۲١ 
شرو ح على التسهيل لابن مالك مطولة ومختصرة» ومنهج السالك نى الكلام على ألفية‎ 
أبن مالك . وله وراء ذلك مصنفات ی النحومستقلة أهمها الارت ټشاف وهو ف‎ 
بالف‎ dr: ویول یوی | ی البغبة‎ ٤ وهو عن‎ E ستة غلدات‎ 
کنا جمع ا : وکان المذهب » وانتقل ا إلى مذهب‎ ٤ 
: الشافعى »> وظل المذهب الظاهرى عالقا بنفسه حى ليرُوّى عنه أنه كان يقول‎ 
. » حال أن يرجح عن مذهب الظاهر من علق بڏهنه‎ « 


وقد وصل تعَلقه مذهب الظاهر بينه وبين ابن مضاء › 9 : يدع إلى إلغاء 
نظر ية العامل ى النحو » ولكنه دعا مراراً وتكراراً إلى إلغاء ما يتعلق به النحاة من 
كرةالتعليل لاظواهر اللغو ية والنحو ية وجلب المارين غير العملية » ونقل السيوطى ف 
المع تعرضه لذلك نی غير موضع › وول ما یلان نی هذا ابلحانب تغلیقه على جلاف 
البصريين والكوفيين نى الإعراب وهل هو أصل نى الأسماء فرع لى الأفعال أولا ؟ 
فقد قال : « هذا من اللحلاف الذى ليس فيه كبير منفعة )0 . وعلق على تعليلهم 
لا ا من الفعل وابلزم من الاسم ولحوق تاء التأنيث الساكنة لاماضى 
دون أخو يه بأنتملیلآمثال ذلك e‏ ینبغی أن کک يۇدى إلى تسلسل 
السؤال » بول : le)‏ سال عما کان حب قیاسًا فامتنع (") . ويعرض لاختلافهم 
ف معى الصرف ويقول إنه « حلاف لا طائل تحته »" كا يعرض لتعليلهم 
ضے التاء ف مثل « كلمت » لامتکام وفتحها لامخاطب وكسرها للمخاطبة › 
يمول : ( هذه التعاليل ١‏ تاج إليها لأنها تعلیل وضعيات واأوضعيات 5 
تعلل» . و يقف بإزاء تعليلاتهم لتسكين الماضى وعدم فتحه حين يسند إلى التاء 
والنون ونا » قائلا : «الأولى الإضراب عن هذه التعاليل » كا يقف عند 
اختلافهم فى همزة أل التعريفية وهل هى همزة قطع أو وصل قائلا : « وهذا الحلاف 


. ٦/١ المع‎ )٤( . ٠١/١ امع‎ )١( 
. ٥۷/١ اهمع ۲۱/۱ . ٍ () المح‎ )۲( 


` ( )امع ۱ . 


المدارس النحوية 


۲۲ 
لا دی شیتا لا بنبفی آن بتشاغتل به ۲ . ویب على رجو اللاف 
السبعة ى رافع المضارع بقوله : « لأ فائدة لمذا a E‏ 
تطببی » كا يعقب على اختلاف البصرين والكوفيين ى بها الفعل أوالمصدر 
أصلٴ الاشتقاق قائلا: « هذا الحلاف لا بجدى كبير اة . ومرت بنا دعوة 
ابن مضاء إلى إلغاء القياس مستضيًا بإلغاء المذهب الظاهرى له › وقد مفى 
أبوحيان نى إثره يقدم السماع على القياس وخاصة إذا تعارضا » على نحو ما يتضح . 
نى بعض القراءات الخالفة للقياس من مثل العطف على الضمير المتصل الجرور . 

ا إعادة الحافض » والفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول"' . وكا 
يعارض الكوفيين ومن يتابعهم أحياتًا مل ابن مالك نى القياس على الشاذ والنادر 
قاثلا إن ذلاك بفضى إلى التباس الدلالات وصور التعبير “ . ونقل عنه السيوطى 
تقیده بالسماع وعدم القياس عليه ى مواضع حتلفة هن اهمع ومع اهیامه 
بالسماع كان يخالف ابن مالك ى الاعماد على الحديث نی الاستشهاد › لاأنه 
رُوى بامعى » ورواه أعاج كثبر ون يفشو اللحن على ألسنتهم " . 

وداسًا نراه تعد اسيبو به وجمهو ر البصریین »ما جعله يقف ی صف مقابل 
لابن مالك وما انتهجه لنفسه من متابعة الكوفيين كثيراً ف آرائهم على حو ما مر 
بنا آنفًا .ولیس معى ذلك أنه رفض جمیع آراء الكوفيين » فقد کان يختار من حين 
إلى حین بعض آرائهم »من ذلك ما ذهبوا إليه»وتابعهم فيه ابن جى »من أن عامل 
الرفع نى المبتدأ الحبر وعامل الرفع نى اللحبر المبتدأ فهما مترافعان" » وكذلك 


(۱) امعم ۷۹/۱ . عل جهة التو كا صنعوا ى هز مصائب 
(۲) المع ۱۸۹/١‏ وانظر 11/۲ . ومعائش . انظر المع ٤۷/١‏ . م 
(۳) انظر البحر الحیط ٤۲/۸‏ ۰ ۲۲۹/۲ (+) الميع ٠٠/١‏ . 
وراجع 4۹۹4/۲ وکان يقو : ما قرئ به ق ( )١‏ انظر الممع ٠۸۷ > ه١ » 4۷/١‏ 
٣‏ السبعة لا يرد ولا يوصف بفعف ولا بقلة ( مع “V1 ¢ 44 CIVCA/Y CIEE‏ 
, 6/۲( وقال ف قراءة الحسن البصرى ( وما TIA ¢ 1° ¢ AQ‏ 
تنزلت به الشياطون ) إن ذلك تشبيه لزيادق )٩(‏ کان یتابم نی ذلك آستاذه ابن الضائع > 
التكسير نى الشياطين بزيادق الحمع السام فنقلت انظر المع ٠٠١/١‏ .. 


من الإعراب بالركات إلى الإعراب بالحروف (۷) المع ۹4/۱ وما بعدها. ‏ 


Yr 
ما ذهبوا إليه مع الأخفش من أن الفعل الماضى بقع حالا بدون «قد»وبدون تقدير‎ 
ھا کا جاء فى الذكر الحكى : ر أو جاء وک حصرت صدورهم). ت‎ 
تفسيره للقرآن الكر بم نى كتابه « الحيط » يتعقب الزخشرى كثيراً > من ذلك قراءة‎ 
الآبة : كلا سيكفرون بعبادتهم ) بتنوين كلا على أنها مصدر من الكل بمعى.‎ 
الإعیاء أو الثقل أی « حملوا كلا » وجوز اازخشری أن تكون كلا ئى القراءة‎ 
هی نفسها حرف الر دع ونون کا نونت سلاسلا ئى آية: (إنا أعتدنا للكافرين‎ 
سلاسلا وأغلالاوسعراً ) ورد ذلك أبو حيان قائلا إنذلاف إا صحف ( سلاسلا)‎ 
لأنه اسم أصله التنوين فرُجع به إلى أصله للتناسب . أو على لغة من يصرف‎ 
ما لا ينصرف " . ومن ذلك توجيه الزخشرى لقراءة المضارع بالغيبة فى قوله‎ 
تال رولا ون التي ارا فى سبيل الته أمواتًا ) والقراءة ( ولا‎ 

تحسبن ) فقد جعل التقدير ى القراءة الأول : ولا يحسبنهم › والذين فاعل . 
وتصدی له أبو حيان قائلا إن ذلاف يستازم عود الضمير على ٤‏ فاته 
أن هذا المؤخر مقدّم فی الرتبة“ . وکان بأخذ برأی الأعلم الشنتمری نی أن 
الإعراب معنوى لا لفظى ‏ : بن الطراوة ى أن بناء « سحر» لتضمنها 
معى حرف التعريف مشل أمس > وکذلائ صر السهیلی فی آنه لا بد من تعاند 
معطو لا مثل « جاعنی رجل لا امرأة " . وکان ابن الباذش جوز نى مثل 
« ادان هما بفعلان » تذكير المضارع › فيقال « يفعلان » حملا على لفظ ها ء 
ورد أبو حيان رأيه نى جواز تذكير المضارع لأن الأصل رد الأشياء إلى أصوها 
وأيضًا لأن السماع بالتاء نى مثل قول عمر بن أهى ربيعة : رلعلهما أن تبغيا للك 
حاجة) . وکان ابن عصفو ر وتاميذه ابن الضائع بذهبان إلى أن « كلما » ى 
مثل « كلما استدعيتك فإن ز رتى فعبدى حر » مرفوعة بالا بتداء ران جملى الشرط 
والحواب حبر ٠‏ ودفع قومما بو حیان بإنه لم تأت « كلما » ى الذكر الحكم 


(۱) امعم ۲٤۷/١‏ . (+) المع 0 


( ۲) المغی ص ۲۰۸ . () اهمع. ۲۸/۱ . 
(۳) المغى ص ٠٠١‏ وانظر نى ردود أخرى )٩(‏ اهمع ۱۳۷/۲ . 


عل الزخشری المغی ص ۳۹ > ٤6١‏ . (۷) امعم ۱۷۱/۲ . 


۳٤ 
. إلا منصوبة مثل: ( كلما أضاء هم مشوافيه ) وكذلك هى نى الأشعار"'‎ 

وکر من کان یتصدّی له أبو حیان ویخالفه نی آراثه ابن مالك »› فن 
ذلك أنه كان يضعّف رأيه فى أن الإعراب جزء من ماهية الكلمة ذاهبًا. مم 
ابمحمهور إلى أنه زائد على ماهيتها"' . وذهب ابن مالاك إلى أن الفعل الماضى قد 
يدل على الاستقبال ف مواضع »هى : بعد همزة التسوية مثل « سواء على“ أسافرت أم 
لم تسافر» وبعد أداة التحضیض مثلو هلا ذاکرت » › وبعد کلما مثل ر( كلما 
نضجت جلودهم بدلناهم ) وبعد حیث مثل ( ومن حیث خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام ) وبعد الصلة مشل: ر إلا الذينتابوامن قبل أن تقدروا عليهم) 
وإذا وقع صفة لنكرة عامة كحديث: « نضر اله امأ مع مقالى فوعاها فأداها 
کا سمعھا » آی يسمع . وأنكر أبو حيان هذه الدلالة لاماضى » وقال الذى 
نذهب إليه فيها جميعًا ا لحمل على المضى لإبقاء اللفظ على موضعه »› أما معى 
الاستقبال فقد جاء من خارج أو بعبارة أخرى من قرينة خارجية" . وكان ابن 
مالك يذهب إلى أن الباء فد تزاد مع الحال مستدلا بقول أحد الشعراء : 

فا رجعت بخائبة ‏ ركاب حك بن السب منتهاها 

وقول آخر : ) 

ئن داعت إلى بأساء داهة ‏ فا انبعشت بمتزء ود ولا وکل 

وخالفه أبو حيان › ورج البيتين على أن التقدير محاجة. خائبة وبشخص 
مزعود أى مذعور › يريد ارود تفت عل د قوم E‏ 0 
وكان ابن مالك جوز حذف الضمير العائد فى الصلة إذا تعن الحرف قياسًا 
على امحملة الحبرية كقولك «الذى سرت يوم الحمعة » u‏ ورد ذلك 
أبوحيان قاثلا[نه لاينبغى أن تقاسالصلة على جملة اللحبر ولا أن يذهب إلىذلك 
إلا بسماع ثابت عن العرب ‏ . وکان ابن مالك يذهب إلى أن حذف نون یکون 


(۱) المغى ص ۲۲۲ وما بعدعا . )٤(‏ المغى ص ١٠١۷‏ وما بع .ها . 
(۲) امع ٠١/١‏ . (۰) اهمع ۹۰/۱.. 
(۴) ایم ۹/۱. | 


Yo 
الجزومة فى قومم « لم يك » للتخفيف › ورد أبو حيان هذا التعليل ذاهبًا إلى أن‎ 
العلة هى كرة الاستعمال مع شبه النون بحروف العلة“ . وذهب ابن مالك إلى‎ 
: أن « کل » قد تاتی توکیدآ مع إضافتھا إل اسم ظاھر حال محل الضمير مثل‎ 
کم قد ذكرتك لو أجنری بذكرٌ يا أشبه اناس كل الناس بالقعر‎ 
. وخالفه أبو حیان ذاهبًا إلى أن « کل الناس » نی البیت نعت لا توكيد"'‎ 
ومر بنا أن ابن مالك كان جور - تبعًا للأحفش - مجىء الحال مع المضاف إليه‎ 
أن يكون المضاف جزءاً منه أومثل جزئه نحو : ( وتزعتا ما ی صد ورهم من‎ 
غل إخوانا ) ( واتيع ملة إبراهم حنيفًا ) ورد ذلك أبو حیان وقال إن إخواتا‎ 
بأن العامل‎ a O a 
ف الحال هو العامل ى صاحبها وعامل المضاف إليه اللام المقدرة أو الإضافة‎ 
وكلاهما لايصلح أن يعمل نى الحال"" . ومر بنا أيضًا أن ابن مالك کان جوز‎ 
: تبعًا لابن جى والزخشرى - أن تبدلابحملة من المغرد كقول بعض الشعراء‎ 
إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقيان‎ 
فكيف يلتقيان ف رأيهم بدل من حاجة وأخرى » كأن الشاعر قال : أشكو‎ 
هاتين ا ڂخحاجتين تعذرَ التقائهما › وقال ابن مالك › ومنه: رما بقال لك إلا ما‎ 
. قد قيل للرسل من قبلك إن ربك -الآية ) فإن وما بعدها بدل من ما وصلتها‎ 
( ورد ذلك أبو حيان قائلا إن البدلين جميعًا اسنناف‎ 
وله وراء ما قدمنا اجتهادات وتخر جات وآراء ختلفة ينفرد بها »> من ذلك أنه‎ 
كان يذهب إلى أن « أن المصدرية » لا توصل بالأمر > وأن « أن » الموصولة به قى‎ 
: بعض العبارات مشل « كتبت إليه أن قم » تفسير ية › أما ما حكاه سيبويه من قوم‎ 
کتبت إليه بان ق فالباء فيه زائدة“ . وکان يذهب إلى أن اللام ى مثل:‎ « 
ولقد علمى الذين اعتدوا منکم ی الست هى لام الابتداء مميدة لمحى التوكيد‎ ( 
ویجوز أن یکون قبلھا قسے مقدر أو لا یکون 7 . وکان ینکر جیء « ١ا۲ نکرة۔‎ 


(۱) امع ۱۳۲/۱ . )٤(‏ امم ۱۲۸/۲ . 
(۲) المغى ص ۲٠۲‏ . (۰) المغى :ص ۲١‏ وما بعدهاً . 
(۳) اع )٩( . ۲٤۰/۱‏ المغى ص ۲٠۲‏ . 


۳۲٢ 


٥‏ وان سبو نة 


موصوفة : أما قوهم : « مررت عا معجب لاك » ها فيه زائدة 
يذهب إلى أن قول بعض العربر ما أنت ودا واکیف أنت وزیداً»علی تقدیر 
کان محذوفة آی ما کنت وزیداً وکیف تکون وز یداً وذهب الفارسی وغیره من 
النحاة إلى أن كان المقدرة تامة › وذهب أبو حيان إلى أنها الناقصة » فا خبرها 
وكذلك كيف" . ومعروف أن الليماة الموصوف بها بر بطها داعا عوصوفوا ضمير 
إما مذ کور وإما مقدرمشل ( واتقوا یوما لا تجزی نفس عن اهس شيا ولايقبل 
منما شفاعة ولا يو حذ منها عدل ولا 2 ينصرون ) على تقدير فيه حذوفة أربع 
مرات » وذهب أبو حيان مذهبا بعيداً قائلا إن الأولى أن لا بقدر نى الآية 
ضمیر بل ict‏ أن الأصل وات تقوا يوسا يوم لا تجزی بابدال يوم الثانية من 
يوم الأولى » ثم حذف لضاف »› وهو تخريج ظاهر التكاف"'. واختلف 
البصر بون والكوفيون ى ألفاظ العدد المعدولة على وزن فعال ومفلعل » فوقف با 
البصريون عندأحادومو حدو ناء وسشمیوثلاث ومثاٹ ور باع ومر بع وماس وحمس 
وعشار ومعشر يها “ماعا وقاس عايها الكوفيون سداس وسَسدس وسباع ومسیع 
ومان ومشمن وتساع وستنسع > وقال أبو حيان : الصحيح أن البناءين مسموعان من 
واحد إلى عشرۃ على نحو ما حکی ذلائ أبو عمرو الشیبانی وغیره“' . وکان جمهور 
النحاة جيز ترم ۳ المركب تركيب مزج مطلقًا ومنع أكثر الكوفيين ترخم 
ما آخره «ويه» مثل سيبو به » وذهب أبوحيان إلىأنه لا جوز ترم هذا الحلم ال 
وکان جمهور ا يذهب إلى أن المنصوب نى مثل.أنت الرجل علا أو أدبا 
أوحلمًا ونت زھیر شعراً وأنت حاتم جوداً و پوسف حستًا حال + وذھب أہو حیان 
إلى أنه تمييز "'. وذهب المجميور إلى أن نعم » فى ثل هنم هذه اطلام » 
لذ كير ٤ا‏ ذهب ابو چان إلى نها تصديق لا بعدها وقد مت » قال : والتقدم 
ول من ادعاء معن لم ثبت ها" . 


.. ۱۸۲/۱ اهمع‎ )( NAO, 
. ۲۳۸/۱ افمع‎ )٦( . ۲۲۱/۱ المع‎ ۲ ( 
. VV/Y المخى ص ۷ده . (۷) اشح‎ )۳( 


() امعم ۲۹/۱ . 


القصلالثالٹ 
المدرسة المصرية 


النشاط النبحوى ف مصر ˆ 
کان أن تنشط دراسات النحو نى مصر مبكرة مع العنابة بضبط القرآن 

الكرم وقراءاته » ما دفع إلى نشوء طبقة من المد بين على غرار ماحدث بالأندلس» 
كانوا يعلسمون الشباب. فى :الفسطاط والإسكندرية مبادئ العربية حى محسنوا تلاوة 
الذكر الحكم > وأسهتم ئی ذلك معھم غیر عالم من کانت تجذبهم مصر إليها › 

ومن أقدمهم عبد الرحمن”“ بن هرمز تلميذ أنى الأسود الدؤلى التو بالإسكندرية 
سنة ٠١۷٠.‏ للهجرة »وقد عرضنا له فى أوائل حديثنا عن نشوء مدرسة البصرة ٠‏ وقلنا 
إنه من أذاع قط الإعراب ونةاط الإعجام نى المصحف ٠وإنه‏ كان من جلّة 
القراءء وكان قد أحذ القراءة عن عبد الله بن العباس وأنى هر يرة وعنه أخذها نافع 
ابن ای نعم مقریء ھل المدينة وأحد القراء السبعة المشهورين . ومن أنبه القراء 
الذين خلفوه بعصر وأشهرهم ورش : عمان"" بن سعيد القبطى الأصل المتو فى 
سنة ۱۹۷ للهجرة » رحل إلى المدينة وأخحذ عن نافع قراءته سنة ٠١١‏ ثم عاد إلى 
الفسطاط » فانتهت إليه رياسة الإقراء بالديار المصرية › وكان ماهراً فى العربية › 

وحمل عنه قراءته ا أذاعوها لا ى مصر وحدها » بل أيضًا ئى الأندلس › 

و ا مغرب ولا تزال شائعة به إلى اليوم : 


ى نحو حمل بمصر راية اأنحو ععناه الدقيق ولد ۳ بن عمد التمیمی 


 ىديبزلا انظر ف ترجمة ابن هرمز المراجع الى (۴) انظر ف ترجمة ولاد طبقات‎ )١( 
وبغية الوعاة‎ ٠٠٠/۴ زتها ى ديفا عن وضع النصرة نحو . ص ۲۴۴ وإنباء الرواة‎ 
. . ٠0 راجح ى ترجمة ورش معم الآدباء ص‎ )۲( 


۱۱۹۲ وطبقات القرأاء ۲ه . 


FYY 


۸ 


البصرى الأصل الناشى' بالفسطاط › وقد رحل إلى العراق » فلق اللحليل بن أحمدء 
وأحد عنه » ولازمه » ومع منه الكشر»› وعاد إلى مصر»› ومعه کتبه الى استفادها ى ۰ 
العربية من إملاءات اللحليل » وأحذ يحاضر فيها الطلاب › وبقول الزبيدى : 
«إنه لم يكن بمصر كبير شىء من كتب النحو واللغة قبله » . وكان يعاصره 
أبو الحسن ‏ الأعز الذى تتلمذ على الكسافى . وبذلك اتصلت ٠‏ الدراسات 
النحوية بمعصر فى زمن مبكر بإماى المدرستين الكوفية والبصرية . 

وتلت هذه الطبقة طبقة ثانية لمع فيها اسم الد بنتوری أحمد" بن جعفر 
الذىرحل من موطنه دينور إلى البصرة فى طلب النحو »> فأخذ عن المازنى وحمل 
عنه کتاب سیبویه » ودخل إلى بغداد فأصهتر إلى علب » غير أنه کان يرك 
حتلقته إلى حلقة المبرد > ثم قدم مضر واستقر بها يعم النحو > وصتَّف لطلابه 
المصريين كتابًا ماه « المهذب » ذكر نى صدره اختلاف الكوفيين والبصريين › 
غير آنه لما أمعن فيه عوّل على مذهب البصريين وخاصة على كتابات الأخفش 
الأوسط ٠»‏ وصتّف نى ضمائر القرآن مصنفًا نوه به القدماء وقد توش سنة ۲۸۹ 
للهجرة . 

وکان یعاصره عمد" ین ولاد بن عمد التمیمی المتوی سنة ۲۹۸ وقد عكکف 
مثل بيه ولاد على دراسة العربية وبدأً بأخذ كل ما عند الدينورى ومعاضريه من 
النحاة المصريين آمثال عمود“ بن حسان » ثم رحل إلى بغداد › وقراً كتاب 
سيبويه على ايرد . وعاد إلى موطنه فتصد ر لإقراء النحووصنف فيه كتابًا ماه 
و المنمق » حملة غنه المصريون » وانتقلت نسخته من کتاب سیبوبه لل ابنه 


ای العباس . 

(۱) انظر الزبیدی ص ۲۳۴۳ . (۴) انظر فی ترجمة محمد بن ولاد الزبیدی 
(r)‏ راجع ی ترجمة الدینوری الزبيدى ص ص ۲۳٣‏ وتاریخ بغداد ۳۳۰/۴۳ ومعم 
٤١‏ وإنباه الرواة ۱ ومعجم الأدباء الآدباء ٠٠٠/٠۱۹‏ وإنباد الروة ۲۲۹/۴۳ 
۴٣‏ وبغية الوعاة ص ٠١١‏ وشذرات وبغية الوعاة للسيوطى ص ١١١‏ . 


الذهب ۱۹۰/۲ . )٤(‏ انفره ى إنباه الرواة ۲٠٤/۴‏ . 
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وززل ل سنة ۲۸۷ بعصر حوی بصرى من تلاميذ المبرد هو وع ا سلمان 
الأخفش الصغير وظل بها حتى سنة ٠٠١‏ للوجرة يعلم النحو واللغة » وله تصانيف 
مختلفة فيهما »› ET Ts‏ 
والبصریین فى تصانيفه . 

وما نکاد ' عضى ى القرن الرابع المجرى لعصر ادر الإخشيدية حى تظهر 
طائفة من 2 النابهين ی مقدمتهم کراع النمل وأبو العباس أحمد بن ولآد. 
وكراع ”" النمل هو على بن الحسن الپننائی الأزدی » عاش حنى سنة ۳۲١‏ وقد 
رحل إلى بغداد» وأخذ عن النحويين البصر بين والكوفيين . وكان مزج ئى مصنفاته 
بین آرائهما وكان إلى آراء البصريين أميل » وصسّف نى اللغة كتبًا مختلفة » من 
أهمها « المنضد » ويقال إنه لقب بكراع النمل لةصره . E‏ 

وأتبه منه وأشور أبو اعباس" أحمد بن محمد بن ولاد التو سنة ٣۴۳۲‏ 
للهجرة . ورث العناية بالنحو والإكباب على درسه عن أبيه وجده السالفين » 
وإليه صارت نسخة أبيه من کتاب سيبویه الى أحذها عن المبرد كا أسلفنا 
وقد رحل إلى العراق وتتلمذ لازجاج البصرى »> وکان بعجب به لذ کائه وبصره 

بعسائل النحو وقدرته على الاستنباط . وعاد إلى موطنه وظل يفيد الطلاب ويصنف 
فى اللغة والنحو إلى وفاته . وعنه أخذ المنذر بن سعيد قاضى قضاة الأندلس 
معجم « العين » المنسوب للخليل . ويقال إن يعض أمراء ء مصر جمع بينه وبين 
أ جعفر النحاس للمناظرة » فقال له النحاس : كيف تبى مثال « افعلوت » 
من رميت ؟ فقال : أبو العباس : « اميت » فخطأه النحاس قائلا : ليس فى 
كلام العرب افلعلوت ولا اقلعََيلت . فقال أبو العباس : إنما سألتى أن أمثّل 


(۱) راجع ترجمته فی الزبیدی ص ۱۲١‏ (۲) انظر ترجمته فى إنباه الرواة ۲٠١/۲‏ 
ونزهة الألباء ص ۲١۸‏ وإنباه الرواة ۲۷۹/۲ ."ومجم الأدباء ٠١/٠١‏ وبغية الوعاة ص ۴۲۲. 
وتاریخ بغداد 4۳۳/۱۲ وسعجم الآدياء (۴) راجع ى ترجمة أبى العباس بن ولاد 
۹/۳ ۲ ۲وا بن‌خلکان ۱۰ / ۳۳۲ وبغية الوعاة الربیدی ص ۲۳۸ وإنباه الرواة ٩۹ / ١‏ ومجم 
ص ۳۳۸ ولباب ۲۹/۱ شذرات الذهب الآدباء ۲٠٠ / ٤‏ ومرآة إلحنان ۳٠١/۲‏ وبغية 


۷°/1 . الوعاة ص ۱١۹‏ . 


PY 
لك بناء ففعلت . قال الزبيدى : « وأحسن أبو العباس نى قياسه حين قلب الواو‎ 
اذلف فول > رسيت ولا قول اورت‎ ٠ باد لان الاو تقلت ى المضارعة باه‎ 
وتبع أبو العباس سنة الأحفش سعيد بن مسعدة فإنه كان ببى من الأمثلة‎ 
. '» ما لا مثال له‎ 

ومن مصنفاته المطبوعة كتاب المقصور والممدود على حروف المعجم 
وهو كتاب نفيس ف بابه . وله كتاب «الانتصار لسيبويه من الميرد » ومنه 
محطوطة بدار الكتب المصرية وفيه يتعقب المبرد فى كتابه الذى تتبع به كلام 
سیبویه وسماه « مسائل الغلط » وکان قد کتبه ی حدائته ما جعله بعتذر منه" . 
وقد نقض عليه ابن ولاد كل ما أ ورده على الإمام النحوی‌الكبير . وق كتاب 
الرد على النحاة لابن مضاء بعض أمثلة من نقضه"" . وله آراء حوية 
محتلفة » كان يتابع فيها أحياتًا الكوفيين على اارغم من إعجابه الشديد بسيبويه 
وة البصريين » من ذلا تجويزهم أن بجرى المقصور مثل مصطنى ى جمعه 
جمعًا سالا مجرى المنقوص > فيضم فيه ما قبل الواو ى مثل مصطمون ويكسر 
ما قبل الياء »ى مثل مصطمين وقاضين » وكان يقول إن ذلاك لغة لبعض العرب © . 
وکان و م اأُستاذه الزرجاج أن تدحل لام الابتداء على معمول األحبر المغدم 
إذا کان مفعولا به مثل « إن زيداً لطعامك ۲ کل »' . وکان يذهب - وتبعه 
أبو على الفارسى ‏ إلى أن نون الى وابلحمع السام عوض عن الحركة والتنوين 
فى المرد معا" . وذهب - وتبعه ابن مالا - إلى أن « من » مع اسم التفضيل 
نى مثل « زيد أفضل من عرو » لامجاوزة لا الابتداء كما ذهب سيبويه > كأنه 
قیل : جاوز زید عراً ئی الفضل"' . وکان سیبويه يذهب إلى أن قومم : « لاه 
أبوك »أصله لته أبوك فحذفت لام الحر »ولام التعريف »› وبنيت لاه لتضمنها ها مح 


. ٤1/١ امع‎ )٤( وانظر مناظرة ابن ولاد مع آي جعفر‎ )١( 
. ۱۳۹/۱ النحاس بی مسائل آخری فى كتاب الأشباه ` (۰) اهمع‎ 
. ۸/١ المع‎ )٦( . ٠۵۷ - ۱۳۹/۳ والنظائر‎ 
. ۳۹/۲ امع‎ )۷( >` . ۲۰٦/۱ الخصائص لابن جی‎ )۲( 


(۴) انظر ص ۱۲۸ وما بعدھا . 


۳۳4 

حدقا کا بيت آم لضا معی لام اتعريف . وذهب ابن ولاد إلى أن 

أصل » لاه ابوك ( الله بوك حذفت اأهمزة النائة عن واو و القسم وقالوا للهی 

SET‏ الألف . وکان يذهب اف أن صيغة المبالغة « فعیل » تعمل عمل 
سے الفاعل فتنصب المفعول به مثل شر بب الماء 0 


فى اتجاه المدرسة البغدادية 

رأينا. النابهين من النحاة المصربين يرحلون إلى البصرة وبغداد طوال القرنين 
الثانى والثالث وأواثل القرن الرابع للهجرة > وكانت المدرسة البصرية وأساتذتها 
غالبا وجھتې م فی بغداد > وخی من يصور ذلك أبو العباس بن ولاد تلميذ الزجاج 
صاحب المبرد»› وبلغ من بصريته أن عنی بتأليف كتاب الانتصار لسيبويه › 
وكأنه يمن بأن غلطًا لا بمكن أن يعلق بقلمه . وى نفس هذه الحقبة كانت 
قد احذت تظهر مدرسة بغداد مّلة فى أمتها الأولين من أمثال ابن كيسان وابن 
شير وابن المحياط الذين كانوا يتزعون نى أول حياتهم نزغة كوفية > م مزجوا 
بين النحوين الكو والبصرى مع استمرار ميلهم الواضح لنحو الكوفيين . 

وإذا كان أبو العباس بن ولاد لم يلتفت إلى هذه انزعة النحوية اللجديدة فن 
رفيقه ومواطنه أبا جعفر النحاس لم يقع بعيداً عنها » وقد اختلف مثله إلى أصحاب 
لمرد وى مقدمتهم الزجاج > ولكن بظهر أنه اختلف أيضًا إلى أصحاب ثعلب › 
بل ينص“ القدماء على أنه كان يختلف لابن الأنبارى » ولا نشك أنه اختلف 
أيضًا إلى حلقات ابن كيسان وابن شمر وأضرابهما من أوائلالبغداديين ما سرى 
عنده عما قليل من مرج بين آراء البصريين والكوفيين . وبذلك بلتحم حو المدرسة 
المصرية بنحو المدرسة البغدادية مع نشأتها المبكرة . 

وأبو " جعفر النحاس هو أحمد بن عمد بن إسماعيل المرادى المتوى سنة 


(۱) ابع ۲۷/۲ . الآلباء ص ۲۹۱ وإنباه الرواة ٠۷/١‏ ومعم 
(۲) اع ٩۷/۴‏ . الأدباء ۲۲٣ / ٤‏ وابن خلکان ۱/ ۲۹ وشذرات 
(۳) انظر فى ترجمة النحاس الزبيدى صِ ٠‏ الذهب ۲٤۲۹/۲‏ ومرآة الحنان ٠٠٠/۲‏ وبغية 


۲۳۹ والأنساب للسمعاف الورقة ٠٠٠١‏ ونزهة الوعاة ص ٠١۷‏ . 
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٨‏ للهجرة أكب على النحو ودراساته نى موطنه > ثم رحتل إلى العراق» فسمع 
ازجاج وغيره من أصحاب البرد مثل ابن السراج » كا مع أصحاب ثعلب 
واأوائل البغداديين . وعاد إلى موطنه › يدرس کتاب سیبوبه لطلابه › وطارت 
شهرته › فرحل إليه الطلاب من الأندلس وف مقدمتهم ‏ كها مر بنا ى غير هذا 
الموضع - محمد بن بحو می ای ا ل ا 
لطلابه بقرطبة . 

وظل اة الأندلس من بعده بتوارثون رواية نسخته المضبوطة الوثيقة 
مثيرين لكنوز الكتاب ومفسرين معلقين . وبذلك كان للنحاس فضل بث 
دراسة كتاب سيبويه فى الأندلس وما رافقها هناك من نهضة الدراسات النحوية . 
وما عسی به « تفسیر بيات سیبویه » ویقال إنه م سبق إلى مثله »وکل من‌جاء بعده 
استمد منه . 

وی بعض المراجع أن له کتاب « شرح سیبویه ) ما يدل على أنه کان له 
على الكتاب شر ح مفرد يذلله ویحل مڈاکله . وعلْی بالقرآن الکر م » فکتب فيه 
كتبًا مفيدة » منها كتاب معانى القرآن وكتاب إعراب القرآن »› وهما کتاتان 
قيّمان وبقال إنهما أغنيا عا صنف قبلهما نى معناهما . وله شروح على بعض 
دواوين الشعر والمعلقات والمفضليات . وصنف نى النحو كتاب الكاق وهو مفقود 
وخختصراً أسماه كتاب التفاحة نى النحو نشره کورکیس عواد ببغداد › جا صنف , 
کتابًا نى الاشتقاق . ويافتنا بين مصنفاته الى روتها له كتب الراجم 
« المقنع ى احتلاف البصريين والكوفيين » مايدل دلالة واضحة على آنه 
باستيعاب آراء المدرستين عناية جعلته يخضهما بالتأليف . 

ومن يرجم إلى مختصره الذى سماه كتاب التفاحة فی النحو والذی يقع ى ست 
عشرة صحيفة بجده مزج فى وضوح بين آراء البصريين والكوفيين » فهو ى الصورة 
العامة للكتيب وعَرّض مسائله بصرى » وهو فى بعض آرائه وبعض المصطلحات 
کونی » وقد يختار رايا لقطرب أو للأخفش غالا جمهور البصربين. ومن اول 
ما يلقانا نى الكتيب الفا هم فيه ذهابه إلى أن الأسماء اللحمسة : أباك وأخواتها 
معربة عحروف العلة نفسها متفقًا ى ذلك e‏ من الكوفيين والزجاجی 
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من البغداديین " . ولا يلبث أن يذهب إلى أن ألفى واحمع السام يرفتعتان‎ 
بالاألف والواو ویسنصبان وران بالياء »لا نيابة عن حركات مقدرة › وهو رآی‎ 
الكوفيين وقطرب وازجاج أستاذه والزجاجى " . وذدب مع _الكوفيين إلى أن فعل‎ 
الأمر معرب جروم ۷ مبی 3 ذهب الصر رون" ك واختار رأبهم ف ن حی‎ 
ولام ابححود ولام كى وواو المعية - ويسميها واو الظرف_ وأو وفاء السببية تنصب‎ 
جميعها المضارع بدون تقدير أن . واستظير غير مصطلح من مصطلحات‎ 
الفراء والكوفيين » من ذلاف تسمية الى باليحر() وتسمية نائب الفاعل باسم‎ 
المفعول الذى م سم فاعلے () وتستخةة اأصفة تالت وتسمية التمييز‎ 
(A) راه‎ 
وکان يذهب ى الکساى إلى أن « ذو وذؤو» لإا تضافان إلى الضمير لاق‎ 
وذهب مع الأخفش إلى أن الضاف إليه مجرور بالإضافة لا‎ 8 
بالضاف کا ھا سو ۽ کا ذهب أیضًا ەعه إلى أن « لاسما » من أدوات‎ 
وجعل_ ت‎ ٣٣ الاستثناءء وأن ما بعدها ف مثل « لاسما زد ) مرفوع أو زوو‎ 
ابن السراج - لا النافية من أدوات التعليق مع ظن وأخواتها مثل « ظننت لا قوم‎ 
. ۳ زنك وكان يذهب إلى أن « مع» الساكنة العين فى لغة ربيعة حرف‎ 


الناس ذووه» ‏ 


ولعل نى ذلك كله ما يدل على أن مصر أخرجت نويا بغدادى الترعة : 


ف 


(۱) كتاب التفاحة فى النحو ص ٥‏ وقارن 
باهىع ۲۸/۱ . 

(۲( كتاب التفاحة ص ٠‏ إوالممع .٤۷/١‏ 
(۳) كتاب التفاحة ص ولمم .٠٠١/١‏ 
)٤(‏ کتاب التفاحة ص ٠۹‏ وقارن يامع 
\IVCIECA< V/۲‏ 

)٠(‏ كتاب التفاحة ص ۲١‏ وقارن معان 
القرآن للفراء ٠۲/١‏ . 

)٦(‏ کتاب التفاحة ص ۲١‏ وانظر معان 
القرآن ۲۰۱/۱ . 

(۷) كتاب التفاحة ص ۲۴۲ وقارن معافی 


القَرآن ۱۱۲/۱ ۰> ۱۹۸ < \to/YOTYY‏ 
(۸) كتاب التفاحة ص ۲۲ وانظر معان 
القرآن ۲۲۰/۱ . 

. ٠٠/۲ المع‎ )۹4)( 

(۱۰) كتاب التفاحة ص ٠۸‏ وانظر المع 
4/7۲ . 

(۱۱) کتاب التفاحة ص ٠٠١‏ وما بعدها 
وقارن با همع ۲۳۲/۱ . 

. ٠١٤/١ اهمع‎ (۱۲) 

(۱۴) المغی ص ۳۷۰ ومع ۲٠۷/۱‏ . 


:ا 
وقت مبکر »› فهو مزج بين النحو البصرى والكوف »› وهو ينفذ إلى آراء جديدة . 
ومن آم تلامیذه آ ا الإدفوى التو نى العصر الفاطمى سنة ٠۸۸‏ 
للهجرة » وهو منسوب إلى مدينة إدفو بصعيد مصر » وکان يروى عن آستاذه 
النحاس کل تصانيفه ى النحو والقرآن :ن وعى بالتفسير فصنف فيه کتابًا ف 
مائة مجلد ماه « الاستغناء نى تفسير القرآن جمع فيه من‌عاوم العربية ما م 
يجحتمع بغيره » و بظهر أن ضخامة الكتاب حالت من قد دون الانتفاع به ومعرفة 
ما نره فيه إلإدفوى من آراء فى العربية . 

وأنبه تلأمذة الإدفوى احق > وهو على إبراهم المتوى سنة ٤٠١‏ 
للهجرة » قرا على الإدفوى وأخحذ عنه وأ كر ؛ وتصدر لإقراء النحو » وصنّف فيه 
مصنفًا کبیراً استوی فيه العلل والأصول وصنّف مصنفات أصغر منه اشتغل بها 
الملصريون . وصنف نى إعراب القرآن كتابًا فى عشرة مجلدات كان علماء موطنه 
یتنافسون ی تحصیله » وصنف أیضًا نی تفسیر القرآن وعلومه . ونری ابن هشام 
یعرض لإعراب « ذلاك » فی قوله تعالی : زولباس التقوى ذلك خير ) وبقول إنها 
بدل أو عطف بيان ويقول : جوز الفارسى كونها صفة » ورد ذلك الحو بأن 
الصفة لا تكون أعرف من الموصوف" . وى ذلك ما يشهد بأن الحونى كان مطلعًا 
على كتاب الحجة لأ على الفارسى » وأ كبر الظن أنه اطلع على كتاباته الأخرى 
وكأن نحاة مصر ى العصر الفاطمى من أمثال الحو كانوا يعنون ععرفة آراء 
#مدرسة البغدادية وأعلامها النابهين من أمثال الفارسى . وقد توقف ابن هشام مراراً 
ی كتابه المغى بإزاء توجيهات الحو الإعرابية لبعض آى الذكر الحکے « 
وأكبر الظن أنه نقلها جميعًا عن كتابه الذى صنفه نى إعراب القرآن › وهو تارة 
برتضی توجیهه وتارة يرفضه » فن ذلك استحسانه ما ذهب إليه نى الآية الكر ية : 


)١(‏ انظر نى ترجمة الإدفوى إنباه الرواة ۲ وإنباه الرواة ۲/ ۲٠۹‏ والأنساب 
۱۸/۴ وطبقات القراء ۱۹۸/۲ وطبقات للسمعانى الورقة ۱۸۱ وابن خلکان ۳۳۲/۱ 
المفسرين للدوطى ص ۳۸ وشذرات الذهب واللباب ی الآنساب ۲۳۹/۱ وشذرات الذهب 
٠/۴۳‏ وبغية الوعاة ص ۸١‏ . ۲۷/۳ وبغية الوعاة ص ٠۲١‏ . 


(۲( راجع فى ترجمة الحو معجم الأدباء (۳) المغى ص ۴هه . 


ro 
) والذين کسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة )من أن ر جزاء سيئة‎ ( 
مبتدأ وخبره عذوف تقدیره ھ٥ . ومن ذلك رفضه ما ذهب إليه الحو مع الفراء‎ 
جملة ( ومما یشتهون ) ی قوله تعالى : ر ومجعلون لله البنات > سبحانه وهم‎ 
يشتهون ) معطوفة على ما قبلما بتقدير أن الأصل ولاًنفسهم * م حذف المضاف»›‎ 
وقال ابن هشام إن هذا تكلف والواو ى الآية للاستنناف" . وقد أنكر رأبه ى‎ 
أن الباء ها متعلق فى قوله جل شأنه : ( أليس الله الحا کين ) لأنها حرف‎ 
>: ورد ابن هشام رأیه نی قول تعالی‎ . ٠١ جرزائد » وحروف الزيادة لا متعلق ا‎ 
ولتمتن صبر وغفر إن ذلك لن عزم الأمور )أن جواب الشرط هو إن ذلك وما‎ ( 
بعدها لانم اسمية وهی لا تکون جواباً للشرط ى النبر بدون فاء» إنما بختص ذلك‎ 
بالشعر » أما الأرة فجواب الشرط فيها محذوف“ . وارتضی رأیه ئى أن خبر‎ 
الذين : ى قوله ع وجل : ( والذین بمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيم‎ 
أجر المصلحين ) عذوف دلت عليه الحملة وتقديره مأجورون“ . وأنكر ا‎ 
إن الباء من قوله تعالى : ر فناظرة” بم يرجع المرسلون ) متعلقة بناظرة‎ 
لأنها جارة لما الاستفهامية والاستفهام له الصدر" » كا أنكر ما ذهب إليه ف‎ 
الاية ذاهب إلى رب سيهدين ) من آن ر( سيم دين ) جملة حالية » إنما هى‎ 
اعراضية" . ورد إعرابه لقوله جل شأنه کک بعضها فوق بعض ) أن‎ 
ظلمات مبتداً و بعضها فوق بعض خير » : الصواب أن ظلمات خر لمبتداً‎ 
ذو (۸) . وتللك ھی کل مراجعات ابن 3 ف کتابه ر المغی » للحوی ی کتابه‎ 
إعراب القرآن › وکانه لم جد وراءها ما برده أو ینکره » مما یشهد للقفطی نی قوله‎ 
. عنه نه کان عالما بالنحو قیما بعلل العربية آم قيام‎ 
>٤٠ وکان يعاصره الذا كر النحوى المصرى تلميذ اين جى المت سنة‎ 
للهجرة وکان يتصد ربمصر لإقراء العربية» وله تعليقات مفيدة ى النحو › وهو إشارة‎ 


. ٥٩۹۷- مغی ص‎ )٦( . ٤٣۷ المغى ص‎ )١( 
. ٤)٤٤ مغى ص‎ )۷( ..٤)٤۳ المغى ص‎ )۲( 
. 1۳۸ مغی ص‎ )۸( . ٠١۸/۴ امع‎ ٤۹۲ المغی ص‎ (۳( 
. ۸/۲ انظر فيه إنباه الرواة‎ )۹( . ٠٥۲ المغى ص‎ )٤( 


. المخى ص 4ه‎ )١( 


۳۳٦ 
. واضحة إلى أن كتب ابن جى عرفت على الأقل منذ عصره بعصر‎ 

ويلقانا ئى عصر المستنصر الفاطمی نوی کبیر هوابن' بابشاذ طاهر بن 
أحمد المتوى سنة ٤1۹‏ للهجرة › وقد رحل إلى بغداد وأخحذ عن حاتها وعلمائهاء 
وبذلك اتصل مباشرة بنحو البغداديين : وعاد إلى موطنه فتصدر لاإقراء بجامع 
عمرو بن العاص مع إشرافه على تحر ير الكتب الصادرةعن ديوان الإنشاء الفاطمى 
إلى الأطراف » وله نى النحو تصانيف سارت - كا يقو القفطى ‏ مسير 
الشمس › منها « المقدمة » نى النحو وشرحها وشرح الحمل لازجاجى أحد أنة 
النحو البغدادى . وكانت له تعليقة كبيرة نى النحو كتبها ى غرفة مجامع مرو 
انقطع فيها بأحسَرة للعبادة والك» و يقال إنها كانت نى نحو خمسة عشر جلد » 
وإنها ظلت تنتقل من تلميذ إلى تلميذ حى نهاية القرن السادس › وكانوا 
يسمونها « تعليق الغرفة » . ومن مصنفاته « شرح الأصول » لابن السراج وكتاب 
احتسب بناه على عشرة أشياء : الاسم والفعل والحرف » والرفع والنصب واب محر 

وابحزم » والعامل والتابع واللعط »> ML‏ ابن عصفور . 
وتدور لابن بابشاذ نى كتب النحو آراء مختلفة يتفتق نى طائفة منها مع الكوفيين 
والبخداديين والبصريين › مما يدل دلالة واضحة آنه کان بمزج بین کل تلك 
المذاهب » فن ذلك أن البصريين كانوا يمنعون عمل إذن النصب ى المضارع 
وهى مفصولة عنه بأى معمول له » وأجاز ذلك الكسائى والفراء وغيرهما من الكوفيين 
وتوسط ابن بابشاذ بين الطرفين المتعارضين فجوز الفصل بالنداء والدعاء مثل 
إذن يازيد أحسن إليك وإذن - يغفر الله لك - يدحلا الحنة " . وكان يجيز 
- مع الكوفيين ولان - ترم الاسم اللائى الحرك الوسط مشل حك فيقال : 
باحك" . وکان یری رأی ابن درستویه البصرى القائل بأن المیتدأ نى مثل ١‏ ضرلى 
العبد مسيتًا » لا حبر و مع الفارسى والسبرائى إلى أن عامل المستثشى 


(۱) راجع فى ترجمة ابن بابشاذ نزهة الألباء ص ۲۷۲ . 
ص ۲٣۱‏ ومعم الأدباء٣ ١۷/١‏ وإنباه‌الرواة (۲) المع ۷/۲ والمغى ص ٠١‏ . 
٩۵ / ۲‏ وابن خلکان ۱ / ۲۴۵ وشذرات الذهب (۳) المع ۱۸۲/١‏ . 


۴/۴ ومرآة الحنان 4۸/۳ وبغية الوعاة ( + ) الرضى على الكافية ٠٤/١‏ . 


FV 


ما قبل إلا معدًی إلیه بواسطتها''' .واتار رأی الأخفش ولفارسى ى أن “مع قد 


تلح بعلم فتنصب مفعولین مثل ر« معت عمداً یتکام 1 


۰ وکان یری أن لام 


التعر يف العهدية خاصة بالأعيان بين الحنسية خحاصة بالأذهان" . وكان يذهب 
إلى أن الكاف نى أساء الأفعال مثل « إليك » و « رويدك » و « مکانلك » حرف 


حطابت وليست اا جروراً ‌ اروف ومض افا إليه 


مع الظروت ذهب 


ابر ولا فاعلا ¥ کم الفراء ولا مفعولا 3 2 اکا چ 
وتصدر لإقراء الحو بعده تلمیذه مد بن برکات المتوى سنة E‏ 


اجر > ویذکر السیوطی نی 
الغ نى المعر وف بال زکی والعلاء بن 
بکتاب له و 


ترجمته أن اساتدته ایشا خمد ین منود 
ف ر من ا و 


ی الفتح عیان بن جى › آم الأول فاشتهر 
ی النحو ماه البديع › يقول این هشام عنه انه کتاب خالف فيه 


أقوال النحوبين نى أمور كثيرة ›» ويد كر قولا من أقواله هو أن « الذى وأن 
الصلرية يتقارض ا ٍ « مصدرية كقول جميل : 


اس 


یکذب »' ا 


و‌ رس 9 سے 


آری کبدی من حب رشنة يقرح 


وتقع أن بمعى الذى ی قو « زيد أعقل مر 


وأما العلاء فقد کان پروی کتب أبيه ابن جى 


من أن ا ٤‏ من الذى 
ومعۍ دلاك أن 


مسعود ا تزود من آستاذه ا بابشاذ کات من » ف الغرفة ‏ ( ای وها 
عنه . وکانت له تصانیف ی النحو سقطت من يد الزمن ۰ 


(۱) امع ۲۲۲/۱ . 

` 1١١/١ اهمع‎ )۲( 

(۳) امع .۷۹/۱ . 4 

٤ (‏ ) الرضى على الكافية ۲/ه> واهمع 
1/7۲ 

١ (‏ ) انظر فى ترجمة ابن بركاث معجم الأدباء 
۴٠١‏ وإنباه الرواة ۷۸/۳ وشذرات 
لاحب ٠۲/4‏ وة الحنان ٠۲٠١/۳‏ وبغية 


صقلية ولغوييها على" بن جعفر 


الوعاة ض ۲٤‏ : 

)٩ (‏ انظره ى _البغية صن ٠٠٠١‏ . 

(۷) المغى ص ٠٠۲‏ . 

8 انظر ترجمته فی معجم الأدباء؟ ۲۷۹/۱ 
بن خلکان ۳۳۹/۱ وشذرات الذهب ٤٠/٤‏ 

الخنان 1۲/۲ وإنہاه الرواة ۲۳۹/۲ 


والبغية ص ۳۳٠١‏ . 


۳۴۸ 
السعدى المعروف بابن القطاع » وتصدار فيها لإقراء اللغة والنحو»› ومن تصانيفه 
كتاب تهذيب أفعال ابن القوطية وأبنية الأنماء وحواش على الصحاح للجوهرى» 

وما زال مقا على الإفادة والتصنيف حى توق سنة ٠١‏ ه للهجرة . 


ت 


وأكبر نحاة مصر لأواخر العصر الفاطمى ابن بى ""“ المصرى المولد والمنشاً 
المقدسى الأصل › وقد لى الدولة الأيوبية وامتدت به حياته حى سنة ۸۲ 
للهجرة . وهو تلميذ ابن بركات وغيره من المصريين والقادمين على مصر من 
الأندلس وجاصة محمد" بن عبد اللاك الشنبر يى الذى قرأ عليه كتاب سيبويه» 
وکان للأندلسيين - كا مر بنا س عناية به منذ نقل مم الرباحى صورة من نسخة 
النحاس المضبوطة الوثيقة › وتوفر وا علها بالدرس والشرح والتفسير . وعلى نحو ما 
کان ابن بریقيّما بالنحو كان قيسما بالاغة وشواهذهاء و كان إليه التصفح نى ديوان 
الإنشاء الفاطمى :وظيفة أستاذه ابن بركات وابن بابشاذ من قبلهما . وتصدر لإقراء 

ا ء 

النحو واللغة بجامع تمر و٠‏ وطارت شهرته ى الفاق فقصده الطلاب من كل فج ٠‏ 
ومن قصده وقرأً عليه كا أسلفنا عيسى الخزولى حوى المغرب والأندلس ٠‏ وقد 
ذګرنا أنه لما قرا عليه کتاب احمل لازجاجی أثرت مسائل جمعیا نی مقدمته 
امعروفة باز ولية » وكان لا يسيغ أن يقول هى من تصنينى لأنها من نتائج خواطر 
ابن برى وتلاميذه » وقد عى بها النحاة وشرحوها مراراً . واشتهر له فى اللغة حواشيه 
على صحاح الحوهرى وكانت نى ستة مجلدات . وهى أحد المصادر الحمسة الى 
ألف منوا ابن منظور معجمه الكبير لسان العرب كا بقول ى مقدمته › واسعه 
يتردد فيه تردداً واسعًا . ومن مصنفاته جواب المسائل العشر الى استشكلها 
أبو نزار الحسن بن صان النحوى"' وأغاليط الفقهاء وحواش على درة الغواص ف 
أوهام الحواص للحريرى » وقد راجعه أن التعبير بكلمة «رصباح مساء» على الإضافة 
يراد به الصباح وحده بخلاف صباح مساء على الآ ركيب : فإن ذلك بعنيهما معا » 


(۱) راجع ف ترجمة أبن برى معجم الآأدباء الشافعية لنسبکی ۲۲۳/۲ . 
۲ه وإنیاه الرواة ۱۱۰۰/۲ واین خلکان (۲) انظره فى بغية الوعاة ص ٠۸‏ . 
۲۹۸/۱ وشذرات الذهب ۲۷۳/۲ ومرآة ( ۲( آوردها السيوطى فى كتاب الأشباء 


الان ٠٠/۳‏ وبغة الوعاةص ۲۷۸وطبقات والنظائر ۷۱,/۴۳! . 


۳۳۹ 
وقال : إن هذا الفرق م يةل به أحد وإن السيرانى صرح بأن قوم : « بأتينا صباح 
مساء وصباح مساء وصباحاً ومساء معناهن واحد"'' . وکان يذهب إلى أن لوا 
تفيد التعليل ى مثل رلولا إحسانلك لا شكرتك» وأن العرب لذلك جروا بها المضمر 
ف مثل لولای"" » وهو بذلك بتفق مع سیبویه کا مر بنا نی أنها حين ليها 
المضمر تكون جارة . وذهب مذهب الکوفیین والأخفش ؛ ی أن إذا الفجائية حرف 
ونت فنا ماقي مذهب ایی على الفارسی ئی ان « ما » قد تأت زمانية 
ف مثل :ر فا استقاموا لک فاستقيموا هم ) أیاستقيموا هم مدة استةامتهم لك . 
ومعروف أن الفعل قد انی لامطاوعة » وهى أن یدل أحد الفعاين على ا وال 
الآخر على قبول فاعله لذلاك التأثبر مثل عّمته فم »> وهو حبنئڌ بتعدى إلى 
واحد كما ئی الخال > وذهب ابن برى إلى انه قد یتعد ی لائنین عو « استخرت 
الحبر فأخبرنی احبر » ومشل « استعطیتھ کتابًا فأعطانی کتابًا » وقال ابن هشام : 
ما ذکره ابن بری لیس من باب المطاوعة وإعا هو من باب الطلب والإجابة . 
وکان يعاصره عبان" بن عيسى الباتطى الموصلى نحوى دمشق انى تة 
۹ للهجرة ٠‏ ولا ملك صلاح الدين مصر انتقل إليها فرب له جاربا لإقراء 
النحو بجامعها : وكان يتعمق ى دراسته ودراسة اأعر وض » ومن »صنفاته « السثبر» 
ف العر بية والعروض الكبير والعروض الصغير » ويقول السيوطى إنه كان بخلط 
بین مذهی الكوفة والبصرة . 
ومن نحاة مصر ى العصر الأيونى سايان " بن بنين الدقيى تامیذ ابن بری 
ا متو سنة 1٠١‏ للهجرة ٠‏ وله مصنمات كثيرة نى النحو والاخة والأدب » منها 
شرح على سیبویه ماه « لباب الألباب فى شرح الکتاب » وکتاب الوضتّاح ف 
شرح أبیات الإیضاح لای على الفارسی > وکتاب إغراب العمل نی شرح أبيات 
الحمل لازجاجی › وكتاب .اتاق المبالى وافىراق المعاى ى الاخة . 


. ٠۷٠ + ء۷٤ المخى ص‎ )١ ( E O 
انظر ترجمة البلطى ى معجم الأدباء‎ )٦( . ۲۲۷/۱ الأشباه والنظائر للسیوطی‎ ) ۲ ( 
وبغية الوعاة‎ ٠٤8 / ٣ وإنباه الرواة‎ ١/۲ ٠ وانظر اغى‎ ٩۳/١ الرضى على الكافية‎ )۴ ( 

ص ٩۲‏ . ص ۴۲۳ . 


(4) المغى ص ۲۴١‏ . .( ۷) انظره فی بغية الوعاة ص ۲١۱‏ . 
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ونزل مصر يحي " بن معط المغربى المتوق سنة 1۲۸ قرأ على الخزولى » 
ثم رحل إلى دمشق وأقرأ النحو بها مدة › ثم تركها إلى القاهرة واستقربها وتصدر 
بال محامع العتيق لإقراء الطلاب النحو » وله مصنفات متلفة منها ألفية فى النحو 
كألفية ابن مالك » ومنها العقود والقوانين ف النحو » ومنها الفصول وحواش على 
أصول ابن اساج وشر ح على ابحمل. وكان يذهب إلى أن ما النافية قد تحذف فى 
جواب القسے ٣‏ > وکان یری آنه إذا اجتمع مع الفعل المبى للمجهول مصدر 
وظرف وجار ور ور کان الحار والمحرور هما نائب‌الفاعل لا الظرف ولا المصدر ء٠‏ 
بيا كان يرى البصريون أن لك الحيار نى إقامة أى اللاثة ناقبًا للفاعل" . ق 
إلى أن « يا ويا وهيا » للمنادى البعيد وأى واهمزة للمنادى القریب . وکان يرى 
رأی الزخشری اسا ار ق أت غلل الا عة ج شای ی 
معناه › والوقوع موقع المبى › ومناسبة المبى › والإضافة إلى المبى ”'. وما ذ كره 
فى كتابه الفصول أن أسماء الإشارة بنيت لشبهها بالحروف ولم يذ كر ذلك غيره» ^ 
وذكر نى الفصول أيضسًا أن « دام » لا جوز تقديم خبرها على اسمها " . 

وكان يعاصره .ابن الرماح“ على بن عبد الصمد المتوش سنة ۳۴۳ للهجرة › 
وقد تصدر لإقراء النحو وقراءات الذكر الحکم »> وله مجموع ى النحو يردد 
ذکره ی الأشباه ولنظائر للسیوطی » مع بعض ملاحظاته وآرائه ‏ من‌ذلك قوله 
إن العلم قد يرد معرقًا بالألف واللام کالأجناس وذلاف ی باب نعم وبئس ٠‏ إذ 
تقول مثلا نم العمر عبر بن اللحطاب " وكان قول إن أم المتضاة تفبرق عن أم 
لمنقطعة من سبعة أوجه » وما ذكره من هذه الأوجه أنها لا تقع إلا بعد استفهام 


(۱) راجع ترجمته ى معجم الأدباء )٥( Po/*‏ الأشباه والنظائر ۲4/۲ . 


وشذرات الذهب ۹/٥‏ وبغية الوعاة ص 
۹ 

(۲) انظر المغى ص ۷٠١‏ وقد تابعه فى ذلك 
اين مالك وقابل بالأشباه والنظائر ۸/۲ . 
(۴) المع ۱١۹۳/١‏ . 


. ۳٠٤/١ الأشباه والنظائر‎ ) ٤ ( 


٦ (‏ ) الأشباه والنظائر ٤/۳‏ . 
( ۷ ) الأشباه والنظائر ٠/۳‏ وانظر التصريح 
على التوضيح للشيخ خالد الأزهرى ( طبع عيمى 

البانی الحاى ) ۱۸۷/١‏ . 
(۸) انظره ف البخية ص ٠٤١‏ . 
)٩ (‏ الأشباه والنظائر ٠٠/۲‏ . 


۳4۱ 
وما بعدها معطوف على ما قبلهاء وتقتضى العادلة ءمشل أضربت علا أم نهر . 
ومن نحاة العصر الأيونى النابهين على" بن محمد بن عبد الصمد السخاوى 
المتونى سنة ٠٤١‏ للهجرة » وله شرحان على کتاب المفصل لازخشرى » وشرح على 
أحاجيه النحو به . واسمه دور نی کتاب الأشباه والنظائر . وله ملاحظ وآراء 
دقيقة كثيرة › من ذلك قوله إن باب فعيلة تحذف منه التاء والياء فى النسب مثل 
حنيفة وحنى وكأنه لما تطرق إليه تغيير عحذف التاء حذفت معها الياء بيا فعيل مثل 
تمم لا بحذف منه فی النسب شىء" . وکان یقول لا يدخل على امقس به المضمر 
غير الباء () > وشسبنه الحال بامفعول به فى مجيئها بعد الفاعل » وبالظرف نی 
انقضاء مدتها مع فعلها» و بالصفة › وبالتميیز ی تنکیرها وبال حرف فائدت ه٠‏ 
وکان قول حى الحارة تختلف عن و إلى »ف‌آنه لا يليها مضمر مثلها وأن فيها مع 
الاستلناء وأنها لا تقع حبر بخلاف إلى نى مثل : ر والأمر إليك ٠)‏ . واحښظ 
السیوطی له بأجو بته عن عشر مسائل حوية ولغوية آثارها أبو نزار الحسن بن صافى 
النحوى > وهى تدل على سعة معارفه الننحوية'"'. وكان يعاصره ابن الحاجب 
وسنخصه بكلمة أ كر طولا . 
وتنشط الدراسات النحوية ى عصر الماليك» بل تزدهر وتثشمر مارا رائعة » 
فقن الحا النابهين حينثذ بهاء الدين* بن النحاس الحلى الأصل المتوى سنة 
۸ للهجرة ء دخل مصر وأحذ عن شيونحها ٠‏ ثم جاس لإفادة الطاب » ور 
يلبث أن أصبح شيخ الديار المصرية ف علم العربية . وعليه تتلمذ أبو حيان حين 
نوله مصر » وله مصنفات عتلفة من آهمها شرح على المقرب لابن عصفو ر .وكان 
یری ان فائدة العدل نى مثل لفظة عمر الاختصار فهى أخصر من ”عار 


. ۲۸/١ الأشباه والنظائر_‎ )٤( . ۲٠٤/۲ الأشباه والنظائر‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته فى إنباه الرواة )٠ ( ۳٠١/٣۲‏ الأشباه والنظائر ٠۹۰/۲‏ , 

وابن خلکان ۱ / ١‏ ۳۲ وطبقات القرا ۱ / ۹۸ہ )٦(‏ الأشباه والنظائر 1-7۲ 
وطبقات الشافعية ٥‏ / ۲۹ ومعجم الأذباءه ٥ / ١‏ (۷) انظر الأشباه والنظائر ٠٠۸/۴‏ , ' 


وبغية الوعاة ص ٠٤۹‏ . (۸) انظر ترجمته فى بغية الزعاة ص ٠. ٩‏ 


(۴) الأشباه والنظائر ۱ ٠۴۷,‏ . ۰ (۹) الأشباه والنظائر ٠/١‏ م : 


er 
» وأجمع النحاة أن مضاقًا إليه عنوقًا نى مثل « قطع الله يد ورجل من قاها‎ 
واختلفوا من أى الكلمتين حُذف من يد أو رجل . واختار رى سيبويه القائل‎ 
» بأن المضاف إليه الحذوف مع رجل لايد“ . وکان بقول : لایشتی « بعض‎ 
. ولايُجلمع حسَملاعلى كل» لأنه نقيض» وحكم النقيض أن مجرى على نقيضه"'‎ 
وکان یختار مذهب سیبویه نی أن عسی ی مثل « عسای وعساك » خرجت عن‎ 
. بابها وعملت عمل لعل" . وکان قول لايضاف من ظر وف ال مکان سوى حيث'‎ 
وکان الحمھور یذهب إلى أن احرف معناہ نی غیرہ وذهب إلى آنه یدل على معحی‎ 
ی نه * . وکان یری رأى ابن عصفور نى العطف على عل المحماة ف التعليق‎ 
: بالنصب مستدلین بقول کثیر‎ 
وما كنت أدرى قبل عة ما اكا لا موجعات القلبٍ ی ولت‎ 
بعطف كلمة موجعات على جملة « ما البكا » وان شل إا کرت‎ 
النون نى الى لسكونها وسكون الألف قبلها"'! . وله تعليلات عتلفة ساق منها‎ 
السيوطى أطراقًا“ . وکان يذهب مع أستاذه ابن مالاك إلى جواز جىء المبتدأ مؤخراً‎ 
نكرة مع جملة سابقة له مثل« قصدك غلامه رجل" » والأولى أن تكون رجل‎ 
فاعلامؤخرا . وص على أن رلو ما»؛ مثل لولا اما حذف بعدها الحبر وي كر‎ 
. "۲ الحواب مثل « لوما محمد ما جثت‎ 

وربا کان أنبه تلامیذ اى حیان ابن“ آم قاسم الحسن بن قاسم ا متو 
سنة ۷4۹ للهجرة. وأم قاسم جدته لأبيه : تسب إليها . وله شرح على الفصل 
لازعخشرى وثان على التسهيل وثالث على الألفية لابن مالك . وتحنفظ كتب النحو 
له بآراء ختلفه » من ذلك أنه کان يرى أن الحنوف ف « إا ونا ولكنا » النون 


)١ (‏ الأشباه والنظائر ۲/١‏ . ( ۷) الأشباه .والنظائر ۱۹٩/۱‏ . 

( ۲ ) الآشباه والنظائر ۱۹٩/۱‏ . (۸) انظر الأشباه والنظاثر ۲٣۲/۱‏ > 
(۳۴) نفس المصدر ۲۲۹/۱ . 1/ .AA/Y <“ TV*/1 CFI‏ 

. ٠١١/١ المع‎ )٩( . ۸۸/۲ ٠ الأشباه والنظائر‎ ) + ( 

(ه) اسع ٤/۲‏ والأشباه والنظائر ۲/۲۳. )٠١(‏ امع ٠٠١/١‏ . 


۲۲۹٣ انظرہ ی الہۃیة مں‎ )۱١( . ٤٦۷ المغى ص‎ )٦( 


Er 
الأول لا الثانية لأنها اسم » والحروف أولى بالحذف من الاسم . وکان بتصدی‎ 
لأستاذه ای حيان 8 > وخاصة حين يعارض ابن مالك » ونراه حکی عبارته‎ 
حينئذ بصيغة قيل "'» وما عارضه فيه منحازًا لابن مالك أن حرى من أخوات‎ 
کاد لست اس منونا ععى حقيق"' . وقد أنكر رأیه نى جواز حذف العائد‎ 
وأ كر الظن آنه آن أن‎ ٩ المتصل بلیت ى مثل «جاء الذی لیته زید»‎ 
نفرد حدیشا أ كار تفصیلا لاهم نوی مصرى ظهر ف القرن السابع الهجرى وهو‎ 
: ابن الحاجب‎ 


اہ( الحاجب 


هو جمال الدين عمان بن عر بن أ بكر المتوى سنة 1٤١‏ للهجرة » ولد 
ی« سنا بصعيد مصر سنة ٠۷١‏ ونشاً بالقاهرةء واک علی‌الدرس والتحصیل حى 
أصبح علا ف الفقه على مذهب مالك وى الأصول والنحو . وكان أبوه حاجيًا 
اللأمير عز الدين. موسك ا . فغلبت عليه النسبة إلى وظيفته دول ل 
دمشق : وأقبل الطلاب فون من علمه الغز بر هناك : ¢ عاد إلى القاهرة ففرس 
النحو بالمدرسة الفاضلية e‏ نزل الإسكندر ية ولم تطل إقامته بها + إذ سرعان 
مالبی نداء ر به . وله مصنفات كثيرة ى الفقه المالكى والأصول والعروض ٠»‏ ولكن 
شهرته طبقَت الحافقین عا صتفه ى النحون آم مصتفاته فيه الكافية وهي مطبوعة 
مرارا بشرح الرضى الإسرابادى وغيره > وش رح له الرضى أيضًا الشافية › وهى 
ى فن التصريف وشرحه مطبوع . وى دار الكتب المصرية و من أماليه 
النحوية ف اکن ا و صحيفة . 


ولاب الاجب اا كثيرة اتفق فيها مع بعض النحاة وأخرىخالف فيها جمهو رم : 


)١(‏ امع ٦4/١‏ . لابن فرحون ص ۳۷۳ وطبقات القراء للجزرى 
(۴) امعم ۷۲/۱ . ۱ه وشذرات الذدب ۴۴٠/۰‏ وطبقات 
(۳)( اسع ۲ وما بعدهاً . القراء آنذہی ۲/ ۲۰۱ وذيل الروضتین ص۱۹۰٠‏ 
)٤(‏ المع ٩١/١‏ . ۲ وتأریخ ابن کنر ۷١/١۳‏ وبغية 


)١ (‏ انظر ف ترجمة أبن اخاجب الديباج ألوعاة ص ۳۲۳ . 


٤ 


من ذلك ذهابه - مع الجحمهور إلى أن الإعراب لفظى لا معنوى'''. وان 


ری أن الأماء «قبل ت ركیہما ف صيغ وعبارا 


ت» مبنة "وان « ذان وتان » اللإشاريثين 


2 ۰ 8 ۰ 8 ۳ 
وضعتا للمثی وليستا مشنیین حمیمیین »> ومعی ذللى آن ذان صيغة وضعت لارفع 


وذين صيغة أخرى وضعت للنصب واب حر 
إلى أن مثل « غلا ٠‏ مبْى لإضافته إلى مبنى › وخالفهم أبن 


e‏ ومثلها تان . وذهب جمهور النحاة 


الحاجب فعده م 


مقدراً إعرابه بدليل إعراب نعو ر غلامه وغلامك ۲ . وذكر النحاة أن من 
مسوغات الابتداء بالنكرة أن يسبقها استفها م رمل أتلميذ نى الفتصل» وقصر ابن 


الحاجب ذلك على هزة الاستضيام المعادلة بأم مثل , أرجل نى الدارأم امرأة»* 


واضطرب النحاة بإزاء قول الحكمى : 


غير ماسوف على زمن 


فقال بعضهم غیر مبتدا لا خبر له » وقال ابن جی 
عذوف مبندؤي » إذ الأصل زمن ينقضى باهم والحزن غير 


إن غير خبر مقدم 


مأمنوف عليه » م قدمت غير وما بعدها › ثم حذف زمن 


ڪڪ 


( 


ينقضى باهم والحزن 


صفته > فعاد الضمير الجرور بعلى على غر مذ کور فاتی بالاسم الظاهر مکانه“ 
وما اتفتق فيه مع ای عل الفارسی جواز تذ كير الفعل مح فاعله إذا کان جمح 


مؤنث سا لما » فتقول قال الز ينبات وتا 


زت" . وکان يذهب - مع الزحشری إلى 


أن لام الابتداء ھی ل تکون ت المبتداأ وحده ف مثل « لزید قم ( ولقام ريك ¢ 
اھا ھا وی ذلاف فسمی اللام فيّة لاماً مؤكدة مثل د إن محمداً لقائم » . وکان 
يذهب معه ومع الکوفیین ف الفاءل الساد مسد الحبر مع الوصف أن بكرن اسا ظاهراً 


١ (‏ ) الرضى على الكافية ١/١٠.وانظر‏ المع 
۱٤/۱‏ .۰ 

( ۲ ) الرضى على الكافية ٠ ۲/۲ ۰ ۱٤/۱‏ 
(۴) الرضی ۲۹/۲ اغى ص ۲۸ ولمع 
9 

(ء) الرضی ۳۰/۱ . 


( د ) الرضی ۷۹/۱ وما بعدها وا لمغی ص ٥۲۲‏ . 


)٩ (‏ المغى ص ۱۷۲ ؛ 


(۷) ألرفى 1۸/1 وانظرً حاشية الثيخ 
یس على شرح التصريح عل التوضيح ( طبعة 
عیسی البای ال حلی) ۲۸۰/۱ . 
(۸) الرضی ۳۱/۲ › ۲۴۰ والمغی ص 


. e۲ 


to 

مثل أقامم الريدان» لاضميرًا مثل آقام أن" . وكان يذهب مذهبه ومذهب 
الكوفيين نى أنه لو تلت « لو » أن المؤكدة كانت هى وما بعدها فاعلا بفعل 
مقر تقدیره ثبت . وکان يذهب الى أن«إلا) لا يوصت بها مثل غير إلا إذا 
كانت تالية بحمع منکر غبر عصور مثل رلو کان فيهما آ 4ة إلا الله لفسدتا) 
ومثل « ما جا أحذ إلا زيد » بخلاف ر له على عشرة إلا درهما » فإنه يتعين 
حینځذ أن تکون إلا حرف اسمفناء"" . وکان يذهب ئى تخر بج المسألة الزنبور ية ى 
رواية الكسائى : « فإذا هو إياها » مذهبًا بعيداً» إذ مجعل ٠‏ كامة إياها منصوبة على 
الخال من الضمير لى اللبر الحذوف »> والأصل فإذا هو ثابت مثلها › ثم حذف 
المضاف فانفصل الضمير وانتصب نى الافظ على الحال على سبيل النيابة » قال 
ابن هشام : وهو وجه غریب“ . وکان يرى مع الزجاج أن المضاف إليه جرور 
بتقدیر حرف مشل ر اللام وی ومن »لا بامضاف کا ذهب سیبویه'"'. وکان یزم 
أن من العرب من صرف سراویل وأنكر ابن‌ماللك ذلا عليه" . وکان یری أن 
ما المصدرية قد تعمل عمل اختھا أن کا فی‌الحديث :« کا تکونوا یوی علیکی» 
وما انفرد به ذهابه إلى أن المفعول المطلتى قد يكون جملة › وجعل من ذلاك مقول 
القول نى مثل « قال زيد عرو منطاق » وذهب إلى أن المفعولين الثاني والثالث لأنبا 


فی مثل«أنہأت ز يدا عمراً فاضلا » مفعول مطل لأنهما نفس النباً »> يقول ابن هشام : 
۸( 


)٩( 


لإ مفعول ره 
وكان ابن الحاجب دقيق النظر »> فخاض نى تعليلات كثيرة مستنبطًا منها 


. 1/۲ واهمع‎ ۲۲٠/۱ الرضى ١إ۷۷ وشرح التصريح على ( ۰) الرضی‎ )١( 
أوضح المسالك لابن هشام ( بتحقيق‎ )٠( . ٠٠١ والمغى ص‎ ٠١۷ |١ التوضح‎ 
الرضی ۲ / ۴۹۳ وامیعم ۱۳۸/۱ محمد حي الدين عبد الحبيد) طبع القاهرة‎ )۲( 
. 4/۳ ه وموافقته الكوفيين‎ ٠۳ وانظر اغى ص‎ 

ی باب التازع . (۷) اغى می ۷۷4 . 

(۳) الرغی ۲۲٠/۱‏ . (۸) المغى ص ۷۴۷ وانظر ص 4۸۹ : 


٠. ۷۹/۱ شرح التصریح‎ )٩( . ٩۷ المغى ص‎ )٤( 


۳4 
ما لا یکاد يقف به عند حد : من ذلك تعليله بناء الاسم بشبهه للحرف من وجه 
واحد ومنعه من الصرف بشبوه لامعل من وجوين : قول :لأن الشبه بالحرف بيعده 
عن الاسمية ويعقد صلة بينه وبين ما لا بجانسه . بيا الشبه بالفعل قريب » ولذلك 
لابد من تعدد وجهه» حى ببتعد الاسم عن بابه : ويقول إن صاة احرف بالاسم 
كصلة الحماد بالإنسان بيا صلة الفعل بالاسم كصاة الإنسان بالحيوان' . 
ويتساءل : لم حذف الموصوف وأقيمت الصفةءقامه ولم بعل ذلك ف الموصول ؟ 
وجيب بن الصفة تدلعلى الذات الى دل عليپا الموصوف بنفسها باعتبار التعريف 
والتنكير » لأنها تابعة للموصوف فى ذلك » والموصول لا ينفلك عن جعل الحملة الى 

معه فى معى اسم معرّف » فلو حذف لكانت ابحملة نكرة فيختل المعى " . 


ابن ۳ هشام 
هو جمال الدين عبد الله بن يوسف بن ةد بن عد الله بن هشام الأنصارى 


المصرى + ولد بالقاهرة سنة ۷١۸‏ للهجرة › وبها توى سنة ۷١١‏ وقد 
طارت شهرته نى العر بية منذ حياته » فأقبل عليه الطلاب من كل فج يفيدون 
من علمه ومباحثه النحوية الدقيقة واستنباطاته الرائعة . وبقال إنه لم يقرأ على 
أى حيان سوى ديوان زهير > وكأنه رة العلماء المصربين من أساتذته» وقد تحول 
يتعمق مذاهب النحاةء وتمثلها تمثلا غريبًا نادراً »> وهى مبثوثة نى مصنفاته مع 
مناقشتها و بيان الضعيف منوا والسديد» مع إثارته ما لا سحلصى من اللحواطر والاراء 
ف کل ما یناقشه وكلل ما بعرضه . وبلغ الإعجاب به لدى بعض معاصريه حدا 
e‏ الأثباه والنظائر eT‏ لابن حجر ۳۰۸/۷ وشذرات الذهب ۱۹۱/۹ 
(۲) الأشباه والنظائر ٠ . ۲٠٠/۲‏ وبغية الوعاة ص ۲۹۳ والمبج الاحمد العليعى 


EV 


جعلهم يقولون إن أثحی من سيبو یه! لفق العر بية مصنفات كثيرة» من 

ا م ی شعن کتب الاعار بب») وقد اح له منم ًا ل ا 
إليهء إذ م بق على أبواب النحو المعروفة » بل قسمه قسمين كبيرين قسما 
أفرده للحروف والأدوات الى تشبه مفاتيح البيان نى لختنا» ومةى يوضح وظائفها 
وطرق استخدامها مع عرض جميع الآراء المتصاة بها عرضًا باهرا . أماالقسم الثاى 
فتحدث فيه عن أحکام الحملة وأقسامها المتنوعة وأحكام الظرف والجار والمجرور 
وحصائص الأبواب النحوية وصور العبارات الغريبة مع ما لا يكاد ينفد من 
ملاحظات وقواعد كلية تجسم آسرار العر بية » وقد طبع هذا الكتاب مراراً » وطح 
معه شرحان أو حاشيتان للأمير والدسوق . ومن مصنفاته « أوضح المسالاك إلى ألفية 
ابن مالك » وهو مطبوع مراراً > وشر<ه الشيخخالد الأزهرى باس « التصريح على 
التوضيح » وكتب عليه حاشية الشيخ ب ن العليمى الحمصى »› والحاشية والشرح 
مطبوعان معه . ولابن هشام جانب هذين المضنفين شذور الذهب ف معرفة كلام 
العوب » وهو مطبوع مراراً ومثله « قطر التَّدا ل الصدا» و « الإعراب عن 
قواعد الإعراب » . وله وراء ذلك مصنفات حوية كثيرة لا تزال محطوطة وحفوظة 
على رفوف المكتبات الحختلفة . وهو تاز فيها جميعًا بوضوح عبارته مع الأداء 
الدقيق إلى أبعد حدود الدقة مسهًا مطنبًا أو موجزاً جملا . 


ومنهجه ى النحو هو د المدرسة البغدادية » فهو يوازن بين آراء البصريين 
والكوفيين ومن تلاهما من النحاة فى أقطار العام العرلى » ختارا لنفسه منها ما 
یتمشی مع مقاییسه مظهرًا قدرة فائقة فى التوجيه والتعليل واأتخر يج » وکشر ما 
يشتق لنفسه رايا جديدآً لم يسبت إليه > وخاصة فى توجيهاته الإعرابية على حو ما 
يتضح لقارى“ كتابه اغى . 

وهو ی أغلب اختياراته يقف مع البصربين » من ذلك اختیاره رأى سيبويه 
فى أن المبتدأً مرفوع بالابتداء وأن احبر مرفوع بامبتدأ'“» وأن كان وأخواتها 


. ٠١۸/١ شرح التصريح على التوضیح‎ )١( 


۳۸ 
تعمل الرفعق ا مها والنصب ى خبرها ‏ » وأنا مفعول به منصوب بالفعل »أن المضاف 
اليه مجرور ا لا بالإضافة ولا بمعى اللام الحذوفة" » وقد لا نبالغ إذا 
اه کان جل سیبویه [جلالا بعیداً » کا کان جل جمهور البصریین › وی 
کل جانب من کتاباته نراه متحمسًا هم مدافعًا عن آرائهم » من ذلك أنه کان 
يذهب مذهب يونس بن حبیب نی أن تاء حت وبنت ليست للتأنيث' . وكان 
یری ری سيبويه وجمهو ر البصريین نى أن الحنوف نى مثل «تأمرونى» نون الرفع 
لا نون الوقاة”"“ . وكان يرفض رأى الكوفيين‌القائل بأن أماء الإشارةقد تحل 
حل أسماء الصلة ء ى مثل : « وهذا تحملين طليق » إذ يعرب الكوفيون هذا امم 
موصول معى الذى "» كا رفض رأيهم متشيعًا للبصربين نى أن الوصف يد 
معه الفاعل مسد اللبر إذا م یتقدمه نی أو استفهام ی مشل « خبیر' بنو هب ۲ 
وكان بحم مع جمهور البصريين أن يكون اللحبر مع الظرف واب لحار وامجرور محذوف 
وتقدیره کائن أو مستقر لا کان أو استقر ‏ . وکان یختار رأی سیبویه ئی أن 
المرفوع بعد لولا فى مشل « لولا حمد ملك العرب » مبتداً مرفوع بالابتداء › بقول : 
« وليس المرفوع بعد لولا فاعلايفعل نوف ولا بلولاء خلاقًا لزاعى ذلك“ 
واتار رآیه فی أن عسى نى مثل عساك وعساه تجرى مجرى لعل > ويوضح 
ذلك قائلا إن نى مثل هذا التعبير ثلاثة مذاهب : أحدها أنها أ جريت مجرى 
لعل ف نصب الاسم ورفع احبر كما أجريت لعل جراها فى اقتران خبرها بن » 
قاله سيبويه › والثانى أنها باقية على عملها عمل كان ولكن استعير ضمير النصب 
مکان ضمير الرفع › قاله الأحفش » ويورد ابن هشام عليه اعتراضين › كا 
يعرض على المذهب الثالث فيها »> وهو مذهب المبرد وأ على الفارسى »› 


. ٠١۷/١ التصريح ۱ . (۷) التصريح‎ )١( 

(۲) التصربح ۲۰۹/۱ . (۸) التصریح ۱٦۱۹/۱‏ وانظر ابن يعيش 
(۴) التصریح ۲٤٣/۲‏ . ۱ . 

1/۱ والتصريح‎ ۲٠۲ المغى ص‎ )۹4( . ۷٤/١ التصريح‎ )٤( 
. ۱۱۸/۳ ›۰ ٩٥/۱ وانظر ابن یعیش‎ . ٠١١/١ والتصریح‎ ۴۸١ المغى ص‎ )١ ( 


. ۱٠۳۹/۱ التصریح‎ ()( 


۳۹ 
إذ ذهبا إلى أنها باقية على إعاما عمل كان ولكن قلب الكلام فجعل احبر عنه 
حرا وبالعکس ( وواضح ` من اعراضه على المذهبين الثانى والثالث أنه إا 
یرتضی مذخب مويه . وکان قف معه ضد الکسائی ی أن زیدا نی مشل , « هل 
زیدا رأیته ) | منصوب على الاشتغال بفعل عحذوف ولا يصح أن یکون اء ٤‏ 
ون حيث لا تضاف إلى المغرد قياسًا "ء وأن ١‏ سم الفاعل لا يعمل إلا إذا کان 
ععنى الخال والاستقبال وقد مسك الكسائى ا2 وهو ی الماضى فى الاية 
الكر عة : (وکلہم باس ذراغبه بالوصید) وخرج ذلك ابن هشام على حكاية 
الال () . وما حالف فيه الكسائی أيضا متشيعًا A‏ هور البصريين أن 
معمول ١٠‏ سم الفعل لا يصح أن يتقدم عليه > وأن « إذن» اة المضارع 
لاک ا ن العا ف بان مضمرة وجوبًا بعد الام 
وأو وى والفاء والواو "' . وکان بأخذ برا برأی سيبو به ف أن ر إذما حرف شرط مثل 
إن الشرطية تماما خلاقًا للمبرد والفارسى القائلين بأنها ظرف زمان* » وكذلك 
أذ برأیه ى آنه لا جوز أن يقال : « هذا لك وأباك » بنصب أباك مفعولا معه 
لعدم تقدم فعل نى ابلحملة أو شبهه خلافًا للفارسی  lS‏ کان یأخذ فيه 
برای جمھو زر ر النصر ين أن زید» فی «مثل إن زد قام ) فاعل لفعل عذوف 
لا مبتدأً خلافًا للأحفش والکوفیین ' » وأن الفاعل لايصح أن يتقدم على فعله 
خلاقا لأهل الكوفة ٠"‏ . 
ولیس معى ذلك آنه کان متضيا لسيبویه وجمهور ا ونما معناه 
انه کان يوافقهم ق الكبرة الكشرة : من آرائهم النحوية > ولکن دون أن یوصد 
الأبواب مام بعض آراء الكوفيين ' والبغداديین حين يراها جديرة بالاتباع ٤‏ ا 
كان يتابع فيه الكوفيين أن الفعل ماض ومضارع فقط وأن الأمر فرع من 
ی و 


. ۲٠٠٣/۲ التصریح.‎ ()۷( . ٠١4 المغى ص‎ )١( ٠ 
وانظرالمغی ص۲ه.‎ ۲٤۲۷/۲ التصریح ۴۹۷/۱ , .. (۸) التصریح‎ )۲( 
,. ۳٤۳/۱ التصریح‎ )۹( ٠٠٤١ اتصریح ۳۹/۲ والقی ص‎ (۴) 
.. ۲۷۰/۱١ التصريح‎ )٠١( ۰ . ٦1/۲ التصريح‎ )٤( 
. ۲۷۱/۱ ا (۱۱) التصریح‎ . ٠٠١/۲ التصريح‎ )( 


.TE/Y التصريح‎ )<( 


LD 
المضارع المصحوب بلام الطلب نى مشل لتقم حذفت لتخفيف نى مشل ق واقعد‎ 
وتبعها حرف المضارعة»› بقول : « و بقو م قول لأنالمرمعی حقه أن یؤدى با حرف‎ 
ولنه أخو النهى ولم يدّل" عليه إلابا حرف » ولأن الفعل نما و ضع لتقييد الحدث‎ 
بالزمان المحصل وكونه مرا او شرا خارج عن مقصوده ؛'' . وکانسیبو به‌یذهب‎ 
إلى أن « آبؤسا ؛ ى مثل«عسى الغوير أبؤسا » خبر عسى »› وذهب الكوفيون ومحهم‎ 
› ابن هشام إلى أن « أبؤساً ۽ حبر لكان أو يكون عنوفة أى يكون أبشسًا‎ 
وابمحملة خبر عسى "' . وذهب سيبويه إلى أن« كيف » تكون دائًا ظرفًا وذهب‎ 
الكوفيون وتابعهم ابن هشام إلى نها تکون ظرفًا أحیانًا وأحیاتًا اسما غير ظرف»‎ 
فیقال کیف آنت + ؛ أصحيح آم سقم ا‎ e بدلیل آنه يبدل منها‎ 
امرفوع من المنصوب"' . وكانجمهو ر البصريين ينع توكيد النكرة مطلقًا وأجازه‎ 
الأخفش والكوفيون إذا أفاد ء تابه م ابن هشام : صح حًا مثل « اعتکفت‎ 
أسہوعًا کله » “ . وما خذ فيه برأی الكوفيين إنكار أن التفسير ية حقجنًا بأنه إذا‎ 
لم یکن قم نفس كتبت . ودا اوجئت بأى مکان أن‎ ٠ قیل« کتبت إلیه أذٴ قم‎ 
ی المخال لم تجدہ مقبولا ى الطبع ”" . وکان جوز مع الكوفيين منع صرف المنصرف‎ 
فى ضرو رة الشعر "' . وكذلك مد المقصور كقول بعض الشعراء : « فلا فقر يدو م‎ 
ولاغناء » بمد كلمة غي "' و أيضا مع الكوفيين عدا الفراء العطف على‎ 
الضمير المتصل الحفوض بدون إعادة الحافض لقراءة حمزة و : ( تساءلون به‎ 
كا جوز معوم افصل‎ ٠ والأرحام ) بالحفض عطفًا على لاء الخفوضة بالباء""‎ 
بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول مستدلا بقراءة ابن عامر : (وكذلاك زيمن‎ 
لكثير من المشركين قت أولا دهم ش ركائهم ) بإضافة قتل إلى شركائهم أو ارق‎ 
€ "' أخرىإضافة المصدر إلى فاعله مع الفصل بينهما بالمغعول به وهوكامة( أولاده‎ 


. ۲۲۸/۲ انتصریح‎ )٦ ( . ٠٠١/١ والتصريح‎ ۲٠١ المغى ص‎ )١( 


(۲) المغى ص ٠٦١‏ والتصريح ٠٠٤/١٠‏ (۷) التصریح ۲۹۳/۲ . 
(۴) المغی مس ۲۲۹ واممع ۲۰۲/۱ . (۸) التصریح ٠١١/۲‏ . 
)٤(‏ التصریح ٠۲٤٣/۲‏ . (۹) التصريح ۷/۲ . 


() المغی ص ۲۹ . 


o1 

وکان يأخذ برأى الفراء فى أن «لو» قد تكون حرقًا مصدريًا بعتزلة أن المصدرية إلا 

أنها لا تنصب المضارع »ويكر وقوعها حينئذ بعذ ود ويود مثل : (ود وا لو تدهن) 
و(یود أحدم لو یعس ) وقد تقع بدونهما كقول قسَيْلة : 

ما کان ضترك ل ست وزغا سن الفى وهو المغيظ المحنق 


ويعرض لرأى جمهور البصربين نى أنها نى هذه المواضع شرطية وأن. جوابها 
عحذوف » ویقول : « لا خحفاء بجا ى ذلك من التكلف» ' . 

وعلى حو ما کان یختار ابن هشام لنفسه من المدرستين الكوفية ر 
كان يختار لنفسه أيضًا من المدرستين البغدادية والأندلسية › وما اخحتاره من آراء 
آی على الفارسی أن رحیث» قد تقع مفعولا به کا ی قوله تعالی : ( اه أعلم حيث 
بجعل رسالته ) " ون قلما ى مثل« قلما بقوم زيد » لا تحتاج لفاعل ‏ لأنها 
استنعملت استعمال ما النافية" » وأن «ما» قد تأتى زمانية › قول : « وهذا ظاهر 
ی قوله تعالی : ( فا استقاموا لكي فاستقيمرا لمم ) أى استقيموا | لهم مدة استقامتهم 
لک». ووافق ابن جنى نى أن ابلحملة قد تبدل من الغرد كقول بعض الشعراء: 

إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقيان 
على تقدير أن جملة الاستفهام « كيف يلتقيان » بدل من كلمى « حاجة 
وأخرى» أى إلى الله أشكو حاجتين : تعذر التقائهما'“ . وقد كر من مراجعة 
الزخشرى » ويكى أن نذكرمن ذلك ثلاثة أمثلة . أوما رده ما ذهب إليه من 
أن ر« لن ( تقتضی ا النی وتوکیده › بقول : « وکلاهما دعوی بلا دلیل » ولو 
كانت للتأبيد لم بقيد منفييا 2 نی قوله تعالى : ( فان آكاعم الوم اس 
ولکان ذکر الابد ف (ولن بثمنزه آبذاً) تکراراً والأصل عدمه» ٩‏ . وان 
الأمثلة ماذهب إليهالزخشرى نى الواو منأنها قد تأتى للإباحةمثل أو وذلاك ف تعليقه 
بتفسيره على آية البقرة : ر فإذا أمتم فن تمع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من 
الت سی ۹ وای ۲۰۲/۴ : (+) - س٣۴٣٣‏ 


(۲) المغى ص ٠٤١١‏ . () اغى ۷ والتصر یح ٦۲/۲‏ 
(۴) اغى ص )٩( . ۷٥۰١‏ اریہ ۲۲۹/۲ والمغی ص ٠٠١‏ . 


oY 

الهَد“ّى فن لم جد فصيام"ٌ ثلاثة أيام فى المج وسبعة_ إذا رجعن تلك عشرة كاملة) 
فقد ذ کر عند الکلام على قوله تعالی e‏ عشرة كاملة ) أن الواو او تأت للإباحة 
نحو « جالس الحسن وان سيرين » وأنه إنما جاء بتلك العبارة دفعًا لوم إرادة 
الإباحة فى قوله جل وع : ( فصيام ثلاثة أيام ئی الحج وسبعة ة إذا رجعم ) يقول 
ابن هشام : «وقلده ئى ذلك صاحبڼ الإيضاح البیانى ولا ترف هذه المقالة 
لنحوی() . والمخال الثالث بتصل بعطف از حش رى كلمات وعبارات متباعدةی 2 
اکم بوا علب :؛ إذ ذهب نی قوله عر شأنه : (اقتربت‌الساعة وانشق 
القمر وإن.يروا آية يعرضوا ويقولوا سر مستمر وكذًَ وا يعوا آهوا مم وکل" 
أمر مستقر) إلى أن ر كل أمر مستقرٌ) فيمن جر ر مستقر ) عطف على الساعة > 
وھی ی ری ابن هشام مبتدأً حذف خبره . ومن ذلك ذهاب الزخشری إلى أن 
الآية رقم ۳۸ نى سورة الذاريات : ( وف موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين ) 
معطوفة على الآية رقم ۲۰ : ( وف الأرض آيات للموقنین ) وف رأى ابن هشام آنها 
معطوفة على كلمة فيها فى الآية السابقة بقة هما رقم ۳۷ : ر وتركنا فيها آية للذين يخافون 
العذاب الألم ٣)‏ . ولیس معی ذلا آنه کان یعارض دامًا آراء الزخشری فقد 
کان یرتضی بل یستحسن کثرآً من آرائه » من ذلك ما ذهب إلیه من آن « آنغا » 
بالفتح تفيد الحصر مثل « إنماء وقد اجتمعتا » كما يقو » نى قوله تعالى: ( قل 
انما ییحی إل“ آنا فک إل واحد)" . وبقف بإزاء إفادة ما التوکید نى مثلم« أما 
زید فنطلق» ويقول : « قَلٴٗ من ذکره ولم أرمن أحكم شرحه غير از حشری إن 
قال : ”فائدة ما فى الكلام آن تعطيه فضل توكيد تقول ز يد ذاهب فإذا قصدت 
توكيد ذلك وأنه لا عالة ذاهب وأنه بصدد الذهاب وأنه منه عز بمة قلت : أما زيد 
فذاهب » ولذاك قال سیبویه نی تفسیرہ : مهما یکن من شی ء فزید ذاهب › 
وهذا التفسیر مدل بفائدتین : بیان کونه توکیدآً وأنه فى معى الشرط»“ . وقد 
ا لوقع وقد تأنى للتحقيق مثل ( قد يعلى ما أنم 


. ٠۲۹ المغی ص‎ )۳( . ٦٦ المغى ص‎ )١( 
. ٥۹ اغى ص‎ )٤( . وما بعدها‎ ٠۰۰ المغی ص‎ )۲ ( 


عليه ) إذ دخلت لثوكيد العم . 4 

وأكثر الأندلسيين د ورانا ی مصنفاته ابن عصفور وابن مالك وأبو حيان 
وا اختاره من آراء الأول أن «لن» قد تأتى لادعاء » والحجة ى ذلك قول لاع : 

لن تالا کذلکم Nae‏ ت لک خالدا خلود اجا 
ون محل الحملة فى التعليق النصب ء e‏ 
«عرفت من ز ید وغبر ذلك من‌الأمور» وکان ابن عصفور ستدل بقول کڈیر 

وما كنت أدرى قبل عة ما الّکا ولا موجعات ‏ القلب حی توت 
ت را وعطفها. على عبارة : «ما البكا ٠‏ الى على عنها فعل 
آدری ۳ . آما ابن مالاك فهو صاحبه الذى عى بشرح مصنفاته مثل التسهيل 
والألفية » ومن يقر ؤه نى «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» مجده يتابعه نى جمهور 
آرائه » وقلما خالفه » وقد حکی آراءه أو قل کثیراً منھا نی کتابه «المغی ۾ 
وتارة يوافقه وتارة يخالفه » وما وافقه فيه أن إلى قد تأتی بمعی ئی کا فی !لاب 
الكرية : (اليجمعنكي إلى يوم القيامة)“ ونه يمكن تخريج مسألة الز نبور : 
ا ا استعیر ی مكان ضمير الرفع. 
ويشهد له قراءة الحسن : ( ياك تعيد" ) ببناء الفعل للمفعول “ > وان جى ٠‏ 
إذا ءجطفت على مجرو رأ عيد الحافض فرقًا بينها وبين ال حارة مثل مررت بالقوم 
سی رود إلا إذا تعين كونها العف مثل ه عجبت من القوم حى بيهم ۲ 
قال این هام : وهو 'قید حسن ون و« عن» اجارة قد تفيد الاستعانة مثل 
« رمیت عن القوس » أى بالقوس ' ول : «عبارة ابن مالك هى قد حسنة 
فإنه قال إنها تدخحل على ' ماض متوقح > ولم يقل إنها تفيد التوقع . . وهڏا هو 
الح “^ E AS a‏ 


. ٩٦ المغى ص‎ )١( . المغى ص ۱۸۸ وما بعدها‎ )١( 
٠١١ المغى ص‎ )٦( ۰ . ٣٠١ المغى ص‎ )۲( 
. ٠١۹ المغی ص‎ )۷( . ٠٠۷/١ والتصريح‎ ٠٦۷ المغى ص‎ )۴( 


(+) المغى ص ۷۹ . (۸) المغى ص ۱۸۷ . 


ot 
الاس بالقمر » وانھا لیست حینئذ نعتا کا زعم أبو حیان"' . وکان بعجب بقوله‎ 
فی کیف : لم بقل أحد إنھا ظرف إذ لیست زماتًا ولا ماتا . ولكنھا )ا‎ 
» كانت تفسّر بقولك على أى حال لكونها سالا عن الأحوال العامة سميت ظرفا‎ 
لنھا فی تأویل ابحار والجرور واسم الظرف بطل علیھما مجازا'' کا کان‎ 
. '" یعجب بقوله إن لا ظرف بمعی «إذم لابمعی حین کا زعم الفارسی واین جنی‎ 
آما أہو حیان فإنه کاد أن لا یوافقه نی شی ء ۔ وکان کا اسلھنا یکثر من الحلاف‎ 
وكأنما جعل ابن هشام نصب عينيه أن ينقض ا‎ ١ على ابن مالك‎ 
. عليه » وكذلك على الزخشرى"“‎ 

ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن آهم نحوی مصری تعقبه فی آرائه هو ابن الحاجب › 
` وكثيرآً ما يثبت عليه السهو والوهم والتعسف © وکثیرآً ما بتوقف لنقض آرائه"' . 
وکتابه « المغی » فى الواقع موسوعة كبرى لعرض آراء النحاة السابقين له ى غتلفق 
الأصةاع العربية» وهو ليس عَرَضًا فقط بل هومناقشة واسعة لتلك الآراء وتبين 
الصحيح منها والفاسد » مع كرة الاستنباطات ومع اشتقاق الاراء المبتكرة غير 
المسبوقة ¿ ويك أن نضرب لذلك بعض الأمثلة كذهابه إلى أن « عشر» لى قولنا 
اثى عشر حالة حل النون فى انين » وهى بذلك ليست مضافة إلى ما قبلها ولا حل 
ها من الإعراب '“ . ومن ذلك أن كان وأخواتها ما عدا ليس تدل على الحدث 
کیا تدل على الزمان''' : وان الحال کا تاتی مؤکدۃ لعاملھا ئی مشل « وی مدبراً» 
تأتى مؤكدة لصاحبها مثل « جاء القوم طرًا» و (لآمن من" نى الأرض كلهم 
جمیعاً) ٩‏ . وأهم من الآراء المبتكرة وضعه للضوابط النحوية على حو ما بتجلى ى 
الأ بوابالثانى والثالث والرابع والحامس من كتابه ا مغى > وقد بلغت حل راثا من 


٠ OT انظر‎ )٩( . ۲۱۲ المخى ص‎ )۱( 
۹۰ ES )۷( . ۲۲٢ المغى ص‎ )۲( 
. ٤ e. . ٠۴٠١ المغى ص‎ )۳۴( 

. ۱٤/١ امع‎ )۸( »٠۴١١ ١١۷ انظر المغى ص‎ )٤( 

. ٤۸۸ المغى ص‎ )4( . T1 < 1۲ 

)٥ (‏ انظر مثلا المغیى ص ۳۲ › ۴۹ »› )٠١(‏ المغى ص ۸ه . 


. °۸ 


"oo 
الدقة والسداد. ولا تقل عنها أهمية“ القواعد النحوية الكلية الى ضمتّها الباب‌الثامن‎ 
من هذا الكتاب › وهى مقتبسة ى جملتها من قواعد عل الأصول › > كقاعدة أن‎ 
الثىء قد بعلطی حک ما آشبهه فی معناه آو ئی لفظه آو فبهما . وقد عرضها فى‎ 
ولعل نى ذلك كله ما يصور من بعض الوجوه‎ . ٠" ربع وعشرين صورة جزئية‎ 
نشاط ابن هشام النحوى ومدى استيعابه لأراء النحاة السالفين ومدى فطنته فى‎ 
استخلاص الاراء واستنباطها والحوار فيها كأدق ما يكون ا لوار مع النفوذ إلى القوانين‎ 
. النحو ية الكلية العامة‎ 


نحاة متأآخرون 
أخذت الدراسات النحوية تنشط نى مصر نشاطًا واسعتًا منذ عصرابن هشام » 
كنا أخذ يتكاثر واضعو الشروح والحواشى على مصنفات ابن هشام وابن مالك : 
وول من نلقاه منوم ابن "عقيل عبد الله بن عبد الرحمن المتوقسنة ۷1۹ للهجرة ء 
وهو يعد نى تلامنة هى حيان . وكان يعنى بالقراءات والتفسير والأصول 
والفقه . واشتخل بالقضاء فرة » ودرّس لاطلاب فى غير مسجد بالقاهرة › وله 
شرح على التسهيل لابن مالك وشرحه على الألفية ذائع مشهور » وعبی به کثیرون 
فکتبوا عليه حواشی » من أشهرها حاشية اللحضرى ٠‏ وهى مطبوعة معه مراراً . و تاز 
هذا الشرح بوضوح العبارة وسهولتها وقربها من أذهان الناشئة . وهو يصور فيه 
٠‏ آراء النحاة وخاصة حين يخالفهم ابن مالك . ويتصدى لابنه بدر الدين حين 
يخالف أباه ى شروحه على مصنفاته : التسهيل وغيره» مشبتًا عليه السهو واللحطأً" . 
ومر بنا أن ابن مالك كان يخالف البصريين وإمامهم سيبويه نى آراء كثيرة » وقد 


( ۱) اغى ص ۷١١‏ . الذهب ٠ . ۲٠٣/٣‏ 
(۲) انظر فى ترجمة ابن عقيل بغية الوعاة (۳) انظر مثاد شرح ابن عقيل ومعه حاشية 
السيوطى ص ۲۸١‏ والدرر الكامنة فى أعيان الاضرى عليه (طبمة المطبعة الأزهرية سنة 


المائة الثامنة لابن حجر رقم ۲٠٠۷‏ وشذرات ۹ ه۵) ۱۸۷/۱ وما بعدها . 


۳٥٦ 


توقف ابن عقيل إزاء کثير من هذه الآراء منحازا للبصريين وسيبويه ؛ من ذلك 
ذهاب ابن مالك إلى أن الأسماء اللحمسة مثل « أبوك » معربة بالحروف »> ا 
سیو إل اھا مر ت رات مقدرة على الواو والألف والياء وبرأیه أذ ابن 
عقيل ناعتًا له بأنه هو الصحيح' . وكان ابن مالك بختار اتصال الضمير فى 
مثل که وخلتنیه ۽ واختار سيېو به الانفصال » فتقول كنت إياه وخلتى إياه > 
ویقول ابن عقيل E El‏ لأنه هو الكثير : نى لان العرب على 
ما حکاه سیبو یه عنهم ۲ . ویعرض لاراء النحاة ف رافع امبتدا والحبر » ویختار 
رأ سيبوية وجمهوؤن البصرين وما ذهبوا اليه من أن البندا مرقوع بالابتداء ون 
انبر مرفوع بالميتداً > وبقول على هدی استاذه آی حيان : « وهذا الحلاف ما 
لا طائل فیه»"' . ویذکر رأى ابن‌ماللك ى أن عائد الصلة فى مثل«جاء الذى كلمت 
امس » بدلا من کلمته ومثل و الذی أنا معطیلك کتاب واحد» بدلا من معطیکه» 
ولا يلبث أن يقول : « كلام المصنف يقتضى أنه E‏ 
حذفه من الفعلّ » وأما الوصف فالحذف منه قليل »© . وعلى هذا النحو كثراً ما 
يراجع ابن مالك . وکان کثیراً ما یقرن آراءه نى الألفية بارائه فی اهيل وغیره . 


ومن نلقاه ف القرن .اشامن امجرى ابن الصائغ ( ت بن عبد الرحمن 
المتوى سنة ۷۷١‏ للهجرة : وقد ول مدة قضاء العسكر و إفتاء دار العدلء ودرس 
اللطلاب بابمحامع الطولونى وغيره » وله نى النحو مصنفات عتافة > منها التذكرة 
ى ٠عدة‏ مجلذات وشرح على ألفية ابن مالك . وما حكاه له السيوطى ى الع من 
آراء ذهابه إلى أنه جوز حلو بجملة الصلة من ضمير يعود على الموصول يربطها 
به إذا عطف عليها بالفاء جملة مشتملة عليه مثل « الذى بطير الأباب فيغخصب 
لاواطهتا الاه ورو رها اة اة 2 وان يدهب ف 
جملة د أب من هو » ئی قوك « عرفت زيداً آبو من هو إل آنھا بدل اشتال 


(۱) شرح ابن عقيل ى الطبعة السالفة ٠٠/١‏ . ) ه) انظر ف ترجسة ابن السائع المرر لكان 


(۲) شرح ابن عقیل ۵۸/۱  .‏ . رت ٠۳٠۷‏ وبغية الوعاة ص ه٠‏ وشذرات 
( ۳) شرح ابن عقیل. ٩۱/۱‏ .: | الذهب ۲٤۸/٦‏ . 


. ۸۹/١ المع‎ )٦( ٠ ۸۲/۱ شرح این عقیل‎ )٤( 


rev : 

من زید» ا ن عرزن نها بدل کل e‏ ا لى 
او رفن بر عل الم امح انا غير ضاف إل مل مناد عل رها 
قط e‏ . وکان یری آن « زیتا » نی مثل « ادهنت زيا » منتصوبة على فزع 
الحافض بدلي قولك « ادهنت بزیت » وأنه ینبغی أن يوقف على ما عاثل هذه 
الضبة ويعربة يرآ عند الماع مث م املا الإناة مأء »ازوم كلمة ماءٍ ا 


وجوت تأخهزها ا 


ومضى ف القرن التاسع امجری › فنلتی . بنحویین ا r ٤‏ 
الدمامیى (“ محمد بن ای بكر بن عر الإسکندرى المتوق سنة ۸۳۷ للهجرة ء ناب 
ى الحم وتصدر باب حامع الأزهر لإقراء النحو › وأقراً الإسکندر, بة » ودخل اليمن 
سثة ۸۴١‏ وركب البخحر إلى اند > وظل بها إلى أن لبي نداء ربه . وله من 
الصانيف النجوية شرح على التسهيل لابن مالك وشرح على مغى ابن هشام ‏ 
ماه « تحفة الغريت فى حاشية مغى اللبيب » تحامل فيه تخاملا شديداً على ابن 
هشام » ما جعل الشمنى الإسكندرى المت سنة۸۷۲ للهجرة يتعقبه نى حاشينه 
على المغى. وقد ماها «المنضصف من الكلام على 'مغى ابن 'واطاشیتان 
جسعًا: مطبوعتان معا . ومن أمثلة تعقبه لابن هشام ی مغنیه آنه ذهب ف باب 
د أم » إلى نها هى الى يتعين. وقوعها بعد همزة التسوية لا « أو » فلا.يقال ٠:‏ 
«:سنواء أ کان کذا او کذا »۔ولکن قال« سواء اکان کذا اَم کذا۔ ) وکذلاث 
« سواء كان كذا أم كذا » بدون همزة التسوية » ولاحظ ا أن ذلك إا 
کون حن تدلو سواء الممزة » وهی غير لازمة › فیجوز مجیء و ف مثل «سواء على 
قمت أو قعدت » قول الفقهاء : « سواء کان کذا أو کذا» . وذکر ابن 
هشام ی باب « جیلر» انها حرف معی نمم لا اسم بمعی ا رن اا 
وراجمه الدمامینی بانھا نی قا انها بیت مثل ما ای بی شی > وعلة 


t4 للسخاوى ج ۷م‎ e ا ص ۲۷ وشو‎ ٍ ٠١١/١ امع‎ )١( 
والشذرات 1۸1/۷ والبدر الطالع الشوكاف,‎ . 1۹١۹/١ الأشباه والنظائر السيوطى‎ )۲( 
10/۲ . ۸۳/۲ الأشباه والنظائر‎ )۴( 


٤ (‏ ) انظر نى ترجمة الاماميى بغية الوعاة 
المدارس النحوية 


o^ 

بنائها موافقتها بلير الحرفية » ونقض عليه الشمنى كلامه قائلا إن ما إنما بنيت 
لشابهتها الحرف فى الوضع بخلاف جير وأن من يوون باسميتها لا يشبتون جير 
الحرفية . وعرض ابن هشام فى باب « ما» إلى أنها تكون مصدرية زمانية وأنها 
تدل على الزمان بالنابة لا بذاتها مثل ( ما دمتحيًا) أصله فى تقرره مدة دواى 
حًا » واعرضه الدمامیی وقال إن ه ما» لاتدل على الزمان أصلا لا بطريق 
الأصالة ولا بطريق النيابة و[ نما لهسم" الزمان نى مثل الآية بقرينة. وكان يذهب 
إلى أن الإضافة فى « يومئذ » ليست من إضافة أحد المرادفين للاخر › ونما هى 
من إضافة الع للأحص مثل « شجرع َب ٠۲‏ ومن غريب ما كان يذهب إليه 
آن جملة الصلة ها حل من الإءراب) . 


ومن نحاة النصف الثانى من القرن التاسع المجرى الكافيتجى” محمد بن 
سلبان الروى التو سنة ۸۷۹ للهجرةء ولد فى بلاد الروم »م دخل الشام وبيت 
المقدس واستقر ى القاهرة ودرس فى الشيخونية وغيرها » وكان لا يشق غباره ف 
الفلسفة اومنطق والنحو » وأكر تاليفه ختصرات وأجلها وأنفعها شرحه على قواعد 
الإعراب لابن هشام . وما أحصی له السیوطی تلمیذه من آراء أنه کان لا يسوغ 
الإخبار بجملة ندائية مثل زيد يا أخاه ولا مصدارة بلكن أو بل أو حى . 
وکان یری آن «إذن» نی قوله تعالی : رولّن أطعم بشما مثلكم إنكم إذن نلحاسرون) 
ليست إذن المعيودة وإنما هى إذاً الشرطية حذفت جماتها الى تضاف إليها 
وعوض عنها التنوين كا نى « يومئذ »“ . وكان جوز خلافاً لسيبويه العطف 
على معمولی عاملین متلفین مطلقًا مثل و کان آکلا طعامًا زید وغرآً عمرو» ومثل 


)١(‏ شرح التصريح علىالتوضيح الشيخ خالد كرء » انظر حاشية الشيخ يس على شرح 


الأزهرى ومعه حاشية الشيخ يس ( طبع الطبعة التصریح ۷۹/۱ . 

الأزهرية شنة ۱۳۲۵ ۵ .) ٠.۴۵/۱‏ (۳) راج فى ترجمة الكافيجى الضو اللامع 
(۲) انظر حاشية الثيخ يس على شرح ج ۷ رقم ٠٥٥١‏ وشذرات الذهب ۳۲۹/۷ وبغية 
التصريح ٠١۲/١‏ ومن ملاحظاته الدقيقة آن الوعاة السيوطى ص ٤۸‏ . 

كلا من الألف وانتاء فى جمع لمث السام جاء )٤(‏ المع ٩٩/۱‏ . 


قتأنيث والسماعة » آما الألف فى مثل حيل (ه) المسم ٠٠٠/٠‏ . 
ورجال وآما التاء فى مثل فاطمة ومثل كأة جمع 


۹ 
«لا ى الدار زيد والحجرة عمرو»على الرغمن‌آن مثل ذلك م ات عن العرب »وكان 
تج لرأيه « بأن جزئيات الكلام إذا أفادت المعى المقضود منها على وجه الاستقامة 
لا بحتناج إلى النقل والسماع وإلا ازم توقف ترا كيب العلماء ی تصانيفهم عليه » . 
ولع حينئذ اسم الشيخ خحالد"' الأزهرى المتوى سنةه ٠‏ لليجرة »ولذ مجرجا ونشاً 
بالقاهرة واکب على علوم اللغة والنحو › ولازم الشمنى وغيره › وأقا الطلاب 
ف الأزهر سب إليه » ومن مصنفاته النحوية « المقدمة الأزهرية : ى علم العربية » 
وشرح عليها وھا مطبوعان > وشرح على کتاب ابن هشام « الإعراب عن 
قواعد الإعراب » وشرح على الأجرومية وشرح على الألفية وام شروحه « شرح 
القصريح على التوضيح » لابن مالك وهو مطبوع بمصر ى مجلدين مراراً . ويقول 
ف مقدمته نه مح کی شرحه بکلام ابن هشام ونه ذکر أوجه الgحلاف‏ ی 
المسائل النحوية وعللها وما ينطوى فيها من أدلة› وإنه أوضج ما شاب کلام ابن 
هشام أحيانًا من تناقض وما حالف فيه ابن مالك مع الن ص دائسًا .على ما انفرد 
به » _ وقد صورنا ذلك ئی حدیثنا عن ابن هشام مثبتون كثيراً من المواضع الى 
نص فيها صاحب القصريح على آرائه . وهو عادة يفيض ى بيان الحلاف وما 
یسندہ من علل › کیا أشنا » ويكى أن نمثل لذلك بال واحد هو تخفیف 
النون ى قراءة نافع : ر تأمرو وتحاجونى) يقول: « الصحيح عند سيبويه أن 
امحذوف نون الرفع واختاره ابن مالك » لأن نون الرفع عهد حذفها للجاز م والناصب 
ولتوالى الأمثال ى نحو ( لتبلون) ولأن نون الرفع نائبة عن الضمة والضمة تحذف 
تخفیفًا کا ی قراءۃ ای عمرو حو (یامر ) . .وقيل امحذوف نون الوقاية لا نون الرفع 
وجزم ابن هشام به فى الشذور » وهو مذهب الأخحفش والمبرد وى على وابن جى 
وا کار المتأخرين واستدلوا له بأوجه » أحدها أن نون الوقاية حصل بها التكرار 
والاستثقال فكانت أولى بالحذف » وثانيها أن نون الرفع علامة الإعراب . فامحافظة 
عليها أوى ٠‏ وثالثها أن نون الرفع لعامل » فلو حُذفت لزم وجود مؤثر بلا أثر 


0( اهمع ۱۳۹/۲ . ۴/۰ وشذرات الذهب ۲۹/۸ والضو اللامع 
(۲) افر فى ترج شيخ عالد الکراعب ج ٣‏ ق 111 . 
السائرة ۱۸۸/١‏ والحطط الحديدة لعلى مبارك 


۳۹۰ 


2 إمکانه» e‏ : 
وکان سىء و وسنخصه کک شا ؛ > ورجا کان آنه 


,محمد بن عیسی امتونى ست 4 ا > أحذ a‏ وغیره ا 
عصره فى القاهرة : > وکان عالا زاهدآً,ٍمتقشفاًء يكب على النحو وتدريسه للطلاب . 

ومن أهم مصنفاته النحوية شرحه على الألفية الذى ماه « منهج السالك إلى ألفية 
ابن مالك » وقد تمثل فيه الشروح الكثيرة الى سبقته ثلا منقعلع النظیر کا ثل 
كتابات النحاة الحتلفين وتخول ذلك کله سيولا ی شرحه . وعادة يعرض الآراء 
الحختلفة وما يسندها من علل > وكثيراً ما يختار لنفسه الرأى الصحيح عنده مصرحًا 
بذلك على حو قوله : ى الإعراب « ف اا فيه مذهبان أحدها آنه 
لفظی واختاره الناظم ونسبه إلى الحققین ونه ی التسپیل بقوله: ما جیء به لییان 
مقتضی العامل من حركة أو حرف و سکون او حذف »۰ والثانی آنه معنوی 
a‏ دلائل غلیه واختاره الأعلم و وکڎير ون » وهو ظاهر مذهب سیبویه ۽ 
وعر فوه بأنه تيبر أواخر E‏ العوامل الداحلة عليها لفظًا أو تقديراً: 

والمذهب الأول أقرب إلى الصواب لأن المذهب‌الثانى يقتضی أن التغيير الأول (وهو 
الانتقال من الوقف إلى الرفع ) ليس إعرابًا لأن العوامل م تختلف بعد ولیس 
کذلك ۳۲ . وواضح هنا استمداده تعريف الإعراب من الشسهیل؛ م مصتف ابن 
مالك المعروف وهو يكار ی شرحه کله من الاستمداد منه : استمداد التعاريف 
وآراء النحاة و براهينهم على تلك الآراء . وقد يناقش المصنف ى بعض ما ذ كره فيه 
على حو مناقشته له ى أن المضارع حين يتصل بنون الإناٹث ا 
بلا حلاف › قول : : «ولیس كنا قال فقد ذهب قوم منهم ابن درستویه وابن طلحة 
وال يلل إلى أنه معرب ا ر ر عر ف من الشبه بالفعل 


(۱( انظر شرح a‏ ا ۰ 2 و ا 1/۸ . 
ر انظر فى ترجمة الأشموف الضوه لايع الكتب  /Y ln‏ 


۳۹۱ 
الماضفى ۲ . ويتوقف بإزاء اختيار المصنف لاضمير المتصل فى مثل « كنته 
وخاتنيه » مخالفًا بذلك سیبویھ الذی کان پختار کا قدا الضمي الفمل فل 
« كنت إیاه وخحلتی إباه» » قائلا ٠‏ : «وافق الناظم رللألفية] ی ابن مالك ئی 
التسهيل سيبويه على اختيار الأنفضال فى باب خلتنيه ا 
وقد حجزه عن الفعل منضوب آخر بخلاف هاء کنته فإنها خبر مبتدانی الأصل 
که ت بان مزج ى الام جل إلا ضير مر ‘ ازع کجزء من 
الفعل . أما ما اختاره الناظم هنا فهو محختار الرمانى وابن الطراوة "٠‏ . وعلى هذا 
النحو لا يزال يقابل آراء ابن مالك نى الألفية على آراثه نى التسهيل وآراء النحاة 
الحتلفين من بصريين وكوفيين وبغداديين وأندلسيين ومصريین › وكثيراً ما يفصح 
عن رأيه مبيتًا وجهة نظره , ٠‏ 
وتظل الدراسات النحوية ك العانی » ویتكاثر الشراح وأصحاب 
ا لحواشى › ومن أشورھم ی ) القرن المحادی عشر اهجرى الشنوانی المتوش سنة ٠١١۹‏ 
والدنوشرى المتوق سنة ٠٠٠١‏ والشيخ يس صاحب حاشية التصريح على التوضيح 
المتوق سنة ٠٠١١‏ . ويلقانا فى القرن الثانى عشر المجرى الحفى المتوق سنة ٠١١۸‏ 
وتخمد الأمير وله حاشية على المغى مطبوعة فرغ من تالیفھا - کا قال ی 
ستة ۱۱۸۸ . ولعلا كر أصحاب الحواشی والشر وح هذا العصر شهرةً الصبان"" 
محمد بن على المتوى سنة ٠٠٠١‏ للهجرة » وله مصنفات مختلفة ى المنطق والعروض 
والبلاغة › وأهم مصنفاته حاشية على شرح الأشمو وق طعت مارا ا براه 
قول : ی فاتحتها [نه سیلخص فیها رَد ما کتبه على هذا الشرح أعلامً النجو 
السابقون مع تنبيهه على کثیر م وقح هم من سةا م الأفهام وأوهام الأذهان ٣‏ 
کک تقر بها عين الناظر .ورعما کان كر من عارضهم 
شيته أستاذه الحفى › وكانت له هو الآخر حاشية على الأشموف > ویکنی 
i‏ عنه بكلمة «البعض ۲( . وهو حمل مادة واسعة من حلافات النحاة يكمل 


. ۸4/۳ واللطط التوفيقية‎ ۷/۲ ٠٠, ه۷/١ الشرح المذكور‎ )١( 
› ۲۲/١ ا (. ) انظر المقدمة ۲/۱ وقابل ب‎ ٠١١/١ شرح الاموف‎ (( 


(۳) راجع نى ترجمة الصبان تاريخ ابرق ۳ وف مواضع متلفة . 


۳۹۲ 
بها ما ذ كره الأشمونى فى شرحه» كا حمل مادة واسعة من‌الاعتراضاتوالأجوبة . 
ونمضی إلى العصر الحديث ٠‏ ويلقانا فى فاتحته الشيخ عمد الدسوق اموق 
سنة ٠۲۳١‏ / ١٠۱۸م‏ وكان يتصدر لاإقراء نى الأزهر » وله حاشية مطولة 
على المخى لابن هشام › وهی مطبوعة بمصر مراراً > وتضم بين د فتَيها عتتاد 
الشروح والحواشى الى وضعت على المغخى منذ ألفه صاحبه » وتضم أيضا 
مباحث لغوية وأصولية حتلفة . ولاشيخ حسن' العطار المتوق سنة ٠٠٠١‏ د|/ 
٤م‏ حاشية حتصرة على شرح الأزهرية للشيخ خالد الأزهرى طبعت بعصر 
مراراً . ور عا کانت ھم المحواشی الى ألفت بمصر بعد ذلك حاشية الشيخ محمد 
الحضری الدمياطى على ابن عقيل وقد توق سنة٠۱۸۷م‏ »› وهى تمتاز بالوضوح 
وغزارة المادة وخاصة فى بيان الحلافات النحوية وق عرض آراء النحاة المتأخرين 
وخلاصة ما حشدوه ى ۽ حواشيهم وشروحهم من من اعات اجرب وراد 
ومنذ أن آنشعت دار العلوم ى القرن الماضی يعم عصر اتجاه جدید ی تصنیف 
الحو تصنيفا بقلصتد به إلى تيسيره على التاشثة » وتلك وجهة أخرى غير وجهات 
المدارس الى حاولنا تصويرها نى هذا الكتاب › ولعل من اللعير أن نعود إلى الوراء 
ثانية لدرجم ترجمة موجزة للسيوطى ونعرف تعريفًا ختصراً بكتبه وآرائه النحوية . 


٠" السيوطى‎ 


هو جلال الدين عبد الرحمن بن ی بکر بن محمد التو سنة ٩١١‏ للهجرة › 
عكف على الدرس والتحصيل منذ نعومة أظفاره » ولم يلبث أن أحذ نى التأليف 
والتدريس للطلاب نى المدرستين الشيخونية والبيبرسية. وهو أغزر العلماء المصربين 


)١(‏ انظر ف ترجمة اللسوق تاريخ ابرق (۴) راجع فى ترجمة السيوطى ترجمته لنفسه فى 
1/4 . حسن المحاضرة ١۸۸ / ١‏ والضو اللامع ج ٤‏ م 
(۲) انظر فى ترجمة العطار تاريخ البرق ۴ والکوا كب السائرة ۲۲۹/۱ ولبدر 
١‏ والحطط التوفيقية 4۸/4 وتاريخ الطالع ۳۲۸/١‏ ولور السانر للعيدروى 


الآداب العربية فى القرن. التاسع عشر لشيخو ص ٠ ٤‏ وذيل الطبقات الكرىللشعراى ص ٩‏ . 
0/۱ . 


ا 
فی عصره تألیفًا فى جميع الميادين : نى التفسير والحديث والفقه والتار يخ والراجم 
واللغة والنحو . ومن نفس كتبه اللغوية كتابه « المزهر نى علوم اللغة » وهو يضم 
مباحث واسعة ى فقه العربية . وله ف النحو مصنفات متلفة › منها شرحه لمخى 
ابن هشام وشرحه لشواهده » وكتاب الاقتراح نى أصول النحو » أله كا يقول 
ف مقدمته على هدی کتاب الحصائص لابن جى » وقد احص فيه جمیع ما يتعلق 
بتلك الأصول > ورجح أيضًا إلى کتایی لح الأدلة » و « الإغراب فى جدل 
الإعراب » لابن الأنبارى » وأخذ من الأول لباب وأدخله فی نایا کتابه وضم 
خلاصة الثاى إلى مباحثه ى العلة . وهو يتناول فى الكتاب الماع والإجماع 
والقياس والاستصحاب والاً دلة والتعارض والرجيح بين مذهي البصريين والكوفيين ٠‏ 
ويتضح فى الأبواب‌الأخيرة أثر استضاءته بعلم أضول الفقه . 


ومن مصنفاته ى أصول النحو وقواعده الكلية كتاب الأشباه والنظائر المطبوع 
مثل سالفه حدر آباد ى المند › وهو فى أربعة مجلدات » وفيه يطبق على العر بية 
ا منوج الذى اتخذه الفقهاء ف مصنفاته م للأشباه والنظائر ى الفقة »> ویصرح 
بذلك فی مقدمته له . ونراه يستعرض أه ما أله الفقهاء نى هذا الموضوع . قائلا 
۰ إنه وضع كتابه ى العربية على ضوء كتاب القاضی تاج الدين السہکی › ما عدا 
صدره فانه استلهم فيه کتاب الزرکشى»والكتابان جميعا ى‌الأشباه والنظائر الفقهية . 
وكتاب السيوطى موزع على سبعة فنون : الأول فن القواعد والأصول الى ترد“ 
إليها ابلحزئيات والفروع . . وهو - كا يقو - معظم الكتاب ومهمه › والثانى 
فن الضوابط والاستئناءات والتقسمات » والثالث فن بناء المسائل بعضها على بعض› 
والفن الرايع فن معرفة ابمحمع والفرق » واللحامس فن الألغاز والأحاجى والمطارحات » 
والسادس فن المناظرات والحا ورات‌والفتاوی 1 والسايع فن الأفراد والغرائب 
وله ى قواعد النحو والتصريف كتاب «همع_الموامع شرح جمع ابحوامع » وهو 
موسوعة ضخمة لاراء النحاة نى تلك القواعد من بصريين وكوفيين وبغداديين 
وأندلسيين ومصربين » ومع كل رأى حججه وأدلته» جمعها من نحو مائة مصنف › 
لعل أحمها ارتشاف الضرب لأنى حيان . وهو يتعقب فيه آراء النحاة حى عصره: 


مستقصبًا ها استقصاء دقيقًا» > عل نعو ما ضح من ذکنرا له الداع ی هوامش 
هدا الكتاب . ومن ين لاخر تلقانا آراؤه النحو ية > وهی ف 2 
اختیارات من آراء سابقيه » من ذلك أنه کان یختار - وفاقًا لای حیان - 
أنالأسماء قبل ترکیب اق العبارات لامبنية ولا معربة لعدم المىجب ا 
وجاء عن العرب «وجدلی) ی ی وجدنی م نون الإناث › واختلف النحاة: أى 
النونين المحنوفة : نون الوقاية أو نون الإناث » وقال سيبويه : نون الإناث واختار 
قوله ابن مالك » وقال میرد وابن جى وأبو حيان: نون الوقاية ٠‏ لأن الأول ضمير 
فاعل فلا تحذف » واختار || السیوطی رآیھم ' ". وكان البصريون منعون تقدبم 
الظرف والحار والجر ور المتعلقين بالصلة على الموصول » بيا كان الكوفيون - ومهم 
السيوطى- ييز ون ذلك مطلقًا" . وقد صرب رای أستاذه الکافیجی نى إعراب 
E‏ یری أن بحسبك خبر مقدم ودره مبتدا مؤخر ' واحتار 
ری الكوفيين نى أن المبعدا والحبر مبرافعان کل منھما یرفع صاحبها 0 وق 
باب کاد یقول : زعي قوم أن ننى كاد إثبات للخبر وإثباتها نى له : وشاع 
ذلك على الألسنة . . والتحقيق أنها كسائر الأفعال نفيها نى وإثباتهاً إثبات إلا 
أن معناها المقاربة لا وقوع الفعل فتفيها نى مقاربة الفعل › 'ويازم منه نى 
الفعل ضرورة أن من لم يقازب القعل لم يقع منه الفعل ٠‏ وإباتها إثبات مقاربة 
الفعل ولا ازم من مقار بته وقوعه > فقولك کاد زید یقوم معناه قارب آلقيام 
ول بم وضته (یکاد زیتها يضیء) أى يقارب الإضاءة“ . وكان ال مجحمهور 
ھب ی مشل « لا آبالك » إلى ن با مضافة إلى المجرور باللام الزائدة وذهب 
الفارسى - وتبعة السيوطى - إلى أن أبا مفردة جاءت على لغة القصر والجرور 
باللام هو الخبر › بقول : « وإتعا احرت رى بى على لسلامته من التأويل والزيادة 
والحذف وكلها. حلاف الأصل »" . ويقول فى باب النداء إن ابن مالك ذهب 
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إلى أن النداء بالممزة قليل ويذكر أنه وقف على أكثر من ثلانمائة شاهد ها وأنه 
لذلك أفردها بتأليف خاص"' .و بعرض الأراء الختلفة ى سبب بناء «الآن»و يختار 
أنها معر بة بالنصب على الظرفية'" » كا يختار عدم بناء المضاف لبناء لضاف 
إليه نى مثل يومئذ ٠»‏ متابعًا ئى ذلك ابن مالك ٠٠”‏ ويتابع . الشلو بين ى أن 
الحملة المفسرة تكونآذات محل أو غير ذات محل حسب. ما تفسره ٠“‏ كما يتابع 
الفارای نى أن رب تأتى. للتقليل غالبا وللتكثير نادراً* . وعلن هذا النحو لا يزال 
ا بختار لنفسه. من مذاهب النخویبن ما یتجه عنده تعلیله وما يراه اکر 
ا رھ ا کی اا کرای کان ادها ا ل ن ان 
يتخیر ون من الآراء النحوية ما تستقې حججه وبراهینه . 2 
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خحاغة 


هذا البحث مورّع على ثلاثة أقسام» أما القسم الأول فخاص مملرسة البصرة» 
وقد تحدثت فيه عن وضع البصرة اتر مضوا الأسباب الى دفعت إلى ذلك» 
وکیف أن جہود یی السود الد “ؤل وتلاميذه إنما تقف‌عند أول قط حر ر حركات 
واخر الکلمات ئی التكر الحكم وكذلك عند أول مط للحروف المعجمة فى 
الملصاحف ييز ها من الحروف المهملة . 

وأو حوى بصرى بالمعى الدقيق هذه الكلمة جد عنده مقدمات واضحة لوضع 
قواعد النحو هو ابن ایی إسحق الحضرى» وحلفه تلاميذه البصريون تقد م 
عيسى بن تمر » يتشددون فى اطراد القواعد النحوية مع داعمها بالعلل 
والاًقيسة > ومع الاستقراء الدقيق لقراءات القرآن الكر بم مشتقين قواعده منها 
ما كان يجرى على أفواه العرب الفصحاء فى بوادى نجد والحجاز وتهامة . وكانت 
الكوفة حى منتصف القرن الثانى الهجرى مشغولة عن ذلك كله برتيل القرآن 
ور واية الشعر والأخبار › ولم تكن قد بلغت من الرق العقلى ما بلغته البصرة › ما 
أتاح هما وضع النحو وقواعده وأصوله وضعا نهائيًا . وللخليل بن أحمد فى ذلك 
القدح المعلى > فهو الذى أقام صرح النحو » وهو الذى شاد قواعده وأركانه 
بحيث لم يعد فيها ى أت أو عوج أو انحراف» وهو الذى صاغ قوانین أبنيته 
واشتقاقاته وإعلالاته وإبدالا ته »وهو الذى ضبط نظر ية العوامل والمعمولات وبس ط 
ظلاها على جميع الكلمات ولعبارات وکل ما يتصل بها من تقديرات وتأويلات 
واحمالات ٠‏ وهو الذى أرسى قواعد السماع والتعليل والقياس » فلا بد أن يشتق 
کل قانون نحوى إما من استقراءات القراءات للذكر الحكم وإما من مشافهة البدو 
الخلّص الذين لم تفسد سلائةهم ولا ألستتهم > ولا بد لكل قانون من علة أو 
علل عقلية تسنده » ولا بد له من أن يقوم على القياس › قياسًا بجرى على الكرة 
المطردة من كلام العرب» ويتسع ليجرى عليه كل ما ينشى النحاة من صياغات 


۴١ 
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بقصدآتمر ين الناشئة . وبخلفه على هذه المادة النحوية العلمية الحصبة تلميذه سيبويه» 
ويعكف عليها عحالا مستنبطًا » وما يلبث أن يؤلف فيه « الكتاب » الذى أحاط 
فيه بأصول النحو وقواعده و دقائقه والذى لم يترك فيه ظاهرة من ظواهره إلا أتقنها 
علمًا وفةهًا وتحليلا » ولم يعن" فيه عناية واسعة بالحدود والتعريفات » إنما عى 
بالتقسمات والتفر يعات » وكأنما كان يعنيه المنطق العملى بأكثر نما كان يعنيه 
امنطتى النظرى التجريدى . ولا نبالغ إذا قلنا إنه هو الذى أعطى نظرية العوامل 
والمعمولات كل ما اتصفت به من حدة ومناهج صارمة نى الحذف ولتقدير . وكان 
لا يبارّى فى تحليل العبارات وبيان ما يداخلها من وفرة الاحمالات الإعرابية . 
ووضع نصب عينيه استقراء كلام العرب الفصحاء والنقل عن القَرّاء > بحيث 
لا يسجّل شارة نحوية دون شاهد أو مثال » مع الإكثار من التعليلات لا 
لقواعد المطردة فحسب » بل أيضسًا للأمثلة الشاذة » ومع وصْل ذلك كله دانًا 
بالأقيسة المنطقية السديدة . وحمل الأخفش الأوسط تلميذه الكتاب عنه »> وأخحذ 
يقرئه تلاميذه من البصريين كا أقرأه الكسائى » وهو نى تضاعيف ذلك يضيف 
مادة غزيرة من التعليلات » مع فتحه الأبواب لاإدلاء بآراء حوية جديدة . وبذلك 
اعد النحاۃ من بعدہ کی تکثر اجتهاداتهم »ولا شك ى أنه هو الذى أمم الکساٹی 
إمام الكوفة أن ينفذ إلى مذهب وى مستقل يقابل مذهب المدرسة البصرية » يدل 
على ذلك أكبر الدلالة التقاؤه معه فى كثير من الآراء النحوية » بل أيضصًا التقاؤه 
بعامة مع أمة المدرسة الكوفية . وقد مضوا يتابعونه ‏ باستفناء الفَراء - فى 
الاحتجاج للقراءات الشاذة بأقوال العرب وما كانوا ينشدونه من أشعار . وفسح 
أيضًا للأشعار النادرة اللحارجة على مقاييس مدرسته » وخالف سيبويه والحليل 
فى كثير من المسائل النحوية والصرفية » مع ذره لكثير من الاراء والمقترحات › 
ما يدل دلالة واضحة على حصب ملكاته. وأخحذ عنه الكتاب قاطرب والجرّى» 
وما فى النحو آراء كثيرة تدل على بعد غورهما ودقتهما ى التفكير والاستنباط . 
وأنبه منهما وأشهر ال مازنى رفيتى الحرعى ووارث حلقته» وله نى النحو آراء طريفة › 
وهو الذى فصل التصريف عنه وصدّف فيه مصنفات قيمة نظ فیها قواعده ومسائله ء 
وجعله علمًا مستقلا بأبنيته وأقيسته ومارينه . وخافه تلميذه البرد وهو آخر أنمة 


8 
المدرسة البصرية النابهين » وكان يكر من التعليلات والأقيسة ونر الاراء » كا كان 
ینکر شش القراءات الشاذة مشل أستاذه المازنى والفرَاء الكو من قبله . ور عا كان 
أهم تلاميذه الزجاج وابنالسراج »وما نى المسائل النحوية خواطر ومقرحات كثيرةء . 
تلاا السرای ي کتاب سيبویه» وهو فيه یتسع ی التعلیلات ولتأویلات 

والتخر جات › E‏ خامة حاة البصرة المهمين . 

والقسم الثاى من الكتاب خاصضص. عدرسة 1 > وقد بدأت البحث فيها 
بالحديث عن نشأة النحو الكو وطوابعه » ونقضت ما يقال من أن نشاط الدراسات 
النحوية فى الكوفة بدأ مبكراً عند الرواسى وأن معاذا الرّاء الكوش معاصره وضع 
علم الصرف »إذ لا شكف أن القول بذلك إنما هو ضرب من الوهم والبعد ی اللحیال» 
والصحيح أن هذا النشاط إا بدأ بدءاً حقيقًا ٤‏ الكساف: فة الفر اء ٠‏ 
فهما اللذان رما حدود النحو الكو وفصوله ووضعا أسسه وأصوله > محيث أصبح 
للكوفة مدرسة نحوية تستقل بطوابع خاصة من حيث الاتساع ى الرواية والقياس 
ومن حيث وضع مصطلحات جديدة وما مجرى معها من عوامل ومعمولات . 
وبتوضيح هذه الطوابع المستقلة نقضت ما زعمه ايل من أنه لم تكن للكوفة مدرسة 
حوبة خحاصة > كما نقضت ما تومه بعض المعاصرين من بغدادية الفراء لما فى 
ذلك من مالفة لطبائع الأشياء » إذ م تكن المدرسة. البغدادية قد نشأت حى 
عصره » وأيضحًا فإنه هو الذى أعطی النحو الكو صيغته النهاثية › ولولاه ما استقام 
هذا النحو ولا وضع منهاجه ا حدوده ولا قصلت مصطلحاته . وقد 

ّت الکسائی استاذہ الأسس الأولى للمدرسة » وكان يكر من اللحلاف على سيبويه 
وليل فاسحاً نی قواعده للغات الشاذة ولغات البدو من أهل الحاضرة كا فسح 

لبعض القراءات الشاذة » وكان أحيانًا يتجاوز السماع عتكمًا إلى حسه اللغوى . 

ودا جده يلتمس عالفة المدرسة البصرية نى التوجيهات الإعرابية .. وكان ينهج 
نهجه تلاميذه وخاصة هشامًا الضرير > وألعيهم الفراء > وھو کہا سانا آ نفًا- 
الذى رسخ أصول النحو الكو وفروعه ص مصطلحاته ورفعها علسًا منصو با ¢ 
مع ما نره من الحواطر الى لا تاد تحْصَْى ف تفسير بعض الأدوات ون العوامل 
اللات > وهو لا یباری ی تحلیله لآی الذ کر الحکم وتوجیهاته لا جری فبها 


۹4 
من إعراب . وع آنه 0 على هدى آستاذه ى سط ا الماع 
والقياس على الصيغ والعبارات دة بتوقف أحياتًا وخاصة اا ن ا 
.الشاذة » بل إنه يصغ توقغە. آحاًا ى صورة ة إنكار عنيف »وهو بذلات ا 
الهم الحقيى لابصر للبصريين الذين جاءوا من بعده وحملوا على بعض القراءات من مثل 
اماز والميرد» وھی حملات ام یکن برد بھا = کا ظن بعض العاصرین ن - الطعن 
على قراء الذكز الحكم نما كان يراد بها التقبت الدقيى إزاء ما رمم ف 
المصاحت .وأ خالی ألفراء ى إمامة ألمدرشة الكوفية ثعلب »› E4 a‏ 
شارحا لاراء إماى المدرسة : الفراء والكساى أك منه مستنبطًا للآراء النحوية 
الحديدة . ومن انيه تلامیذه 1 e‏ بن الأنبارى»› وکان حاذقًا فطنًا فدء م النحو 
الكو بكثير من العلل القو عة السديدة . وظل شاا ا وظل e‏ حفاقًا 
حى العصو ر 'المتأخرة » على و ما بلقانا ى القرن الثامن الهجرى عند ابن آجروم 
الصنهاجى المغرلى . ٠‏ 
وأما القسم الثالث فيتناول ثلاث مدارس > أولا المدرسة البغدادية > وقد 
لاحظت أنه تداوفا جيلان : أول » ثم ثان» أما احيل الأول فخلبت عليه اإنزعة ٠‏ 
الكوفية على حو ما جد عند ابن كسَيسان» وإلى هذا ابحيل يرجع الفضل ى دعم 
المدرسة الكوفية بالبراهين والأدلة والتعليلات البينة > ما ينقض زعم ايل من أن 
الاحتجاجات الى ساقها صانحب الإنصاف للكوفيين من عمل بصريين متأخرين › 
وهى من عمل البغداديين الأولين الذين نبهوا نى النحو الكوق » و صنفوا فيه حتالين 
له بالحجج والعلل » ثم درسوا النحو البصرى »> ومزجوا بين النحوين . وأما 
الحيل الثانى فكانت تغلب عليه الترعة البصرية على حو ما يلقانا عند الزجاجى 
وى على القارسی وابن جنی الأخحيران ا 
مما جعل بعض المعاصرين أو قل كثرتهم يظنون أنوما بصريان حقا > وضما 
بغدادیان أصیلان »إذ کانا مزجان - مل الزجاجی وابن کیسان وأضرابھما - 
بين آراء المدرسة اأبصرية وآراء المدرسة الكوفية » نافذین مع ذلك إلى آراء جديدة 
كثيرة . وقد أوضحت هذه الأصول الى اغتنقها البغداديون عند ابن كيسان 
والزجاجی . وکان عقل أن على الفارسی حصب إلى بعد حد » وکأنه کان کا 


۷ 
سيالا . ونری تلمیذه ابن جی نی کتابه العصائص یعرف داما بأنه هو الذی 
فتح له هذا الباب أو ذاك فاكنًا لطلاسمه وألغازه ومثيراً مشا كله ومسائله . ركان 
تارة ينتخب لنفسه من الآراء البصرية › وتارة ثانية بنتخب من الآراء الكوفية > 
وتارة ثالثة يجتهد وينفرد بارائه» موثقًا ها بالسماع والتعليل الرائق والقياس الثاقب . 
وعلى قباس من هذا المنهج البغدادى لافارسى استضاء ابن جى فى آرائه النحويةء 
رة يوافق البصريين ومرة يوافق الكوفيين › وقد بخالفهما جميعًا كا يخالف 
البغداديين الأولين > وهو كذلك قد یوافی استاذه وقد بخالفه حسب ما برشده 
إليه اجتهاده . وربا کان أروع أعماله وضعه لأصول التصريف الكلية على حو 
ما یری القارئ ف كتابه الحصائص . وقد استطاع هو وأستاذه بقوة شخصيتيهما أن 
يدفعا النحاة من بعدهما فى الجاههما : فقلما ظهر نحوى لم ينتضو تحت لوائهما 
مستظهراً منهجهما وما أخذا به أنفسهما من‌الاختيار الحر من آراء المدرستين البصرية 
والكوفية وكذلك من آرائهما مع حاولة الاجتهاد والنفوذ إلى استنباط آراء جديدة 
على نحو ما یلقانا عند الزخشری وابن الشجری وای البرکات بن الأنباری وأبى البقاء 

العکبری وا وابن یعیش . 

وأحذت أمحث بعد ذلك نى المدرسة الأندلسية > وحاولت أن أستبين خحطواتها 
الأول فى اتصاها با مدرستين الكوفية والبصرية » وكيف استقام ها منذ القرن اللحامس 
اهجرى نمثل المنهج البغدادى »مع الإكثار من التفر يعات والتعليلات واستنباط 
الآراء » ولا يكاد بم عصر أو عر فرة دون أن يظهر هناك إمام حوى كبير › 
بل مجموعة من الأنمة الكبار » وقد حاولت الإحاطة بهم وبارائهم» بادثا بالأعلم 
الشنتمرى » ومتحولا منه على الرتيب إلى ابن السيد البطليوسى وابن الباذش وابن 
الطراوة واين الراك وابن طاهر والسهيلى والحزولى وابن خروف والشلوبين وابن 
هشام الحضراوى . وعرضت نى إيجاز ثورة ابن مضاء على النحو ومباحثه لتضخم 
ما شاع فيه بسبب نظر بة العامل من تقديرات وتأو يلات وأقيسة وتعليلات وتفر يعات 
لا تکاد تنحصر » کیا عرضت لاب عصفو ر واختياراته من آراء البصربين والكوفيین 
والبغداديين واجتهاداته المستقلة . و سطترالقول نى ابن مالك واجتهاداته واختياراته 
رکف کان يذكر الشواذ ولا يقيس عليها مث ل الکوفيین د _وأيضًا لا يؤوما 
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مثل البصريين › مع تذليله مشا كل النحو وصعابه . ورا کان آبو حیان ا 
من خلفوه من الأندلسيين »› وهو شديد العصبية لسيبويه والبصريين » وكان يتأثر 
ابن مضاء »فدعا مرار وتكرارآً إلى عدم التعلق بالتعليلات » وخحاصة ى المسائل 
النظرية» وهاجم المارين غير العملية» مما م جر على ألسنة العرب» وهو يكر 
من الرد على ابن مالك » كا يكر من اقتراح الآراء . 
وانتهيت إلى المدرسة المصرية ء ورأيتها نى أول نشأتها شديدة التزوع إلى المدرسة 
البصرية » حى إذا كان القرن الرابع المجرى أخحذت مسرعة تارسم منهج المدرسة 
البغدادية وما شرعته من تصوي ب آراء المدرسة البصرية تارة وتصويب آراء ا مدرسة 
الكوفية تارة ثانية » مع تركهما تارة ثالثة والأحذ باراء المدرسة البغدادية » ومع 
النفوذ إلى آراء اجتهادية تارة رابعة » على نحو ما يصور ذلك من بعض الوجوه 
أبو جعفر النحاس وخالفوه من مثل الوق وابن بابشاذ وابن بی . وتنشط هذه 
المدرسة نشاطًا واسعتًا منذ العصر الأيوبى ويتكاثر أعلام النحاة فيها من مثل سلبان 
ابن بنين وابن معط وابن الرماح والسخاوى وبهاء الدين بن النحاس وابن أم قاسم . 
وقد فصت الحدیث ی ابن الحاجب وآرئه سواء ما اتفق تفق فيه مع بعض النحاة 
من المدارس السابقة وما خالف فيه ج .وأنبهٌ حاة هذه المدرسة على الإطلاق 
ابن هشام وآیته الکبری کتابه « مغى اللبيب عن كتب الأعاريب » وقد نهج 
ف ی ا ا ت > إذ قسمه إلى مبحثین کبیرین : 
مبحث فى الأدوات ووظائفها وصور استخدامها» ومبحث نى ابمحملة وقوانين 
الحو الكلية . ولم يكد يرك مسألة حوية نى هذا الكتاب وى كتابه التوضيح دون 
أن بحاول الإحاطة فيها بآراء النحاة مع مناقشتها مناقشة بارعة »ومع نر كثير من 
الملاحظات والاراء الطريفة . ومنهجه بعامة هو منهج المدرسة البغدادية على نحو ما 
كان يتصوره أبو على الفارسى وابن جى » ولعل ذلك هو الذى دفعه فى أغلب 
احتياراته لوقوفه مع سيبويه وجمهور البصريين »مع فتحه الأبواب دانسا للاختيار 
من آراء الكوفيين والبغداديين والأأندلسيين . وظلت الدراسات الحو ية بعده ناشطة 
فى مصر »إذ يتكاثر فيها الشراح وأصحاب الحواشى والمصنفات النحوية الختلفةء 
على نحو ما يلقانا عند ابن عقيل شارح الألفية › وابن الصائغ صاحب التذ كرةء 
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٤ والکافیجی شارح ت قواعد ارت ر شام‎ ٠ شا المخى‎  ىیمامدلاو‎ : 
٤ والشيخ خالد الأزهرى شارح التوضيح له اسا زالاشه شارح الألفية‎ 
والصبان وله حاشية على هذا الشرح . ويستمر نشاط هؤلاء الشراح ى العصر‎ 
الحذيت على حو ما يلقانا عند الدسوق وله اة مطولة على المغى وعند الشيخ‎ 
حسن العطار وله حاشية على شرح الأزهرية للشيخ خالد الأزهرى > وعند ايخ‎ 
خمد الحضری » وله حاشية على شرح ابن عقيل السالف . ولا جدال ی أن‎ 
السيوطى ألمع نحاة مصر بعد ابن هشام › وله فى التحو مصنفات حتلفة > منها ما‎ 
يتناول أصوله مثل کتاب « الاقراح ( وکتاب « الأشتباه والنظائر » ومنها ما تناول‎ 
قواعده مثل « همع الموامع وهو موسوعة جامعة راء النحاة الارن السالفة على‎ 
ومن حين إلى حين ينتخب ل ارام ما يراه‎ ¿٤ مر الأجيال والعصور‎ 
: ًا » وقد بشتو بش سه إعض الآرء بلديدة‎ 
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